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جداً خالداً لو لى الدعم حيث أسعدنى بالقيام بنشر 
هذا السفرالقيم نيالملا" الثقاني الديني بهذه الصودة الرائعة . 
ورو ادالفضيلة الذين داذددنافيا نجازهذا المشروعالمقد س 
شكر عتو اعمل.: الشيخ محمد الاخو ندى 


رفا 


« باب الكبائر » 

١‏ عد هن أصحابئا »عن اجى بن عل » عن ابن فضالء عن أبيججيلة »عن 
الحلبي" ‏ عن أبىعبدالة ت : ي قول الل عز “وجل : دإن تجتنبوا كباثر ماتنهون 
عند تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً قال : الكبائر, التي أوجب 
الله عز “وجل عليها النار . 


باب الكبائر 

الحد بث الاول : ضعيف . 
«إن تجتنبوا كبائرها تنهون عنه » قال البيضاوى : كبائر الذنوب التىنها كم 
اله د رسوله عنها » نكفر عنكم سينا نكم » تغفر لكم صغائر كم و نمدها عنکم دو 
ندخلكم مدخلا كريماً » الجنّة و ما وعد منالثواب أوإدخالاً هع كرامة » انتهى. 
و لنحقق هنا معنى الكبائر و عددها قال الشيخ البهائى قد س سره : اختلف 
آداء الاأكابى في تحقيق الكبائر فقال قوم : ھی كل" ذنب توعد الل عليه بالعقاب في 
الكتاب العزيز ٠‏ و قال بعضهم : هى كل ذنب رتب عليه الشارع خا أو صرح 
فيه بالوعيد »3 قال طائقة 0 هي كل معصية تؤذن بقلة كرات فاعلها بالدين 0 وهال 
آخرون : كل" ذنب علم حرمته بدليل قاظع » و قیل : كل ما توعد عليه تواعداً 
شديداً فيالكتابٍ أو السنة » و عن ابن مسمود أنه قال : إقردًا من أو'ل سورةالنساء 
إلى قوله : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفاى عنكم سيئاتكم » فكل ها نهى 


. ٠١ : سورة النساء‎ )١( 


عنه في هذه السودة إلى هذه الآ بة فهو كبيرة» و قال جماعة : الذنوب كلها كبائر 
لاشترا كها في مخالفة الاأمر د النهى دكن قد تطلق الصغيرة د الكبيرة على الذنب 
بالاضافة إلى ما فوقه وما تحتّه » فالقيلة صغيرة بالنسبة إلى الز ناء و كبيرة بالنسية 
إلى النظر بشهوة . 

قال الشيخ الجليل أمين الاسلام أبوعلى الطبرسي طاب ثراه في كتاب مجمع 
البيان بعد نقل هذا القول : د إلى هذا ذهب أصحابنا رضي الله عنهم فاتهم قالوا 
المعاصى كلها كبيرة لكن بعضها أ كبر من بعض » و ليس في الذنوب صغيرة و إذّذا 
يكون صغيراً بالاضافة إلى ما هو أكبر» و ستحق"العقاب عليه كثر» انتهى كلامه. . 

و فال قوم : انها سبع : الشرك بالل > و قتل النفس التي حرم الل »و قذف 
ا لمحصنة » و أ كل مال اليتيم » والزنا ء والفرار من الزحف » د عقوق الوالدين » و 
رووا فيذلكحديثاً عن النبى بابو وزاد بعضهمعلى ذلك ثلائة عشر أخري :اللواط: 
و السحرء و الرياء د الغيبة» و اليمين الغموس » د شهادة الزور »و شرب الخمر »د 
استحلال الكعبة » و السرقة » و نكث الصفقة » و التعر ب بعد الهجرة » و اليأس من 
روح ال و الاأمن هنمكرالل . 

وقد يزاد أدبعة عشر أخرى : أ كل الميتة و الدأم د لحم الخنزير وما أهل" 
لغير أله من غير ضرددة » و السحت ء والقمار » والبخس في الكيل و الوزن » ومعونة 
الظالمين» و حبس الحقوق من غير عسر ‏ و الا سراف د التبذير و الخيانة دالاشتغال 
بالملاهى » و الاصرار على الذنوب , و هذه الاأربمة عشر منقولة في عيون أخبار 
الرضا ن . 

فهذه عشرة أقوال في ما الو هو لبت عل در فته وليل تحن له 


النفس » د لعل في إخفائها مضلحة لا تهتدى إليه عقولنا كما في إخفاء ليلة القدد و 


الصلاة الوسطى وغير ذلك . 

وقد تقل اکان الحديث عن ابن عبای أنه سكل عن الكبائن اسع ھی ؟ 
فقال : هى إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة » و ديما يقال : ماذهب إليدالامامية 
من أن" الصغائر مغفودة لمن اجتنم الكبائر كقوله تعالى : د إن تجتنيوا كيائر ما 
تهون عذه نكف رعنكم ا مد ندخلکم مدخلا كر بماً» فانه يقتضي أن مكون 
الا ا لمكن عسل ا ا 
تكفير الصغائر باجتناب الكبائرعلى القول بأن كلا منها أمود عمخصوصة مءقول فما 
معنا على القول بأن" الودف بالكبر و الصغر إضافي" ؟ و جوابه أن معثاه أن من 
عن له أمر ان منهاء ودعت نفسه إليهما بحيث لايتمالك فكفها عن أ كبر هماهر تكماً 
امغر هما فاه مكتوعد ها از نة ا استحفه عن ارات باحتنان الا کی كم 
عن له التقبيل و النظر بشهوة فكف' عن التقبيل » و ارتكب النظر . كذا ذكره 
الميضادي و صاحب كذز العرؤان 3 فيه تال فائه ملزم منة أن" من كف نفسه عن 
فقتل شخص › د قطع دده مثالا کون هر نكياً للصغيرة و تكو همكفدرة عنة )» اللهم 
إلا" أن يراد بقوله مرتكياً أصغرهما مالا أصغرمنه من نوعه » و هو في المثال أقل ما 
يصدق عليه الضرر لاقطم اليد و فيه ما فيه . 

ثم قال (ده) : و ممما ذكرنا يظهر أن" قولهم العدل من يجتئب الكبائر ولا 
دصر على الصغائر ينبغي أن يراد به إذا.عن” له أمران و كف عن الا كبر د لم بصر” 
النظر » بناءاً علي ذلك المذهب » فما في كلام بعض الاعلام من أنه يازمهم أن تكون 
كل معصية مخرجة عن العدالة محل" نظر » إن العدالة على ها يظهر من كلامهم 


نت كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 


ملكة تبعث على كف النفسعن الا كبر » مع عدمالاصراد عل ىالاصغر » و الذنوبوإن 
كانت كلها كبائر عندهملكن ليس كل كبيرة عندهممخرجة عن العدالة » بلالكبيرة 
التى لم بتكف عنها إلى الاصغر منها » د التي يصر"عليها . 

نعم بلزم من ظاهر كلامه أن العدالة لاتجامع من الذنوب إلا واحداً هوأصغر 
من الجميع » ولعلّهم ير بدون من الا صغر من كل" نوع من أنواع الذنوب و إنكان 
تعن لا علو سن امال 

ثم لامخفى أن" كلام الشيخ الطبرسى مشعر بأن الذنوب كلها كبائرمتفوعليه 
بين علماء الاهاميّة » و كفى بالشيخ فاقلا . 

إذا قالت حذام فصداقوها فان" القول ها قالت حذام © 

ولكن صر حبعض أفاضل المتأخدر بن هنهم باتهم مختلفون و أن" بعضهمقائل 
ببعض الا قوالالسالفة » ونسب هذا القول إلى رئيس الطائفة و الشيخ المفيد وابن 
البراج وأبى الصلاح والمحقق جن بن إدديس و الشيخ أبى غلى الطبرسى روان ا 
عليهم انتهى كلامه رفعالل مقامه . 

- و أقول : القول بان الذنوب كلها كبيرة مخالف لكثير من الأ يات والا خبادء 

و لعل هن قال بهذا القول غرضه اا عن تحقير الذنب د الاستهانة بها كمامر' في 
الاخبار » فان معصية الكبير كبيرة , و مخالفة الرب" الجليل جليلة » ولا يناني ذلك 
كون بعضها قادحة ني العدالة بنفسها , وبعضها لاتكون قادحة إلا مع الاصرادعليها. 
و اجتئاب بعضها موجباً للعفو عن بعضها » كما هو صر بح هذه الآ ية الكريمة و 
أهمًا نسبة هذا القول إلىجميع الا صحاب ففىغاية الوهن » فان الشيخ و إن كانظاهر 


)١(‏ الشعر أسحيم بن صعب و « حذام » امرئته . و ذكر فى جامع الشواهد قصة 


طويلة فى سبب انشاده » فراجع ان شئت . 


ح١٠‏ باب الكبائر ۵- 


كلامه في العدة ذلك لكن في المبسوط صر ح بخلافه » و قم الذنوب إلى الصغيرة. 
و الكبيرة و تبعهعلى ذلك إبن رة و الفاضلان ».و جمهود المتأخرين » و القول 
الاأوال من الاقوال التي نقلها الشيخ هو المشهود بين أصحابنا » ولم أجد في كلامهم 
إختياد قول خر و عرف العلا مة (ده) الكبيرة في كتبه كالقواعد و التحرير بأنّها 
ما توعد الله عليه الننّار » و هو الظاهر من أكثر الا خياد كهذا الخبر » لكن يظهر 
من بعضها أن" الكبائر هى الذنوب انى اوعدا عليها النار في القر آن » و من بعضها 
أنها التى أوعد عليها النار أو وقع فيها تهديد و تأ كيد أو لعن د تخويف » د من 
بعضها أذها التىورد فيها وعيد بالنار أو عقاب شديد في القرآن أو في السنة المتواترة 
أو الأعم" , و ستبيّن ذلك في شرح الا خباد الا تية إنشاء الله تعالى . 

و قال بعض العامة : هي ما توعد الله عليه بعذاب أو قرن بلعئة أوغضبء و 
رووا ذلك عن إبن عباس » و عنه أيضاً أن" الكبيرة ما نهى الله سبحانه عنه , و قال 
الغزالئ : هي مافعلمن دون استشعار خوف ولا إعتقاب ندم لان" الذي يفعل الذئب 
بدون احدهما مجترىء متهارن, وما وقم هنهم مع احدهما صغيرة » و قيل : يعرف 
الفرق بأن تعرف مفسدة الذنب» فان نقصت عن مفسدة أقل” الكبائر المنصوصعليها 
فهى صغيرة » و إن ساوتها أو كانت أعظم فهى كبيرة فالشر ك كبيرة بالنص» وتلطخ 
الكعبة بالقذر و إلقاء المسحف فيه مساوله » والزنا و القتل كبير تان بالنس» وحبس 
إهرأة ليزنى بها أو ليقبّلها لم ينص" عليه لكنّه أعظم تمؤفسدة من أ كل مال اليتيم 
المنصوص عليه » و القراد من الزحف كبيرة » و الدلالة عليعودة المسلمين مع العلم 
بهم سبون أموالهم و ذداديهم لم ينص ”عليه و لكنّه أعظم من الفراد م نالزحف, 
د كذلك لو كذب على مسلم كذبة يعلم أنه بقتل بها و لا بخفى ما في تلك الوجوه 
من الؤغن و الضعف » و ما في هذا الخبر الظاهر أن الكبائر مبتدء و التي خبر » و 


؟ - عنه » عن ابن محبوب قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحن تله 
يسأله عن الكبائر كم هي و ما هي ؟ فكتب : الكبائر : من اجتنب ما وعد الله عليه 


يحتمل أن يكون الكبائر خبر مبتدء محذوف و التي صفته » أى الكبائر امن كورة 
ني الا بة هي هذه فالصفة إِمّا موضحة أو إحتراذيّة ‏ وعلى الاأخير لابناني كو نجميع 
الذنوب كبائز لكنه بعيد. 

الحديث الثانى : صحيح . 

د كتّب هعى» أى كنت حاملالكتاب د کم هى؟» سوال عنعددها دو ماهى؟ » 
سؤال عن حقيقتها , و كأن الا نسب تقديم الثاني على الاول ولذا عكس ت الترتيب 
في الجواب د فكتب : الكبائى » اى سثات عن الكبائر أو هو خبر مبتدء محذوف ,, 
بتقدير هضافين , أى هذا بيان حقيقة الكبائر , و الحاصل أنه كتب لفظ الكبائر في 
صدد الكتاب ليعلم أن" ما بعدها فتعلّق ببيانها كما هو المتعادف في ذ کر المثوانات, 
ثم . بين عي حقيقة الكبائر فقال «من اجتنب» فهومبتدء و كفسر على بناء المعلوم 
أو ا مجهول خبره ‏ د يظهر منه يتوسط الا بة المتقد مة حقيقة الكبائر فا تل 
ذكر مضمون الا ية » و ذكر مكان الكبائر المذ كودة في الا ية ما وعدا عليهالناد, 
و الوغد هنا بمعنى الوعيد » ثم" بين فم عدد الكبائر بقوله : د السبع الموجبات». 
بالكسر ‏ د يحتمل الفتح أى اسم الفير المكفرة الموجبات للناد بمقتضى دعيده 
فهو ميتدء و قثل النفس خبره » و هذا أظهر الوجوه في تأويل الخير و أو "لها . 

وثانيها : أن يكونالكبائر مبتده وجملة من اجتنب خبراً » فيكون من باب 
إقامة المظهر موضع المضمرء لان حاصله: الكبائر هن اجتنبها كف رعنه ساير سيسئاته, 
وإنما عبر كذلك لبيان معنى الكبيرة كمامر . 

وثالثها: أن يكون الكبائى مبتدء ومن اجتنب خبره بتقديرهضاف » أىذنوب 
من اجتنب » فقوله : كفرعنه سيماته جملة معترضة والسبع ا موجبات مءعطوف على 


.س 


الاد كفس عنه سيثاتهإذاكان مؤمناً والسبع ال موجبات : قتلالنفس الحرام » وعقوق 


الخس عطفاً تسیر 5 ولا یخفی بعده . 

وقول ملررهذا الوجه نمكن التقدير فيالمبتدء أى مجتنب الكبائر» و على 
الوجهين تكون من موصولة لا شرطيئّة . 

درابعها : ما أفاده الوالد قدّس الله روحه و هو أنه ج أداد بيان معنيين 
للكبائر معا بين الا خبار النبويّة المختلفة الواردة في ذلك » و حاصله أنّه قد تطلق 
الكبيرة على ما يصير إجتنابها سبباً لتكفير غير ها و قد تطلق على الذنوب المغلظة 
الى تخرج فاعلها من الابمان ويستوجب بها دخول النار » فالحاسل أنه قال ج 
سألت عن الكبائر فما ني هذه الا ية فا مراد بها ما أوعدالل عليه الناد » و هي أكثر 
من السبع كما يظهر من خب رجمرد بن عبيد » و أمّا الكبائر الموجبة للناد فسبع» د 
هذا وجه و جيه . ْ 

وخامسها : ما قيل أن" السبع الموجبات عطف على ما وعدالل » أى من اجتنب 
السبع الموجبات كفر عنه سيئئاته » من باب عطفالخاص" على العام » لان الكبائر 
أ ن ها ار ن علف التسين على العمل 

« قتل النفس الحرام » يمكن شموله لقتل النفس أيضاً » و قتل المعاهد «و 
عقوق الوالدين » أصل المق الشق" » يقال : عق" الولد أباه إذا قطغ عنه د عصاه و 
آذاه » و ترك الاحسان إليه , و اما الابذاء القليل و ترك بعض الحقؤق فلا يسممى 
مقوقاً » و إن كان حراماً .كما روى الشيخ ني الصحيح عن تمر بن ود قال : سألت 
أباعبدار جج 0 لا بای به 2 ه عارف » غير أنّه قنع أبوبوالكلام ‏ 
الغليظ الذي يغيظهماء أقرأً خلفه؛ قال: لاتقراً خلفه مالميكن عافناً قاطما" , وقدمر” 


مض الكلام فيهو ا إنشاء ألله . 


٠١ كتاب الأيمان و الكفر ج‎ A 


الوالدين » و أ كل الر با» و التعر “ب بعد الهجرة» و قذف المحصنات » وأ كل مال 


دوا كل الرباء الربالغة الزبادة > وشرعا بيع أحدالمتمائلين المقد رين بالكيل 
أو الوزن قيعهد صاح ب الشرع م أدفي المادة» بالا خرهع زبادة ف أحدهما<قيقة 
أوحكما : أو اقتراض انتا ومع الزيادة و إن لم سكونا دق د دين هما إذا لم یکن 
باذل الزيادة حربيا »وام يكن المتعاقدان والداً مع ولده و لازوجا مع زوجته »و 
تحر یمه امت بالنص والاجماع 0 ورهوهن أعظم الكبائر ا موبقات ¢ e‏ أن الدارهم 
منه أعظم من سبعين زئية كلها بذات محر م » داه هشام بن سالم عن الصادق # 
دالتخصيص بالا کل لا ته أعظم مايكتسب له خقيقةأو عادة » على أنّه شاع في عرف 
العرب والعجم إطلاق الا كل على جميع وجوه التصر فات . 
دو التعر أب بعد الههجرة» قال في النهابة فيه : ثلاث هن الكبائر منها التم راب 
بعد الهجرة» هون يعودإلىالبادية ديقم هع الااعر اب بعد أنكان مهاجر أ وكأن" 
من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غيرعذر بعد ونه کا لمر تدا نتھی 
واعلم أنّه اختلف العلماء ني أن" الهجرة هل تكون بعد فتح مكة أو نسم 
دجو به بعد ذلك كما روى أنه لا هجرة بعد الفتح » و على القول بكونها بعد الفتح 
ففى أعصارالائمّة الذين جاهدوا كان يجب الهجرة إليهم لنصرتهم » د في أعصارساير 
الاأئمّة 6ا4 كان يجب الهجرة إليهم لعرض الولاية والنسرة عليهم » د تعلم الاأحكام 
منهم » و أا في أعصاد الغيبة فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام » د من بلاد 
لا دمكن فيها تعلم الا <كام إلى بلاد ا فيها ذلك ( فالت ساب ترك الهجرة يعد 
الاتبان بها » ولا ينان ذلك قوله تعالى : «ولو لانفرمن كل فرقة منهم طائفةليتفقهوا 
بين ولينذروا قومهم إذا دجعوا إليهم لعلهم يحذرون » 7 لا ته ذكر في الا ية 


. ٠١۲ : سورة التوبة‎ )١( 


وجهان : أحدهما : أن يكون المراد عدم إتفاقهم على النفود إلى الجهاد » بل يجب 
أن يبقى جماعة عند النبى يأر للتفقنّه و هو الجهاد الاكبر » فاذا رجع النافرون 
من الجهاد أنذرهم المتخلفون: و ثانيهما : هو المعنى الظاهر و هو أن شفز من كل" 
فرقة طائفة فيأتوا النبى أو الامام بلا للتفقه ثم برجموا بعد التفقّه إلى قوههم 
لانذارهم وتعليمهم » فعلى أل الوجهين عدم التناني ظاهى » و على الثاني فيك ن أن 
يقال : التعر "ب إِنّما نكون مذموما إذا كان بغير إذن النبي أو الامام » فاذا كانباذن 
أحدهما للانذاد فلا تع "ب » أو يقال التعر ب إِنّما نهى عنه لاستلزامه ترك الدينو 
البعد عن العلم و الأ داب » كما قال تعالى : د الاأغراب أشد كفراً و نفاقا" و أجدر 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله  »‏ فاذا كان بعد الكمال في الفقه و العلم لا يكون 
تعر با » ولذا ورد أن التعر ب هو ترك التعلّم أوترك الدين فان النهى عن التمراب 
إنّما هو لاأحدهما د قد مرفي كتاب العقل عن أبيءبدالد عي : تفقنهوا ني الدين 
فاته من لم يتفقّه منكمنفيالدرين فهوأعر ابی إن الله تعالى بقول في كتابه دليتفقهوا 
في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حذدون» . 
وقد روى في معانى الاخبارعن حذيفة بن منصود قال : سمءت أباعبدا اقيم 
يفول : التعر ب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته . 
وقال بعض أصحابنا : التعر'ب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الانسان 
بتحصيل العلم ۳ يشر كه و يصيرمئه غريبا . 
و قال العلامة قداس سره في المنتهى : لما تزل قوله تعالى : « ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها» ”") أوجب النبي اة المهاجرة على من يضف عن إظهار 
شعائر الاسلام » و اغلم أن" الناس فيالهجرة على قسام ثلائة : أحدها : من يجب عليه 


)١(‏ سورة التوية : لاو. 
(؟) سورة الساء : ٩۷‏ . 


.وهو من اس في بلاد الشرك » و كان مستضعفاً فيهم لايمكنه إظهاد دينه ولا عذدله 
من مرض و غيره » لقوله تعالى : د إن" الّذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفهم قالوا 
فيم كنتم قالواكنًا مستضعفين في الاأدض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجردا 
فيها فاولئك مأواهم جهنم و سائت مصيرا» 0 

. الثانى: منلا«جب عليهلكن يستحب له المهاجرة و هو هن أسلم منالمشر كين 
وله عشيرة تحميه عن المشر كين » بمكنه إظهاد دينه د يكون آفناً على تفسه مع 
مقامه بين أظهرهم كالعباس » ولهذا بعث النبي بإ يوم الحديبيئة إلى أهل مكة 
عثمان لان" عشيرته كانت أقوى بمكة , وإِدّما لم يجب عليه المهاجرة لت كلنه من 
إظهار دنه و عدم ممالاتة بهم ٠و‏ إنما اتيت له لاان" فبه: را لعددهم > و 
إختلاطا بهم . 

التاق جولاتك عله ولا قتي لد وشو من ان رى الاد 

من مرض أو ضغف أو عدم نفقة أو غير ذلك » فلا جناح عليه.لقوله تعالى : « إلا" 

المستضعفين من الى "جال و النساء و الولدان» "و لات غير هتم کنن و كانوا 
بمنزلة المكرهين » فلا إثم عليهم ¿ د لو تجدادت له القدرة وجبت عليه المهاجرة . 

إذا ثبت هذا فان الهجرة باقية مادام الشرك بافياً لوجود المقتضي و هوالكفر 

اذى بعجز معه من إظهار شعائر الاسلام » و لما روى عن النبي با أنّه قال : لا 

تنغطعالهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس هنمشرقهاء 

و أمّا ما روي عنه با أنه قال : لا حجرة بعدالفتح ؛ فله تأويلان: أحدهما : أنه 

أراد لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح , لان" الهجرة قبل الفتح 


. 4۸-4۷ : د (5):سودة النساء‎ )١( 


كانت أفضل منها بعد الفتح › ا الانفاق لقوله تعالى : « لاءستوى منکم من أنفق 

من قبل الفتح د قاتل أولئك أعظم ددجة من الذ بن أنفقوا من بعد و قاتلوا » © 
الثاني : أنّه أراد لاهجرة من مكنّة لاأنّها صارت داد الاسلام أبداً » انتهى . 

اقول ر بالبال أنه ل إن- حكون ا دفن ال 
إختياد الاعرابية وترك الهجرة بعد وجؤب الهجرة وتزول حكمهاكالريا بعدالبينة, 
و على التقادير ترك الهجرة ابتداء أو بعد إرتكابها ٠منًا‏ أوعد الله عليه النار » حيث 
قال : «فاولئك مأواهم جهنم » الأ ية . 

دو قذف المحصنة» أى رميها بالزناء وكأن" رمي المحصن به أو باللواطمثله 
و التخصيص لكونه أشتع > ووحتمل الاختصاص لو 7 اللءن وو العذاب ,والحكم 
بالفسق فيه » و المحصنة العفيفة غير المشهودة بالزنا و ظاهر الخبى شموله طا إذا كان 
القاذف رجلا أو إمرأة »و إن کان ظاهر الا بات التخصيص بال رجال» لكن اذا 
على أن" حكم النساء أيساً في الح كذلك . 

قال الطبرسى (ره) في قوله تعالى: « والذين برهونال محصنات » '')أى يقذفون 
العفائف منالنساء بالفجور والزنا دثم" لم يأتوا بأدبعة شهداء فاجلدوهم ثمائين جلدة 
وأولئك هم الفاسقون » ثم قال : والا.ية وردت في النساء د حكم الرجال حكمهن" 
في ذلك بالاجماع. و قال المحقق الاددبيلى قداس الله روحه : و الظاهرأن" المذ كر في 
الذين غلب كالتأنيث في المحصنات » فلو قذفت امرأة و قذف دجل محصن به يكون 
الحكم كذلك بالاجماع ال منقول في «ن» وغيره . 

و أقول : كذا الكلام في قوله سبحانه :ه ”الذين يرمون المحصنات الغافلات. 


. ٠١ : سورة الحديد‎ )١( 


(0) سورة التور :۴ . 


اليتيم, E‏ حت 


بن - علي“ بن ! مر أهيم » عن ع2 بن عيسى لباو لسن » عن عبدالله بن مسكان, 


المؤمنات لمنوا ني الدنيا والآآخرة دلهم عذاب عظيم > . 

«و أ كل مال اليتيم» الا كل يعم وجوه التصر"فات كماهن" د اليتيم في الناس 
من فقد أباه » و في البهائم من فقد أمّه بشرط الصغر فيهما . د قال الزمخشرى : لا 
بشترط لوجود الانفراد نيالكبيرأيضاً إلا أنه غلب إستعماله فيالصغير ‏ و قال :حديث 
لابتم بعد البلوغ , تعليم شريعة لا تعليم لغة » د المراد هنا الصغير د هو مقيد بأ كله 
ظلماً كما قيّد به فيال بة فلا يناني ماجو زه أ كثر الاصحاب للولى الا كل بال معروف 
لفوله تعالى : « فليا كل بالمعروف  »‏ و كذا إذا خلط ماله بمال نفسه مع رعاية 
الغبطة كما هو ظاهر الا بة و الا أخبار » وسيأتى تفاصيل تلك الامود في محالها 
إنشاء الل . 

« و الفراد من الزحف » الزحف المشى يقال : زحف إليه زحفاً و زحوفاً من 
باب منع أك مشى » د يطلق على الجيش الكبير تسمية بالمصدر »د الفرادمن العدو” 
بعد الالتقاء بشرط أن لادزيدها على الضعف دبيرة ‏ إلا" فيالتتحرف لقتال أو التحيز 
إلى فئة » و المراد بالتح رأف لقتال الاستعداد له بأن يصلح لات الحرب أو يطاب 
الطعام و الماء لجوعه أو عطثه » أد يجتنب عن مواجهة الشمس د الريح » أد يطلب 
مكائاً أحسن أو نحو ذلك > و قيل : هو الكر بعدالفر بخيل ا أله هزم مك 
يتنعطف عليه د هو نوع من مكائد الحرب » د المراد بالتحليز إلى فة الرجوع إليهم 
للاستعانة بهم مع صلاحيتهم لها » و عدم البعد المفرط بحيث يعد الرجوع إلهم 

| فراراً » و هذهالسبعة كلها ممنًا أوعدالت عليه النارصر بحا أو ورد فيه ذم بليغ يستلزم 
العقاب كما سياني بيانها إنشاء الله تعالى . 
الحدابث الثالث : صحيح . 


ج۱۰ باب الكبائر ات 


صمي ومو د وھ ممم > ن ت ت هھ emane‏ ممه مع مه م ممه ممه ممه ممه مومه همه ذه مده مده 


عن ّم بن مسلم » عن أبي عبداله ي قال: سمعته يقول: الكبائى سبع : قتل 
.ا ممن هتعمدا.وقذف ال محصنة » والفرار من‌الز "حف »والتعر “ب e‏ ةوا اکر 

د قتل ال مؤمن متعمّدأ» الظاهر أن التعمّد في مقابلة الخطأ , وقد وقع فيبعض 
الروايات أن المتعمّد هو أن يقتله لادمانه ليكون الخلود بمعناه . « و أ كل الر "با 
بعد البيّنة» أى بعد الموعظة البينة أو الأ بة البيّْنة . و المراد بعد العلم فيكوتقبله 
هن الصغائر» والمعنى أن ار "با الذى بأ كلها ويتص رف فيها بعدالعلم» فهو م نالكبائر 
وأماءا أخذه قبل العلم فهو له ء و لا يجب عليه رده و لا بحرم عليه لقوله تعالى 
« فين جاءه موعظة من ريه فانتهى فله ما سلف»" لكن اختلف الا صحاب في أن" 
هذا الحكم هل كان مختصناً بصدر الاسلام قبل نزول آية تحريم الربا أو جار بعده 
في كل هن لم بعلم حرمة الربا مطلقا أو حرمة بعض شقوقه . 

قال الطبرسى ( ره) : « فمن جائه موعظة من ريّْه» معناه فمن جائه زجر أو 
نهى و تن كير من دبه فانز جر و تذكّر و اعتبر « فله ما سلف» معناه : فله ما أخذو 
أ كل من الربا قبل النهى لابازمه رده قال الباقر ت : من أدرك الاسلام وتاب 
ممما كان عليه في الجاهلية دضع الل عنه ما ساف » و قال السدْي : معناه له ما أكل 
و ليس عليه دد "ما سلف » فأمًا مالم بقبض بعد فلا ووز له أخذه وله دأس اطال. 

دو أهره إلى أ اة 24 افر بعد مجبى: الموعظة والتحر د م د الانتهاء إلى 
ان إن شاء عصمه عن أ كله و ثبته في إنتهائه » و إن شاء خذله ٠‏ دوقيل : معئاه : و 
أمره إلى الله فى حكم الآ خرة إن ام يتب وهو غير مستحل" له إن شاء عن به بعدله 
وإن شاء عفى عنه بفضله وقيل : معئاء و أمره إلى اله فلا بؤاخذه بما سلف من الريا 
«ومن عاد» إلى أ كل الر با بعد التحريمد قال ها كان بيقوله قبل مجيىء الموعظة من 
أن البيع مثل الى با « فاولئكأصحابالنادهم فيهاخالدون» لان" ذلك القول لايصدر 
إلا هن كافر مستحل" لر با » التهى. 


. ۲۷۵ : سودة البقرة‎ )١( 


مال اليتيم ظلما ¢ وأ كل الر ءا ا 0 وکر“ ھا أوجب ان عليه الثار 98 

۴ دق نس »2 عن عدار سن سئاث قال : سمعت أباعبد ا م قول ٠.‏ إن" من 
الكبائر عقو قالوالدين 9 الاس من ر حال 9 الام کرات و1 روي [ أ[ 
أ كير الكبائر الشرك بال . 


س . ء۶ ١‏ وض 
۵ هو أس » عن مهاد عن نعمان الزن اري وال : سموعت | باعہی الله م بقول: 


و قال العامة روح الل روحه في التذكرة : يجب على آخذ الربا المحر م 
رده على مالكه إن عرفء وإن لم يعرفه تصداق به عنهء ثم" قال : هذا إذا فعل‌الر با 
معد ذا و انا إذا فعله جاعلا يتحر دمه فالا قو ی أنّه كذلك »د قيل : لابجب عليه 
رده لقوله تعالى : «فمن جائه موعظة» الأ بة » وهو يتناول المال الذي أخذه علىدجه 
الربا » و سئل الصادق ل عن الرجل بأ كل الى با و هو برى أنه له خلال قال:. 
لا ضر ه حتى يصيبه متعمّداً فهى بمنزلة الر'يا التي قال الله تعالى . 

دو كل" ما أوجب الل عليه النار» أى بسببه أو على فاعله » ولا كان ماسوى 
هذه الست" من الكبائر ليست فى هرتبتها لم يعد" معها مفصلا كأتها بمجموعها 
كواحد متها . ٠‏ 

الحد يث الرابع : صحيح . 

«من روح ال أى من رسته الواسعة المريحة من الشدائد دو الا من مكرافش 
أى عذابه أو إستدداجه و إمهاله عند المعاصى » قال الراغب : المكر صرف الغير جما 
يقصده بحيلة » و ذلك ضر بان مكر «هحمود و هو أن محر َ بذلك قعل جميل »و 
على ذلك قال الله عزاو جل: دو ابل خير الماكر ينعا وهذزموم و هو أن یتح ر ى به 
فعل قبيح قال تعالى : « و لا بحيق المكر السليىء إلا" بأحله » " . و كأن المراد 
بالشرك جميع أنواع الكفر كما قال تعالى : « إن" الله لاإيغفر أن يشرك به ". 


. ۴۳ : سورة آل عمران : ۵۴ . (۲) سورة فاطر‎ )١( 
. ۱١۶ ١ سورة النساء‎ (۳) 


من د نی حرج هن الايمان', دعن شرب الخمر حرج هن الا يمان ¢ 9 دن أفطر 
ها هن شهر رمضاث متعمدا حرج من الا مان . 


ع . عنه» عن عل بن عبده قال : قات ت لا بى عبداط لقا الاير اران 


الحد لث الخامس : مجهول . 

و الروابات الدالة علىأن” الكبائر مخرجة من الابمان لاسما حين إدتكابها 
كثيرة » و القول فيها متفر ع على الاختلاف في حقيقة الابماز و أن" الامال داخلة 
في الابمان أم لاء و قد تكلمنا فيه في شرح أبواب الادمان » و للقوم في تأويلها 
مسالك شى فمنهم من جلها على ظاهرها , و منهم من جلها على نفى الكمال وزواله 
من باب نفي الشيء بنفىصفته وغايته ‏ نحو لا علم إلا" ها نفع , و هنهم من #تلهاعلى 
أنه لين امنا دن عقوية اب و اورا غلابان لاوحه لعفيس عن الغا 
بل الجميع كذلك > و لا للتخصيص بوقت الفعل كما في بءض الروابات . 

و قد يجاب عن الا ول بأن الحكم غير مختص بهذه المعاصى » بل به يالز”نا 
على جميع ما حر ما هن الشهوات › و بالخمر ءا ى ميلع ها يشغل عن اه و 

بالسدرقة ة على الرغبة في الدنيا و أخذ الشيء هن غير وجهه » ویو وده ااا اتی هن 


رواية ل بن حكيم د مهم هن لها le‏ ادح أى لا قال له مؤهمن 8 دل 


ی فی إسم 
يقال له زان أو تارب أو سارق » و قالت العتزلة : الفاسق لإسمى هومناً . 
و منهم من ليا على زوالالنوالناشىمن الايمان» وهو منقول عن ابن ءاس 
أده بقولدسول الله اکا: من ذنی نزعالد. نوالايمان منقليه فان شاء رده إليه. 
ومنهم من جلها على زوال استحضار الايمان أى لارزنى اازانئى و هوهستحضر 
للاإيمان » ويقرب منه قول الفخر الرازى : لايزني الزاني و هو عاقل » لان الأعصية 
مع استحضار العقوبة مر جو حة و الحكم بالمر جوح خلاف المعقول » د منهم من لها 


على نفی الحا عاىلا , ر في الزانى ا ا ان 9 ا لاء خے اة ەز الا ان . 


وهومؤمن ؟ قال: لاء إذا كان على بطئها بك الآ .مان منه فاذا قام و إليه فاذا عاد 
52 قات : فأ نوري أن سو ؤقال 0 ما ا کثر من رتك أل وة فلا بعود إليه 
0 

۷ = دو نس» عن إسحاق بن عمارء عن أب عبد الث 0 فيقول لعز" وجل": «الذين 
«جتنبون كبائر الا ثم د الفواحش إلا" اللمم »قال : الفواحش: الز نى د السرقة , 


الحد بث السادس : مجهول . 

د لا مزنى الزاني» سيأتي في الثالك عشر ديز نى» والسائل واحد» وهو أظهر , 
و إن كان مفادهما واحداً إن كلمة دلاء هنا في كلامه ليس لنفى النفي » بل لتصديق 
النفي دسلب الايمان» الايمان إمامرفوع بنيابة الفاعل أومتصوب بكو نه ثانىمفعولى 
سلب » و المفعول الاول النائب للفاعل الضمير الراجع إلى الزانى « فقال ها أ كثر 
هن بريد » الحاصل أنه ليس لارادة العود حكم العود كما أن" إرادة أصل المعصية 
ليست كنفس المعصية فانّهاصغيرة مكفرة كما سيأتى ‏ ولولم تكن مكفرة بعدالفعل 
باعتبار ترك الثوبة و الاصرار على الذني فلا ريب أن أصل الفعل أشد" . 

الحدربث السابع : موثق . 

قال الله تعالى في سودة النجم : «ليجزى الذين أساوًا بما مماوا و يجزىالذين 
أحسنوا بالحسنى » قال الطبرسى ( ده ) : م" وصف الذين أحسئوا فقال : « الذين 
بجتنبون كبائر الاثم» اى عظائمالذنوب «دالفواحش» جمع فاحشة وهىأقبح الذنوب 
و أفحشها » و قد قيل : إن" الكبيرة كل ذنب ختم بالناد » و الفاحشة كل ذنب فيه 
الحد" د إلا" اللمم » اختلف في معناه فقيل : هو صغاد |اذنوب كالنظر والة بلة و ما 
كان دون الزنا عن ابن عباس , و قبل : هي ما أُلممّوابه في الجاهليّة من الاثم فانّه 
حعفو عنه في الاسلا» فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً » وقيل : هو أن يلم بالذاب 


. ۳۲ : سورة النجم‎ )١( 
-١- مرآ ت العقول‎ 


مر”ة ثم" بوب منه ولا بعود عن الحسن و السددى و هو اختيار الزجاج لا نه قال : 
اللمم هو أن يكون الانسان قد ألم بالمعصية » د لم بقم على ذلك » د يدل" على ذلك 
قوله : « إن دبك و اسع المغفرة» قال ابن عباس : لمن فعل ذلك و تاب » و معناه ان" 
ر مته وأسعة تسم جيم الذنوب ولا تصق عنها : 

و قال البيضاوى بسار الذين مجتنبون کمائر الائ ما کن عقا به هن ألذنوب» 
و هوما رتب الوعيد عليه بخصوصه ء وقيل : ها أوج ب الحد «والفواحش» و مافحش 
من الكبائر خصوصاً « إلا اللمم» أى ما قل" وصفر فانّه مغفور من مجتنبي الكبائر 
و الاستثناء منقطع » و محل الذين النصب على الصفة أو المدح » أ الرفع على أنه 
خبر محذوف إن" ربك واسع المغفرة » حيث بغفرالصغائى باجتناب الكبائرء أوله 
أن بغفر ما شاء هن الذنوب صغيرها و كبيرها ولعله عقاب به وعيد المسيئين » ووعد 
المحسنين › كلا ومس صاحب الكميرة هن زحعهو لا بتوهم وحوب العقاب على اد 
تعالى . 

و قال الراغب : اللمم مقارية المعصية وعبر به عن الصغيرة و يقال : فلان يفعل 

كذا لمم أى حيناً بعد حين » و ذلك قوله : «الذيين يجتنبون كبائرالاثم والفواحش 
إلا اللمم» و هو من قولك ألمت بكذا إذا نزلت به و قادبته من غير مواقعة » و في 
القاموس : اك باش اللمم > وهو هحر كة ضفار الذنوب. 

قوله ج : الفوا<ش الزنا و السرقة : الزنا بالكسر والقصرء و السرقة مثل 
كلمة و الفعل من باب ضرب » و كأن" ذكرهما على ا اثال, و المراد كل ها دب 
الله عليه حد أ و ذكرها بعد الكبائ تخصيص بعد التعميم . 

دوا للمم الرجل» أ فمل الر جل أوحاله كةو له تعالى : «ولكن‌الب ر من اتقي»() 


. ۱۸۹ سورة البقرة:‎ )١( 


و اللمم : الرجل يلم“ بالذ'نب فيستغفر الل منه . قلت : بين الضللال و الكفى منزلة ؟ 
فقال : ها أكثر عرى الادمان . 


ديلم »على بناء الافعال » والمراد بالذب‌الصغائر و نكر الاستغفار لعدم تحت قالاصراد. 
فتلدق بالكبائر لا ده لاصغيرة مع الاصر ارفالاستئناء منقطع و ريما يحم الاستغفار 
على التلفاّظ به هن غير تحقدق شرائط التوبة » ليتحقق الفرق بينها د بين الكبائرء 
أوالكبائر ")فاتها مع الاستغقارمغفورة كما ورد: ولا كبيرة مع الاستغفار » وحينئن 
لا بنافي القول بأن" الذنوب كلها كبيرة » و قبل : اللمم بالتحريك مقاربة الذنب » 
و قبل : هو الصغائر » و قبل :هو أن يفعل الصغيرة ثم" لا يعاوده كالقبلة و التفخيذ 
وغيرهما مما تكفره الصلاة وقيل : هو أن يلم" بالشىء ولا يفعله . 

قوله : بين الضلال و الكفر منزلة » هذا السؤال و جوابه يحتملان وجوهاً : 

دالا ول أن بكرن الشى عل بن عضول أو ل هرات الالال و دول 
الكفر منزلة و واسطة ؛ فأجاب تاي بأن" المنازل كثيرة فان فعل الفرائض 
بل هطلق العبادات وترك ال لعاصي هن عرى الادماث ٠»‏ فاذا انتفى واحد منها 
دخل في الضلال » فالمراد بالضّلال الخروج عن الكفر و عدم الدخول في الادمان 
الكامل . 

الثاني : أن مكون المراد بالضلال التكلم بالكلمتين و ترك الولاية و القول 
بالا هاهةإِمّامطلقاً أوممعدمالتعصّبفيالباطل » وعدم التممكن من الحجنّة والبرهان 
كما هومصطاح الاأخبار, وسيأتي بعضها » فحاصلالؤالأنّه هل کون بعد الايمان 
مئزلة سوى الكفر و الضلال ؟ فأجاب تيا بأن" عرى الأيمان د شرائطه التي يجب 
التمسك بها كثيرة فمن تمسّك بجميعها فهو مؤهن » ومنلم مساك بجميعهافا ما 
أن بكون ترك جميعها بأن لم يقن" بالشهادتين يما فهو كافر » و إا أن يكو قر" 


. عطف على قو له : ر الصغائر » فى قو له : والمراد بالذنب الصغائر‎ )١( 


دعا عاك عام ين عت ك عوط بجاح ند عت لاك ادي تلات يعن حال قبا نياك كك دحك طح عي ع اها يزه تان ی سحت ع عات ع تناج جه سالك و ياه ا کک ت و رع اک د عي يوه م ماما لك عاب لم كاده ج انوا ع مإ لله حدس لاس 


4 علي "بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبيجمير» عن عبدالرحتن بن الحجتاج 
عن عسد بن زرارة قال : 5 أباءبد ال تد عن الكبائى » قال : هر“ ف كتاب 


بالشهادتين و ترك عمدة ما بقى و هى الولابة فهو ضال” دإن مسك بالولاية ا 
و ترك بعض الفرائض أو اتی ببعض الكبائر فهو فاسق , فهذه منزلة بين الكفر د 
الضلال » أى ليس بكفر ولاضلال . 

الثالك : ما ذكره بعض المحققين و هو أنه أداد السائل هل يوجد ضال ليس 
بكافر أو كل" من كان ضالا" فهو كافر ؟ فأشار ي فى جوابه باختياد الشق الول 
و سن ذلك بان غرف لاان ترما متها ھا عو مت عن بتر كها ص كفر ا 
و هنها ما هو بحيث من بتر كها لايصير كافراً بل بصير ضا لا فقد تحقق المئزلة بيئهما 
بتحقق بعض عرى الايمان دون بعض . 

الرابع: ما قيل أن "المراد إثبات المنزلة بينهما بأن" الضال" من دخل في الاسلام 
و لم بدخل في الايمان » د الكافر من لم «دخل في الاسلام » فبيئهما منزلة عر يضةهعي 
من الايمان » و له مراتب كما أشاد إليه بقوله : ما أكثر عرى الادمان ؛ دهي أركان 
الابمان و آثاده الَتَى بها بكمل الاممان و ستقر "على سبيل تشبيهما بعردة الكوز 
في إحتياج جلها إلى التمسك بها ء فالايمان بجميع عرائبه منزلة بينهما . 

الخامس : ما قيل أيضاً أن المراد بالكفر أعم هن الخروج من الايمان و ترك 

. دعاية شيء من آثاده» د إطلاقه على هذا المعنى الاأعم شايع » و حينئذ الايمان 

الحقيقي د هو المقرون بجميع آثاده منزلة بينهما . 

وأقول: كأن الوجهين اللذين خطرا باليال ذكر تاهما أولا” أظهر الوجوه» 
و إن كان أكثرها متقاربة . 

الحدريث الغامن : حسن كالصحيح . 


الكفى بالل شامل لاتكار جميع العقائد الايمانيّة و المخالفون أبناً داخلون 


على سبع : الكفر بالل » و قتل الس » و عقوق الوالدين » وأ كل الى با بعد 
البنة » و أ كل مال اليتيم ظلماً » د الفراد من الز“حف » و التعرثب بعد الهجرة» 
قال : فقلت : فهذا أ كبر المعاصي ؟ قال : نعم قلت : فأ کل درهم من مال اليتيم ظلماً 
أ كبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة » قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ؟- 
فقال : أي شيء أو "ل ها قات لك؟ قال قات : النكفر » قال : فا ن تارك الصلاةكافر” . 


فيه 9 آخر الخ سل على أن ترك الفرائض كلها أو يعضهأ مع تدا كفر 0 وهنا 
أحد معائى الكفر الذى ورد في الا يات دالا خبار .كما ورد من ترك الصلاة متعمّداً 
فق دكفر » و كذا ورد في تارك الزكاة أنه كافر » و كذا ترك الح كما ةالتعالى: 
دو من كفر فان الله غنى" عن العالمين » (') فهذا هو الس في عدمعد ترك الفرائُض 
بخصوصها في الكبائر » و لعل ا!: كتة فيه أن" في ارتكاب المح رمات غالباً شهوةغالبة 
تغلب على الانساث حتی تكن اطعصية كالزنا و اللواط و ااا 2 أو غضْب يغلب 
عليه بدعوه إلى إرتكاب بعض المحر مات كالقتل و القذف و الشتم والذرب و الظلم 
و أمثالها ‏ بخلاف ترك الفرائض فائه ليس فيه إلا" الاستخفاف و التهاون في الدينء 
ولمًا كان هذا.فيالصلاة أظهر و أبين فلذا خص.هن بينها ‏ إن في ترك الزكاة والح" 
56 مدعو الحرص على امال إلى ذلك N‏ ترك الصوم قد مدعو الشره و الحرص على 
الا كل والشرب إلىذلك, بخلافترك الصللاة فاته لس قبه ع هن ذلك »ذالتهارن 
فيه اشد" و أظهر : 

و يدل" غلى ذلك ما رواه الصدوق دضى الل عنه في كتاب علل الشرايبع عن 
ايه عن الحميري عن هارون دن مسلم عن هعلخ سن ص دف قال : سمعت أا عبدالُ 
يَلتَهُ و سئل ما بال الزاني لا تسميه كافراً و تارك الصلأة قد تسمّيه كافراً ؟ و ما 

. الحجنّة ذلك ؛ قال : لان" الزاني و ما أشبهه إثما يعمل ذلك لكان الشهوة لا ذها 


. ٩۷ : سودة آل عمران‎ )١( 


عي من غير علة . 
١ 0 ۴‏ 0 5 
5-_عدة من اصدا بنا » عن | ى دن عل دنْ خالد» عن غل ان حاسيب »> عن 


عبدالل نْ عمدالر هن الا 3 عن عدا دن مان ¢ عن ابي عبدال ا قال : 


قال أميزالة من صلوات اد عليه : مامن عمف إل و عليه ا ا خنى يعمل 


تغليه , وتارك الصلاة لايثر كها إلا" ااا بها »د ذلك لاك لاتجد الزاني ماقي 
المرأة إلا" و هو مستلن لا تيانه إناها , قاصداً إليهاء و كل من ترك الصلاة قاصداً 
إليها فليس يكون قصده لتر كها إلى اللّذة فاذا امتنعت اللذة وقع الاستخفاف » وإذا 
وقع الاستخفاف وقع الكفر . 

قيل : ماالفرف ددن هنأتى عورا فز نی بها أو خمراً قشر بها ٠ر2‏ من من ترك 
الصا خت لا كوت الزاقق و شارف لحمو قفد كن انتقف" تارك الفا 
وها الحجيّة في ذلك ؟ و ما العلة التي تفر “ق بينهما ؟ قال : الحجدة أن" كلما ادخات 
أنت نفسك فيه د لم يدعك إليه داع ولم يغليك عليه غالب شهوة مثل |ازنا و شرب 
الخمر» وأنت دعوث نفك إلى ترك الصلاة و لبن ع شهوة فهو الاستخفاف تومه ¢ 
فهذا فرف دما ¢ فاط راد بالكفرهئأ ما شيل إنكار 9 الدين د ترك الفرائض 
التي يؤذن تر كها بالاستخفاف بالدين » و فيه إبماء إلى أن" ما اطلق عليه لفظ 
الكفر ف الاخيار داخل ف الكبائر 3 قوله : يعئىء كلام أنامفنت أو عض الراداة 0 


1 


وکو نه من كلاهه م على سييل الالتؤات كما زعم عد 1 

الحدرث التاسع 3 ضعيدف و سنده إلا فی موثق كالصحيح أذ الظاهر أنه 
هعلق على السكد السا ق < و اراوى عده ل ن ا لد 23 وحمل على بعك أن تون 
الرادى عنه ابنحبيب» فيكونمجهولا» وإن لم يكن معلقاً على السابق فهو مرسل» 


م ٍ- 
و هو انضًا وع : 


«أر يعون <نة» اة 5 لضم | أسترة 0 والجمم حفن يضم الجيم وفتح النون ¢ 


ت كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 


أد بعين كبيرة فا ذا عمل أدبعين كبيرة اتكشفت عنه الجنن فيو حي الله إليهم أن استروا 
عبدي بأ جنحتكم فتستره الملائكة بأجنحتها » قال : فما يدع شيئًاً من القبيح إلا" 
ایی اعا سی مغرة دک والدوهوف فر کان امراف ادن 
الطافه سبحا تهالتي ER‏ لترك اللعاصيه إمتناعه فسكل كبيرة سواء كانتهن نوع 
واحداواً نواع مختلفة يستحق مضع لطف من لطافه, اور اټه تعالى وعفوه و غفر انه , 
فلايةضحداللٌ بهاء فاذا استحق" غضبالله سليت عندلكن بر جه سبحانه ويأمرالملائكة 
سوق لك الس عرق کر اه ان : 

أو المراد بالجنن ترك الكبائر فان تر كها موجب لغفران الصغائر عندالل »: 
وسترها عن الناس » فاذا مل بكبيرة لم يتحتدّم على الله مغفرة صغائره و شرع الناس 
قاس عيويه » وهكذا إلى أن 1 جميع الكبائثرو هى ادفو ن تقر ك0 > فنفةضهم * 
عندالل و عند الئاس بكبائره د صغائره . 

أو أداد بالجنن الطاعات التى يوقّقه اله تعالى لفعلها بسبب ترك الكبائر »› 
فكلما أتى بكبيرة سلب التوفيق لبعض الطاعات التي هى مكفرة لذئوبه عنداية » و 
ساترة لعيوبه عند الناس » و بده ها ورد عن الصادق ت و ذلك أن" الصلاة سر 
و كفارةلما ينها من الذنوب » فهذه ثلاثة وجوه خطر بالبال على سبيل الامكان و 
الاحتمال . ا 

د الرابع : ما قيل كأن” الجنن كناية عن نتائج أخلاقه الحسنة » و ثمرات 
أعماله الصالحة التي تخلق منها الملائكة و أجنحة الملائكة كناية عن معارفه الحقئّة . 
التي بها برتقي فى الدرجات , و ذلك لان" العمل أسرع زوالا من المعرفة ‏ د إِدّما 
اا في بغض اهل الميت لانم الحائلوت بيئه و بين الذنوب التى صارت محمويبة 
له و معشوقة لنفسه الخبيثة بمواعظهم و وصاباحم قل . 

الخامس: ما قيل أن تلك الجنن أجنحة الملائكة و لا بخة 


إلا بتكلف تام . 


ی إباء ما دعده ale‏ 


ج ١١‏ باب الكبائر ت 


وارقه 5-7 بمتدح إلى النذاى عه القبيح »> فيقول الملامكه : يا رب" هذا عبدك ما 
مدع 0 لا ركيبه و إا لنستحيي ا يصضع » فيوحي اله عز وجل“ إليهم أن 
ارفعوا أجنحةكم عنه فا ذا فعل ذل كأخذ فيبغضنا أهل البيت فعند “اك ينهتك ستره 
في السماء و ستره في الاأرض» فيقول الملائكة : با رب هذا ءدك قد بقي مهتوك 


الست فيوحي الله ع زتوجلة إليهم : لو كانت لله فيه حاجة ما أمر كم أن ترفموا 


السادس: أن المر ادبالجننالملائكةأنفهم لا دهم جنن له مندفعشر الشيطان 
و وساوسه » فاذا صمل كبيرة فارق عنه هلك إلى أن يفادق الجميع » فاذا فادقوه جيعاً 
أوحى الله إليهم أن استروه بأجنحتكم من بعيد ليكون محفوظاً في الجملة هن شر" 
الشياطين » فضمير إليهم في قوله : فيوحى الله إليهم » داجع إلى الجنن . 

و أقول : على الوجوه الا خر ضمير إليهم داجع إلى الملائكة بقريئة ما بعده 
وني القاموس إقتّرفالذنبأتاه وفعله ‏ وقارفه فاربه و المرئة جامعها » د قال : تمداح 
تكآف أن بمدح و افتخرد شیع بماليس عنده » و قال : مدحه كمنعه اجر الثناء 
عليه كمد حه وأمتدحه وتمد حه فالامتداح ادتعمل هنا بمعنى التمد ّح > د في بعض 
النسخ بتمداح د هو أظهر . 

« هذا عبد » قيل : عبدك عطف بيان لهذا « فاذا فمل » على بناء المجهول 
« ذلك » أى رفع الا جنحة أو علي بناء المعلوم فذلك إشادة إلى ما هو سبب دفع 
الا 

د قد بقى مهتوك الستر » لا بقال : قول الملائكة هذا بناء على نهم بر يدون 
سره وهنا إشافيقولهم المذ کو دقبله لا شعاده باتهم در ددون هتك ستر Yeo‏ نقول: 
دلالة قولهمالا وأل على ذلك ممنوع » لاحتمالأنيكون طلياً لاصلاحه دتوفيقه كما 
يؤمى إليهقولهتعالى: داو كان ل فيهدحاجة» أى كان متدقناً لالطف و التوفيق كما 


هر" تحقيقه فيالا بواب السابقة » ولو سم فيحتمل أن يكون طلبهم هتك الستر أو "لا 


مه مج ممم لحان ممص ممم مه دو ددد مممس مه عدم مده سمه ممه مم د ه ممم ممه مموه ممم هسه م م ممه مه مه دا هات داع ءاج وين نأو ساح عات نواعت د 


و دواه ابن فضال » عن ابن مسكان . 

: علي" بن إبراهيم » عن هادون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة قال‎ ٠ 
سمعت أباعيدال ت يقول : الكبائر : القنوط من رحةالل , و اليأس من د دحاله»‎ 
والاهن من مكر الل لاان ال ر ءاد قوق الؤالدين؛ 2 كل‎ 


٠‏ سس يم ما سس سس سس سبي يي سس ل سس سب ا ا ا 


نظراً إلى عظمة معصية الرب عندهم » و ثقل ذلك عليهم ‏ ثم" بدالهم طلب الستر له 

نظراً إلى دأفتهم وشفقتهم ببني آدم » ويمكن أن يراد بالملائكه ثانياً غير من رفموا 
أجنحتهم كما يؤمى إليه قوله: فينهتك ستره في السماء , فلا منافاة لاختلافالقائلينء 
د لا ينافيه قوله : ها آهر كم » إن يمكن أن يكون المراد بالخطاب جنسالملائكة . 

الحدابث العاشر : ضعيف على المشهود . 

و قدمر” شرح أجزاء الخبر إلا" ذكر اليأس من روح الله بعد القنوط من رحة 
لله » فاته ممما بوهم التكرار لعدم التغاير بينهه) » إذ لا فرق بين اليأس د القنوط, 
و لابين الر وح و الرحة . 

و يحتمل وجوهاً من التأويل : الأول : أن يكون الثانية مو كدًة للاولى 
بقريئة وحدة الفقرة المقابلة لهما . 

الثاني : أن يكون القنوط من الرحات الدنيويّة كقوله تعالى :د هو الذى 
ينآل الغيث بعد ها قنطوا  »‏ و الاياى من الرحات الاخرويّة كقوله تعالى 
د يسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور » " و هن بع موادد 
إستعمالاتهما بظهر له ما ذ کر نا . 

الثالث : ما قبل أن" الر جاء ما ييكون في القلب سواء ظهر منه أثر أم لا » و 
الطمع إظهار الرجاء فهو مستلزم شد الرجاء و القنوط إظهار اليأس و هومستلزم 


. ۲۸ : سورة الشورى‎ )١( 
. ١1 : سورة الممتحنة‎ )۲( 


مال اليتيم ظلماً ‏ وأ كل الرابا بعد البيدّنة » والتعرئب بعد الهجرة د قذف المحصنة 
و الفرار هن الز“حف » فقيل له : أرأيت اطر تكب للكبيرة يموت عليها ؛ أتخرجه 
من الا يمان » و إن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشر كين › أو له انقطاع ؟ 
قال : بخرج من الا سام إذا زعم أدّها حلال و لذلك يعذاب أشدة العذاب د إن كان 


لشد اليأس كما .ظهر من التر قيفي قوله تعالى : دو إن مله الشر فيؤس قنوط»(") 
بناءاً على کون‌المراد دوس من روح الله قفوط من د ةا قال في الكشاف : القنوط 
أن ظهر عليه أثى اليأس فيتضاءل و يشكسر » و ني النهاية قد كر" ذكرالقنوط في 
الحديث و هو أشد اليأس من الشىء » إنتهى . 

و قال : الرحمة إعطاء المحبوب و الروح دفع الشر: د المكرده. 

« أتخرجه » أى الكبيرة كعذاب المشر كين أى نى الخلود و عدم الانقطاع 
د إذا زعم أنها حلال» فيه إيماء إلى أن الكبيرة ما علم تحر يمه هن الدين ضرؤدة 
كالزنا و شرب الخمر و ترك الصلاة» فان إتكار غير الذرودى لا يصير سبباً للكفر 
على الملشهود ¢ فهو موود لقول هن قال 5 أن" الكيرة ما علم حر دهمه يدليل قطي 
ولا يعد عن قول من قال باه ما أوعدابنٌ عليه النار إنفسر بالوعيد ني القر آن‌فان“ 
الظاهر أن عيع ذلك قدصار تحر مها رودا 0 بها رة » أي خطيئة عظيمة 
لاأنّها كبيرة بالمعنى الممطلح » فان" ذلك هما تحير فيه العلماء كما فسره بقوله 
و هي عليه حرام » و فسّرالح<رام بِأنّه يعذب عليها أى يمكن أن يعذاب عليها إن 
لم يدر که المفو و الرحمة «و أنها غير حلال» تأكيد دتوضيح 2و کک أن کون 
الواو بمعثى أو في الجميع باعتباد إختلاف‌الناس فيالمعرفةفان العلماء يعلمون أثها 
كبيرة و ڊعض النای تعلموث أنه حرام نهى الله عدة )2 بعصم وڏعتون الان 
3 قطعاً كالوعيدية ,و إحتمالا كغيرهم > لكن" الغرق بن قوله و انلها غير حلال 


. ۴۹٩ : سورة فصلت‎ )١( 
. كذا فى الاسخ‎ (۲( 


معتر ۴ ا تھا َس هي عليه حر ام و أنه ت عليها و أذها غير حلال, فا ته 
س ت عليها وهو أهون عا هن الول و يخر جە من الا ومان ولا يخر جه من 
الا سلام 

: دغل بن سحيى › عن أحمد بن عد »عن ابن فضال, عن ابن بكير قال‎ ١١ 
قلت لا بي جعفر تضم في قول دسو لاله : إذا زنى ال “جل فارقه روحالا يمان؟‎ 


قال : هو ؤوله : <« وأندهم بروح مه اذا الذي نفارقه. 


وبين وله وهي عليه حرام مشكل» 9 جله على ما شمل اليك وه مخالف للمشهودرء 
إلا أن يقال المراد أثه لابعرف معنى الحرام لكن يذعن بهذا الوجه و إن ١‏ لإليه, 
أو المعنى أقه لا ول" دو حه من الوجوه ف غير حال الذرودة أو مطل 2( فان الحل" 
2 حال الضرودة كانه لو هن ضر ورات الدين « وا نه دی عليها € أي هع عدم 
العفو أو على الامكان « و هو أحون عذاياً» أي من جهة الانقطاع أو فى نفسه مع قطع 
النظر عنه » د قدمر" الكلام في معانى الاسلام د الايمان في الا بواب الاأوالة . 

الحد بث الحادى عشر : موثق كالصحيح . 

و 5 شو معذى روح الادمان 9 حاصلاه أنه يقارقه كمال لاان د وره و 
ما و ده عليه أثاره إن الأدمان التصديق دون كيه ف وعللى ألطاعات لخ ترك 
ال مناهى كبدث بلا روح ؛ د قد عر فت أنه قد يطلق على ملك مو كلل بقلب المؤمن 
دهده ٤‏ مقا له شيطان وغوه و ا نصرة ذلك املك 9 لا ردب 5 أن" ال مؤّهن إذا 
زنى فارقهروح الابمان بتلك المعاني › فاذا فرغ من العمل فان تاب يعود إليهااروح 
اماه و إلا تعود إليه 2 الحملة 3 والضمیراطج رور ف قوله بروح همده داج لیا 
الأيمان دالا و ل أطون: 


إو إلى 


)1( سورة المجادلة : ۲۲ . 


ج باب الكباثر ا 


۲ علي دن إبراهيم > عن اسه »عن هماد »> عن دبعي » عن الفضيل عن 
أبي عدا ال : سلب مندروحالا يمان مادام على نطنها فا ذانزل عادالا يمان 


قال : قلت [ له ] : ارايت إن هم ؟ قال : لاء ارامت إن هم" أن يسرق أتقطع يده ؟. 


الحد.بث الثانى عشر : حسن كالصحيح . 

دعاد الايماث » أى إليه فالمراد به الايمان الكامل , أو الايمان الذى همه 
الروح فاللام للعهد » و فيه إشادة إلى أن الايمان الذى فارقه الروح ليس 
بايمان كما أن" الجسد الذى فارقه الروح ليس بانسان » مع أنّه يحتمل أنتكون 
إضافة الروح إلىالادمان بيائيّة » ويحتمل أن يكون المراد عاد الايمان إلى كماله 
أو إلى حاله التي كاذعليها قبل الزناء أى كما أنه قبل الزنا كان إيمانه قابلا لاشدة 
و الضعف » فكذا بعد الزنا قابل لهما بالتوبة و عدمها , فلايناني ما سيا تي هن عدم 
العود إليه إلا بعد التوية . 

ولل اا شلى حم ف مو نسي تاناعاق اها 
فان" المؤمن يعلم أن" الزنا مهلك و يزه نود هذا العلم في قلبه » و يبعئه على كف 
الال نالفل ا مخصوض» :و كل واخدمتهنيا اع العلم و الكف" ايمان وشعبة 
من الابمان أيضاً فاذا غلبت الشهوة على العقل و أحاطت ظلمتها بالقلب زال عندنود 
ذلك العلم » و اشتغلت الآ لة بذلك فانتقضت عن الابمان شعبتان » فاذا انقضتالشهوة 
د عاد العقل إلى مالكه و علم وقوع الفساد فيها » و شرع في إصلاحها بالندامة عن 
الغفلة صار ذلك الفعل كالعدم» و زالت تلك الظلمة عن القلب » و يعود نود ذلك 
العلم فيعود ايمانه و يصير كاملا بعد ما صار ناقصاً » انتهى . 

قوله : أدأيت إن هم أى قصد الزنا هل يفادقه روح الابمان أو إن كان بعد 
الزنا قاصداً للعود هل يمنع ذلك عود الايمان ؟ قال : لاء والاوأل أظهر » د فيمامر 


ف الحديث السابق د يا قي ف الثااك عشر الثاني متهن » ارامت إن هم « أقول 5 


21۳ علي“ بن إبراهيم ¢ عن أ سه 0 عن ابن ات مير »عن معاد رة دن عار ¢ عن 
صباح بن سيابة قال : كنت عند أ بي‌عبدال ب فقال له عل بن عبده : يز ني الز اني 
وهو مؤمن ؟ قال : لاإذا كان على بطنها سلب الا يمان ممه فا ذا قام ر “عليه » قلت : 
فا تله أذاة أن تعود ؟ قال : ها اکر ماهم أن تعود 30 لاتعود 8 

ع١‏ - الحسين بن غل ¢ عن معلى نن ع »عن الوشاء ¢ عن أبان ¢ عن أبي بصير» 
عن 1 عبدالله ا قال : سمعته قول : الكمائى سبعة : همها فمل النفس ا 
و الشرك بالل العظيم » و قذف المحصنة ,د أ كل الر ”با بعد البينة » و الفراد هن 


اكه لتر سيط SES‏ كيان البتيم ظلماً » قال: 


المعنيأ نله كما أن قصدالسرقة ليس كنفسها والمفاسد والعقوباتفكذا قصدالز ناليس 

كنفسها يا طفاسده أو يقال 3 لماكائن كرالزنا على سبي لا لثال والحكم شام للسرقة 
وغيرها » فالغ رض التنبيهيالا<كاءالظاهرة علىالاحكامالباطنة فان قيل : على الوجهين | 
هذا قياس فقهى وهوليس بحجة عندالامامية ؟ قلت : لیس الغرض الاستدلال بالقياس, 
فاته ا لا بحا ج إلى ذلك , وقوله : فى ةة لاستنباط العلة وعدم العام مها › 
أمامع العلم بهافير جم إلى القياسالمنطقى؛ لكن يردعليها نه لما كان العلم بالعلة من 

الحد.بث الثالث عشر : مجهول وقد مرمضمونه . 

الحدريثالرابع عشر : ضعيف على المشهود » و لا يضر" عندى ضعف المعلي 
لأنه هن مشابخ إجازة كتاب الوشاء أو أبان و ما كانا مشهورين . ` 

دسبعة» كان" التاء بتا ويل الكبيرة بالذئب إن لم يكن من تصحيف النّساخ 
و قيل : الكبائر هبتدء و سبعة مبتدءثان » «ومئها» صفة لاسبعة » ودقتل» خير البتدء 
الثاني » و الجملة خبر المبتدء الاول د لا بخلو هن وجهء و قوله ج : التعراب و 
الشرك واحدء إعتذار عا يتر آى من المخالفة بين الاجمال والتفسيل في العدد عفالمعنى ' 


ج١٠‏ باب الکباثر N‏ 


و التعر “ب و الشرك واحد. 

۵ - أبان » عن زياد الكناسي قال : قال أبوعبدالن عي : و الذي إذا دعاء 
و 0 أباه و الذي إذا أجابه أنه صر ده 3 

E‏ ا من ااا عن أجد دن عل سن خالد > عن أبيه » رقعه عن عل 


سْ داود الغذوي ¢ عن الا صبغ ن ثماتة قال اء رتل إلى ايزا لوشن صلواتال 


إن" ال رادار كما ميل التمن ت اها افا نةسمةزلة العرك لا هيما على مش 


"انا ديات الد هة 4 دكم فس قبل و ك الشاض هن الاه ان ارد 
الخفي . 

الحدريث الخامس عشر : كالسابقوهومعاق عليه و الاختلاف في اخرالسند 
لكن زياد مجهول » و الظاه. أن الكناسي ددى الخبر السايق مع هذه الزيادة 
فقوله: والذي» عطف علىأ كلمال اليتيم بتقدير مطاف » أى عمل الذى إذا دعاه أبوه 
لحاجة لعن أباه أى شتمه ولم يجيه إلى ما دعاه إليه » و قيل : اذا دعاه لحاجة» كنفقة 


و غيرها اوو لم بقض حا حته » و قوله : يضربه من الضْرب أو الاضراد > ثم أنه 
كيل أن 1 ن في هذه الر واية ذ كر العدد ؛ و على تقديره يمكن إدخالهما في 
العقوق» ما الاول فظاهر و ذكره لكونه أشد العقوق أو أخفّه على الاحتمالين › 
و أما الثاني فلانه بصير سبباً للعقوق » و قيل : فيه تنبيه على أن" العقوق يكون هن 
جانب الؤالد ا وهن جعل سبعة في الخس الاق ممدّدء قدار هنا خيراً وقال : 
قدو ووش الدقه لز يكوق عن عناك المفر ولي البدملة: 

الحدريث الساس عشر : مرفوع . 

ودواه الضفار ني البصائر عن أحد بن عل عن الحسين بن سعيد عن عد بن داود 
عن أين هارون العبدي عن عل عن ابن نباته مثله» وروی ا باسناده عن جاب رقال 
عن الروح قال : با جابر إن اله خلق الخلق على ثلاثطبقات 


| 


عليه فقال : 5 افر الؤمنين إن" ناساً 2 ان العمد لا زفي و هو هومن ولاسرق 
وهو ۇھ ولا شرب الخمن وهو هومن ولا با کل الى يا و هو مون ولا فك 
الم الحرام وهو و ؟ فقد ثقل علي" هذا و حرج مه صدري حين أزعم أنةهذا 
العبد «صلي صلاتي و يدعو دعائي و ينا كحني و انا کحه و يوارثني وا وارثه و قد 


وأتزلهم ثلاث منازل » وبين ذلك ني كتابه حيث قال : « وأصحاب الميمنة ما أصحاب 
الميمئة» وأصحاب ال مشئمة ما أصحابالمشئمة , والسابقون‌السابقون أُولمكالمقر بون» 
فامًا ها نكرهن السابقين وساق نحوهذا الخبر إلى آخره وقد مر مجملمنهذاالخبر 
في كتاب الحجدّة في باب فيه ذكر الارواح التي في الا ئمة ملكلا , وقد تكلّمنا هناك 
فق تحقيق معني الردج . | 

قوله : وحرج هنه› أي ضاق 0 حين زعم » أي اعتقد وا د عى موافقا لدعواهم 
ذ أن هذاالعيد سلّى صلاتي » كأن قوله صلاتى مفعول مطلق للنوع » وكذا دعائي 
والمرادالدعوة إلىدين الح قأوالد'عاء إلى الرب" وطلبالحاجة منه من الصلا"ة وغيرها 
والا و لأنسب « وينا كحنى » أي بعطيني زوجة كينته وأخته «وأنا كحه» اى أعطيه 
زوجة كالبنت والاخت » وقيل : المفاعلة في تلك الافعال بمعنى الافعال » في القاموس : 
النكاحالوطى والعقد له نكح كمنعوضر انها جا وقاك + ورت ابا ويك 
بكسن الراء برثه كيعده ورثاً ووراثة وإدثاً ورثة بكسر الكل , وأورثه أبوه وور ثه 
جعله من ورئته ؛ وني المصباح : ورثمال أبيه : 7 قيل : ورث أباه مالا والمالموروث 
والاب موروث اا وأورثه أو مالأ" جعله له راا » ووراثته توديثاً أشر کته ف 
الميراث » انتهى . 

وأقول : كأن الاسناد هنا مجازی" , أى جعل الله له في ميرائى ولى في میراثه 
نصيياً » و قيل : الامراث جعل غيره وارثاً بابقاء المال و عدم اتلافه » ولا مخفى 


اة 


صدقت سمعت دسول الله تو بقول » و الدتليل عليه كتاب الله . 
خلق الله عزتو جل الناس على ثلاث طبقات و أنزلهم ثلاث منازل و ذلكقول: 


« من أجل ذب سەر 2 كأنه e‏ ا لاان" الخلل ف العقائد الابماننة 
أعظم منه » وقيل : اليسير في مقابل الكثير فلا بنافى عظمة الذنوب الم ذكورة وقيل : 
اليسير هنا ما قل زهانه وانقضت لذ ته سريعاً « صدقت » على بناء المعلوم المخاطب 
أي صدقت فيما أخبرت عنهم » وإن لم يقبله عقلك » أوسدقت ني أدهم لا بخرجون 
عن الايمان رأساً بحيث تنتفى امنا كحة وا موارثة وأمثالهما ء أو في أدّهم لابخرجون 
بمح ضار تكاب الذنب بل بالاصرار عليه أو ا معلوم الغائب »› والضميرداجع إلىالناس 
أو بناء المجهول المخاطب أى صدقوك فيما أخبروك به . 

2 وقول € اللقفدول دوق ای قول ذلك ¢ والاستدلال بالكتاب إما بال بات 
الد الة على حصر المؤمن في جماعة موصوفين بصفات معلومة ؛ وعلى الا ول كما هو 
الظاهن الاستدلال بأن الظاهر من التقسيم وما بأتى بعده أن يكون التقسيم إلى 
الا نبياء والآ وصياء وإلى الطؤمنين د إلى الكافرين » ووصف أصفان اليمين وجزائهم 
بأوصاف لا تليق إا دمن دق وله ولم اناي كب هوج 4 لائار ¢ فلا بد من 
دخول المصر ين على ألكناء مائرفي اس ات شنال 0 أو أنه ا رق ادات 
العمال الذين سر ون علىالحنالعظيم » فالاصرار على الذاب العظيم بخرج ٠ن‏ 
الاإيمان . 

قوله صي : خلق أي الناس عر “لات طبقات » قيل : الخلق بمعنى الابجاد 


55 ٠. 
ا ا‎ A ت 11 ا‎ 
اد التقدير 0 سو أ للخصر إن ل و2 سا کاقی 3 موجن‎ 


ب ¢2 
3 واطؤمن إما إن کون أله 
E E‏ اول N‏ 1 س 00 8 8 9 e‏ 
فو م قكدسية مضه للعصمة أو م أذ , واا ولاصعداب أطشعمة ؛ وال دير اہ حاب 


ا ميمئة ¢ والثانىالسابقون « وذلك ذو الله » إشأرة e‏ قوله سا نه يسورة الواقعة : 


ال عزتو جلة في الكتاب : أصحاب ال ميمئة وأصحاب المشأمة والسابقون» فَأْمًا مان كر 
من أمرالسًابقين فا نهم أنبياء مرسلون وغيرمرسلين » جعل الله فيهم خمسة أدواح: 
روح القدس وروح الا يمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدث » فبروحالقدس 
بعدوا أثبياء مرسلين و غير مرسلين و بها علموا الا شياء ‏ وبردح الا يمان عبددا اللو 
لم مشر كوأ ع ' ويروحالقوة حاهدوا عدو هم وعالجوامعائهم > وبروح الشهوة 
أصابوا لذيذ الطّعام وتكحوا الحلال من شياب النساء » ويروح البدث دوا ودرجوا 


ف ج 


« وكنتم أزواجاً ثلاثة » فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشئمة ما 
أصحاب المشئمة » والسّابقون الستتابقون أولئك ا مقر بون في جنات النعيم » ثلة من 
الأولين وقليل ه نالآ خرين »> إلى خر الابات وقد مر تفسير الأبات في كاب 
اة 

والثلة الجماعة الكثيرة أي هم جماعة كثيرة العدد من الام الماضية « وقليل 
من الآ خرين» أي أَمةعل بإ وذلك لان السابقين هن الا ممالطاضية أعنى الا نبياء 
والا وصياء مأ ألف وأربعة وعشرون ألفاً من الانبياء ومثلهم هن الاوصياء » وني هذه 
الامة أدبعة عشر » فالسّابقون من هذه الامة قلياون بالننسبة إلى الاو لين « فاته 
بكسن الهمزة وقد يقرء بفتحها أى فلائهم أنبياء كأئه تيه غلب الا نبياء على 
الاأوصياء ؛ لان" الاوصياء في الامم الستابقة كان أ كثرهم أد كذّهم أتبياء فهذا بشمل 
الاأئمئة لا » وقد مر" في حديث جابر عن الصادق ت فالابقون هم دسل الله 
وخاصة اله من خلقه » وفيروايةاخرى: الا نبياء والاوصياء » ويسكنعطف غيره رسلين 
على أنبياء لكنه أبعد» وكأن" فيه نوع تقية » وني البصائر هرسلين وغير مرسلين » 
وني القاموس : عالجه علاجاً ومعالجة زاوله وداواه» وقال : الشباب الفا كالشبيبة 
وبع الشاب" كالشبان ‏ وقال : دب" يدب ديا ودبيباً مشى على هنئية » وقال : درج 
دروجاً مشى » وني الصحاح دب الشيخ مشی هشياً رويداً . 


فهو لاء مغقور لهم مصفوح عن ذئو بهم 7 قال 7 ۋال 5 e‏ ° د جل“ : 2م تاك الر يتل 


فضَانا دعصم غلى عض منهم من كلم ا 5و رفع بعصم درحات 3 أتينا عسدى سن 


» فهو لاء مغفور لهم ومصةوح عن ذنو «e:‏ » وهاتاكث الفقرتان لمسةًا ف البصائرني 
شيء من الى وان ٤‏ ا موضعين ( وعلى م ف الكتاب كأن” الذنب هنا او شرك 
الا ولى كما ا رادا 1 أو كنايتان عن عدم صدورها عنهم . 

د تلكالر سل » قال البيضاوي : إشادة إلى الجماءة المن كورة قصصها في السودة 
أوالمعلو مة لل "سول أو جماعة الر سل , واللاام للاستغراق د فَضّلنا بعضهم على بعض > 
بأن خا بونقية لسك لغيره » مهم هن کلم ان » وهو موسى وقيل: موسى ول 
لبلا » كم موسى ليلة الحيرة دنى الطور » وعدا ليلة المعراج حين كان قاب قوسين 
أو أدنى ٤‏ وبدثهما دوك بعل » ودقع بعصم درحات € بأن فاه على غيره هن دوه 
هتعد دة و بمراتب هتباعدة » وهو با فاته حص باد عوةالعامة والحججالمتكائرة 
والمعجزات المستمر:ة والا بات المتراقية المتعاقية بتعاقب الدهر » والفضائل العلمية 
والعمليّة الفائتةللحصرهالابهام, لتفخيم شأ نه كأ تّهالعلم المتعيدّن لهذا الوصف المستغنى 
عن التعيين » وقيل : إيراهيم يه بالخلة التي هي أعلى المرائب » وقيل : إدروس 
لقوله تعالى : « ورفعثاه مكانا علا 0 وقىل : أولوا الءعزم هن أن سل 1 

« وآ تيناعيسى بن مر يمالبيئّنات » المعجزات الواضحات كاحياء ا موتى دإبراء 
الا كمه والا برص > والاخبار بالمغيبات أو الانجيل « وأيدناه » وقو شاه «.بروح 
القدى « بار وح املق سة كقولك حاتم الجود ورحجل صدق › أراد 4ه حس ثيل أو 
روح عيسى ووصفها به لطهارته عن همس" الشيطاث أو لكرامته على الله ¢ ولذلك أضافها 
إلى نفسه » أولا ته لم تضمدّها الاأصللاب وال رحامالطوامت أو الانجي لأ إسمالل الاعظم 
الذي كان می به الموتى ¢ وخص” عسدى م بالتعيين لافراط اهود والہےاری ي 


٠ ۵۷ : سورة مریم‎ )١( 


¥ كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 


ریم البدنات وأندناه برۆحالقدسء( 2 قال : في جماعتهم «و دهم بروح ein‏ 
قول : أكرمهم بها عضاوم على هن سواهم 0 فهولاء فور لهم مصفوح عن ذاو !هم 


تحقيره وتعظرمه » وجعل معجز | تسب تفضيله لا ذها بات وأضدة دومءجزات عظيمة 
لم يستجمعها غيره : 

دثم قال في جماعتهم > ظاهره أن" المراد أنه قال ذلك في موم الا نبياء 
وال "سل » وهو مخالف لظاهر سياق الآ بات » والمشهود بين المفسرين . 

والآ بات هكذا:« كتب 51 لاغليه” أنا ورسلى إن الله قوي عزيزء لا تجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الا خر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا.1 باهم أو 
أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلو بهم الايمان د يدهم بر وح نه » 
وقال البيضاوي : ولك » أيالذين لم يواد وهم. 

وأقول: يمكن توجيهه بوجوه : الاوال : أن يكون اولك إشادة إلىالر سل 


ي قوله : ورسلى » وهو وإن کان بعيداً لفظاً فليس ببعيد «عنى » ولا نانی ما من في 
5 الاأخبار أنه الر وح الذي في المؤهنين جميعاً ويفادقهم في وقت المعصية »لاهم 
أ كمل المؤمنين ؛ وفيهم هذا الروح أيضاً على وجه الكمال وإن كان في ساير المؤمنين 
صنف منه » وهذا غير روح القدس كما من في الخمسة . 

الثاني : أن بكون إشادة إلى المؤمنين وذكره بي هذه الأبة لبيان أنّهم 
أيضاً مؤيّدون بهذا الروح لا ثهم أ كمل المؤمنين كما عرفت . | 

الثالك : أن بكون المراد بجماعتهم الجماعة المخصوصين بال ركسل منخواص”" 
أممهم د أتباعهم » و كونه ني خواص أتباعهم يستلزم كونه فيهم أيضاً »و في البصائر 
في حديث جابر بعد قوله و روح البدن : د بين ذلك في كتابه حيث قال: « تلك 
الل حل E‏ الآ ية د بعدها ثم قال : فيجميعهم : < و أده بروح منه » وهذ| ٠‏ 


. د (۴) سورة البقرة : ۲۵۳ . (؟) سورة المجادلة : ؟؟‎ )١( 


م ذاكن انات اطم نة وھ م ا أؤمنون ع بأعيا نهم ¢ حمل اد فيهم أربعة 
أرواح : روح الا يمان وروح القو" ةو روح الشهوة و روح البدن » فلا يزال العبد 
ستكملهذه الا رواحالا ديعة حتى تأتي عليه حالات, فقال الر “جل : ياأميرالمۇمنىن 
ما هذه الحالات ؟ ففال : أممًا أولاه.* ذهو كما قال الل ع ° و جل" :دو هنكم من 
برد“ إلى أدذل العمر لكيلا بعلم بعد علم شيئاً > فهذا ينتقصمنه جميع الاأرواح و 


يأبى عن هذا الحمل » بل عن الثانى أيضاً إلا" بتكلف . 

د وهم ال مؤمنون حقناً » اى کون إيمانهم واقمياً ولايكون باطئهم مخالفاً 
لظاهرهم فيكو نون منافقين على بعض الاحتمالات الستابقة أو المراد بهم المؤمنون 
الذين لا بتر كون الفرائض ولا ير تكبون الكبائر إلا اللمم » فالذين يفعلون ذلك 
ولا ومون داخلون في أصحاب الشمال لكه؛ ت عنه ما ساق من التتخصيص 
بأهل الكتاب › و سيأتى القول فيه . | ْ 

و قوله : بأعيانهم؛ ليس ف روابة جار 9 کان" ا ووم أو بأنفسهم 
من غير أن حدق بهم أتباعهم بذ كيل هذه الاأرواح ( أى «طاب كمالها و تماهها, 
أو يتنّصف بها كاملة > و في البصائر بهذه الاأرواح » و في رواية جاب مستكملا بهذه 
الاأرواح , و هما أظهر » و هما على بناء المفعول؛ فيالقاموس استكماه و كمله أئمّه 
و جله « إلى أرذل العمر » في مجمع البيان : أى أدون العم د أوضعه » أى يبقيه 
حتى بصير إلى حالالهرم و الخرف » فيظهر النقصان فيجوارحه و حواسه و عقله, 
وروی عن علي" ي أن أدذل العسر خمس و سبعون سئة » وروی مئل ذلك عن 
ابي 1517 ازعو قاد سوق يذه لكلو بعلم EE‏ حال 
الطفولية لنسيان ما کان علمه لا جل الكبر » فكأنّه لا يعلم شیا هما كان عليه , 
د قيل : لیقل" علمه بخلاف ما کان عليه في حال شيابه » انتهى ر ْ 

ر 


۷١ : سورة التحل‎ )١( 


۳۶ كتاب الايمان و الكفر جح ٠١‏ 


ليس بالذي يخرج هن دين الل لان" الفاعل به دده إلى أدذل مره فهو لا .يعرف 
للصمّلاة وقتاً ولا يستطيع التهجتّد بالليل و لا بالندهاد و لا القيام في الصف" مم الناس 
فهذا نقصان من روح الا يمان وليس د ؛ د منهم هن ينتقص منه روحالقواة 

و قال البيضاوى : وقيل هو خمس وتسءون سنة » و أقول : سيا نى فيال ر وضة 
انه مأة سنة » و قيل : الكاف في قوله كما قالالل » لبيان أن القريب م نأدذل العمر 
أبضاً داخل في المراد و ليس بالذى يخرج من دين الله » قال بعض ا محقدقين : إن 
قيل : قد ثبت أن الانسان إِنّما يبعث على مامات عليه فاذا مات الكبير على غير 
هعرفة فكيف يبعث عادفاً ؟ قلنا : ما كان مانعه عن الالتفات إلى معادفه أمراً عارضاً 
وهو اشتغاله بتدبير البدن فلمًا زال ذلك بالموت برزت له معادفه التي كانت كاءنة 
في ذاته » بخلاف من لم يحصل المعرفة أصلا فاته ليس في ذاته شيء ليبرذ له . 

د لان" الفاعل به رده » اى أن" الل الفاعل به المدير لاا هره دده أو الرب" 
الفاعل به القوى الا ربع و خالقها فيه ددّه» أو فاعل] خر غير نفسه دده , ولا تقصير 
له فيهء و الاأوال أظهردفي البصائر :لان اللهالفاعل ذلك به » وهوأصوب دولا يستطيع 
التهجّد بالأيل ولا بالنتهار » كأته استعمل التهجند هنا في «طلق العبادة أو يقد "ر 
فعل آخر كقولهم : «علفته تبناً و ماءاً باردء" وقيل : المراد بالتهجد هنا التيقاط 
هن نوم الغفلة » و أصل التهجدد مجانبة الهجود في الليل للصلاة» د فى القاموس : 
الهجود النوم كالتهجد » و بالفتح الا بالليل » و الجمع بالضم و هجد وتهجد 
إستيقظ كهجد ضد" , و في البصائر : ولا الصيام بالنهار و هو أصوب د ولا القيام في 
الصّف» أى لصلاة الجماءة » و دتمل الجهاد . 

« و ليس يض ر"ه شيئاً » لان" تر 2الافعال معالقدرة عليها يوجب لقص الايمان» 
لامعالمذر ولا يوجب نقص ثوابه أيضاً لما ورد فى الا خباد أنه يكتبله مثل ماکان 


. هذا عجزبيت وصدده « لماحططت الرحل عنها وارداً » أى علفتها تبناً وسقيتها‎ )١( 
. ماءاً بارداً‎ 


ج٠ا‏ ا م 


قلا يستطيع حهاد عدو ولا يستطيع طلب العيشة وهنهم هن ينتقص منه ر وحالشهوة ج 
فلو هر'ت به أصبح بئات آدم لم ييحن" ' إليها د لم يقم و تبقى روح البدن فيه فهو 
يدب ويدرج حتّى يأتيه ملك الموت فهذا الحال خير لان ال عزئو جل هو الفاعل 
به » وقد تأي عليه حالات في قو ته و شیاه فم بالخطيئكة ؤ.* 58 دوج القوا و 


ا له رو الشهوة ويقوده دوح الىدن 6 سى توقعه ٤‏ الخطيئة وا ا لامسها نقص 


تعملة في حال شیابه و قو ٿه وصحته دو فيهم » أى في اا أطيمئة أو في 
عات تاك الےالات هن شتقص هيه رف القوة أي هي فقط, أو سمحت غير اکر 
في السن” و «منهم» وحمل الوجهين المتقد مين IEE‏ وهوإرجاع الضمير إلى الذين 
متتقص هنهم روح الةو 9 على الوجهين الا خرن کان“ اطراد هع نقص ال وح 
الا بقة لقوله: د سقى روح الدن. 

دلم ت إلبها» اى لا يشتاق إليها « ولم يقم »أى إليها لطليها و مراددتها ؛ 
وقيل : أى لم تقم آله لها ء ولا بخفي بعده » و في روابة جابر : وقد ا على العيد 
تارات شقص هده عض رالا رة 9 ذلك قول اد تعالى :9 هنكم هن 3 إلى 
ازل العم لکلا يعلم بعك عام سے ¢ )0 ف متقص رذ الوه ولا دس ةطيع مدأاهدة 
العدو” ولا معا لحة أطعيشة د شكقص مده ردح الشهوة فلو هرات ده أحسن اٿ ی 
ادم لم ڪن" إليها و تبقى فيه روح الادماكث و روح ‌البدن › فبروح الايمان عدا 2 
و بروحالبدن یدب و يدرج حتىيأتيه ملكالموت »إلى خرالخبر » د کا نه أظهر . 

د فهذا مجال خير » اى لا يضر ٌه هذا النقص في الارواح » و قيل : المعنى أنه 
سقط عنه بعض التكاليف الشرعيّة كالجماع في كل" أربعة أشهر والقسمة بين ‌الناء 
ولا خفی ما فيه 1 

« نيفو ”ته > كلمة في لاسببيئة أو للظرفيّة أي فى وقت قو ته « نقص » النقص 
کون لازما 5 وهنا حت مهما فعلى الا ول المعنى قعص دعض الادمان 8 فمن 


: سودة التحل‎ )١( 


من الابمان د تفصّى منه فليس يعود فيه حتى يتوب » فا ذا تاب تاب الله عليه د إن 
عاد أدخله الل ناد جهنم . 

فأما أصحابالمشأمة فهماليهود والنصادى قول اي ع زتوجل”:« الذين تيناهم 
الكتاب بعر فو نه كمايعر فوناًپناههم» بعر فون ځا دالولا ةي التوراة والانجيل کہ ا 


بمعنی البعض » أو نقص شىء منه فيكون فاعلا» وعلىالثانى سكون مفعولا « وتفصى 
منه » بالفاء أي خرج من الايمان أو خرج الايمان منه » في القاموين : أفصى تخلص 
هن خير أوشر كتفصي » وفيالنهاية : يقال تفصيت من‌الا هر تفصياً إذاخرجت منه 
وتخلصت › وربما بقرء بالقاف أي بعد مه وهو تصحيف . 

دوإن عاد» أي هن غير تو بة على وجه الاصر ار » وق ل : هو E‏ «أدخلهالُ 
نار جهنم » أي دق "ذلك وبدخله إن لم بعف عنه » لكن يخر جه بعد ذلك إلا" 
أن بصير مستحلا” أو تار كا لولابة أهل البيت وَل » ويه ده أن" في البصائر هكذا 
فاذا مسّها انتقص من الابمان » ونقصانه من الايمان ليس بعاد فيه أبداً أو يتوب فان 
تاب وعرف الولاية تاب الل عليه » وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الل ناد جهنم . 

وأقول : كأنّه لم بذ كرالعود مع الولاية وأبهم ذلك إِما اعدم اجتراء الشنيعة 
على المعصية أو لان" الاصراد يصيرسيباً لترك الولابة غالباً أوأحياناً كما مر 

د فهم اليهود والنصارى » كأن" ذكرهما على المثال » دالمراد جميع الكفار 
والمنكرين للءقائد الابمانيئة الّذين تمت عليهم الحجدة ويؤيده مافي رواية جابر 
حيث قال : وما مان كرت من أصحاب الشئّمة فمنهم أهل الكتاب . 

د الذون. ٠آ‏ تيناهم .الكتاب » قال البيضادي : بعنى علمائهم د يعر فوته » الضمير 
لرسول الله بإ وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه , وقيل : للعلم أو القرآن 
أو التحويل يعنى تحويل القبلة د كما يعرفون أبنائهم . » يشهد للاوال أي بعرفونه 
بأوصافة كمعر فتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم د وإن" فريقاً منهم ليكتمدون 


. ٠۴۶ : سورة البقرة‎ )١( 


جا كات هم 


بعر فون أبناءهم ف منازلهم دو إن" فر قا ا منهم ل" مون الحق وھ م بعلمون الحو 
هن ربك د أدك الرسول إليهم» » فلاتكونن من الممترين » فل جحدوا ما عرفوا 
ابتلاهم | الل] ذلك فسليهم روحالا يمان د اق أيدانهم ثلاثة أرواح روخ الةو ّة 
وروح الشهوة وروحالبدن» 2 أضافهم إلى الا نعام » فقال : ص كالا تعام 0 


احق وهم يعلمون » تخصيص لمن عاند واستئناء لمن آهن « الحق' من دبك »كلام 
شاف وال“ إا مبتدأ خيره من ديك , واللا” م للعهد والا شادة إلى ما عليه 
ال "سول أو الحق الذي يكتمونه » أو للجنس والمعنى أن" الحق ما ثبت أذه من اله 
كالذى أنت عليه لا ما لم بثيت كالذي عليه أهل الكتاب » وَإِمًا خبر مبتدء محذوف 
أي هو الحق ومن ريك حال أو خبر بعد خبر » وقرء بالدصب على أنّه بدل من 
الأول اقول سلمواتة: 

د فلا تكونن من الممترين » الشاكين في أنه من ربك أو في كتمانهم الحق' 
عالمين به » وليس المراد به نهي رسول الله اة عن الك فيه لاأ ته غير متوفع 
منه » وليس بقصد واختيار » بل إِمّا تحقيق الا مر وأنّه بحيث لا شك" فيه ناظر أو 
أمر الامّة باكتساب المعارف المزيحة للشك” : على الوجه الا بلغ . 

قوله : والولايةء أي بعرفون غلا بالنبوة أوصيائهم بالامامة والولاية » وإنّما 
| كتفى بن كن عل لاان" معر فته على وجه الكمال ستلزم معرفة أوصيائه أو لاانّه 
الاأصل والعمدة « انّك الرسول إليهم » بيان للح دفي البصائر الحق من دبك 
الرسول هنال إليهم بالحق, دالظاحر أن" قرائتهم 6ال كان على النتصب « إبتلاهم. 
1 بذلك » أي بسبب ذلك الجحود » فقوله : فسلبهم بيان للابتلاء . 

وأقول : يحثمل أن کون الغرض‌هن ن كر الا بة بيان سلب ب دوح الادمانمن 
وؤلاء بقوله تعالى : دفلا تكونن” من الممترين > فان" الظاهر أن" هذا تعر دض لهم 


. ۱۴۷ : سودة البقرة‎ )١( 
. ۴۴ : سورة الفرقان‎ )۲( 


ا كات الأدمان و الكفر ج ٠‏ \ 


لان الدا بةإثما تحمل وروجا لو وتعتلف بروح الشهوة وتسير بروح اليدن , فقال 
a J‏ [ السائل : أحيدت قلبي اأ ذن ان 5 أميراطةٌ منين 5 

¥\ ب علي“ س ا ¢ عن غل فن عسسى 2 عن دو ڏس ¢ عن داود قال : سألت 
أ اعدا ت عن قول رسول الله ب كتر: إذا زنا ال ر “جل فارقه روح الا بمان؟ قال: 
فقال : هو مثل قول ا عزو حل" 1 «ولاتيمموا الخييث منه تنفقون > 0 قال : 


5 هم من الغا كين على أحد و جهن أحدهما : اثه ا جحدوا ما عر فوا سلب الله 
منهم التوفيق واللطف » فصاروا شا كين ».ومع الشك لا ببقى الايمان فسلب منهم 
روحهء لا ده لايكون مععدمالايمان » أو سلب منهم أوكلا” الر“وح المقو ىللايمان 
فصاروا شاكدّين» وثانيهما : أتهم طا أتكرواظاهراً ما عرفوا قينا نسبهم إلىالامتراء 
و الحقهم اشا كين لان" اليقين إنما نكو ن i‏ إذا لم يعارن الاكار الظاهري 
فلذا سلبهم الر“وح الذي هو لازم الابمان » ويؤيّده أن في البصائى ابتلاهم الل بذلك 
الام وردان ا ا 

«و 0 أبدا نهم » تخصيص تلت الاار واح بالا بدان لان“ الروحين الآخر دن 
ليسا 2 سکن الندن { وإن كانا متعاقين ده 5 

واعلم أن الروح یذ کرد اٹ وإذما سظنا الكلام ف شرح هذا الخيرلانه 
لم بتع ر ض أحد لايضاح الدقائق المستنبطة منه . 

الحديث السابع عشر: صحيح على الظاهروإنكان داودمشتر كا لاأنهمشترك 
بن قات حابن كثير أبضا عندى نفة : 

وهن « قوله ول »> لەس في بعض النسخ ( وهو أظهر > وعلى تقديره فصدر 
الا ية دوا اعا الذون منوا أنفقوا هن طييات ما كسبتم» أي هن حلاله أو هن جاده 


2 يننا أخر جنا لكم هن لاز « 4 وه نطيمات ما أخر جنا هن الحيوب والثمر 


. ۲۶۸ : سودة اليمرة‎ )١( 


ج + باب الكباثى ا 


غير هذا أبين منه » ذلك قول الله عز“ و جل ] :« وأمّدهم بروح منه» هو الذي 
فارقه . 

۸ - يونس »عن ابن بكير» عن سليمان بن خالد » عن أبي عدا ٤‏ 
قال : « إن" الله لا يغفرأن شرك به ويغفى مادون ذلك لمن يشاء 6" الكبائر فماسواها 


. والمعادن فحذف المضاف لتقد م ف کره د ولا سيا الخميث » أي ولا تقصدوا الردى” 
«منه» أي من الال وما ا جنا » د تخصيصه بذلك لان" التفاوت یه أكثر «تنفقوث» 
حال مقدارة من فاعل تيم موا ووجوز أن تعلق به «منه» د يكون الضمير للخبيث » 
والجملة<الا منه » ورویعن ابن عباس أنهمكانوا يتصدقون بحشف التمروشر ار ° 
فنهو أ عنه . 

وأا التشبيه فحتمل وجو ها:. 

الاأوال : ما خطر بالبال أن" الا عمال الصالحة إنفاق من النفس » وإذا فادقها 
روح الابمان بسيب الاحمال السديئّة صارت خبيئة » فال معنى طهروا أنفسكم بترك 
المعاصى حتى برد" إليها روح الايمان ثم استعملوها فيالا عمال الصالحة حتى تقبل 
هنكم كما قال تعالى : « إالما يتقبل الله من المتلقين  »‏ فيكون هن بطون الا ية » 
ولا ينافي ظاهرها . 

الثاني : ما قيل : أن" الابمان بصير خبيثاً كالمال الردى" . 

الثالك : ما قيل : ان وجه الممائلة أن ايمان الزانى ناقص لا أنّه معدوم 
بكلّه كما أن" الانفاق من اطال الخميث ناقص لا أده ليس بانفاق أضلا » والكل" لا 
ييخلو من تكلف . 

الحدربث الغامن عشر : موثق كالصحيح . 

« إن اله لا شفر أن شرك به » كأن الماد بالشرك الاخلال بكل" من العقائد 

.۴۸ : سودة البقرة: ۲۵۳ . (9) سورة النساء‎ )١( 

(۴) الحشف : اددأالتمر اواليابس الفاسد منه . (۴) سورة المائدة: ۲۷ . 


قال : قات : دخلت الكبائر فيالاستثناء ؟ قال : نعم . 


الأيمائية > وبالمغفرة ال مغفرة بغير توبة ‏ وقال في مجمع البيان مناه ان ا لابغفر 
أن وشرك به أحد ولا بغفى ذنب الشرك لا أحد » ويغفر ما دون الشرك من الذاوب 
ان يزئة ال افون ج ا ا ار ی افر ا ن ف وهال ها 
دون الشرك هن جع المعاصى ني هشيّة الغفران » دقف اله سبحا نه المؤمنين‌ال مو حدين 
بهذه الا به ين .ال جاء والخوق» وبين العدل والقشل »وذلك سفة المؤمن: اتهى.. 
وروى الصدوق في التوحيد عن على تي قال : ما في القرآن 1ب ةأحب' إلى" 
من قوله: د إن الل لإ غق أن شرك بد» الآ ية » وبأسثاده عن أبيذد رضي ان عنهفي 
حديث طويل قال: خرجت مع دسول اله وا إلى قاع حوله حجادة » فقال لي : 
إجاس ج أرجع إليك » فانطلق في اة 5 حتى لم أده وتواري ع فأطال, 
ثم" إني سمعته وهو مقبل وهو يقول : وإن زنا وإن سرق» قال : فلم أصبر حتى 
قلت يا نبي اله جعلني الل فداك من تكلم في جاب الح رة فائي ماسمعت أحدأيرد" 
عليك شيئاً ؟ قال : ذاك جبر ثيل عرض لي في جانب الحر ة فقال : بشدر امَك أن من 
مات لا بشرك بالل عز وجل شيئًاً دخل الجنة ؛ قال : فقلت : با جبرئيل وإن زنادإن 
سرق ؟ قال : نعم » قل : وان زنا وإن سرق ؟ قال : نعم إن شرب الخمر ٠‏ والّذي 
يدل على أن"الشرك شامل للاخلال بجميع العقائد وأن المغفرة مشْتَصَةٌ با مؤمنين 
| دين صحت عقايدهم ما دواه على بن ابراهيم في التفسير عن أبي جعفر تفي قال : 
ما قوله: إن اله لايغف رأن يشرك به » يعن ىأ ته لا بغفر لمن مكفر بولابة على" كلعل 
وأما قوله : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » يعنى طن والى علا ت وروى الصدوق 
رجه ايه فيالفقيه قال : لقد سمعت حبيبي دسول الله بإ يفول : لو أن" المؤمن خرج 
من الدئيا وعلية مثل زئوب أهل الاأرض كانالو ت كفارةلتلكالذنوب, ثم قال : 


. القاع : أرض سهلة قدانفرجت عنها الجبال والاكام‎ )١( 
. (؟) الحرة : أرض ذات حجارة سود كأنها احرقت بالناد‎ 


٩‏ - يونس » عن إسحاق بن تار قال : قلت لا بي عبدال يليام : الكبائر 
فيها استثناء أن يغفى لمن يشاء ؟ قال : نعم . 

: نونس 0 عن ابن مسكان 0 عن أبي دصمرں 0 عن اي عبداليٌ م قال‎ - e 
سمعته يقول :«.ومن يو تالحكمة فقدا وني خيراً شرا 0 قال : معرفة الا هام و‎ 


من قال لا إله إلا الله باخلاص فهو بريء من الشرك » ومن خرج من الدنيا لابشرك 
باه دخل الجنّة » ثم" تلاهذه الا بة إلىقوله : لمن يشاء » منشيعتك ومحبنيك باعلي" 
قال أميرالمؤمنين ت : فقلت : يا رسول الل هذا لشيعتي ؟ قال : إي ودبي إنّه 
لشيعتك « الخبر » . 

« ف الاستثناء » أيني التعليق باطشية وقد شاع تالبق بمشية E‏ إستثناء 
فان" قولك أفمل ذلك إن شاء ا ف قو ة قولك لا أن لأمشاء اد فعلى » وهنا م 
قوله تعالى : « ويغفى ما دون ذلك طن يشاء » ني قو ّة قوله: يغفر ما دون ذلك لكل 
اخ إا من لا مشاء ) أولا يغفر مأ دون ذلك إلا طن شاء ‏ د بالجملة ول الحديث 
على أن" د سيدا نه يغف رلا انال ائر إن شاء, ردا على م هن زعم أن" المصر 
على الكبائر مخلدون في النار . 

الحدابث التاسع عدر : كالسابى ومعلق عليه . 

و قوله : إستثناء » يمكن أن يقرء هنو نا وغير هنو أن 

الحدررث العشرون : صحيح . 

وقال الطبرسي (ده) في قوله تعالى :« يؤتى الحكمة هن يشاء » ذ كر فيهمنى 
الحكمة وجوه: قيل : أنه علمالقر آن‌ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقد مه 
ومؤؤخّره وحلاله وحرامه وأمثاله عن ابن عباس وابن مسعود » دوقيل : هو الاصابة في 
القول والفعل » وقيل : اندّه علم الد"ين » وقيل : هو النبو"ة » وقيل : هو المعرفة بالل 


. ۲۶4 سودة البقرة:‎ )١( 


عند كتاب الابما والكفر ٠١‏ 
اجتناب الكبائر التي أو جب الله عليها النثار . 
علي بن إبناهيم » عن أبيه » عن ابن أبي مين ٠‏ عن عد بن حكيم قال: 
قلت لا بى الحسن يَلتَلُ: الکبائ تخرج من الا يمان ؟ فقال: نعم د ما دوثالكبائر 
قال رسول اي ا :لا يزني الزاني و هو مؤهن ولا سرف السارق وهو هؤمن . 
دقيل : هو الفهم » وقيل : هوخشية الله وفيلهوالةر آن والفقه عن أبيعبدالث ج › 
وقيل : هو العلمالذي تعظم منفح ته 2 ول فابدته, وهذا جاهع للاقوال » وقمل.: 
هو ما عام ا أتببائة وأممهم في كتبه واياته ودلالاته المي يدهم بها على معر فتهم 
به وتديسنهم وذلك تفضل منه يؤتيه من شاء « ومن و ت الحكمة » أي وهن بعط 
ها ن کر ناه < فقد أوثى خرا كثراء أي أعطى > انتهى . 
وفيل : الحكمة معرفة أفضل الا شياء بأفضل العلوم » وأقول : ظاهر كثيرهن 
الا خبار أنه العلم الحقالمقروت بالعمل » أو العلم اللدني” الذي أفاضه الل علىقاب 
العبد بعدالعمل » وقد قالوا : الحكيم د راست كفتار درست كردار » والحديث يدل" 
على أده صحّة أصول العقائد مع اجتناب الكبائر فان" معرفة الامام يستازم صحئة 
ساين العقايد » ويمكنادخال ترك الفرايض أبضاً في الكبائر كماورد فىرواية اخرى 
أذّها طاعة الله د معرفة الامام بل يمكن ادخال ساير العلوم الحقئّة في معرفة الامام» 
لان" معرفتهم حق” المعرفة يستلزم أخذ العلوم عنهم بقدد القابليّة . 
الحديث الحادى والعشرون : حدن علىالظاهر وقد يعد مجهولا لاشتراك 
عبن حكيم بین ممدوح ومجهولين » وعندى أن" أحدا مجهولين وهو الشثعمى متتحد 
مع الممدوح والساباطى لم يلق الكاظم عي . 
«وما دون الكبائر» أي الصغايرأيضاً ولعله محمولعلى الاصراد فتصير كبيرة » 
أومع عدماجثْئاب الكبائر فان الصغائر غير مكفّرة حيئئذولااستحالة فاجتماعالا سباب 
الشرعية على معلول واحد » ونقل قول الرسول باتو للاستدلال لاخراج الكبائر 


٠. فتدبسر‎ 


ج۱۰ باب الكيائر ملا 


¥ ابن أبي یر عن علي" 1 دن 1 الر بات 2 عن عميد بن زدارة قال : 
دخل أدنقيس الماصرو ممردبن _- و اظن معهما ۳ حشيقة - على 1 ي جعغر ا 
فتكلم ابنقيس الماصص فقال : نا لا نخرج أهل دعوتنا و أهل ملّتنا من الا يمان في 
ا معاصي والذث وب 0 قال فقالله او 29 :0 5 ابن فس ا رسول | مالو 
فقد قال : ا إفزاني از آل و هو مؤمن ولا سرق السارق وهو هؤهن › فاذهب أنت 
و ل حدث ع شت . 

كت علي" دن إبراهيم »عن ل دن عيسى » عن دو نس »2 عن غیداا بن سئات 
قال : سا ا عبدالي م عن ال “جل فى الك الكبيرة من الكيائر قيموت € هل 
خر جه ذلك هن الا سلام وإن عن ب كان عذابه كعذاب اشر كين أمله مدةوا نقطاع؟ 
فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائى فزعم أ ها حلال أخرجه ذلك من الا سلام و 
ناب أشدة العذاب وإن كان الفا أنه ائ وهات عليه أخرجه من الا يمان ولم 
خر جه من الا سلام و كان عذابه هون من عذاب الأوكل. 


۴ عد هن أصحابنا » عن أمد بن عل بن خالد ‏ عن عبدالعظيم بنعيدالة 


الحسني قال : 1-5 فى ب أبو جعفر صلو ات اد عليه قال : سجدعت 2 فقول : سوت 
أي مع کے کن حفر e‏ 1 . 2 درل تمممك على بي عمل الله 2 فلا 


الحديث الثانى و العشرون : مجهول 
"أهل دعوتنا " أي الذين يدعون الى الدين الذي ندعو إليهء و يدل عل ىأن الذنوب أو الكبائر يخرج من الإيمان 
يبعض معانيه كما مر مرارا 


الحديث الثالث و العشرون ‏ صحيح 
"و كان عذابه أهون " أي كما و كيفا و قد مر شرحه في عاشر الباب 


الحديث الرابع و العشرون : صحيح , لن مدح عبد العظيم يربو على التوثيق بمنازل شتى 


ن كتاب الله 
عزو جل" » فقال : نعم يا جمروأ كبر الكبائر الا شراك بالل » يقول الله : « ومن يشر ك 


فقال له أبوعبدارنه تيه : ما أسكتك ؟ قال : !'حبة أن أعرف الكيائر هر 


با فقد حرام اد عليه الجنة تيل و دده الا یاس من دوحج ان ¢ لان 3 عز "وجل" 


2 ثم أمسك © تعذى عن ا لكلام د وال نعم » لعلّه قدو ل لالتہاس مرو أو تصدايق 
لفوله أحبالاشراك بالل قال الوالد (ده) : إطلاق الكبيرة عليه خلافمصط لمالا حاب 
ثم الظاهر أن" المراد بالاشراك ما يستدق” به الخلود فيالثار » فيشمل إنكار كل" ما 
هو هن أصول الد ين . 

أقول : ويؤيده أنه فر ني كثيرم نالا خبار الشرك بترك الولاية» وروىأنّه 
سلب لا إله إلا الل يوم القيامة من كل أحد إلا" من الشيعة » وروى فى تفسير قوله 
قعالی D+:‏ وما وون أكثرهم بالل إل رهم مشر کون € )+( أن“ اللعاصى اا داخلة 
في الشرك »وروی أدنى الشرك أن تقول لاحصاة أنها نواةء وللنواة أثها حصاة » 7 
تحب عليه وتيغض عليه » وبالجملة الشرك له معان مختلفة وإطلاقات كثيرة » والمراد 
هنا ما يشمل الاخلال بجميع العقائد الايمانية . 
تحر م عمادة ( ومعنام فان اله تة اة وبعذه «وماواه النار وما للظاطين هن أنصار» 


وقال سيدأ ندحا كياعن يعقوب ا : د را بئيٴ اذهبو ا تنسوا هن يوسف وأخيه 
ولا اموا هن روح الل » أي من رعته وفرجه د إنّه لا دان هن روح ا إلا القوم 
الكافرون» باي وبصفاته » فان" العارف لايقنط من رحته في شيء من الا حوال . 
وقال الطبرسي (ره) : لا تيأسوا هن دوح اه أي لاتقيطوا من ر هته » وقيل : 
من الفرج من قب لاله « انّه لا بيأ » (الخ) وقال إبنعباس : بريد أن المؤمن من ال 
)١(‏ سودة النجم : ۳۲ . )١(‏ سودة المائدة: ۷۲ . 
(©) سودة يوسف ٠١۶:‏ . 


وقول : د إتەلابيأس من روح ا إا القوم الكافروث» 0 إل من كر أ لا 


على خير بر جوه في الشدائد والبلاء » ويشكره وبحمده في الرخاء» والكافر ليس 
كذلك » وفى هذا دلالة على أن" الفاسق الملى لابأس عليه من رحة الله بخلاف مايقوله 
اقل آلو صت » انتهى . 

وأقول : فيه الوعيد بالنارضمئا فان الكافرمستحق" للنار,وقال الوالد قد س 
سره : الظاهر من الخبر أن المراد بالا يةأن اليأسمنرحته تعالى كفر » ويمكن أن 
يكون المراد أن غير الكفار نهوا عن اليأس أو اليأس من فعلهم » فالمؤمن اليس 
بمنزلتهم دالا ول أظهر » انتهى . 

وأقول : كأن الظاهر من الخبر أنة الكبيرة ما أو عدالله عليه الثار أو هد ده 
تهديداً عظيماً » أو ذمّه ذمَاً بليغاً » فعلىأي" المعانى جلتالآا بة تدل على كون اليأس 
كبيرة » وقال (ره) فيقوله : ثم "الا هن لكر اللهء أي عذاب الا خرة أو مع عقا اتنا 
أو الاستدراج بالنعم . ٠‏ 

وقال البيضادي فىفوله تعالى : « أفأمنوا مكرالنه > مكرالله استعادة لاستدداج 
اليد واد منحيت لا شي « فايامن مكراليٌ إلا القوم الاسر وت » أيالذين 
خسروا بالكفر وترك النظر والاءتيار . 

وقال الطبرسي (ده) : سمى العذاب لنزوله بهم من <يث لا يعلمون كما أن" 
المكى ينزل بالممكور به من جهة الما كر من حيث لا يغمه ؛ وفيل : ان" مكرالله 
استدارجه إِياهم بالصحّةوالسّلامة وطول العمر ؛ وتظاه, النعمة فلا يأمن مكرالل» 
لآ وء مكل عويعفا فقال: آ ن الا اء وال هرما موا سرا عنسوا بقاسرين 
دجوا به منوجوه : «أحدهاء أن معناه لابأمنهمكر اناق E‏ ا 


A 


بدلالة قوله سردا نه :2 ان" الاتقين 90 ي هقام أمين ك2 8 26 س چ ب رما 2 لا یامن 


, ۵١ : سورة الدخان‎ )١( 


عذابٌ الل للعصاة إلا الخاسرونء والمعصوهون لابأمنون عذا بال للعصاة ولهذا سلموا 
من مواقعة الذئوب « وثالثها » لا يأمن عقابالدٌ جهلا بحكمته إلا الخاسرون ومعنى 
الآ بة الا بائة ما يجب أن يكوت عليه المكلف من الخوف لعقاب الل » ليسادع إلى 
طاعئة وأجتناب معاصة:» ولا ستشعر الا من من ذلك : فيكو قد خر عن دثناء 
وآخرته »انتهى. 
وأقول : الوصف بالخسران يستازم الوعيدبالعذاب إذمن‌استحق الثواب ودخل 
الجنّة لا يقال أذّه خاسر » بل هو دابم » وإن كان غيره أ كثر ربحاً » دأيضاً لم بصسف 
اله تعالى في القر آن بالخسران إلا" الكافرين دالمعذ بين وحصر الخسران فيهم كقوله 
تقال :"هوه يذل به إلا الفاسفن» ٠‏ والذين رن عهداه عن عد ماد هرن 
ما أمرالل به أن يوصل ويفسدون في الاأرض أولئك همالخاسرون » د ومنيكفر 
به فاولكك هم الخاسرون كار الذين كن بوا شعيباً كانوا هم الخاسر ين e‏ دهن 
يهدىالله فهوالمهتدى ومن يضلل فاولئك همالخاسرون > « اولك حبطت أسمالهمفي 
الدنيا وال خرة واولئك هم الخاسرون  »‏ «اولئك لهم سوء العذاب وهم في الآ خرة 
هم الاأخسرون  »‏ « والذين1منوا بالباطل و كفرداباللٌ اولك هم الخاسرون »0 
د قل إن الخاسرين الّذونخسرها أنفسهم وأهليهم .ومالقياهة ألا ذلك دو الخسران 
المبين  »‏ « والذين كفروا بآبات الله أولئك هم الخاسرون 76" « لئن أشر كت 
ليحوظن “ملك ولتكيؤنن من الخاسر ين»'' '' « وقال الذي ن منوا إن الخاسرين‌الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألاإن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 
١‏ (۱) و(۲) سودة البقرة : ۲۶و۲۷ . (۳) سورة'البقرة: ٠۲١‏ . 
(۴) و (۵) سورة الاعراف : ۱۷۸9۹۲ . 
(۶) سودة التوبة: ۶4 . (۷) سودة النمل : ۵ . 
(۸) سودة العنكبوت : ۵۲ . (9) سودةالشورى : ۴۵ . 
).٠۰(‏ سورةالزمر : ۶۳ . )١١(‏ سودة الزمر : ۶۵ . 


س 


عز "وجل بقول : «فلاياً من مكرال الا" القوم الخاسرون» ‏ ومنهاءقوق الوالدين 


وأمثال ذلك ف إل نات كثيرة لا تخفى على من هار 

«جعلالعاق' جباراً شقيناً»إشارة إلى قو لدتعالى حا كيا عنعيسى عتم : دوب ر" 
بوالدتىو لم يجملنى جبناراً شیا > قالالطبرسی (ره) : و برا بوالدتى أى وجعلنى 
بادا بها ودی شكرها فيما قاسته بسببى «ولمیجعلنی جبارا» أى متجبراً «شقياء 
و المعنى انى باطفه و توفيقه كنت محسناً إلى والدنى متواضعاً في نفسى » حتنى لم 
ا کن عن الصا يزه الاشقياء :التهى 

ء أقول : الا ية و إن وددت في بر" الوالدة طا لم يمكن لعيسى تيم والد لكن 
الظاهر شمول الحكم للوالد بطريق أولى » مع أنّه تعالى قال في قصة سحبى ع 
دو برا بوالديه ولم يكن جباراً عصياًء فعلى سياق ها تقد م يدل على أن العاق” 
جا دعا وليه أن نكر غار إن الآ ن ا لاعتر اك ال ار هيا 
و الاكتفاء بالشقی" لا نه أبلغ من العصى في الذم” و كون الا يتين غاية نيالذم” ظاهرء 
و ما إستلزام الوعيد بالنار فلان” الجبار في الابات تطلق على الكفًار و العاندين 
للحق و البالغين في الظلم » قال الراغب : الجبار في صفة الانسان يقال لمن يجبر 
نقيصته بادأعاء منزلة من التعالى لا يستحقتهاء و هذا لا يقال إلا على طريق الذم” 
کفوله تعالى « وخاب كل جبتارعیند  »‏ و قوله : « ولم يجعلتى جباداً شقيئاً » 
د قوله :« إن فيها قوماً جبّارين»!" و قوله : « كذلك يطبع الل على كل" قاب 
هکین جیار »ای متعال عن قبولالحق" والادغان له » ويقال للقاهرغيره جباراً » 


انتهى . 
(۲) و(؟) سورة مریم : ۱۴۳۲ . 
(۳) سودة ابراهيم : ١۵‏ 
6 سورة المائدة : ٣إ‏ , ” 
(ه) سورة غافر : ۳۵ . 


سے 


لان اه سهان فل الاق جار عفنا ون النفين التن تحرام اله إلا او 


و أمّا الشقادة فهى سوء العاقبة وال رادهنا فيالآخرةء ولابكون إلا بالعذاب 
و دخول الناد : وقد قال تعالى : « فَأمًا الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير د شهيق 
خالدين فيها > الاية . 

و أمًا العصى" فالعصيان ممدًا أوعد عليه الثار كما قال تعالى : « و من يعصالله 
ورسولهو تعد" حدوده بدخله ناراً خالداً فما ل وقال سيحانه : « و عن بعص ال 
و دسوله فان" له نار جهنم خالدين فيها أبداً 6 ومثله كثير. 

د و قتل النفس الَتى حرام الل » أى قتلها « إلا" بالحق" » استثناء عن القتل أو 
حر م د قالوا : الحق” الذى يستباح به قتل النفس الحرم قتلها هى ثلاثة أشياء : 
القود » و الزنا بعد إحصانه ‏ و الكقر بعد أيمان » د الأ ية التى استعهد ته بها ئ ' 
سودة النساء هكذا : « و من يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب 
اله عليه و لعنه و أعد له عذاباً عظيماً » و ظاهر الاية أن التعمّد في مقابلة الخطاء 
الذىذ كره الله فيال بة الى قبلهاءحيث قال:«وماكان لۇم ن أنيقئل مهنا إلا خطتًاؤمن 
قتلمؤ مناً خطئا فتحر در دقبة» الا بة » وهوالظاهز منهذ|الخبر أيضاًحمث استشهد يللم 
بها لطلق القتل » و يشكل حينذ الحكم بالخلود » و لذا أو'ل بعضهم التعمد بما 
اوخو ا و لمكن ا ا "كنود و بسن 
أخمارنا > و قيل : معناه هذا جزاوه إن جاذاه لكنه لا مجازیه» و روى ذلك أا 
عن أبىعبدانُ ت و قيل : هذه الا بة منسوخة بقوله تعالى : د إن الل لا يشفر أن 
بشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء »و قالوا الا ية الليئة تزلت بعد الشديدة» 
و قيل : المراد بالخلود المكث الطويل و هذا الوجه أنسب بهذا الخير » و كذا ما 
روى أن" هذا جزاؤه إن جازاه لا يأبى عنه هذا الخبر » و أما ما روى أن المراد به 


.١: سورة هود:عم١٠. (؟) سودة النساء‎ )١( 
. ۴۸ : سودة الجن : ۲۳ . (۴) سورة النساء‎ )۳( 


لان اد عر وجل" وقول : «قعر زاؤه جهنم خالا تھا ب ی آخر اله 3 )و كذف 
اميه 3 لان عر وحل وقول 4 دلعنوا ع الدثيا E‏ خرة ا عذاب عظيم» ف 


وأكل مال اليتيم N,‏ الدع ول ول 5 «إثماياً كلون فی نطو نهم ارا وسيصلون” 


الخبر »و سيأتى تمام الكلام في الاية فى محل إن شاء الل : 

« و قذف اطحصئة » أى دمى العفيفة غير المشهورة بالز نابها» و صدر الا ية 1 
إن اأذين يرمون المحصنات» فيا لمجمع : أى يقذفون العفائف من ‌الناء «الغافلات» 

عن الةو أده ش «اطؤمنات» بال 7 رسوله دو الوم E‏ > رلعنوا فيا ال ا د ل خر 

ای أ عدوا هن رة ال ی الذادون ٤د‏ فل : استسقيوا اللعئة فيهما و قبل : عن أ 
في الدنيا بالجلدو رد الشهادة دفي الآخرة عذاب الثار « و لهم ٩‏ مع ذلك « عذاب 
عظيم » و هذا الوعيد عام لجميع المكلفين . 

وآية أ كل مال اليتيم هكذا « الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إثما 
ع كلون » فقو له ليا حال أذ تميز ای ظاطين أو من جهة الظلم و التقييد لاان 
والكشف» فان" اکل أموالهم لانکون إلا ظلما كما 2 «درقتاون الل دغر حق » 
35 للتقييد لاه تدوز اکل 55 لهم 8 اك 6 كل اة اروف 2 أو 5 ع 
أقرضه إيأهم أو مستفرضاً من مالهم » و المراد بالا كل بيع التصر فات كما مر" 

2 دما أكون 2 بطو نهم 6 أى وللاء بطو نهم ٤‏ قال : N‏ ولان ف بطئة 9 2 
عض بطئه كذا ف الكشاف 8 وقيل : So:‏ ر اليطون للا كد مل 2 طبر دنا ديه » 
ونظرت دعیځی تارا أى اور إلى ی النار و دولإليها وقيل كلها اة 3 ن دخولهاء 
Þ>‏ كمسل - المراد به أكلها و مالقيامة ا روی ع ن الغبى مرا 5 :4 دبعث ألله قوماً دن قبوهم 
تتأ ج أفواههم ناداً فقيل : منهم ؟ فقال : ألم ترأت الله يقول: دإن" الذين بأكاون 


. ٩۳ سورةالنساء‎ )١( 


(۲) سو دة الور :م 


ا « )1( والةرار هن الزاحف لا نَ اله عز وجل قول : «ومن دوأهم تومن دره 


ال ت الان او ]ال فقا شی جر ا واوا عي و ا 
ء 5 ر اء ی 2 0 E ga‏ ل 


وال اليتامى » إلى قواه : د 0 » سيد خلون نار وأى ناد . 

و ا : روى عن الماقر كم مثل ذلك » و روى عنه تکار 5 في تفسير 
هه الآآية أنه قال : و ذلك أن" 1 كل مال اليتيم يجىء بوءالقيامة و الثاد تلتهب 
في بطنه حتى تخرج لهب الناد من فيه » يعرفه أهل الجمع أنه 1 كل مال اليتيم» 
و.يظهر من حديث المءراج أن هذا عذابه في البرزخ حيث قال ت : أده رأى 
فا بقذف في أقواههم الثار د «خرج هن أدبادهم »> فقيل : هو لاء الذين أكلوا مال 
اليتيم في الدنيا و السّمير في الا خرة » و قال البيضادى : يقال صلىالناد قاسى حر”هاء 
وصليته شو ته و افا وصليته ألقيته فيها, والسعير فعيل بمعنى مغءول منسعرت . 
ا ا 

« وهن بولهم يومئذ ديره » في المجمع : أى من يجعل ظهرء إليهم بوم القتال » 
و وجهد إلى جهة الانهزام » د أداد بقوله : « يومئن » ذلك الوقت ولم يرد به بياض 
النهار خاصّة دون الليل دإلا" متحر فا لقتال» اى إلا تار كا موقفاً إلى موقفآخر 
أضلح للقثال عن الا وال فقيل مناه إلا ماقا مقطرةا كانه يطل عوزة 
ا إصابتها فتحر ف عند ج هه › در ی أنه فر" 5 فك والحرب م 
دأو ير 1 إل فة » اى متدازاً متضمنثاً إلى جماعة من المسلمين در يدوك العود 
إلى القتال ليستعين بهم « فقد باء بغضب من الله » اى احتمل غضب ال د استحقنه 
و قيل: د جع بغضب من ا د و مأواه جهنم »أى مر جعه إلى جهنم » انتهى. 

٠‏ الخبر يدل" علىأن” حكم الأ ية عام لكنه مقيلد بما إذا لم يزد العدو عن 
ا على من قال أنه مخصوص اف ددر . 

و قال تعالى : «الذين يأكلوث الر با » قال البيضاوى : اى الآ خذون له و إِدّما 


. سورةالنساء: 1 (؟) سورة الاتقال .ع‎ )١( 


ع ٠ ٠‏ اب الكماثر اك 


00 الر ا اا عز “وة ا ا«النين o‏ | إلا كما 


تقوم الذى يل 4 أله ۔طان هن اقش ا 9 ن ا روجا ة ول : 


ذكرالا كل لا أعظم منافع المال »ولان الى با شا بع في اللطعومات «لايقومون» 
إذا عدوأ دن قبورهم 2 إل كما دقوم الذى که الان ع« ل قياماً کیام 
ا مصردع وو هو وارد على م دز #وت أن" الشيطان ا الاناث فصر م 0 و الخيط 
شرق عان غير ادناق كقبط النشواء حون الم ٤ای‏ الارن د ها ساعن 
زعاتهم أن الجننى يمسنّه فيختلط عقله» و لذا قيل : جن ال ر"جل» وهو متعاق 
بلا تعوموكت أى لا ومون هن الي الذى هم سمب أكل دنا « أو دقوم أو 
تخبط فيكون نهو ضهم و سقوطهم كالمصردعين 2 لاختلال عقلهم « ولكن لا“ ا 
أدبي ف بطو نهم ها أكلوا من الريا فأثقلهم 0 انتهى 8 

و حاصله كما صرح به بعض الا خان ب أ نهم لا دقوهوك من بور هم دسب 
الي بأ و وزره و ثقله عليهم ق فاا مدل قمام ت العقل 2 دل ا فام اطا نين 
فيسقطوكت ن تارة» و ومشون على غير الاستقامة أخرى > ولا وقدرون على ا لقيام أخرى 
فكأن ها أكلوا من الى" باأدبى نيبطونهم فصاد شيئًاً ثقيلا على ظهودهم » فلا بقدرون 
على القيام و المشى على الاستقامة . 

وقال في الجمع: لابقومون يوم القيامة إلا" هئل ما دقوم الذى فصر عه الشيطان 

من أاجنون › 2 يكون ذلك إمارة لهل اللوقف على أكله ا 5 عو" ن ابن عباس 
و جماعةء و قيل : إن هذا على وجه التشبيه لاان" الشيطان لا يصرع الانسان على 
الحقيقة ( ولكن م ن غلاب عليه ار" ه ة السسوداء د ضعف ¢ رو هما فشيل إليه الشيطان 
أموراً هائلة و وسوس إليه فيقع الصرع عند ذلك من فعل الله تعالى ‏ د تسب ذلك 
إلى الشيطان مجاذاً لاكان ذلك عند وسوسته عن!لجبائى » د قبل : بجوذ أن بكون 
الصرع .من فعل اه .طان 5 يعض الئاس دون عض عن أبن الهزيل ر ابن الا خشيد 


)00 سورة البقرة : ۲۷۷ , 


ولق عار ا ا ما و الا خرع عن کا و ان اذ عد ول" 


فالا : لان" الظاهر من القرآن يشهد به و ليس فيالعقل مايمنع نه » ولا يمنع أله 

سبحاته الشيطان عنه إمتحاناً لبعض الناس و عقوبة لبعض على ذنب ألم" به ولم يشب 
هنه, كما رتسلط يعض الناى على يعض فيظلمه و يأخن نالعولا بوه ان عد 
و کرت ھا عة لكل الا رفوت بها يوم القنافةء: كنا أن علق کل عاعن 
من معصية علامة تليق به فيعرف بها صاحبها » و على كل" مطيع .هن طاعته إمادة 
ليق به فيعرف بها صاحيها . 

ثم" قال : و دوى أصحابنا عن أبى عبداله ي قال : قال رسول اله تال : 
طا أن ی بى إلى المياءرا ت أقو اه در فد أحدهم أن دقوم ولا بقدر عليه من عظم 
رظن قلت + من هولاء با حير قيل قال + هؤلاء الذ.ق. ماوت الريا لا توءون 
إلا" كما يقومالذى يتخياطه الشيطان من المس" د إذاهم سبيل آلفرعون يعرضون 
على الناد غدو ا و عشبا يقولون دنا عتى تقوم الساعة » انتهى . 

و أقول : ظاهر هذا الخبر أن" هذا عذابهم فيالبرذخ فيأجسادهم امثاليئة وإن 
احتم لأن يكون هذا صودة حالهم في القيامة منت له بلك لكنه بعيد . 

دو السحر » أى عمله أو الاعم” منه و من تعلْمه و تعليمه» و اختلف فى حةرقته 
و تعريفهء قال الشهيد الثائى ( ره ) : هو كلام أو اكتابة أو رقمة أو أقسام وعزائم 
و تدوهاء تحدث يسييها ضر د على الغير , د منه عقد الى ل عن زوجته حيث لا 

يقدر علىوطيها , و إلقاء البغضاء بينهماء و منه استخدام الملائكة و الجن" واستنزال 

الشياطين في كشف الغائيات و علاج المصاب و استحضادهم و تلهم ببدن صبى أو 
إهرأة و كشف الغائب على لسانه فتعلم ذلك و أشياهه وعمله و تعليمه کله حرام , 
والتكسب به سحت» و يقتل ل واد تعلمه ليتوقى به أو ليدفع به المتنبى 
بالساحق فالظاهر جواذه» و ديما وجب على الكفاية كما اختاره الشهيد في رة 1 


. ٠١١ : سودة البقرة‎ )١( 


ج ٠١‏ باب الكباثر 3 
ا وان الغموى الفاجرة ا أل عزو جل“ بقول : « الذين «شترون بعهد 
و ووز حله بالفر ان و الا قسام كما ورد فى ردابة العلاء > و هل [* حقيقة أو هو 
ا کشر غلىالثاتى ؛ وشكل بو جدان ا ى منالنام على الحقيقة ؛ 
و لانو 8 لوهم انيا تم لو سيق للقايل علم دودو عه 3 نحن نحل ات فمن لا 
معن 4ه اص9 e.‏ صر ب 3 ولو عل تیاه على ما تظهر ل 5 5 حركات 
الدحيات و الطيران و نحو هما ¢ ا لا في مطلق ا نه 2 إحضار الات و شد 
ذلك فانه فيل معلوم لا قو خد دقعه ¢ انتهى ٠‏ 

و في التخصيص بالضرر و غير ذلك مما اغا عند فظر . 

و قال الطبرسى (ده) : السحر د الكهانة و الحيلة فظائر وقال صاحب العين : 
السسحر تمل يقرب إلى الشياطين و من السّحر الا خذة التي تأخذ العين متتى نظن" 
أن" الان كما یو الا من كما ترى» فالسحر تمل خفى” لخفاء سببه» 
بكو د الشيء لاف صو ر ته 3 قله هن سه ف الظاعر ¢ ولا قله عن دس۹ 2 
الحقيقة »› الائرى إلىقولالل تعالى : «بخيل إليه هن سحر هم انها ی انتهى . 

وأقو ل : قد بسطنا القول فيذلك في كتاب السماء و العالم من الكتاب الكبير . 

دو اليمين الغموس ف قال ف النهابة : وھ اليمين الغموس تذر الد بار بلاقم ¢ 
هي اليمين الكاذية الفاجرة كالَتّي يقتطع بها الحالف مالغيره » سميت غموساً لا دها 
تغمس صاحبها في الاثم ثي في النار » و.فعول للمبالغة » انتهى . 

و أقول : إسناد الفجود إلىاليمين على ا لجاز / فيامصياح فجر احالف فجوراً 

ع 
« و هن يفعل ذلك » صدر الاابة هكذا : «و الذين لابدعون مع الل إلها آخر 
دلا يقتلون النفس الي حرام 5 إلا" بالحق” ولا يزنون دمن يفعلل ذلك » و الظاهر 


. سودة الفرقان : وع . (۲) سودة طه :عع‎ )١( 


ان و يمانم ثمناً 5 يلا اولك الاخلاق "5 في الآ خرة 4 ERN‏ اد 


أنه إشادة J‏ ىالزنا كماهو لاء ا كوك ال کار و قيل : إشادة إلىالجميع 
« ولق al‏ »4 قيل أى جزاء م 5 دفي اللجمع e‏ عقوية و <زاء طا فعل » قال 
الفى ا ا 5 مه اا وأثاماً أى جازاء جزاء الاثم ٠وقيل:‏ : إن" ا اسم 
واد في جهنم فر" ع نه لقى الا ام بقوله : « يضاعف له العذاب يومالقيامة » 
رون ربك سبحا نه ماع أخد ا المذان + لا ماع الاستدقاق ١‏ لانه تعالى لا جوز 
أن عاقب أ كثر هق الاستحقاق لان" ذلك ظلم و هو منفنى عنه » و قيل : معناه أنه 
ستحدق” على كل معصية منها عقوبة فيضاعف عليه العذاب » وقيل : المضاعفة عذاب 
الد نيا وعذاب الأ خر دو يخلد قيدمها نأ» أى ويدومني العذاب ا به › انتهى . 
و أقول : على تقدير كون ذلك إشادة إلى الزنا و إلى كل" واحد هما ذ كر 
لابد” من تأويل في الخلود» أو مل الفعل على ما إذا كان على وجه الاستحلال 
كبا 1 50 
دإن الّذين يشترون يعهد الل » يالمجمع: أ و ااه ال 
سحا نه 8 لز هم الوقاء به « و بأيمانهم » أى و الا ومان الكاذبة < ثم ا قليلا » أى 
عوضاً: نذراً و سمناه قليلا لا نه قليل في جنب ما يفوتهم هن الثواب» د يحصل لهم 
من العقات د أولئك لاخلاق لهم » أى لا نصيب دافن لهم في نعيم الأ خرة 
وأقول: إِنّما اكتفى ت بهذا الجزء من الأ ية لاأن من لانصيب له من 
ثواب ال خرة 7 ن إمّا مخلداً أو معن با عذاباً طويلا عظيماً مبالغة » أو اطراد إلى 
خر الاية فان بعده «ولا يكلمهمالله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا بز كنيهم ولهم 
عذاب أليم » د في المجمع:نزلت في جماعة من أحباد اليهود كتموا ما فى التوداة من 
أمر عل مَك و كتبوا يديهم غيره و حلفوا.أتّه من عندالٌ » لثلا تفوتهم الرياسة 


د ما كان لهم على أتباعهم » د قيل : نز زلت و ي الا شعث بن قيس و خصم له في ارض 


لل سودة آل عمران : ۷۷ . 


٠٠ 8‏ باب A‏ : 0 ۵۷ ش 


عز “وجل وقول ‘9D:‏ ن غلل بات بما غل و م القيامة 8 ومع الز يج 0 4 


قام ليحلف عند دسول ال كي فلممًا نزات الا ية تكل الا شعت و اعترف بالحق 
وريد لا دض » و قيل : نزلت في رجل حلاف 8 قاجرة في تنفيق عه قال : 
و في تفسير الكلبى عن أبن مسعو د قال : سمعت رسو ل ل تار تقول:: من حلف 
بيمين كاذبة قنع بها مال امرء ملم هو فيا فاج ر فى ال 1 عو ORO‏ 
و ا 35 ة أورده اا و ي الصحيح ١‏ 
« و الغلول » قال في النهاية : قد تك ر ”د ذكر العلول فى الحديث هو الخيانة 
في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال 0 في المغثم غل" غلولا فهو 
غال » و کل" من خان في شىء خفية وى غل" ؛ 3 سمت غلولا ل ن ال ودی فيا 
كاولة یاو مرل هغل وهو الحديية )ا ي تجمع 5 ال سين إلى 8 
د يقال لها جامعة أيضا و أحاديث الغلول في الغنيمة كثيرة» وقال الجوهرى :غل" 
من المغنم غلولا أى خان و أغل مثله » قال ابن السكيت ولم فسمع في المغنم إلا" 
غل غلولاو قرىء : وها کان لنمى ا ل و ل » قال : فمعني ل خوك 
ي فقل” حتمل معنيين: ا نان بمعنى أن خن هن غنيمةه الا خريخون 
أى سب 1 لى الغلوك 0 فى الحديث لا إغلال ولا إسلال 6 ایل خيانة ولا سرفة , 
و قال :انكو انشهن . : ۰ ١‏ 
والاً ية هكذا: « وما کان و" في الملجمع : أى ما کان ل الغلول أى لا 
تجتمع النيوة والخيانة «ومنيغلل يأت بماغل" يوم القيامة » معناه أنه ياتى بدحاماا 
على ظهره» كما روى في حديث طويل : ألا إلا يغآن ا برا فیا تی به على ظهره 
دوم القيامة له رغاء , ألا لا يغان ان فر 7 فا تى دوم القيامة به عل هر له جحمة 
فيقول : دا عل با صل فأقول قد يلغت قد بلغت فلا أملك لك من الله شيئاً عن أبن عباس 
وغيره » و قال الجبائي : و ذلك ليفتضح به على رووس الا شهاد » و فال البلخي 


۰1۶ : سودة آل عمران‎ )١( 


٠١ کاب الأيمان والكفر ج‎ ۵A 


لق ون “ف 0 (١ 7 e‏ 
لان اشعز' وجل يقول : «فتكوى يهاحباههم وجنو بهم وظهودهى»! وشهادة الز ور 


يجوز أن يكون ما تضمّئه الخبر على وجه المثل » كا ن" اله إذا فضحه يوم القيامة 
جرى ذلك مجرى أن يكون حاملا له وله صوت . 
وقد روى فى خبر آخر أن" النبي باو كان بأمر منادياً فينادى في الناس : 
دواو الط وا لط لاان الغلول عار و كتار بوخ القاءة ٠‏ فجاء وجل بكمة من 
هر فقال : إدّي أخذتها لاأخيط برذعة بعير لى فقال النبى إن : أا نصيبي منها 
فهو لك » فقال ال جل : أا إذا بلغ الاأمر هذا المبلغ فلا حاجة لي فيهاء والادلى 
أن يكون معناه ومن يغلل يوافى بما غل بوم القيامة فسكون مل غلوله على عنقه 
أمادة يعرف بها » وذلك حكم الله في كل" من وافي القيامة بمعصية لم يتب منها » او 
أداد الله سبدانه أن يعامله بالعدل أظهر عليه من معصيته علامة تليق بمعصيته ليعلمه ٠‏ 
أدل القياقة بها ويليو سئي امتحقاقه الغو ية كنا كال ناته د فون 
سكل عن ذه اس ولا دان" ¢ 0 وهكذا حکمه سحا نه ف كل” من وافي القيامة 
بطاعة فاته سبحانه يظهر من طاعته علامة يعرف بهاء انتهى . 
وأقول : يحتمل أن مكون المراد بالغلول في الاية وهذا الخبر مطلق الخيانة 
والس فة . 
وآبة الزكاة هكذا : ديا أمها الذين منوا إن كثيراً من الا حباد 
والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصداون عن سبيل الل والذين مكنزون 
الذهب و الفضه ولا ينفقونها في سبيل الله » قال البيضاوي : يجوز أن يراد به الكثير 
من الا حبار والرهبان ليكون مبالغة في وسفهم بالحرص على المال والْن” بها وأن 
يراد المسلموث الذين «جمعون الال ويقتنونه ولا بؤد ون حقه ومكون اقترانه 
بار تشين من أهلالكتاب للتغلشظط 
)١(‏ سورة التوبة : ٠۵‏ . 
(؟) سورة الرحمن :#9 . 
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وفيا لمجمع :اى حون الال دلاوو ون زكاته فقد روى عن النمي راښ أنبه 
قال : کل مال لم تد" زكانه فهو كنز وإنكان ظاهراً و کل مال أدبت زكاتەفلیس. 
بكنز ‏ وإن كان دفو ا في الا رض ء وبه قال ابن عباس والحسن والشعبى والسدى 
قال الجبائى : وهو اجماع » وروى عن علي ي ما زاد على أدبعة آلاف فهو كنز 
أدى زكاته أم لم تود وما دونها فهو نفقة , وتقدس الأ ية : والذين سكئزدن الذهب 
ولا ينفقونه في سبي لاله ويكنزون الفضّة ولا يشفقوتها في سبيل الله > فحذف المفعول 
من الول ادلالة الثاني عليه كما حذف المفعول في الثاني لدلالة الا وال عليه في قوله 
د والذا كرين اله كثيراً والذاكرات » والتقدير والذا كرات اله وأ كش المفسرين 
على أت قوله : والذين يكنزون » على الاستيئاف » واطراديذلك مانعوا الزكاة منهذه 
الامة » وقيل : انّه معطوف على ما قبله » والاولى أن يكوت محمولا على العموم 
في الفريقين . ) 

« فبشّرهم بعذاب الیم » أى أخبرهم بعذاب موجع « يوم يحمى عليها في 


نار جهنم » أى توقد على الكنوز أو على الذهب والفضة في ناد جهنم حتى 


م 


تصيرنارا . 

وقال السيضاوي : أى بوم توقد النار زات حمي شديدة عليها > وأصله بحمى 
بالنار فجعل الاجاء للنار مبالغة ثم حذفت الثار و أسند الفعل إلى الجاد” دالمجرور 
تنبيهاً على المقصود » فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكيز » وإِدّما قال 
عليها والمن كود شيئان لان" المراد بهما دنائير ودداهم كثيرة » وكذا قوله : ولا 
ينفقوتها . ش 

وقيل: الضمير فيهما للكنوز أو الا موال فان" الحكم عام" وتخصيصهما بالذكر 
لا تهما انوت التدو لاو للفسة وتخسصها لقربها:ودلالة حكتها على أن" الذهن 


أولى بهذا الحكم 2 فتكوى بها جباههم وحنو بهم دظهو رهم ¢ لان" عم وإمسنا كهم 


ا 5 ١ rm, 5 2 َ di5.‏ 
د تمان الث_هادة لان الله عز وجل قول :< ومن مكتمهافا نها م قليه 7 شرف 


كان اطلب الوجاهة بالغنى والتنعسم بالمطاعم الشهة واطلاس اة + أو انهم 
ازوروا عن الساقل داع چوا عنه › ووأوه ظطهورهم أو لا نها أشر ف الا عضاء الظاهرة 
فانها المشتملة على الا عتاء الرئيسة التي هي الدماغ والقاب والكيد ٠‏ أو انها 
ال الحهات الأدبع الى هي مقاديم البدن 3 ماأخيره ع جنيثاه 5 

وني المجمع: إذما خ ص هذه الا عضاء لا ها معظمالبدن » وكان أبوذد الغفارى 
.تقول مشر الكانزين م 2 الجباه 0 و کي ف الجثوب 2 وكي في الظهود ¢ حتی 
يلتقى لحر في أجوافهم ¢ ولهذا اطعنى الذى أشار وقد خصت هذه المواضعبالكي 
EGY‏ جوف بخلاف اليد والرجل 3 وقیل 5 إنما خصات هذه المواضع بالعذاب 7 
لان السبية محل الوسم لظهورها والجنب محل" الالم اهر مل ادیو : 
د قىل لان" الجبهة ميل" السو 5 فلم يقم فيه بيحقسه 0 والجنب مقا دل القلبالذي 
لم بخلص ف معتقده › والظهر محل الا وزار قال : «حملون أوزادهم على ظهورهم» 
وقيل : لاان" صاحب ال مال إذا رأى الفقير فبض هته وزوى ما بين عيلية د طْو aie“‏ 
کش وولاه و 5 

د هذا ما كئزتم لا تفسكم » أى يقال لهم في حال الكي" أوبعده: هذا جزاء ما 
کنرتم › دمعتم الال ولم تۇد واحق الله عنها وجعلتموها زخيرة لا تفسكم دفذوةوا 
حق” الله منه » فحذف لدلالة الكلام عليه وقال رسول الله اة : ما من عبد له مال 
ولا يؤدى ذكاته إلا" بجع يوم القيامة صفائح ‏ يحمى عليها في ناد جهنم فتكوى 
جبهته وجنباه وظهره حتى يِقَضى الله بین عباده في بوم كان مقداره خمسين ألف سئة 
مما تعدون ثم" رى سبيله إِمَا إلى الجنة و إِمًا إلى النثار . 

د لان ا عر تو جل بقو ل» الأ وة هكذا :دو لامو | الشهادة» قال البيضادي : 


. ۲۸۳ سودة البقرة:‎ )١( 
. (؟) جمع الصفيحة : الحجر العريض . الواح الباب‎ 


ES‏ ا ا ES‏ ا 
الخمر لا ن آله عز “وجل تھی عنها كما هي عن عمادة ألا وان وترك الصالاة ھە مدا 


ح ٠١‏ بأت الكيائق 5 


ميا الشهود أو ا مديونون, وشهادتهم إقراذهم علي أنفسهم « ومن ا فانه ا ثم 
قلبه» أى بأثم قلبه أوقلبهيأثم » والجملة خبر إن" واستاد لانم إلى القلبلان"الكتمان 
تقش فه « ونظيره : العين زائية والازن زانية 7 اوللممالغة لاذه ان عذأة ؤوافماله 
أعظم الاأفعال » و كانه قيل : :مَكّن الاثم في نفسه دأخذ أشرف أجزائه وفاق ساير 
ذتوبه . 

دقال الطبرسي (ده) : أضاف الاثم إلى القلب وإن كان الاثم للجملة لان" 
| كتساب الاثم بكتمان الشهادة بقع بالقلن لان العزم على الكتمان إنما بيقع بهء 
ولان" إضافه الاثم إلى القلب أبلغ ني الذم" كما أن" إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ 
في المدح » قال سبحانه : «اولئك كتب في قلوبهم الايمان»!" انتهى 

وأقول : ثاني الوحهين اللذين ذكراه أوفق بالخس : فان“ تلك ا مبالغة ] 
ستلزم وعيدالعذاب والعقاب < 9 دي تشعر بها أفحش هن ع الذنوب 7 وون 
ف القاب الذي هو محل" العقايد و تقسده 8 

2 اعلم أنه ي ذ كر شهادة ال زور وام ستدل على كونها كبيرة بشيءء 

ع عه 3 ع 272« ه 2 ٠.‏ 

ويحتمل وجهين « احدهما » انها تدل عليها ايتا لان شهادة الز ور إئما تكون 
غالا مع العلم بخلافه » فمن شهد باازور فقد كتم الشهادة التي عنده د وثانيهما » 
أنّها ندل عليها بالطريق الاأولى » إذ لو كان كتمان الخق” والسكون عنه كبيرة 
كان إظهاد خلاف الحق” والتكلم به أولى بذلك » ولذا لم يستدل بقوله تعالى : 
2 والذين لامشهدون الزور»'"الا نه لا یدل" على لتحريم فصلا عن کو نه م نالذنوب 
العظيمة » مع أنه يحتمل أن يكون امراد به لا بحضرون هجالس الباطل بل هو 
الله > وقال ده الا کش > دعن الصادقين ل أنه الفناء ولا بقوله تعالى : 


«فاجئنيوا ال ر جس من ‌الاوثان واجتنيوا قول الز "ور »لا نّه لا يدل على أكثرهن 


. ۷١ : سورة المجادلة : ۲۲ . (۲) سورة الفرقان‎ )١( 


(۳( سورة الحج : 2 


أو شيئاً ممما فرض الل : لان رسول ايد انطع قال : من ا ين 
التحر يم مع أن" الاكثر فسشرده بمطلق الكذب وإن كان يشمله كما نهي عن‌عبادة 
الاأوثان » أى ذكرهما في آية واحدة وسياق واحد» فيدل على مقادبتهما فى وجوب 
تر كهما وثرتسب العقاب على فعلهما , ولذا ورد : شارب الخمر كعابد الو 8 اما 
قال سبحا نه  :‏ فاجتنبوه لعلكم تفلحون » فيدل" على أن" فاع ل كل منهما لايفلح , 
وعدم الفلاح دما يكون بتر تب العذاب والعقاب . 

« أو شيئاً هممًا فرض الله » أى ني الصلاة من الواجبات. والشروط وقيل : أى 
مطلةا فيكون إجالا بعد تفصيل بعض الكبائر لبعض المصالح . 

قال الوالد قد'س سره : يمكن التعميم للاختصاد ليدخل فيه ترك الحج' 
والصوم والجهاد مع الوجوب وغيرها من الواجبات وإن ذ كر عقوبة ترك الصلاة 
فقط ليحال عليها غيرها » وليتدبر في البواقى كما ذكرتعالى في الحج : د ومن كفر 
فان الل ني عن العاطین  »‏ لان" رسول ابن ي قال هذا هما يشعر بان" وعيد 
النار أو ما ستازمه أ هن أن يكونثي الكتاب أو ف ال ؛ ویمکن أن کون 
الخبر ورد تفسيراً لبعض الا بات الواددة في ذلك كقوله تعالى : « والذين ينقضون 
عهد الله >" فان“ الصلاة من أعظم عهود الل التي أخذها على العباد.. 

وأقول :وده ما سيأتى في كتاب الصلاة بأسانيد عن أبي عبدالل چ أنه 
قال : الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على موافيتهن لقىالل 
يوم القيامة وله عنده عهد بدخله به اة ومن لم يقم حدودهن” ولم يحافظ على 

هواقيتهن لقى الل ؤلاعهدله إن شاء عن به وإن شاء غفر له » ويحتم ل أن 000 

ن کر الحديث استطراداولم 0 للا بات لكثرتها وظهورها كول تعالى 
سلككي ني سقر قالوا لم فك من امسن 0 دقوله : د فوزيل 06 
صلاتهم ساهون » ' وأمثال ذلك كثيرة . 


. ٠۵ (؟) سودة الرعد:‎ . ٩۷ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۵ : سودة المدثر : ۳ء۶ . (ع) سورة الماعون‎ )۳( 


١ ٠ 3 ٠‏ باب الكبائر لت 


برىء من ذمّة الل وذمة رسول الله را , ونقض العهد وقطيعة الرتحم » لان الل 

وكان هذا أحسن من الا وال لاان الظاهر أن" الوعيد الذي ورد فى أخبار 
الكبائر ها يفهم من ظاهر القر آن وإلا” فعلم كل شيء في القر آن كما وددفيالا خياد 
الكثيرة . 

ققد زراقء دن ذمة أله وئعة رسوله » اهن عهدهما كما من فالخل أو 
من أمانهما أى ليس د عد ان إلية أن لا ف ولا مسن أمئة ا هن عذايه 
« ونقض العهد » أى مع 5 في العهد والنذر واليمين › ادمع الامام في البيعة » دوقيل : 
في جمييع الواجباث وترك المنهيات وله على مخالفة الوعد مع المؤمنين وشروطهم 
مطلقا يعبك . 1 

وما الأ بة فقد قال سبحانه قبل ذلك : « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
اميئاق, والذين يصلوت ها أمر الله بهن توصل ويخشوندبهم ويخافونسوء الحساب» 
وقال الطمر سى رجه اد ن قوله : « الذون دوفون بهد ان «6 أى يؤدون ها غا 
إليهم دألزمهم إناء عقلا وسمعاً فالعهد العقلى ما جعله في عقولهم هن إقتطاء صحة 
أمور وفساد أمور أخر كاقتضاء الفعل للفاعل وأن الصائع لاب أن يرجع إلىصافع 
غیرهصنوع ¢ وإ أدى إلى ما لاإيتناهي « وأن"للعالم مل ا لا دشمهه والعهدااشرعي 
ها أخذه النبى' با على المؤهنين من الیثاق املو كد باليمين أن طيعوه ولا بعصوه 
ولا در جعوا ع ألزهوه هن 5 اھر شر عه وتواهيه 0 وإنما كراد ذكر ال ميئاق وإن 
دخل بيع الا وامر والنواهي في لفظة العهد للا بظن” ظان أن" ذلك خاص فيما 
بان العيد وره 3 فأخسر ان“ ما ده دس العياد هن الموائيق كذلك ف الوجوب 
واللزوم» وقيل : أنه كر ره تأ كيدا . 

» والّذين يصلوث ما أمراني 4 أن دوصل € قيل : المراد بد الايمان جومم 
الر سل دالت ٠‏ کا ف قوله :د لانفر ق دين اخ هن رسله » وقيل : هو صله ل 


عموازرته ومعاونةه والجهاد معه » وقيل : هو صلة الى حم عن أبن عباس » E‏ 


۶۴ كتاب الادمان والكفر ج۱۰ 


عز “ول وقول : «ا ولك لهماللعنة داهم سوء ال قال : فخرج جمروولهدصراخ 


من بكائه وهو يقول : هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم . 


اعا كتير فيل" علق ال آلا خرن قال ضاق الین فزن عوك ادن 
بعد ميثاقه ويقطعون ها أمرالله به أن يوصل ويفسدون في الاأرض أولئك لهم اللعنة 
ولهم سوء الدار » . 

وفيالقاموس: الصرخة الصيحة الشديدة د كغراب الصّوت أو شديده والضارخ 
المغيث والمستغيث ضد والصتّارخة الاغاثة : 

وأقول : قد أحصى والدى قد س سر هني بعض هوآفاته ما ستنيط من الاخبار 
المختلفة انها من الكبائر فمنها الشر ك » واليأس من روح الل » والا من من مكرالل 
وقتل النفس » وعقوقالوالدين » دالقذف » وأ كل مال اليتيم بغير حق. والفراد من 
الزحف » والر با » والسحر » والكهانة » والزناء واللواط » والسرقة لا سيما من 
الغنيمة » والحلف كاذباً » وترك الفرائض: الصّلاة والزكاة وصوم شهر دمضان وتأخير 
الح" عن سئة الاستطاعة بغير عذر , وشهادة الزور ‏ و كتمانالثهادة » وشر ب الخمر 
بل كل "مسك ر نكت الصفقة د نقض العهد مع الل ومنع الخلق » وقطعالرحم , والتع رب 
بعد الهجرة ‏ والكذب على ال وعلى دسوله وعلى الائمة لكا , والغيبة » واليهتان 
وقيل : ترك جميع السنن ومنع الزيادة من أطاء السابلة مع حاجتهم وعدم حاجته › 
وعدم الاحتراذ عن البول » والتسبّب إلى سب الوالدين » والاضراد في الوصيئّة, 
وسخط قضاء ال والاعتراض على قدده على قول فيهما »> والتكيّر والحسد وعداو 
المؤمنين دالا لحاد في الحرم دفي المدينة والنم' وقطم عضو مؤمن بغير حق" وأ كل 
الميتة وساي النجاسات » والقيادة » والاصرار على الصغيرة : دالا مر بالمنكر والنهي 
عن اطعروفءعلى إ!<تمالو كذاالكذب » وخلف الوعدوالخا 0 دلعن ا مؤ هنين و سهم 
وإيذائهم بغير سبب » وضرب الخادم زائداً على ما يستحقنه ومانع الماء المباح عن 


. ٠۶ سورة التوبة:‎ )١( 


6 با بالكبائر دع 


متحقئّه » وساد الطريق المسلوك » وتضييع العيال والتعسب , «الظلم والغدد , 
و كونه ذالسانين » وتحقيرامؤمنين وتجسسعيو بهم وتعييرهم والافتراء عليهم وسبهم 
وسوء الظن بهم دتخويفهم » وبخس المكيال والميزان » وترك الام ربالمعروف: النهى 
عن المنكر » والجلوس في مجالس الفاق لاسياما شرب الخم ر بغير ضرودة » والبدعة 
الد بن » والجلوس مع أهلها , وتحقير السينّئة والقماد وأ كل الحرام » فم نالا ٠ر‏ 
بالمنكر إلى هنا إحتمال كونها كبيرة الله بعلم . 
ؤائدة 
قال بعض ا محققين : قد ذ كى بعض العلماء ضابطة بعلم بها كبائر العاصي عن 
صغائرها بل هراتب التكاليف الشرعية كلها أو جلها » وملشّصها أنا اعم بشواهد 
الشرع وأنواد البصائى بحيعاً أن" متصود الشرايع كلها سياقة الخلق إلى جواد الل 
وسعادة لقائه وأنّه لاوصول لهم إلىذلك إلا بمعرفة الله تعالى » ومعرفة صفاته ورساه 
وكتبهء وإليه الاشادة بقوله عزتوجلة : « وما خلقت الجن والانس إلا عدون 
أى ليكو تواعبيداً ولا يكون العيد عبداً ما لم يعرف ديه بالربوبية ونفسه بالعبودية 
قلا بدو أن عرق انه وريه فهذا عو ابلغضوة الا صلى عة الا نينا ولكن لا 
يتم هذا إلاني الحياة الدنياء وهو المعنى لقوله #& : الدنيا مزدعة الآخرة » فصار 
حفظ الد نيا أمتامقصوداً تابعاً للدين : لته وسيلة إليه والمتعاق عن الدتيابالا خرة 
شيئان النفوس والا عوال » فكلما وسد" باب معرفة الل فهو أ كبر الكيائن ويليه ما 
عه بابحا التفوس» ونلى ذلك ها سد ياف الاش التى بها اة التفوس»: 
فهذه ثلاث مراتت + فشقظ المعرقة على اللوي م واللحاء غلى الا بذان: دالا وال 
على الاشخاص ضرودي في هقصود الشرايع كينها + دعق اده امور لا تمر أن 
تختلف فيها الملل » فلا يجوذ أن يبعث الله بيا يريد بيعثه إصلاح الخلق في ديهم 


. سودة الذاريات : ۶ن‎ )١( 


ودنياهم ثم" يأمرهم بما سئعهم عن معرفته ومعرفة رسله ويأمرهم باهلاك النفوس 
وإهلاك الاأموال. . 
فحصل من هذا أن" الكبائر على ثلاث هراتب : « الا ولى » ما بمشع عن 
معرفة اله ومعرفة رسله وهو الكفر فلاكبيرة فيالمعاصي فوق الكفر , كما لا فضيلة 
فوق الايمان على عراتبه في قوة اللعرفة وضعفها لان" الحجاب بين العبد بين الهو 
الجهل : ويتلو الجهل بحقايق الابمان أعنى الكفر الأ هن من مكراللُ » والقنوط 
من رحته » فان هذاباب من الجهل بالل بل عينه » فمن عرفالله لم بتصو ”رأنيكون 
آهناً من «كره ولا أن يكونآ سا من رحته وباو هذه الرتبة البدع كلها المتلقة 
يذات انه وصفاته وأقماله...وبعطها اشد هن بعض.. 
اطمرتبة الثانية : قتل النفوس إن سقائها تدوم الحياة وبدوامها تحصل العرفة 
والايمان بالل وآياته فهو لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفر لا نّه يصدم عن 
المقصود » وهذا يصدم عن دسيلته » ويتلو هذه الكبيرة قطع الا طراف و كل مايفضى 
إلى الهلاك حتنى الذرب وبعضها أ كبر هن بعض » ويقع في هذه المرتية تحريم الزنا 
والأواط لاه لو اجّمع الناس على الا كتفاء بالذ كود لا نتقطعالنسل » ودف الوجود 
قرت فق فة وأا ا فاه وإن ل يفون اسل الوسود وکن و الاقات 
ويبطل التوارث والتناصص وما تعلق بهمامن عدم إِننّظام العيش وتحريك أسبابيكاد 
يفضى إلى التقائل . 
المرتية الثالثة : تلف الا موال لا نها مايش الخلق فلابد من حفظها إلا أنه 
إذا أخذت أمكن إستردادها وإن أ كلت أمكن تغريمها » فليس يعظم الا مر فيها , 
نعم إذا أخذ بطريق يعسر التدادك له فينبغى أن يكون ذلك من الكبائر » وذلك 
بطرق خفينّة كالسرقة وأكل اولي مال اليتيم وتفويته بشهادة الزود وباليمين الغموش 


فان" في هذه الطرق لا يمكن الا سترداد والتدادك › ولا .يجوز أن تختلف الشرايعفي 


تحر مها أصلا؛ وبعضها أشد من بعض » و كلها دون المرثبة الثانية المتعلقة بالنفوس 
وأمًا أ كل الر'يا فلا بد" أن تختلف فيه الشرايع إن ليس فيه إلا أكل مال الغير 

' بالتراضي مع الاخثلال بشرط وضعه » إلا أن" الشارع عظم الزجر عنه» وعداه من 
الكبائر أصلحة براها وإن لم يجعل الغصب الذي هوأ كل مال الغير بغير دضاه دبغير 
رضا الشرع متها داب أعلم . 

وقال الشهيد قد س سره : كل ها توعد الشرع عليه بخصوصه فاه كبيرة 
وقد ضيط ذلك بعضهم » فقال : هي الشرك بالل تعالى » والقتل بغير حق" , واللواط» 
والز ناء والفرارهنالزحف » والسّحر » والرياء وقذف ا محصنات » وأ كل مال اليتيم 
والغيبة بغيرحق واليمين الغموس » وشهادة الزور » وشر ب الخمر » واستحلالالكءية 
الف يعو تكن اله وال بهد الهدرة :الاي مو روج اه فال 
والا من هن مكرال تعالى » وعقوق الوالدين » و كل هذا ورد في العو اموه 
عليه باه كبيرة » دورد أيضاً التهمة , وتركالسنة ومنعا بن السّبيل فضلالماء » وعدم 
التئزه من البول والتسبب إلى شتم الوالدين » والاضراد في الوصية . 

و هناك عبارات ا في حد الكبيرة » هنها كل معصية توجب الحداء 
ومنها التى يلحق بها صاحبها الوعيد الشديد بكتاب أو سنّة » و منها كلل معصية 
دو جب نی جنسهاحد“ وهذهالكبائر المعذودة عندالناس د يرجم | إلىمايتعلق بالصّروديات 
الخمس الْتَيهي مصلحةالا" دنات والنعؤتي ولول وال جنات والا تو ااا بوه 
ا عداو ا دن نا كز وك الدرلة ياد ال © اوی تكن وکر 
ترك السّنة إذا لم ينته إلى الكفر » وتدخل فيه مقالات المبتدعة من الامة كال رجئة 
والخوارج دامج مة وقد يكون الاعتقاد في نفسه خطاء و إن لم يسم كفراً ولابدعة 
کا هن من مك رال تعالى › والبأس م هن روح ال سبدا نه » وودخل فيه کل ها أشنهة 


کال خط يقضاء اد تعالى ( والاعتراش بقدره وقد کون هن أفمال القاوب عع 3 


١٠١ کتاں الادمان والكفر ج‎ FA 


#‡ داب * 


© ( استعہ غار الذنب ) 4 


١د‏ علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ وجل بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» 
ما »> عن ابن أبي عير .عن إبراهيم بن عب دالحميد » عن أ ا زد الشحام 
قال : فال أبو عبدابة تن : اتلقوا الم<قدرات من الذ“ نوب فا فّها لا تعفر » قلت : 
وما ال محقدرات ؟ قال : الر “جل يذنب الذْنب فيقول : طوبى لي لو لم يكن لي 


غير ذلك . 


كالكير وا سد والغل” للمؤمتينخ > ومن مص الح الك ن ھا تعلق 5 بدن إما قاصراً 
كلا امدواد في الحرم ¢ فيد خلل وه شيهه كاخافه المديئة الشريغة والالحاد فيا ¢ والكذب 
غل ايى وال ل ا و اما من ١‏ وقددض غل اة والسدروالتو ارهق 
الز حه تكثالصفقة EÊ,‏ متعد وأمًا اة النفس فكالقتل دغر حق. ودخل 
فيه جناية الطرف ¢ وأمًا العقل فشرب الخمر و بدخل فيه کل مسکر 0 وأكل ألليتة 
وسار النجاسات فى معناه» لاشتمال الخمر على النجاسة » وأمًا الانساب فالز نا واللواط 
ويذخل فيها القيادة » ومن السب عقوق الوالدين والاضراد في الوصية . 
باب استصغار الذني ٠‏ 

الحدريث الاول : حسن كالصحيح موثق . 

«اتنقوا المحقرات» لان التحقيريوجبالاصر اروترك الندامة الموجبين للبعد 
عن المغفرة « غير ذلك » أى غير ذلك الذنب . 

وأقول : مئل هذا الم مک أن بذ كر في مقامين : أحدهما : سان 0 
معاصيه وعظمتها , وأن" له معاصي أعظم منذلك » وثانيهما : بيان حقادة هذا الذنب 


وعدم الاعتناء ب وكأ نه محمول على ألو جه آلا خر 3 


ج6٠‏ باب استصقار الذنب رفع 


کد من ااا معن أن بو عزنا عن عات ین عنس > ی ما 

قال : سمعت أنا الحمن ج يقول : لا ستكثروا كثير الخير ولا ستقلوا قليل 

الذنوب » فان قليل الذنوب يجتمع حتنى يكون كثيراً وخافوا ال 4 الس" حتى 
تعطوا من أنفسكم النصف . 

۴ أبو على" الاأشعري > عن ل بن عبدالجيار » عن ابن فَضال والح جال » 
عرعاًء عن ثعلبة» عن زياد قال:قال أبوءبد الل ا : إن“ رسول الله تا نزل برض 
فرعا فال لاأسكايه» انوا نفك عقالوا :ادسول أن تعن بارش قزعاء ها بها 
من حطب قال : فليا ت كل إنسان بما قدر عليه » فجاووا به حتی دموا بين بدبهء 
بعضه على بعض » فقال دسول الل تق : مكذا تجتمع الذ نوب » ثم قال : إنا كم 
والمحقّرات من الذنوب » فان“ لكل" شيء طالباً » ألا وإن" طالبها يكتب ماقدتموا 

الحدايث الثانى : موثق . 

دفي السر"» أى في الخلوة أو ني القلب , وعلى الا ول التخصيص لان الاخلاص 
فيه أ كث ر ولاستازامه الخوف فالعلانية ا حتّی نعظوا » أى حتی بلغ خو فكم 
درجة يصير سبباً لاعطاء الانصاف والعدل من أنفسكم للناس » ولا ترضون لهم ما لا 
ترضون لانفسكم » أوحتّى تعطوا الانصاف من أنفسكم اكم تخافونالله ولي ستملكم 
لرئاء الاس , و كأنة إلا ول أظهر . 

الحد ربث الثالث : مجهول . 

د بأرض قر عاء » أى لانبات ولاشجر فيهاتشبيهاً بالرأس الا قرع » دفي القاموس 
قرع كفرح ذهب شعر دأسه وهو أقرع دهي قرعاء والجمع قرع وقرعان بضْمّهما » 
ودياض قرع بالضم" بلا كلاء » دفي النهاية : القرع بالتحريك هوأن يكون في الا دض 
ذات الكلاء موضع لانيات فيهاكالقرع في الرأسحتى رموا بين داه أى كثر واد تفع 
والطالبللذنوبهو ال سبحانه وملائكته «ماقد موا» أى أسلفو افيحياتهم دوا ثارهم» 
ما بقى عنهم بعد مماتهم يصل إليهم ثمرته إِمًا حسنة كعلم علموه أو حبيم , وقفوه» 


ا كتاب الايمان والكفر جح ٠١‏ 


وآثارهم وکر“ شيء ا ف إهام هبين . 


و باب * 
© ( الاصراد على الذنب ) في 
١‏ عدتة من أصحابنا » عن أحد بن عل بن خالد » عن عبداللّه بن غل النهيكي 
عن عاد بن روان القندي » عن عبداللُ بن سئان ؛ عن أبي عدا ي قال : لا 


صغيرة مع الا صراد 3 ولا ارو مع الاستغفار 5 


أو سي ة كاشاعة باطل أوتأسيس ظلم أو نحو ذلك «و الامام المبين » اللوح المحفوظ 
دقيل : القر آن » دقيل : كتاب الا عمال » ونی كثيرمن الا خباد أنه أميرالمؤمنين ت 
و اة مق طرف الما وامافولة 5 أحميطاءفيعكين أن كوت الا سل ا حساء 
لسن لدي عافن E‏ الجقاء رارف وق OE N‏ 
بالنون موافقاً للا ية » فيكون لفظ الا بة خيراً لان" أى طالبها هذه الا ية على الاسناد 
المجازى, وله وجه لكنه مخالف للمطيوط في النسخ » وقد مر بعض القول فالا ية 
في العاشر من باب الذنوب . 
باب الاصرار على الذنب 

الحد يث الاول : مجهول . 

وأمًا أنه لا كبيرة مع الاستغفار » فالمرادبالاستغفاد التوبة والندم عليهاوا لعزم 
على عدم العود إليها » دمع التوبة لا يبقى أثر الكبيرة ولا يعاقب عليها » وأمًا أنه لا. 
صغيرة مع الاصراد فيدل" على أن الاصراد على الصغيرة كبيرة كما ذكره بماعةمن 
إلا ات ؛ وديما يجمل هذا مؤيداً للا مر ع أن المعاصى كلها كبيرة , بناء على 
أن" المراد بالاصراد الاقامة على الذنب بعدم الاوبة و الاستغفار كما يدل عليه الخس 
الا تى » ودوى منطريق العامة عن النبى ملشْيَدما أصر من استغقر ‏ ويرد علي هأ نه 


جوز أن کون المرادبالاصرار المداومة عليه والعزم على المعاودة , فان ذلك 5 


الشيء صر" إصراداً إذا لزمه وداه وثبت عليه » وفيالقاموس : أصر” على الاأهرلزم 
و قريب منه كلام مجمل اللغة . 
وقال الشيخ البهائى قداس سره : قد يفهم هن نفي الصغيرة مع الاصراد أنها 
تصير كبيرة معه فلو ليس الحر يرمثلا مصر أ عليه يمير ذلك الليس كبيرة والمشهور 
فيما بين القوم اث" الكبيرة هي نفس الاصراد على الصغيرة المصر عليها تصير بالاصرار 
كبيرة » فكأتهم يحم لاون الحديث ل أنه لا أثر للصغيرة في ترئب العقاب 
مع الاصرار بل العقاب معه يتر تب على نفس الاصراد الذي هومن الكبائر » فكأن”" 
الصغيرة مضمحلة ني جنبه والاصراد في الأ صل من الصر" و هو الشد و الربط »د منه 
ا ثم اطق على الاقامة على الذنب من دون استغقار »> كأن" المذئي 
إرتبط بالاقامة عليه » كذا ذ كره المفسرو دفي تفسير قوله تعالى : «و لم صر وا على 
ما فعلوا دهم وعلمون e‏ 
دقال الشهيد رفع الله درجته: الاصراد إِمَا فعلى وهو المداومة على نوعواحد 
من الضغائر بلا توبة » أو الا كثار من جنس الصغائر بلا توبة , و إِمًا حكمى" وهو 
المزء على فين كلك القترة يدت افراع E‏ منفمل الصغيرة د ام يخطر بباله 
توبة ولاعزم علىفعلها , فالظاهر أنه غيرمصر” ولعلّه مما تكفّره الا عمال الصالحةمن 
الوضوء د الصلاة و الصيام كما جاء في الا خباد » انتهى . 
وقال الشيخالبهائى رد حال روحهبعد نقل هذا الكلام : ولا بخفىأن تخصيصه 
الاصرادالخكمى بالعزم على تلك الصغيرة بعذ الفراغ منها يعطى أنه لو كان عازماً 


على صغيرة أخرى بعد الفراغ مما هو فيه لا کون ا 2 الظاهر اه اا 
ا و تيده بعد الفراغ منها مقخصّى بظاهره أن من كان عاد مدا سنه على لسو 
الحرير مثا لكنه لم يليسه أصلا لعدم تمكنه لا يكون في تلك المد ة مص ر ا وهو 


7 . ۱۳۵ سورة آل عمران:‎ )١( 


× أو ل الاأشعري 0 عن عل بن سام 6 غن أحد سن اضر ¢ عن مرو دن 
عبر عن حاير » عن بي جع فر ر في قول الل عز وجل“ D:‏ ولم صر “وا على مافع اوا 
وهم تعامون ۋال :ا صراد هو ان بذنب الذ'نب فلااسةغفرالله ولا 5305 نفسه 
محل نظر « انتهى : 

د أقول : كأن نظره فى غير محلّه لان الظاهر من الا خباد الكثرة و أقوال 
الجم الغفيرمن الاصتحاب عدم ألؤّاخذة على العزم على ا معاصى ¢ ه 6 عدم الاتيانيهاء 
و اما قول الشهيد ( ره ) بتكفير الا عمال الصالحة للصغائر فلعلّه مع عدم اجتئاب 
الكبائر و معد يكفرها احانابها كما 7 0 قال بعض العامة 5 الاصرار هو إدامة 
الفعل و العم على إدامته إدامة يصح" معها إطلاق وصف العزم عليه > و قال بعذهم : 
هو تكرارالصغيرة تكراداً مشعر بقلّة المبالاة إشعاد الكبيرة بذلك , أو فمل صغائر من 
أنواع مختلفة بحيث يشعر بذلك » ثم ان العامة قد س سره لم يعد" من الكبائر 
الاصراد على الصغائر في بعض كتبه » وكأن' ذلك لدخوله ني الكبائر . 

الحد بث الا نى : ضعيف . 

و قد مر" القول فيه ؛ و يدل على أحد معانى الاصرار كما أو هأنا إليه » و 
قال ده عض انات فوال اراد بالاصرار عدم التو ده لكن ا بعدوم فة 5و 
مخالةةه لظاهر الأغة فقيل : المراد بالاصراد على الصغيرة الا كثار مئها » سواء كان 
هن نوع واحد أو أنواع مختلفة » وقيل : هو الأصرار على نوع واحد منها , وقيل: 
صل تکل منهما :د ظاھر الاان ان" الا كثار عن الذئنوب و إن لم یکن دن 
نوع واحد دعدءدث مكو نإدتكابه للذنب أغلب.من إحتنا ده ie‏ إذا عن" له هن غير أو 3 
فهو قادح فيالعدا له بل لاخلاف ف ذلك بينهم» تق لالاجماع عليه العلا هة في التحر ير 
فلا فائدة في تحقيق كو نه داخلا في مفهوم الأصرار أم لاء و ظاهر ا ملحقفق أنه غير 
داخل في مفهوم الاصرار » و كذا من كلام العلاامة في الارشاد د القواعد . 


چ ١٠‏ باب أصول الكفر و أركانه “الا 


وية فذلك الا صرار :5 
2 0 م 
۳_ علي دن إبرأهيم ¢ عن | سه 2 عن ابن ابي مير 0 عن «لصور 52 نونس 0( عن 
م 7 .8 1 ول ١‏ 3 - 
أبي بصير قال :۽ سمعت انا عمد الله کر وقول 7 لا د الله لا شل ألله شا من طاعته على 


الاصرار على شيء من معاصية : 


باب »* 
© ( فى اصول الكفر د أر كانه ) يخ 


و 3 1 
١‏ الحسين بن غل ؛ عن احمد دن إسحاق , عن بكرين د » عن أبي بصي رقال: 


و قال في التحرير : د عن الاصراد على الصغائر أو الاكثار منهاء ثم قال : و 
آم الصغائر فان داوم عليها أو وقءت هنه في أكثر الاحوال روات شهادته إجماءاً و 
على كل" تقدير فالمداومة ذ الاكثاد من الذنب والمعصية قادح في العدالة و أما العزم 
عليها بعد الفراغ ففى كونه قادحاً تأمل إن لم يكن ذلك إتفاقياً د في صحيحةممر 
ابن يزيد ان إسماع الكلام الغليظ للابوين لا بوجب ترك الصلاة خلفه ما لم يكن 
عافناً قاطعاً » وهى ندل على أن مثل ذلك العزم غير قادح إذالظاهر أن إسماعالكلام 
اللغضب للابوين هءصة . 

الحد بث الثالث : حسن موثق . 

و فيه إشعار بأن" الاصرار على الصغيرة كبيرة إن يبعد أن تكون الصغيرة 
المكفرة مانعة عن قبول الطاعة , و في الخبر ايماء الى قوله تعالى :« انما يتقبل 
الل من المتفين» . 

باب فى اصول الكفر و از كانه 
الحد بث الاول : صحيح . 
و كان المراد اطول الكفرها سين سيا للكقن أهنانا لوانتا للك 


(١)سورة‏ المائدة : ۲۷ . 


فلار عاق الموج لكين E‏ ا 
الحرص فان آدم ت حين دهي عنالشجرة » هله الحرص على أن أ كل منهاو اما 
الاستكباد فا بليس حيث أ مر بالسجود لا دم فأبى » وما الحسد فابنا آدم حيثقتل 
ادا صاحمه . 


ع 0 ص . ظا ٠‏ 1 
تت علي دن إبراهيم :عن اسه عن النوفلي ٤‏ عن الکو ئي « عن أ بيعبدالله 


أيضاً معان كثيرة » منها ما يتحقدّق بانكار الرب" سبحانه » و الا لحاد في صفاته » و 
منها ما يتضمّن | نكاد أنبيائه وحججه أو ما أتوابه من أمود المعاد د أمثالها » ومتها 
ما يتحقدّق بمعصية أله ورسوله » و منها مايكون بكفران نعمالله تعالى | لى أنينتهى 
| لى ترك الاولى فالحرص يمكن أن يصير داعياً | لى ترك الاولى أو | دتكاب صغيرة 
أو كبر حت ننه ١‏ ل جرد يوحت الدزة و اللو ها ق ادم قفر ان 
من الأول ثم" تكامل ني أولاده حُتى انتهى الى الاأخير » فصع أنّه أصل الكفر » و 
كذا ساي الصفات » و قيل : قد كان | باء | بليس اعنه الله من السجود عن حسد و 
انه كياد | ما خ ص" الاستكيار بالذ كر لا فته تمسك به حث قال : « أا. خەر 
منه خلقتني من نار و خلةته من طين » أو لاان" الاتشكاد أقبحجهن الحسدء انتهى. 

وقوله : فَأمًا الحرص فهومبتدء » وقوله : فان“ إلى قوله: أ كل منها خبر » و 
العائد تكراد المبتداء وضعاً للظاهرموضع المضمر » مثلالحاقنّة ها الحاقة » و قوله : 
فابليس بتقدي. فمعصية | بليس د كذا قوله: فابناء آدم بتقديرفمعصية انی آدم: أى 
معصية أحدهما كما قىل . 

الحد.بث الثانى : ضعيف على المشهود . 

و أركان الكفر قريب من أصوله و لعل المراد بالرغبة الرغية في الد نيا و 
الحرص عليه » أوا باع الشهوات النفسانية, وبالرهبة الخوف هن فوات الد نيا و 


| عتياداتها يمنا بعة الحق" أو الخوف هن القتل عد الجهاد > دهن الفقر عند أداء 


يل قال : قال النبي“ باه : أركان الكفر أدبعة : الرتغية و الرهية د السخط و 
الفان : 

٣‏ عد من أصحابنا , عن أحد بن ل بن خالد , عن نوح بن شعيب . عن 
عبدالل الدهقان » عن عبداللٌ بن سنان » عن أبي عبداليٌ ي قال : قال رسول ايل 
:إن أوأل ما عنصي الله عز وجل به سست: حب الد نيا 0 حب الرائاسة وحبة 
الطعام » و حب النوم» و حب الر“احة ء و حب النساء . 
الزكاة » د من لوم اللا" مين عن ادتكاب الطاعات و | جراء الأأحكام» د قيل : الخوف 
من فوات الدنيا و الهم من زدالها د هو بوجب صرف العمر ني حفظها و المع من 
أداء حقوقها » و بالسخط عدم الرضا بقضاء الله » و انقباض النفس في أحكامه و عدم 
الر ضا بقسمه » و بالغضب ثودان النفس نحو الانتقام عند مشاهدة مالا يلاب.ها من 
المكاره و الا لام . 

الحد بث الثالث : ضعيف . 

«حب الدنيا» أى مال الدنيا أو البقاء فيهاللت"اتها ومالوفاتهالاللطاعة» وحب" 
الرياسة بالجود و الظلم د الباطل » أو في نفسها لا لاجراء أو امس ايه تعالى د هداية 
عباده: و الا من بال مءروق و التهى عن المتكن ٠‏ د حب" الطمام ادش اللذة لا لفو 
الطاعة و الافراط في حبّه بحيث لا يبالى من حلال حصل أ من حرام » د كذاحب” 
الثوم أى الافراط فيه بحيث يصير مانعاً عن الطاعات الواجبة أوالمندوبة » أو ينفسه 
لاللتقوى على الطاعة » و كذا حب الاستراحة على الوجهين » وكذا حب" النساء أى 
الافراط فيه بحيث ينتهى إلى إرتكاب الحرام أوترك السْئن و الاشتغال عن ذكرالله 
يسبب كثرة معاشرتهن”" , أوها وجب إطاعتهن" ني الباطل و | لا" فقد قال رسول الله 
يكيم : اخترت من دنيا كم الطيب و النساء : 


شلا كتاب الايمان والكفر ح ٠١‏ 


۴- عل بن ربحيى » عن أحمد بن عل » عن عل بن سنان » عن طلحة بنذريد: عن 
أبي عبد الل ب أن" رجلا من ختعم جاء إلى النبى' باق فقال : أي" الا عمال 
أبغض إلى الله عز" وجل" ؟ فقال : الشرك بال » قال : ثم" ما ذا ؟ قال : قطيعة الرحم 
قال : ثم" ما ذا ؟ قال : الاأمر بالمنكر د النهي عن المعروف . 

ه ‏ علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن اي عمير » عن <سن بن ءطيةءعن 
زك الصائغ قال : قات لاي عبد|ل اک : دجل على هذا الإفن إن جد ٿ كذب 
و إن وعد أخلف » و إن ائتمن خان » ما منزلته ؟ قال : هى أدنى المنازل من الكفر 


د ليس بکافر . 


الحد بث الرابع : كالسايق , 

و خثعم أبوقبيلة من معد , وقدمر”معنى الشرك» وقطيعةالرحم يمكنشمواها 
افطع رحم آل عل كمامى" » د يمكن | دخاله كلا“ أو بعضا في الشرك ء و المنكر 
ها حر مه أن ا علم بالشرع أوالعقل قبحه و حتمل شموله للمكروه أ وقال 
الشهيد الثاني قداس سراه: المنكرالمعصية قولا أو فعلا د قال أيضا : هو الفعلالقبيح 
الذي عرف قاعله قبحه أوول” عليه » وا معردف ها عر اة قلاا شرعا» وقال 
الشهيد الثاني ( ده ) : هو الطاعة فقولا أو فعلا » وقال : يمكن بشكلف دخولالمندوب 
في أطعردف . 

الحدربث الخامس : كالسا بق أيضاً . 

وقوله: علىهذا الاأهر؛ صفة رجل .و جملة | ن حدأث » خن «أدنى المنازل» 
اى أقربها من الكفر أى الذى يوجب الخلود في الناد د ليس بكافى بهذا المءنى » و 
ان كان كافر أببعض المعانى > و يشعر بكون خلف الوعد معصية بل كبيرة » والمشهور 


| ستحباب الوفاء به و كانه م ر"القول فيه وسيأتى انشاء الل . 


ع على بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني » عن أبيعبدالة 
اث قال: قال رسو اين تت : من علامات الشقاء جود العين و قسوة القلب وشداة 
الحرص في لن الد ناو الاضواق على الد فت 

۷ علي بن أبراهيم عن أبية »عن علي إن ن عن داود بن النعمان» 

نأبيهزة » عن أبي جعفر ت قال : خطب رسو ال للك الناس فقال : ألا أخبر كم 
شر ا ؟ قالوا : 4 دا رسو ل اله » قال : اأذي ومع رقده د وضرب عبده وتز واد 


و حلام › فظنوا نة ان لم وخلق خلا هو 7 من هذا . 


الحد بت السادس : ضعيف على المشهود . 
و الشقاء و الشقاوة و الشقوة سوء العاقبة بالعقاب فى الأ خرة ضد السعادة» و 
ھی حسن العاقية باستحةاق دخول الجنة 94 حمود العين اكناية عن بخلها 5 لدموع 


دهومن توابع قسوة القلب دهي غاظته و شد ته وعدم ا مر 0 بالعقاب 
وا أو وق بلك لامر 


ا ١‏ 5 ادا ir ill‏ 
و او اع ل عه لی ELE ES‏ ماه 5 نعم من ل اذى 


من عاذدات الشقاء طأه. #٠‏ نه امح فع ع ر ك تلك الخصال » و 5 أضدادها 


1 


کر ےک الله وذ كر عقو مات علي أطعاصى و!! لتفكرفى فناء الدنيا وعدم بقاءلن اتهاء 
و ٤‏ عظمة 0ه م 3 رال س ار وة 8 هو ا يا 12 عمو ا ايا 2 أمثال لك 


I عد‎ : : ET 
. ألم لله السام ؛ حسن عر ان 5 ؟أصحيح‎ 


Î 
35 


2 الذى e‏ رقذده 3 الرفد اک ألمطاء 9 الصا له لخ هو اسم فى رؤده رفداً 
هن باب ضر بتاعا أعاته, والظاهى 5 4 ا 9 ن مع الحقوق الو اچيه و المستدبة 
2 وضرب عدده » أى دائما د 5 اک الا ات أو هن غير ذب ۾ أو زائداً على القدر 


القر راو مطلتقا »> فان ألعةر ع ا الخصال 2 و تز ود وتخ اى 85 اکل زاده 


وحده من‌غیردفیق مع الاهکان :وا ده لايععلى من زاده غيره شیا من عياله دغيرهم» 


2 


۲٣۲ : سودة الزمر‎ )١( 


-۷4- كتاب الابمان‌والکفر ج١٠‏ 


ثم" قال : ألا !خب کم بمن هو شر“ من ذلك ؟ قالوا : بلى با رسول الله » قال: 

الذي لا رجى خيره ولا بؤمن شرثه فظنُوا أن" الله لم يخلق خلفاً هو شر“ منهذا. 
ثم قال: ألا أخبر كم بمن هو شر من ذلك ؟ قالوا : بلى با دسول الله » قال 
المتفحش اللعان الذي اذا ذ كر عنده المؤمئوناعتهم د إذا ن كروه لعنوه. 

د د من امانا :عن مول بن داد عن عض ا خاب عن داه ن نان 
عن أبي عبدالٌ ج قال : قال رسول اله ات : ثلاث من کن فيه كان منافقاً 
و إن صام و صلى د زعمأنه مسلم : هن إذا ائتمن خان » و إذا حداث كذب 
و إذا وعد أخلف » إن اله ع ز “وجل قال فی كتابه : د إن" الله لا بحب الخائنين »!") 

و قال : « أن" لعنة اله عليه إن كان هن الكازبين > و في قوله عز “وجل : « و أذكر 
و قبل : أى لا بأخذ تصيب غيره عند أخذ العطاء» و هو بعيد. 

ثم" اعلم أنه لا يلزم جل هذه الخصال على الامور ال محر مة فاه يمكن أن 
يكون الغرض عد مساوى الا خلاق لاالمعاصى » والتفحش ال مبالغة فى الفحش و سوء 
القول كماسياًتىء واللعان المبالغة فياللعن » و هو من الل الطرد و الا بعاد من الرحةء 
و من الخلق الي و الدعاء على الغير » و قريب منه في النهاية . 

الحد بث الثامن : ضعيف على المشهود . 

واعلم أنه كما يطلق المؤمن و المسلم على معان كما عرفت فكذلك يطلق 
المنافق على معان » منها أن يظهر الاسلام و يبطن الكفر , و هو المعنى المشهور» د 
مئها الرياء» و منها أن يظهر الحب د يكو في الباطن عدوا » أو يظهر الصلاح و 
يكوت في الباطن فاسقا ,د قد يطلق على من بد عى الايمان ولم يعمل بمقتضاه ؛ ولم 
تلصف بالصفات التي ينبغى أن يكوت المؤمن عليها » فكان باطنه مخالفا لظاهره » 
فكأنّه المرادهنا » وسيأتي معانى النفاق نيبايه | نشاءاللُ » د المراد بالمسلم هناامؤهمن 


الكامل المسلم لاوامر الله و نواهيه » و لذا عبس بلفظ الزعم المشعر بِأنّه غير صادقفي 


(1) سورة الانفال : ۵۸ . (؟) سورة النود : لا. 


في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد و كان رسولا في , 
4 5 م 
4 علي بن إبراهيم , عن عل بن عيسى » عن بونس » عن يعض أصححابه › 
د تادا - E a‏ 0 8 م 
عن أبي عبدالله ع قال : قال رسول ال اط : آلا | خبر کم با بعد كم همي شبهاً؟ 
قالوا : بلى يا دسول اله » قال : الفاحش الْتفحّش البذيء -البخيل المختال الحقود 


دعوى الاسلام . 

« هن اذا ائتمن » أى على مال أوعرض أدسر"خان صاحبه و قيل : المراد به 
من أصر” على الخيائة كما يدل عليه قوله تعالى :  «‏ ان اله لا يحب الخائنين» 9) 
حيث لم يقل ان الله لا حب الخيانة » و يد ل على أله كبيرة لا يقبل منه معهاجمل, 
و الا" كان محبوباً في الجملة » وما الا ستدلال بآية اللعان فلات علق اللعئة بمطلق 
الكذب دان كان مورده الكذب في القذف » د لولم مكن مستحقنًاً للعن لم يأمرءالله 
هذا القول: 

و اما قوله #٤‏ : و ني قوله عزاو جل فلعله 8 | دما غيرالا سلوب !عدم 
صر احة الا به في ذمه بل اما یدل على مدح ضد ه وبتوستطه شر بقبحه › وأ نما 
لم بذ كر ب الا بة اني هي أدل على ذلك حيث قال : « با أيدها الذين آمنوالم 
تقولون مالاتفعلوت» کبرمقتاً عندالة أن تقولوا مالا قفعلون»' و سيأتى الاستدلال 
به في خبر آ خر اما لقاهورة و اشتهازه + اولا حال معنى آخر كما ساق » فقيل: 
كلمة «في» فىةو :في قوله» ڊمعذى مع أي قال في سو رة الصف" ماهومشهو رفيذلك» 
هع قوله في سودة مریم دد أذكر» لدلالته على مدح ضده . 

الحد,إث الماسع : مرسل كالصحيح . 

و الفحش القول السيّيء والكلام الردي" و كل" شيء جاوز الحد فهوفاحش 
و منهغبن‌فاحش » والتفحش كذلك معزيادة تكلف وتصشّع و قيل : أداد با متفحش 


. ۵۸ : سودة مریم : ۵۴ . (؟) سودة الانفال‎ )١( 
. ۳١ سورة الصف‎ (۳) 


الحسود القاسي القاب» البعيد ھ 0 خير در جى »2 غير الماعرث هه ن كلك ريشقى. 
ات الحسين دن عل » عن معلى ؛ دن ع2 عن منصور 0 ن العباس > عن ع على” 


ابن امامل ؛ رقعه آل سامان قال : َك اراد ا عز وجل" " هااا عبد نز ع منه أ لحياء , 


الذي يقبل الفحش هن غيره » فالفاحش المتفحش الذي لا يبالي ما قال و لاما قيل 
له و الأول أظهر و بعد من كان كذلك عن مشابهة الرسول بار ظاهر لا 3 
تاو كان فى غابة الحياء و كان يحترز عن الفحش في القول حتني أنه كان يعبر 
عن الو قاع و الول والتغو ر بالكنايات » بل بأبحدها ا بالر بن سبحا نه في 
القرآن. 

قال في النهاية : فيه أن الل سغض الفاحش التفحدش » الفاحش ذوالفحش في 
کلامه و فعاله» و اقح الذي شكلف ذلك و تسدة وقد 88 َر 0 الفحش 
و الفاحشة و الفواحش ا الحديث »› وهو كل ما شت قبحه من الذنوب واطعاصي» 
و کا ما ترد القاحشة بمعني اأر6 و كل خمئلة ق حة فهى فاحشة من الا EF)‏ 


و الأ فمال »و قال :اليذا اء ا اذى الفحش ف يالقول > وفلان مذي الات : دفي الطصياح 


بذا علي القوم وينو بذاءاً بالفتح و الك سفه و أفدش في منطقه » و أن كان كلامه 
صدقا فهو بذي علي فعيل . 

وفيالنهايةفيه : من جر ثو به خيلاء لم ينظرالل اليه الخيلاء بالضم" والكسر: 
اليو و العجب يقال: اختال فهو مشتال» و فيه خيلاء و مخيلة أي كس ف تیف 
الي و اقش مكرك رجو ا أو رفي منة اا التوضيم أو لاجر اذ د الأول 
كانه أظهر : 

الحد بث العاشر : ضعيف موفو ف لكنه ينهي ۾ الى سلماث وهو في درحة 
0 


رسة هن العصمة دل فيها. 


ع ١‏ 
2 .اذا اراد الله هلاك عبد » عله كناية عن علمه سبحانة سوء سريرته و عدم 


م 


هرات العقول اث - 


ج ۱۰ بات أضول الكفر :و أركاقة عاك 


فا ذا فزع منه الحياء لم تلقه إلا" خائناً مخونا فاذا كان خائنا مخونا نزعت منه 
الامانة » فا ذا تزعت هنه الا مافة لم تلقه إلا“ فظنا غليظا , فا ذا كان فظدًا غليظا" 


استحقاقه للطف د نزع منه الحياء » أي سلب التوفيق منه حتى يخلع لباس الحياء 
وهو خلق بمفع من القبايح و التقصير في حقوق الخلق و الخااق « فاذا تزع منه 
الحياء » الا نع هن ارتكاب القبايح 0 المتلقه الاأخائنا مخوفا » وقد فو ن الخائن 
وذمّه » وأممًا المخون فيحتمل أنيكون بفتح اليم وضم الخاء أي يخونه الناسقذمّه 
باعشار انه الب قي آم اطراة أنة نعوك شه ايها و سكل متخا للتقاب 
فهو خائن اغيره و انفسه ؛ و بهذا الاعتبار مخون ففي كل خيانة خيانتان أويكون 
0 اطيم و فت الخاء و فتح الو او المشدادة أى 0 .الى الخيا وو نه 
أو بكر الوا المشددة أي ينسب الناس الى الخيانة مع كونه ذائنا . 

في القاموس : الخون أن يؤتمن الانسان فلا «نصمء خانه خونا و خيانة و 
أختائه فهه خا . و قد خانه العهد و الامانة و خو أنه تخو 0 اسه ا الخيانة 
و نفص 1 

N هذا ناوعا‎ SEEDS SE E AoE 
دماج الي البيان؛ قلت : بحتمل أن يكون الراد أنه اذا لم يبال هن الخيانةيصير‎ 
اموي مه اانه‎ ET 
. اانا على شىء‎ 

«لم تلقه ا لا" فطًاً غليظا » في القاموس : الفظ الغليظ ا الخلقالقاسى 
الخشن الكلام > انتهى . 

و الغلظة : ضر“ ألر فة و اراد هنا قأوة القلب و غاظتد» كما قال تعالى : 
« و لو كنت فظًا غليظ القلب» ‏ و تفر “ع هذا على نزع الامانة ظاهر لان الخائن 


. ۱۵۹ : سودة آل عمران‎ )١( 


کات كتاب الادمان و الكفر م٠‏ 


تزعت هنه ربقة الا ومان » فا ذا تزعت منه ريقة الا يمان لم تلقه إلا" شيطانا 
هلدوقا : 

١‏ عا ناا عن ا ةع اين أ ابي “ير » عن إبراهيم بن ياد 
الكرخئ عن أ بي عبداي عليه السلام قال : قال رسولالله صلى الل عليه آله : ثلاث 


لا سيما من يعلمه الناس كذلك لايد“ من أن يعارض الئاس و يجادلهم فيصر سىيء 

. الخلق الخشن الكلام ولا برحم الناس لذهابه بحقنهم فيقسو قلبه » د أيضا اصراده 
على ذلك دليل على عدم 5 المواعظ في قله » فاذا كان كذلك نزعت هنه ريقة 
الاإيمان لسلب أكثر لوازمه و صفانه عنه كما مر" في صفات المؤمن » و المراد كمال 
الايمان أو أحدا المعاني التي مضت منه ولا 37 أنه نزع منه الحياء د هو رأس 
الايمان دلم تلقه الاشيطانا» اي شبيها" به في الصغات أو دا من اد و من‌هدايته 
د توفيقه دملعونا »يلمئه اي و الملانكة و الناى أو بعيداً من رحة اله تعالى 

الحد يث الحاد بعشر : مجهول . 

و دثلاث» مبتده » وقد يجوذ كوت المبتدأ تكرة محطضة لاسيدما في العددء و 
«ملعون من فعلهن » استيناف بياني » والمءئى أن اللعن لا يعاق بالعمل حقيقة بل 
بفاعله » د قرء بعض الا فاضل باضافة ثلاث إلى علءونات » فالجملة خبر و قوله 
المتهو ط خبر هيتّدء محذوف بتقدير مطاف ايتا بتقدير هن صفة الغو ط و الضمير 
لثلاث » و يمكن عدم تقدين المضاف فالتقدير هو المتغوط والضمير لمن فعلهن" 
وفي المصباح الغائط المطممّن” الواسع. هن الاأدض , ثم اطلق الغائط على الخادج 
المسدة قذر هن الانسان كراهة تسميته با سمه الخاص لا اتهم كانوا يقضون حوائجهم 
في المواضع المطمئّنة فهومن هجازالمجاورة » ثم'توسموا فيه حتىاشةقدوا منه وقالوا 
تغواط الانسان» اتهى . 


وکن" نسبة اللعن إلى الغعل مجاذ في الا سناد أو كناية عن قبحهة . دنهي 


ملعو نات ملعون من فعلهن” : المتغو"ط فيظل" النزال » واطائع الماء المنتاب » والساد 


الشارع عنه » والمراد بظل" النزال تحت سقف أو شجرة بنزلها المسافرون » وقديعي" 
بحيث «شعل المواضع المعدة لنزولهم وإذلم يكن فيه ظل" لاشتراك العلّة أو بحمله 
على الا عم" والتعبير بالظل"لكونه غالبا كذلك , دالظاهر اختصاص الحكم بالغائط 
لكونه أشد' ضرداً » وديما يعم" ليشمل البول » دالمشهور اختصاص الحكم بالغائط 
لكونه أشد' ضرداً » وربما يعم" ليشمل البول » والمشهود بين الا صحاب كراهة ذلك, 
وظاهر الخبر التحريم إن اعل المكرده لا ستدق” اللعن » وقد يقال : اللعن البعد 
من دة ايه وهو صل »يقدل امكو ايشا ى العدملة بزلا ينمه القول بالحرمة إن 
لم مكن إعاغ على العلاق للشزد المظي فيه على المسلمين» لاتا إذا ةا 
فاه تصرف مئاف لغرض الواقف ومصلحة الوقف > ولا يبعد القول بهذا التفصيل 
اا 

ومكن خل الخبر على أن الثاى بلعئونه ويشئوونه لكن يقل" فائدة الخبر 
إلاّأن يقال : الغرض بيان علة النهي عن الفعل » قال في النهاية : فيه : اتقو الملاعن 
النلاث.هي بع ملعنة دهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها كا ها مظنّة لعن دمحل له 
دهو أن «تغواط الانسان على قارعة الطريق أو ظل” الشجرة أو جاتب النهى » فاذا 
عر" بها الناس لعنوافاعله , ومنه الحديث اتقوا اللاعنين أى الا مرين الجالبينالكءن 
الباعثين للناس عليه » فانّه سيب للعن من فعله ني هذه المواضع: , وليس كل ظل" 
انما عو الل الذي نظن الان وة عمقلا اغا :اسل اللعن 
الطرد والابعاد من الله تعالى » ومن الخلق السب" والدعاء » انتهى . 

« والمانع الماء المنتاب » الماء مفعول أوأل للمانع إِما مجرود بالاضافة هنباب 
الضادب الرجل » أو منصوب علىالمفعولينّة » والمنتاب إسم فاعل بمعنى صاحبالنوبة 


فهو مقعول ثان زهو هن الانقياب إفتعال من النو به 3 و حمل أن کون إسم مقعول 


الطريق الطعرية . 
صفة هن انتاب فلان القوم أي أتاهم مر بعد اخرى » دالماء المنتاب هو اماء الذي 
برد عليه الناس متناوبة ومتبادلة لعدم اختصاصه بأحدهم » كالماء المماوك المشترك 
بين جماعة » فلعن أطائم لاأحدهم في نوبته » واطاء المباح الذى ليس ملكا لاأحدهم 
كالغدران والا بار فياليوادى » فاذا ورد عليه الوارددثكانوا فيه سواء فيحرملا حدهم 
مع الغير من التصر”ف فيه على قدر الحاجة ‏ لان" ني المنع تعريض مسلم للتلففلو 
هنع حل قتاله . 
قال الجوهرى : إنتابه إنتيابا أتاه مر ة بعد أخرى » ففى النهاية : تابه ينو به 
10 وانتابه إذا 000 أخرى > ومئه حديث الدعاء : وا أرحم من انتا به 
المسترجون » وحديث صلاة الجمعة كان الناس ينتابون الجمعة من مناذلهم . 
« والساد الط ريق اطعرية» بالعين اطهملة على بناء ا لمفعول اة 1 
فا ا الا ستطراق > في النهاية : الاعراب اا بائة وال فصاح » دق کش لنسخ 
اللقرية بالقاقفيمكن أت مكون بكسرالر ١ء‏ المد دة أي الطر دة المةر بة 
بان کوت هتاك طردق اج ا مزه , فان لم سكن طريق أ فيطريق أولى 
وهذه النسخة موافقة لروايات العامة لكننهم فساروه على وجدا خر » قال في النهاية 
فيه: من غير ا لطر بة والمقربة فعليدلعئة الل » اطمطر بة واحدة الاطارب وهيطرق صغار 
تنفذ إلى الطر ق الكبار » دوقيل : هيالط رقالضيقة المتفر ق ة يقال : طربت عنالطر.ق 
أي عدلت عنه » واطقربة طريق صغير نقذ إلى طروق كبير » وجعها ألقارب » وقيل 
هو هنالقرب وهوالسير بالليل > وول لسن اا 7 اماء ومنه الحدرث ثلا تلعينات 
رجل عوار طرق القربة » وقال في القاموس : القرب وال مقربة الطريق المختصر › 
وقال : القرب بالتحريك سير الليل لو دد الغدء والبئر القريبة الماء »> وطلب الاء 


ليلا .د الفائق : القربة الطنزل وأصلها من القرب وهو السير إلى اماء . 


جوأ 0 باب ا الكفرو أركاند ه46 


ات عدن ی » عن أدبن ص “عن ابن ھجوب اء ul,‏ الک حي 
عن أ ىعدا ج قال : قال دسو لالد ت : ثلاث ملعون من فعلهن” : المتغواط 
فيظل النزال . وامائع الماء المنتاب , والساد الطريق الاوك . 
۳ عة من ا .عن سهل بن زياد ؛ وي ن برأم ۾“ عن ا 2 
عا عن أبن محيوب » عن ابن رئاب » عن أ مزة » عن حاس بن عا قال : قال 
سول الله پیش : ألا اخير كم بشراد دجالكم ؟ قلنا : بلى يادسول الله » فقال : إن" 
الحد بث الغا ی عذر : مجهول . 


ون قير مير ألما ريق هنا وج نمثه فما E‏ م باأعميار ن" الطريق 0 


ااحدبث الغااث عشر : حسن كالفحيح . 

والبهات ميالغة من البهتان » وهو أن بقول في الناس ما ليس فيهم » قال 
الجوهري : دهته 6 ا تة اناد تعالى : د بل تأتيهم بغئة فتبهةهم و تقول 
أيضاً: بهته بها" د بهدتا دبهتانا فهو بات » أي قال عليه ما لم يفعله فهو مبهوت» 
انتهى . 

والجري" بالياء المشد دة وبالهمز أيضًا على فعيل وهو المقدام على القبيحهن 
غير توقاف والا سم الجرأة» و الفحاش ذو الفحش وهو كلما يشتد قبحه من الاقوال 
والافمال E‏ أ la‏ يراد به الزنا وقد مر الكلام فيه . 

د الا كل وحده» أقول : لعل" النكتة في إيراد العاطف في الا خيرات وتر كها 
في الاول الا شعار بان" البهت والجرأة والفحش صارت لازمة له كالذاتيات فصرن 
كالذ'ات التي أجريت عليها الصفات ‏ فناسب إبراد العاطف بين الصفات لتغايرها , 
وحتمل أن نكو العلة الفصل با معمول أ 2 وحده »و« رقده» و« عبده ٤‏ بين 
الفقرات الا ير ه وعدهها في الاول فتاهل . 


)١(‏ سودة الاسياء : .ع 


هن‌شرار کک الفح اش ¢ الا كل وده وا مانع رفده ¢ والضارب 
عمده ¢ والملجي ع عياله إلى 

5# 5 ا E‏ ا ¢ عن ا ابي مير ¢ عن نين ¢ عن اة 
عن أي جحفر مم قال : قال رسول اد ا نة لمنتهم وک“ اف : 
ال ز“ائد في كتابال والتارك :متي والمكن ب بقدداله والمستحل” منعترتي ماحر”م 


دوامطا نع رقده» قدمر الكلام فيهءو عدم حرمة هذهالخصلة لإيناني كو نااتمف 
بجميع تلك الصفات منشرادالناس » فاتهالظاهر من الخبر لا كونالمتصف بكل منها 
هن شرار الناس »و قبل : يفهم مه و هوا سرقه أن" ترك اطمندوب و ماهو خلاف 
الل شر فاطراد مشر اد ازل قاقد الكمال 1 سواء كان ؤقده موجما لأعقوبة أم لا 
انقهى ۰ 

« والملجيء عياله إلىغيره » أي لا ينفق عليهم ولا يقوم بحوائجهم . 

الحد بث الرابع عشر : مجهول . 

دو كل نبي مجاب 6 أقول 4 حتمل أن کون عط على فاعل لمنتهم 7 وترك 
الا ك مطل قصل لفل بالضمير انوب م اه قل جوازه الكوفدون alla‏ 0 
وقيل كل" مخصوب على أنه مقعول ممه )2 فقوله مچاب صفة للنبي” أي لعنهم کل" 
نبي أجابه 5ومه ¢ أو لا بد من أن Aaa,‏ قومة أو أجا بان دعو نه 3 فالصفة مو ضحة ¢ 
ويدتمل أن يكون د كل » مبتدء د ومجاب »> خبراً والجملة حاليئة أي والحالأن" 
کل ل مسةجاب الدعوة 0 فلعذى 0 فيهم لا ماله 0 وحمل المطف أ 7 
ويزيد إلا ول ما ف مدا لس الصدوق وغيره من الكن 2 ولعنهم كل 7 

« والتارك ا 3 أي مغر ط ردقته واطلبتدع في دنه» والمكذب بقدرالل 
أي الغو ضة الذين يقولون ليس لد في أعال العباد مدخل أصلا كالمعتزلة » وقد مر" 


تحقيقه د والم تسل" من عتر تي ا حرام الله » وا راد دعر ته أهل يه والائمة هن 


الله والمستأئر بالفيء [ و ] المستحل له . 


باب الرياء # 


ا عة من اناا » عن سهل بن زياد عن جعفر بن غد الا شري ؛ عن 
ابن القدةاح ‏ عن أبيعبدال ت أنه قال لعبّادبن كثير البصري في ا جد : ويلك 
يبا عبساد إياك والريّاء فا نه من عمل لغير ابي و كله الل إلى من حمل له . 


ذرابته «استعدالال قتلهم اوضر بهم أو شتمهم أو إها نهم أو ترك هو د تهم أو غصب <قهم 
أو عدم القول بامامتهم أو ترك تعظيمهم « دالمستأثر بالفيء المستحل" له » في النهابة 
الاستيثار الانفراد بالشيء» وقال : الفيء ماحصل المسلمين من أموال الكفار منغير 
حرب ولا جهاد » أنتهى . 

وأقول : الفيء يطلق على الغنيمة والخمس والا نفال و كل" ذلك تعلق بالامام 
E‏ 


باب الررباء 

الحدريث الاول : ضعيف . 

٠د‏ كله الله إلى هن عمل له » أي في الآخرة كما سيأتى أو العم منها دمن 
الدنيا وقيل : وكل ذلك العمل إلى الغير ولا بقيله أسلاء وقد روى عن النبيى عانق 
قال: إن" أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاأصغر ؟ قالوا : وما الشرك الا صغر با 
دسول الله ؟ قال : الرباء قول الل عزو جل" .وم القيامة إذا جازى العباد بأمالهم : 
إذهبوا إلى الّذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم . ف قال 
بعض المحققين : إعلم أن الرياء مشتق من‌الرؤية » والسمعةمشتقّةمن السماع ,وإنما 
الررياء أصله طاب المنزلة في قلوب الناس بارائتهم خصال الخير » إلا أن" الجاه د 
المذزلة يطلب فيالقلب بأمال سوى العباداته يطلب بالعبادات » وإسم الرياء مخصوص 


ام 10 


بحم العادة بعالب ا له ی القاوب بالعيادات وإظهارهافحد الر اء حو إدادة انرا ١‏ 
بطاعة الل تعالى » فالمرائي هو العابد . داطرائي هو الناس المطلوب دؤتهم لطلب 
المنزلة ق قأوبهم ١‏ واوا بد هي ا لے ال اش وف المرائي إظهارها ؛ والر اء هو 

وأطرائي به كثيرة ويجمعهأخوسةأقسام 0 وهى مجامم ماز 2 العيديه ااناس 
فهو البدن واازئ والقول لل اي , ولذلاف أهل الدذا 
دراءوت بهذه A | Rel‏ 0 ا ان“ طلب الاه ر صد [ راء 0 عمال ليست ه ع 
جلة الاعات أدون هن الرداء بالطاعات 5 والر اة ف الدين هن حهد د السدن لات 
با طهار النحول وإ !غار ليوهم بذلك شد الاحتهاد وعظم الدزن على أمر إلدين 8 
وغلية خوف اة 0 ولبدل” 8 لول على فة الا کل ونا أصفار على “هر ا 1 
وكثرة الا أرق في الدين » د كذلك برائي بتشعث الشعرليدل به على استف راق الهم 
بالدين وعدم القن غ لسر وح الشعر 0 ەر ب من هذا خةض الوت وإغادة العيئين 
وذبول الشفتين » فهذه مراءأة أهل الدين فى البدن » وأمًا أهل الدنيا فيراءون باظهار 
السمن وصفاء الأوث واعتدال الا م4 دحسن الوحه ونظافه المدن وقواة الا عضاء 5 

وثانيها : الرياء بالزىوالهيئة أَمّا الهيئة فتشعث شعر الرأس وحلق الشادب 
وإطراق الرأس فى المشى والهدؤٌ فى الحر كة وإيقاء أثر السجود على الوجه. وغاظ 
الشاب ¢ ولیس الصوف وتشميرها إلى قدب هن نصف |اساق ( وتقصير الا كمام وترك 
تنظف الثوب وتر كه مخرقاً > كل ذلك برائى به ليظهرمن اضسه أنه بشبع‌السنة 
فيه ومقتد فيه بعباد ا الصالحين , وأمّا أهل الدنيا فمراء اتهم بالثياب النفيسة 
والمرا كب الرفيعة وأنواع التوسسّع والتجمل . 

الثالث 5 الرباء بالقول 3 ورياء أهلا لدين بالوعظ والتذ كيروالنطق بالحكمة 


وحفظ الا خمار والاثار لا جل الاستعمال في المحاودة إظهاداً لغزارة العام ولدلالته 
علىشدة العناية بأقوال اللفالمالحين » و تحر يك الشفتين بالذكر في محذر الناس 
والأهر بالمعروف والنهي عنالمنكر بمشهد الخلق وإظهار الغضب للمنكراتو إظهار 
الاأسف على مقارفة الناس با معاصي » وتضعيف الصوت في الكلام » وما أهل الدنيا 
فمراءانهم بالقولبحفظ الا شعار والأمثال والتفاصح في العبادات وحفظ النحوالغريب 
للاعراب على أهل الفضل و إظهار التود د إلى الناس لاستمالة القاوب . 

الرابع : الزياء بالعمل » كمراءاة الصلى بطول القيام ومد ه وتطويل الى كوع” ‏ 
وات واا لون وو الاتمات وإعهاد ا ق 
واليدين » و كذلك بالصوم وبالحج وبالصدقة وباطعام الطعام وبالاخبات ال 
اللقاء » كارخاء الجفون وتشكيسالر أس والوقادني الكلام حت ى أن المرائيا ا 
في المشى إلى حاجته فاذا اطع عليه واحد من أهل الدين دجع إلى الوقاد وإطراق 
الرس خوفاً من أن بنسبه إلى العجلة وقلّة الوقار » فان غاب الرجل عاداإلىعجلته 
فاذا راه عاد ١!‏ ی خشوعه 2 و هنهم هن ستحيى أن بخالف مثيته فى الخلوة 
اة ورای من الناى » فيكلف نفسه المشية الح.:ة فى الخلوة حتى إذا 
رآ الناس لم قفن إل الغين وطن أنه تلص يمن الرياء :وقد ضاعف به 
دباؤه فاته صارفيخلواته أيضامرائياً » وأمًا أهلالدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال 
وتحريك اليدين تقر يبالخطا والاخذ بأطراف الذيل وإدادة العطفين ليوا بذلك 
على الجاه والحشمة . : 

الخامس : المراءاة بالاأصحاب والزائرين والمخالطين كالذي بتكف أن وزور 
عالماً من العلماء:ليقال أن" فلاناً قد زار فلاناً أو عابداً من العياد لذلك , أو مل" 
من اطلوك وأشباعه ليقال اتهم يتبر گون به » وكاآذى سكثر ذكر الشيوخ ليرى أنه 


3 كتاب الايمان والكفر ج۱۰ 


۰ » «٠ e «٠ ٠ إي‎ ٠ «4 «٠ 


لقىشيوخاً كثيرة واستفاد هنهم فيباهي بشيوخه » وهنهم من بريد إنتشار الصيت في 
البلاد لتكثر الرحلة إليه » دمنهم من بريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته » 
دمنهم هن ,قصد التو "صل بذلك إلى هع حطام و كسب مال » ولومن الا وقاف وأموال 
اليتامى وغير ذلك . 
وأمًا حكم الرباء فهل هو حرام أو مكرده أو مباح أو فيه تفصيل ؟ فأقول : 
فيه تفصيل » فان الرياء هو طلب الجاه» وهو إِمَا أن يكون بالعبادات أو بغير 
العبادات فان كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلا بحرم من حيث أنه طلب 
منزلة في قلوب العباد » ولكن كما يمكن كسب امال بتلبيسات د أسباب مخطودة 
فكذلك الجاه » و كما أن" كسب قليل من الال وهو مابحتاح إليه الاضسان محمود 
فكسب قليل من |اجاه دهو ما يسلم به عن الآ قات م<مود » وهو الذي طلبه وف 
با حيث قال : « إني حفيظ عليم 0 و كما أن المال فيه س ناقع وتر ياف نافع 
فكذلك الجاء ‏ وَأمًا إنصراف الهم" إلى سعة الجاه فهو مبدء الشرود كانسراف الهم" 
إلى كثرة الال » ولا بقدر محب الجاه والمال علىترك معاصى القاب واللسان وغيرها 
َأَمًا تعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومنغيراهتمام بزداله إن ذال فلاضرد 
فيه » فلا جاه أوسم من جاه رسول اله او ومن بعده من علماء الدين » ولكن 
انصراف الهم إلى طلبالجاه نقصان في الدين ولا موصف بالتحريم ‏ وبالجملة المراءأة 
بما ليس من العبادات قد يكون مباحاً وقد بكون طاءة وقد يكون مذموماً » وذلك ' 
بحسب الغرض المطلوب به . 
وأا العبادات كالصدقة والصلاة د الغزو والحج , فللمرائي فيه حالتان : 
إحداهه) أن لا يكون له قصد إلا" الرياء المحض دون الا جر » وهذا يبطل عبادته 


. ۵۵ : سودة يوسف‎ )١( 


جح ١٠١‏ باب الرباء 41 


لآن” الاعمال بالنينات » و هذا ليس بقصد العبادة, ثم" لا يقتص. على إحباط عبادته 

حتى بقول ضار كما كان قبل العبادة » بل يعصى بذلك ويأتم لما دلت عليه الا خبار 
والايات والمعني” فيه أمران» أحدهما يِتَعلّق بالعبادة » وهو التلبيس دالمكر لا نه 
خيل إليهمأنه ي مطيع لله وأنّه م نأهل الدين » ليس كذلك والتلبيس فيأمر 
الدنيا أيضا حرام حتى لوقضىدينجماءة وخيلإلى الناس أنه متي ر"ع عليهم ليعتقدوا 
سخاوته أثم بذلك لما فيه من التلبيس و تملك القلوب بالخداع و المكر » و الثاني 
تعلق بالل وهو أنّه مهما قصد بعبادة 0 خلق ال فهو مستهزیء» بال » فهذا من كبائر 
المهلكات » ولهذاسمّاه رسول اله ل الشرك الاأصغر فلولم يكن في الرياء إلا أنّه 
يسجد و بر كع لغير ابه لكان فيه كفاية » فاته إذا لم يقصد التق ىأب إلى الله فقد قصد 
غيرايل » لعمري لوقصد غيرالدٌ بالسجود لكفر كفراً جلا إلا أن الرباء هو الكفر 
الخفي . 

واعلم أن" يعض وات الرياء أشد و أغلظ من بعض », و إختلافه باختلاف 
أركانه 'وتفاوت الدرجات فيه وأركاته ثلاثة المرايا به واطرايا ونفس قصد الرباءء 
الركن الا ول نفس قصد الرريا وذلك لا بخلو إِمًا أن مكون مجر دا دون إدادة الل 
والثواب » فان كان كذاك فلايخلو إِمًا أن ييكون إدادة الثواب أقوى وأغلب أوأضعف 
أو مساوياً لارادة العيادة » فيكو ن الدرجات أدبعاً . 

الأولى : وهو أغلظها أن لا ييكون مراده الثواب أصلا كالذي يسلى بين أظهر 
الناس » ولو انفرد لكان لا يصلى فهذه الدرنجة العليا من الرياء . 

الثانية : أن يكون له قصد الثواب أيضاً ولكن قصداً ضعيفاً بحيث لو كان في 
في الخلوة لكان لا يفعله » ولا بحمله ذلك القصد على العمل » ولو لم يكن الثواب 
لكان قصد الرياء بحمله على العمل فهذا قريب مما قبله . 


الثالثة : أنيكون قصد الثوابوقصد الرياء متساويين بحيث اوكان كل واحد 
خالياً عن الا خر لم يبعثه على العمل , فلممًا اجتمعا انبعثت الرغبة فكان كل" واحد 
لو انفرد لا ستقل" بحمله على العمل » فهذا قد أفسد مثل ما أصاح فترجو أنيسلم 
رأساً برأس لا له ولا عليه » أو يكون له من الثواب مثل ما كان عليه من العقاب , 
وظواهر الا خبار تدل على أنه لا يسلم . 

الرابعة:أن يكون اطلاع الناس مر جبحا ومقواياً لنشاطه » ولو لم يكن لكان 
لا بترك العبادة ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم ‏ والذى نظنئه والعلم عندايه اه 
لاط امل ارات ولک كس مه او ساف على عفدا قفو ال مادو قات 
على مقدار قصدالثواب » وأمًا قوله تعالى : أنا أغنى الا غنياء عن الشرك » فهومحمول 
على ما إذا تساوى القصدان أو كان الرياء أرجح . 

الر كنالثاني:المرايابه وهو الطاعات » وذلك ينقسم الى الرياء بأصولالءبادات 
و الى الرباء بأوصافها » الةم الاول وهو الاأغاظ الرياء بالاأصول وهو على ثلاث 
درحات . 

الاأولى:الرياء بأصلالايمان وهو أغاظ أبواب الرياء» وصاحبه مخكد فيالنار 
وهو الذي يظهر كلءتي الشهادة وباطنه مشحوت بالتتكذيب ؛ والكتده يرائي بظاهر 
الاسلام » وهم المنافقون الذين ذمهم الله سبحانه فيمواضع كثيرة » وقد قال : « يراؤن 
الناس ولا يذ كرون الل إلا قليلاًء ‏ , 

وكان النفاق في ابتداء الاسلام همسن يدخل ني ظاهن الاسلام ابتداء لغرض 
وذلك مما يقل قزناففاء ولكن سك تقاف من متسل" من الخايق. ياطنا" فين 
الجنّة والناد والداد الآخرة ميلا الى قول الملحدة» أد يعتقد طي باط الشرع 
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والاأحكام ميلا الى أهل الاباحة » ويعتقد كفراً أو بدعة وهويظهر خلافه فهؤلاء من 

المرائين المنافقين ال مخلدين فى النار ‏ وحال هؤلاء أشد" من حال الكفاد المجاهرين 
لا نهم جعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر . 

الثانية : الرياء باصول العبادات مع التصديق بأصل الدين » وهذا أيضا عظيم 
عند الل » ولكنه دونالا ول بكثير » ومثاله أن ييكون مال الرجل في يدغيره فيأمره 
باخراج الزكاة خوفا من ذمه د اله يعلم هنه أنه لو كان في بده لما أخرجها » أو 
يدخل وقت الصلاة وهو في جع فيصلى معهم » وعادته ترك الصلاة في الخلوة ‏ د كذا 
ساون العبادات » فهو مراء معه أصل الاومات بالله » يعتقد أنه لا معيود سواه » ولو 
كلف أن يعيد غير الله أو يسجد لغير الله لم يفعل » ولكنه يترك العبادات للكسل 
وينشط عند اطلاع الناس » فتكون منزلته عند الخلق أحب' اليه هن منزلته عند 
الخالق » وخوفه من مذمّة الناس أعظم من خوفه من عقاب الل » ورغبته فيمحمدتهم 
أشد" هن دغبته في ثواب الله » هذا غاية الجهل » وما أجدر صاحبه بالمقت و ان كان 
غير هنسل عن أصل الايمان من حيث الاعتقاد . 

الثالثة:أن لايرائي بالايمان ولا بالفرائض ولكن برائى بالنوافل والسئن التي 
اواثر كها لا يعن + ولكن كال غثها فى الخلوة لفتون رغيقه ى ثوابها + ولا باد 
لذأة الكسل على ما ير جى من الثواب» ثم معثه الرياء على فعله » وذلك كحضود. 
الجماعة في الصلاة وعيادة المريض و اتباع الجنائز وكالتهجدد بالليل وصيام السنة 
والتطو'ع ونحو ذلك » فقد يفعل ال مرائ بعلة ذلك خوفا من المدمّة أوطلبا" للمحمدة 
ديعلم الله تعالى منه لوخلى بنفسه لما زاد على أداء الفرائض فهذا أيضًا عظيم » ولكن 
دون ها قبله » وكأنّه على الشطر من الأول وعقابه نصف عقابه . 


القسم الثاني : الرياء بأوصاف ااعبادات لا بأصولها » دهي أيضا على ثلاث 
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درحات : 


الأول : أن برأ ي بشعل ها ف تر كه نقصان العبادة كالذي غر صّهة أن شيف 
الر كوع والحود ولابطول القرائة فاذا راه التاس اج الر كوع و ترك الالتفات 
و تمم القعود سن السجدتين وؤں قال ابن هس عو د هن قعل ذلك فهو استها نه اس ميان 
بها دنه فهذا أنظا من الزماء اللحطور لكنه دون الرياء امول التظطواعات: ان 
قال المرائي : إذما فءعات ذلك صيا نة لاني عن الغيية فا نهم إذا زأو | تخفيف 
الركوع والسجود و كثرة الالتفات اطلقوا الان بال موالغيبة فانما قصدت ص انتهم 
عن هذه أأعصية فيقال له : هذه مكدة للشيطانت و تلەس مر ليبس الأ كذلك 0 
فان" ضردك من نقصان صلاتك و هي خدمة منك طولاك أعظم هن ضررك هن غيبة 
غيرك 0 فلو كات باعثك الدين لكان شوك على نفك كن 0 نعم للم را ي فيه <التان: 
إحديهما : أن يطلب بذلك اللمنزلة و المحمدة عند الثاس » و ذلك حرام لم د 
الثائية أن بقول: ليبس خض أي الاخلاص ف تسین الر كو عو السحود 5 ولو خەت 
كان صلاتي عندالله ناقصة » و آذاني الناس بذهم و غيبتهم د استفيد بتحسين الهيثة 
دفع هذهّتهم ولا أدجو عليهئواباً فهوخيرمن أن أترك تحسين الصلاة فيفوتالثواب 
وتحصل المذمة فهذا فيه أدنى نظرء فالصحيح أن" الواجب عليه أن بحسن و يخاص, 
فان لم : تدضره النة قرذبغي أن اسمن على | عبأدته 5 الخلوة َو 558 له أن يدفءالذم 
بال مراءاة بطاعة اش فان" ذلك استهزاء . 

الثانية أن برائي بفعل مالا نقصان في تر كه » و لكن فعله في حكم التكملة د 
اة لعبادته .كالتطويل في الى كوع د السجود ومد" العام و تسين الهيئة فير فع 
اليدين 3 والز بادة ف القر أءنّ عط ى السودة الاعتادخ و أمثال ذلك ¢ وكل” ذلك ما أو 
خلى و نفسه لكان لابقدم عليه . 


الثالثة : أن 3 را ئ ز ادات خارحه عن نفس التوافل ؟<ضوره الدماعةقيل 


القوم » د قصده الصف" الا وال و توجهه إلى يمين الامام و ما يجرى مجراه» وكل" 
ذلك مما يعلماين منه أنه لوخلي بنفسهاكان لاسالي من أبنوقف ومتى بحرم بالصلاة 
قهده درحات الر ياء بالاضافة ا ما برائي فه › 9 بعضة اشد" هن بعض د الكل" 
هذهوم 7 

الركن الثالث : المرايا لا جلهء فان" للمرائي مقصوداً لامحالة فائما براي 
لادراك مال أو جاه أو غرض من الا غراض لامحالة » وله أيضا ثلاث درجات : 

الاولي : د هي اشد ها وأعظمها أن کون E RE‏ من هعصية كالذي 
براي بعباداته ليمرف بالامانة في ولي القضاء أو الا وقاف أو أموال الا يتام فيحكم 
بغير الح ق » د يتصرف ف الا موال بالباطل و أمثال ذلك كثيرة . 

الثانية : أن يكون غرضه نيل حظ" هباح من‌مال أو تلاح امرأة جيل أو شريفة 
قهذا ر ياء مخطور EEE‏ بطاعة أيه متاع الدنيا BITTE‏ ول . 

الثالئة : أن لا.مقصد ل دعل و إدراك هال أو شمهة و لكن تظهر عبادتەخىغە 
من أن ينظر إليه بعين النقص ولا يعد" من الخاصة والز"هاد كأن سبق إلى الضحك 
أو در قية المزاح فيخاف أن لظن إلية بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفاد و 
كفن الصعداء و إظهار الحزن و يقول : م أعظم غفلة الآنات عن نفسه› د اعام 
منه أنه لوكاننى الخلوة لماكان يتف لعليه ذلك؛ فهذه درجات الرياء . ومراتبأصئاف 
المرائين ؛ م تحت مقت ل و عه > ھی دن اش" ال مهلكات 5 

و ا ما وط العمل هن الرياء الخفي و الجلى و مالا حط فنقول : 
عقد العبد العمادة على الاخلاص 0 ورد وإرد الرثاء فلا بخلو إما أن ورد 0 بعك 
قراغه من العمل أوقيل الفراغ > قان ورد بعد الفراغ سرور من غير إظهار فلا حط 
العمل 9 العمل قدتم على نعثت الا خلاص Ulu‏ هن الر باء فما بطرء دمده فر حو 
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أن لا نطف عليه ا ل إذا لم iE‏ هو إظهاره و اذى ث به © د تمن" 
ذكره ر إظهاده 3 لکن افق هو ره با ظهار اد اتام و لم کن هده 8 ها دحل 
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هن السرورو الارتياح على قله و يدل على هذا ما ا ف آخر الباب وقدروى 
أن" دجلا قال ارسول الل يلتك : .يا دسول الل أسر” العمل لا أحب" أن يطلع عليه 
أحد فيطلع عليه فيلر ني ؟ قال : لك أجران أجر السر د أجر العلانية » و قال 
الغزالي : نعم لو تم العمل على الاخلاص من غير عقد رياء » د لكن ظهرت له بعده 
رغبة في الاظهارفتحد ث به وأظهره فهذا مخوف » و في الاخبار و الأ ثا ما يدل على 
أنه محبط » و يمكن جلها على أن” هذا دليل علي أن” قلبه عند العيادة لم يخلعن 
عقن لزيا وق أن ادت به إذ معد إن ونا ا “سجن اليل 
مبطلا للثواب » بل الا قيس أن يقال أنه مثاب على عله الذي مضى د معاقب على 
هراعاته بطاعة ال بعد الفراغ منهاء بخلاق مالو تغيئر عقده | لى الرباء قب لالفراغ 
فاته هيطل . 

ثم قال المحقّق المذ كور :و أُمّا إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة 
مثلا » و كان قد عقد على الاخلاص , و لكن ورد في أثنائها وادد الرياء فلا بخلوإمًا 
أن یکوت مجر د سرود لايو ف العمل فهولا ويطلة ,او أما أن کون :زاء باعتا" 
على العمل » د ختم به العمل » فاذا كان كذلك حبط أجره » و مثاله أن يكون في 
تطواع فتجددات له نظادة او حضر ملك من الملوك و هو يشتهي أن ينظو إليه أو 
وکر فا اه من‌ماله » وهو بريد أن يطلب » ولولا الئاس لقطع الصلاةفاستت.ها 
خوفامنمذمّةالناس فقد حبط أجره وعليه الاعادة إن كان في فريضة وقد اله : 
العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أو" له » أى النظر إلى خاتمته » و دوى هندائي 


دعملاه ساعة حط عا الذي كان قله وه و على الصللاة دده الصودة 3 لاعلى 


شرا ت اقول عب 


الصدقة ولاعلى القراءة فان كل" جزء منها منفرد؛ فمايطرء يفسدالباقيدوث الماضي . 
والصوم والحج هن قبيل السلاة . 

فامًا إذاكان وارد الرياء بحيث لا يمنعه منقصد الاستتمام لا جل الثوا ب كما 
لو حضر جماعة في أثناء صلاة ففرح بحضودهم » واعتقد الرياء دقصد تحسين الصلاة 
أجل نظرهم » وكان لولا حضودهم لكان مها أيضاً فهذا رياء قد أ في العمل, 
وانتهض باعثاً على الحركات فان غلب حتئ انمحق معه الاحساس بقصد العبادة 
والثوابٍ » وصار قصدالعبادة مغموراً فهذا أيضاً يشيغى أن يفسدالعيادة مهما ٠ضىد‏ كن 
من أركانها على هذا الوجه» لا نا تكتفى بالنيّة السابقة عند الاحرام بشرط أن لا 
إبطرء ما يغليها ويغمرها » ويحتمل أن يقال لا تفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد 
و إلى بقاء أصل قصد الثواب وإن ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه » والا قيس أن هذا 
القدد إذا لم يظهر أثره العمل بل بقى العمل صاددآعن باعثالدين » وإدما إنضاف 
إليه سرود بالاطتلاع فلا يفسد العمل » لا نه لم ينمدم به أصل تيه » د بقيت تلك 
النيكة باعثة على العمل , وحاهلة على الاتمام ‏ وروى في الكافي عن أ بيجعفر عي ما 
دل" عليه . 

وأمًا الااخباد التي وردت في الرياء فهي محمولة على ها إذا لم برد به إلا" 
الخلق » وأمّا ما ورد فى الشركة فهو محمول علىها إذا كان قصد الررياء مساوياً لقصد 
الثواب أو أغلب أي إذا كان ضعيفا بالاضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب 
السدقة وساير الا سمال , ولا ينبغى أن تفسد الصلاة » ولا يبعد أيضاً أن يقال : ان" 
الذي أوجب عليه صلا خااصة لوجه ايه » والخالصة ما لا يشو به شيء › فلا يكون 
مود با للواجب مع هذا الشوب والعلم عندالل فيه » فهذا حكم الرياء الطارى بعد 
عقد العبادة » إِمَا قبل الفراغ أذ بعده . 


القسم الثااتك: الذي دقارث حال العقد أت مء اللا على قصد الرياء ٤‏ وان 


تم عليه حى يسم فلا خلاف في أنه يعصى ولا يعد بصلاته » وإن ندم عليه فيأثناء 
ذلك واستغفر ورجعقبل التمام ففيما بازمه ثلاثة أوجدء قالت فرقة لم تنعقد صللاته 
مع قصد الرباء فليستاًنف » وقالت فرقة تلزمه إعادة الاأفمال كالر كوع والسجود 
ويفسد أجماله دون تحريمة الصلاة لان التحريم عقد والرياء خاطر في قلبه لإبخرج 
التحريم عن كونه عقداً » وقالت فرقة : لا تلزمه اعادة شيء بليستغفر الل بقلبه وي" 
العبادة على الاخلاص » والنظر الى خاتمة العبادة» كما لو ابتدأها بالاخلاص وختم 
بالرباء لكان يقس تمله » وشبنهوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة عارضة ء فاذا ازيل 
العادض عاد الى الا صل » فقالوا : ان" الصلاة والر كوع والسجود لا يكون الا لله 
وة لض اذ هن کو دلكق واو `" 

ثم" إن ذال بالندم والتوبة وصاد .الىحالة لا يبالى بحمد الناى وذمّهم فتمح" 
صلاته, ومذهيالفريقين الا خرين خارج عن قياس الفقه جد ا » خصوصا من قال 
بلزمه إعادة الر كوع دالسجود دون الافتتاح » لان الى كوع والسجود إن لم وصح" 
صارت أفعالا زائدة في الصلاة فتبطلالصلاة , و كذلك قول من قول لوختم بالاخلاص 
صح" نظراً إلى الآ خر فهو أيضاً ضعيف » لان" الرباء يقدح في النيّة وأولى الا'وقات 
بمراعاة أحكام النيئّة حالة الافتتاح » فالذى يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال : 
إن كان باعثه مجر ”د الرياء في ابتداء العقد دون طلب‌الثواب وامتثال الا هن لميتعقد 
افتتاحه » ولم يصح" مابعده » وذلك من إذاخلا بنفسه لم يصل ولا دآء الناس يحرم 
بالصلاة » وكات بحيث لو كان ثوبه أيضاً نجساً كان ,صلی لا جل الناس» فهذه صلاة 
لا نة فيها إذ النيّة عبارة عن اجابة باعث الدين » وهيهنا لا باعث ولا اجابة . 

فامًا إذا كان بحيث لو لا الناس أيضاً لكان يصلى إلا" أنه ظهرت له الرغية في. 
المحمدة أيضًا فاجتمع الباعئان فهذا إِمَا أن يكون في صدقة أد قرائة وما ليس فيه 


تحليل وتحر بم » أو في عقد صلاة وحم فان كان فى صدقة فقد عصى باجابة باعث 


الرياء وأطاعياجابة باعث الأواب » فمن يعمل مثقال ذدٌة خيراً بره وهن يعم لمثقال 
ذد ة شى أيره» وله ثواب بقدر قصده الصحيم . وعقاب بقدر قصده الفاسد » ولابحبط 
أحدهما الاخرء و ان كان في صلاة يقبل الفساد بتطراق خال الى النية فلا بخلو 
اما أنيكون نفلا أو فرضاً » فان كانت نفلاً فحجكمها أُيماً حكم الصدقة فقد ءصى 
من وجه وأطاع من وجه » اذا اجتمع في قلبه الباعثان » وأمًا اذا كان في فرش 
واجتمع الباعثانء كا نكل واحدمتهمالايستقل" , وا ثما يحصل الانبعاث بمجموعهما 
فهذالاءسقط الواجب عنه » لان" الإبجابلم دنتهض باعثا في حقّه بمجرداه واستقلاله 
وان کان كل باعث مستقلا حتى لو لم يكن باعث الرياء لادی الفرضء ولو لم 
يكن باعث الفرض لاأنشأ صلاة تطواعاة لاأجل الرياء فهذا فى محل" النظر وهو 
محتمل جد فيحتمل أن يقال : أن" الواجب صلاة خالصة لوجه الله » ولم يود" 
الواح نالعال ويستمل أن رغال إن الواخن امال الا دن يواج سل ق 
وقد.وجد » فاقتران غيره به لا بمنع سقوط الفرض عنه » كما لوصلى في دارمغصوية 
فانّه وان كان عاصيا بايقاع الصلاة فى الداد المغصوبة فانّه مطيع بأصل الصلاة 
و مقط للفرض عن نفسه » وتعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل 
الصلاة . 

ما اذا كان الرياء في المبادرة مثا دون أصل الصلاتء مثل من بادر في الصلاة 
في أل الوقت لحضود الجماءة » ولو خلا لاأخّرها إلى وسط الوقت » ولولا الفرضش 
لكان لا يبتدء صلاة لاأ جل الرياء» فهذا مما بقطع بصددّة صلاته » و سقوط الفرض 
به لان" باعث أصل الصلاة من حيث أنّها صلاة لم يماد ضها غيره» بل من حيث تعيين 
الوقت » فهذا أ بعد من القدح في النيّة . 

هذا في دياء يكون باعثاً على العمل و حاملا عليه؛ فأمًا مجر د السرود باطلاع 


الاس إذا لم يبلغ أثره حيث يِوْدّى في العمل فبعيد أن يفسد الصلاة فهذا ما تراه 


لاثقاً باون الفقه والمتكلة غامضة منت أن" الفقهاء لم تعر ضوا لها فيفن الفقه 
و الذون خاضوا وه و تصرافوأ لم بلاحظوا قوانين الفقه 3 مقفطى فتادى الملماء ف 
سحّة الصلاة و فسادها » بل حملهم الحرص على تصفية القلوب و طلب الاخلاص على 
إفساد العبادات بأدنى الخواطر » و ها نكر ناه هو الا قصد فيما نراه و العلم عند الله 
تعا لى 0 انتهى کلامه : 

و قال الشهيد قد سالله روحه في قواعده : النية بعتير فيها القربة: د دل عليه 
الكتاب و السنة » قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعندوا اد مخاصين له الدين 7 
و الاخلاص فعل الطاعة خالصة ر وحده» و هنا غابات ثمان : 

فالاأو'ل الرياء 0 ولا زوب اة مل بالاخلاص فيتحقق الرياء مقصف هدح 
الرائى أو الانتفاع د أو دفع صرره ل فان قات :0 قما تقول فيالعبادة ال مشوية بالتقية؟ 
قات : أصل العبادة واقع على وجه الاخلاص و ما فعل منها تفية فان" له اعتبارين 
بالنظر إلى أصله , د هو قربة » د بالنظر الى ماطرء مناستدفاع الضرد» و هو لازم 
لذلك فلابقدح فيإعتباره» أمّا لوفرض إحدائه صلاة مثلا تقيّة فاتها من بابالرياء. 

الثانى قصد الثواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما هعاً . 

الثالث فعلها شكراً لنعم الل تعالى د إستجلاباً مز يده . 

الرابنع فعلها حماء هن د تعالى 5 

۶() د 

الخامس فعلها حبا ' لله تعالى . . 

السادس فعلها تعظيماً له تعالى و مهابة و انقياداً و اجابة . 

السابع فعلها موافقة لا رادته و طاعة لاهره . 

الثامن فعلها لكو ai‏ اها للعيادة 2 هذه الغاية ممم على كون العيادة تقع 


. ۵ : سورة البينة‎ )١( 
7 د فی بعض النسخ « حياء » بدل ۾ حباً»‎ )۲( 


بها معتبرة و ه ىأ كمل مراتب‌الاخلاص و إليه أشاد الامامالحق" أميرالمؤمنين يك : 
ماعبدتك طمعاً فى جنك ولا خوفاً من‌نارك » ولكن وجدتك أهلا للعيا .2 تعبدتك. 

وأا غاية الثواب والعقاب فقدقطع الا أصحاب بكون العبادة لاينسد بقصدها!!) 
و كذا شبغى أن يكون غاية الحياء و الشكر › د باقى الغابات الظاهر أن" قصدها 
مجز لان الغرض بها الل في الجملة ‏ ولا يقدحكون تلك الغايات باعثة على العبادة 
أعنى الطمع والرجاء والشكر والحياء » لان الكتاب والسنّة مشتملة على المرهيّات 
من الحدود و التعزيرات و الذم” و الابعاد بالعقوبات » و على المرغبات هن المدح 
و الثناء في العاجل و نعيمها في الآ جل » و اما الحياء فغرض مقصود وقد جاء فيالخير 
عن النبى" باتو استحيوا هن الله حق" الحياء » اعبدايه كأنّك تراه » فان لمتكن 
تراه فاه يراك » فاته إِذا تخيل الرؤية إنبعث على الحياء والتعظيم واللهابة » وعن 
أميرالمؤمنين َتام وقد قال له ذعلب اليمانى ‏ بالذال المعجمة المكسودة و العين 
المهملة الباكنة > د اللام المكسودة ‏ هل دأبت دبك يا أمير المؤمنين؟ فقال 2 
أفأعيد مالا أرى ؛ فقال : و كيف تراه ؟ فقال : لا بد ركه العرون بمشاهدة العيان, 
ولكن يدر كه القلوب بحقايق الايمان » قريب من الا شياء غير ملامس » بعيد منها 
غير هباين: هتكلم بلارؤية؛ مر يدلام » صانع لابجارحة » لطيف لابوصف بالخفاء 
بصير لا يوصف بالحاسة » دحيم لا يوصف بالرقّة» تعنو الوجوه لعظمته » و تجل" 
القلوب من مخافته . 

وقد اشتمل هذا الكلام الشريف على أصول صفات الجلال د الا كرام التى 
عليها مدار علم الكلام, و أفاد أن" العبادة تابعة للرؤية » و يقس معنى الرؤية 
و أفاد الاشادة إلى أن" قصد التعظيم بالعبادة حسن» و إن لم يكن تمام الغابة, 


. » و فى بعض النسخ « فاسد بقصدها‎ )١( 


و كذلك الخوف منه تعالى.. 

ثم" لما كان الر كن الاأعظم في النية هو الاخلاص » وكان انضمام تلك الا دبعة 
غير قادح فيه فخليق أن بذ كر ضمائم آخر و هى أقسام : الأول ما يكون هنافية 
له كضم الرياء د وصف بسببه العبادة بالبطلان بمعنى عدم استحقاق الثواب » وهل 
ى سقوط التعبّد به و الخلاص من العقاب؟ الا صح 
مجزياً و لم أعلم فيه خلافاً إلا" من اليد الامام الم 


أت لا بقع 


بقع مجزياً بمعذ 
ر تی فنس 7 لطيقه > فان" 
ظاهره الحكم بالاجزاء في العبادة المنوى بها الرياء. 

الثانى:ما ييكون من الضمائم لازماً للفعل كضم' التب "د د التسخن أوالتنظيف 
إلى نة القرءة » و فيه و جهان ينظران إلى عدم تحقق معنى الاخلاص » فلايكون 
الفمل مجزياً و إلى أنه حاصل لا مخالة فته كتحصيل الحاصل الذى لا فائدة فيه 
وهذا الوجه ظاهر أ كثر الاأصحاب » والاو لأشبه ولابازم من حصوله نبةحصوله. 

د يحتمل أن يقال : إن كان الباعث الا صلى” هو القربة ثم" طرء التب ر د عند 
الابتداء في الفمل لم يضر" » و إن كان الباعث الاأصلى” هو التب رد فلا أداد ضم 
القربة لم بجر » و كذا إذا كان الباعث مجموع الاأهرين لا نّه لا أولويئة فتدافما 
فتساقطا فكأنّه غير ناد » و هن هذا الاب ضم نة الحمية. إلى القربة في الصوم , 
و ضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف و السعى د الوقوف بالمشعرين . 

الثالث : ضما ما ليس بمناف ولا لازم كما لو ضم إدادة دخول السوف مع 
نيّة التق "ب في الطهادة أو إدادة الا كل » ولم برد ذلك الكون على طهادة فيهذه 
الاشياء » فانّه لو أراد الكون على طهادة كان مو كنّداً غير مناف » و هذه الأشياء 
و إن لم ستحب لها الطهادة بخصوصيئاتها إلا" أنهما داخلة فيما ستدب لعمومه 
و نى هذه الضميمة و جهان مر تبان على القسم الثانى و أدلى بالبطلان» لان" ذلك 


* غيل بن می » عن أحمد من غيل دن عيسى »عن ابن فضال, عن علي بن 
عقمة 0 عنأبية قال : سيعت ا باع مدال 0 قول : ادعلوا اک هنا 0 ولاتجعلوه 


للناس فا نه ما كان ل فهو د وما كان للناسى فلا يصعد إلى الله . 


تشاغل عم رمحماج إليه دمأ لا تاج إليه . 

م قال (ده) : وجب التحر ز هن الى باء فاته باحق العمل بامعاصى ور هو 
قسمان جلى" و خفى فالجلى' ظاهر » و الخفى” إِنّما بطلع عليه أولوا المكاشفة 
و المعاملة به » كما يروى عن بعضهم أنه طلب الغزو و تاقت نفسه إليه فتفقدها 
فاذا هو يحب المدح بقولهم : فلان غازء فتر كه فتاقت نفسه إليه » فأقبل عرض 


على ذلك الرياء حتى أزاله » ولم بزل يتفقئدها شيئًاً بعد شى 


ء حتى وجد الاخلاص 
مع بقاء الاتبعاث فاتهم نفسه و تفقد أحوالها فاذا هو يحب أن يقال مات فلان 
شهيداً لتحسن سممته في الئاس بعد موته » وقد يكون إبتداء الثية إخلاصاً و في 
الاثناءيحصل الرياء » فيحب التحر ز هنه » فاه مفسد للعمل » نعم لا يكلف بضبط 
هواجس النفس وخواطرها بعد ايقاعالنيّة فيالابتداء خالصة » فان" ذلك معفوعنه, 
كما جاء فيالحديث: ان" الله تجاوز لا مت ذا حداثت به أنفسها . 

د أقول : قد هر" بعض القول في ذاك في باب الاخلاص . 

الخدريث الثانى : حسن موثئق وقدمر" مثله فيالرابع هن بابترك دع١ساس.‏ 

داجماوا ام ركم هذا » أى التعيلع د رہ e‏ أى خالساً له دولا تجعاوه للثاى» 
لا بالا نفراد ولا بالاشتراك د فاته ما كان ل » أى خالصاً له د فهو ف »> أى تصعد 
إليه د يقبله و عليه أجره « و ما كان للنّاس » ولو بالشر كة د فلا يصعد إلى الل » 
أى لا يدفعه الملائكة ولا شبتونه في ديوان الا براد كما قال تعالى : « إن" كتاب 

الا براد لفى عليّين > و الصعود إليه كناية عن القبول . 


. ۱۸ : سودة المطففين‎ )١( 


۳ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن ابي عير » عن أبي المغرا » عن يزيد 
ابن خليفة قال : قال أبوعبداله ت : كل“ رباء شرك » إنّه من تمل للناس كان ثوا به 
على الناس ومن عمل له كان ثوابه على الله 

۴ - غلبن يحيى » عن أدبن تبن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن النض 
ابن سويد » عن القاسم بن سليمان » عن جر اح المدائني » عن أبي عبدانة ي ي 
قول الله ع ز“وجل” : « فمن كان برجو لقاء ربّه فليعمل تملا صالحاً ولا بشرك بعبادة 


الحدابث الثالث : ضعيف . 

د كل" رياء شرك » هذا هو الشرك الخفى" فانه للا أشرك فيقصد العبادة غيره 
تعالى فهو بمنزلة من أثبت معبوداً غيره سبحانه كالصئم « كان ثوابه على الاس > 
أى لو کان ثوابه لازماً على أحد كان لازماً عليهم » فانّه تعالى قد شرط في الثواب 
الاخلاص » فهو لاستحق' منه تعالى شيمًاً أو أنّهتعالى يحيله يومالقيامة علىالناس. 

الحديث الرابع : مجهول . 

« فمن كان برجو لقاء به » قال الطبرسى (ره) : أى فمن كان بطمع في 
لقاء ثواب ريه و يأمله و يقن بالبعث إليه و الوقوف بين يديه » و قيل : معناه فمن 
كان يخشى لقاء عقاب ربهء و قيل : ان الرجاء وشتمل على كلا المعنيين الخوف 
و الا هل ١‏ ولا وشرك بعبادة رنه أحذاً ٩‏ هن ملك أو شر أو حجر 3 شجر › وقيل : 
معناه لا برائى عبادته أحداً عن إين جبير » وقال مجاهد : جاء دجل إلى التب افيه 
فقال فى أتصدق و أصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذ كر ذلك منى و أحد 
عليه فيس تى ذلك و أعجب به؟ فسكت وسول اله باو ولم بقل شيا فنزات 
الآ ية » قال عطا عن ابن عباس : ات الله تعالى قال : ولابشرك بهء لانّه أراد العمل 
الذى يعمل َء د وجب" أن وحمد عليه » قال : و لذلك وستحب للرجل أن يدقع 
صدقته إلى غيره ليقسمها كيلا يعظمه من يصل .بها » و روى عن النبى با أزه 
قال : قال اي عز وجل : أنا أغنى الشر كاء عن الشرك؛ فمن عمل تملا أشرك فيه 


ربّه أحدا!'» قال : الر “جل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الل إثما يطلب 
قز كىة الناس شتهي أن سم ده الاس ¢ فهذا الذي أشرك بعبادة ره « قي قال : 


كاعر عي ادر خيراً فذهدت الا يام أبداً حتى يُظهر الل له خيراً وها من عيد 2 


غيرى فأنا هنه بزیء ؛ فهو اذى شرك » أودده مسلم في الصحيح »› و روى عن عبادة 
الصامت و شد"ادين الا وس قالا: سمعنا دسو لاله ات يقول : منصلى صلاة رر ئى 
بها فقد أشرك » و من صام صوماً برائى بها فقد أشرك» ثم قرء هذه الأ ية وروى 
أن" أباالحسن الزضا تي دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضًا للصلاة و الغلام 
يصب" على بده الماء فقال : لا تشرك بعبادة ديك أحداً, فصرف المأمون الغلام 
وتولى إتمام وضوئه بنفسه انتهى . | 

و أقول : الرواية الا خيرة تدل على أن اراد بالشرك هنا الاستعانة فيالعيادة, 
وهو مخالف لساير الاأخبار » ويمكن الجمع بحملها على الاعم منها فان" الاخلاص 

اتام" هو أن لا بشرك ني القصد ولا في العمل غيره سبحانه «تز كية الناس»أى مدحهم 

«أنسمم» على بناء الافعال . 

دها من عبد أسر" خيراً » أى عمل صالحاً بأن أخفاه عن الئاس للا" يشوب 
بالىماء » أو أخفى في قلبه نة حسئة خالصة « فذهيت الايام أبداً » قوله : أبداً 
متعلق بالنفى فى قوله : ها هن عبد . 

و حتلى يظهرالل له خيراً > حتلى للاستثناء » أى بظهر الل ذلك العمل الخفي" 
للناس أو تلك النيئّة الحسئة » د صرف قلوبهم إليه ليمدحوه و يوقرده فيحصل له 
مع ثناء الله ثناء الناس » و على الاحتمال الاول يدل" على أن" إسراد الخير أحسن 
هن إظهاده» ولكل فائدة. أَمّا فائدة الاسرار فالتحر ز من ‌الرباء » اما فائدة الاظهار 
فترغيب الئاس في الاقتداء به » و تحريكهم إلى فعل الخير » ؤقد مدح الله كليهما » 


. ٠٠١ : سورة الكهف‎ )١( 


2 فذهءت: ليام أبداً عقي مظهر ان له 1 


وفضّل الاش ار فی قوله سبحانه : « إن تمدوا الصدقات فئعمًا هى و إن تخفوها 
و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم > د بظهر من بعض الاخبار أن" الاخفاء في النافلة 
أفضل و الابداء في الفريضة أحسن » د يمكن القول باختلاف ذلك بحسب اختلاف 
أحوال الناس» فمن كان آمناً من الرياء فالاظهار منه أفضل و من لميكن آم 
فالاخفاء أفضل » و الاول أظهر لتأبيده بالخ . 

قال ا محقنّق الا ددبيلى (ده) : المشهور بين الاأصحاب أن" الاظهار في الفريضة 
أولى سيم في المال الظاهر » و لمن هو محل" التهمة لرفع تهمة عدم الدفع د بعده 
عن الرياء؛ و لان شبعه الناس في زلك, و الاخفاء في غيرها ليسلم من الرياءء 
وال مرويى عن ابن عباس أن صدقة التطواع إخفاؤها أفضل , و أَمّا المفروضة فلا 
بدخلها الرياء و يلحقها تهمة المنع باخفائها فاظهارها أفضل 

و ما دداه في مجمع البيان عن على بن ابراهيم باسناده إلى الصادق عي 
فال : الزكاة المفروضة تخرج علانية و تدفع علانية و غير الز كاة ان دفمها سر 
فهو ا كان ثرت س اد صحدة مثله فتخص-ص الا ية » و تفصّل به و إلا 
فهى على تموهها » و معلوم دخول الرياء فيالز كاة المفروضة كما فيساير العبادات 
المفروضة » ولهذا اشترط فيالنيدة عدمه ولوتمت التهمة لكانت مختصة بمن يتنهم 
(انتهى) . 

« و ها هن عبد يسن" شر" » أي تملا قبيحاً أو رياءء في الاأعمال الصالحة فان" 
لله يفضحه بهذا العمل القبيح إن داوم عليه ولم يتب عند الناس, و كذا الر"ياء 


5 ء۶ .8 5 ت 
الذى اصر عليه فيترتب على إخفائه نقيض مقصوده على الوجهين . 


)١(‏ سورة اليقرة : آلا". 


۵- علي بن إبراهيم » عن ل بن عيسى بن عبيد ؛ عن غلبن عرفة قال : قال 
لي الر ضا ت : وبحك يا ابن عرفة ! اتملوا لغير دياء ولاسمعة » فا ته من تمل 
لغير اي و كله ايل إلىماسمل,ويحك ! ماعل أحد عملا" إلا ردّاء الل » إن خيراً فخي" : 
وإن شر ا فشر . ّ 

الحد,بث الخامس : كالسايق . 

د في النهاية : ويح كلمة تر حم و توجسم يقال : لمن دقع فيهلكة لا ستدقهاء 
وقد يقال بمعنى ادح وا د هى منصوبة على اأصدر > وقد ترفع و تضاف 
د لاقضاف » انتهى . 

و السمعة بالضم وقد يفتحيكون علىوجهين أحدهما أن يعمل تملا ويكون 
غرضة عنن العمل سماع التاى له كما أت الرياء هو آث يعمل ليراء الناى فهو 
قريب هن الرياء بل نوع منه » و ثانيهما أن ومع تمله الناس بعد الفعل» وا مشهور 
اه لا مطل عله بل نْقص ثوابه أو يزيله كما ا و کان ال مراد هنا الأول , 
فيالقاموس : ومافعله ر اء ولاسمعة و تضم وقح ر ك > دھی ساو ليرى و يسمعء | تھی 

«إلى من عمل» أى الىمن عمل له » ونی بعض‌النسخ إلى ما عمل أى إلى عمله أى 
لاثواب له إلا أصل عله و ما قصده بة أو “ليس له إلا" التعب د إلا" دداء الل به» 
دد اه تردية ألبسه الر'داء أى يلبسه الله دداءاً بسبب ذلك العمل » فشبه ج الا ر 
الظاهر على الانسان بسيب العمل بالردتاء » فاه بابس فو قالثياب ولا يكونهستوداً 
يثوب آ خر «إن خيراً فخيرأ»!' أى إنكان العمل خيراً كانالرداء خيراً وإنكان العمل 
شر كان الرداء شر أ . 

فالات ان هن عمل شرا اما نكو نه في نفسه و أو مكو نه هشو 08 بالرياء 
مظهر الل أثر ذلك عليه » ويفضحه بين الناس و كذا إذا عمل علا خيراً وجعله خالا 
الب الل ار دات المين اهر اا كاعر وال الاو »كيل + فيه 


» . . و فى المتن « فخير » و فيما بعلي ايضاً « فشر‎ )١( 


ا e a‏ 
۶ غل دن یی »عن احمد بن عل » عن علي بن الحكم « عن مر بن فز ند 


قال : إني لا تعشى مع أبي عبدابه عي إن تلاهذه الأ ية « بل الا نسان على نفسه 


العمل بالرداء في الاحاطة والشمول إن خيرفخيراً أى إنكان عله خيراً فكان جزاء 

رو ورا الور شان زافق ی 
رده ا ققواة واداً ٠‏ ولا يشقى ما قنهما عن الغنط والتصخف وسات ها اين 
عنهما . 

الحدارث السادس : صحيح . 

والتعشى أ كل الطعامخر النهاد أو أوال الليل » فيالقاموس العش" والعشية 
آخر النهار » والعشاء كسماء طعام العشى وتفش أكله دبل الانسان على. نفس+ بصيرة» 
قال البيضاوي:أى حجة بيئة على أعمالها لانّه شاهد بها » وصفها بالبصادة علىسبيل 
المجاز أو عين بصيرة بها » فلا بحتاج إلى الانباء « ولو ألقى معاذيره » أى ولو جاء 
بكل ما يمكن أن يعتذر به » جع معذار وهو العذد أو بجع معذرة على غير قياس 
كاطنا كير في المنكر » فان قياسه معاذر : انتهى . 

و التوجيه الاول لبصيرة لا كش المفسرين » و الثاني نقله النيسابودى عن 
الاخةش» فاه جعلالانسان بصيرة كماءقال: فلان كرم لا ته بعلم با اضر ورة متى رجع 
إلى عقله ان طاعة خالقه واجبة » وعصيانه منكر » فهوحجة على نفسه بعقله السليم 
ونقل عن أبي عبيدة أن" التاء للمبالغة كملا”مة » وقال في قوله تعالى : « ولو ألقى 
معاذيره » هذا ا أى و او اء کل سد جاج" بها عن نفسه فاتها لا ا 
لا ا لا تخغى ها من أفماله فان" نفسه وأعضاه تشهد عليه . 

قال: قال الواحدى والزمخشرى: المعاذيرإسم جمع للمعذدةكلمنا كيرلامنكر 
ولو كان بحعالكان معاندبغير ياء » ونقل عن الضحناك والسد ّى أن" المعاذين مال معذا 


6ه ء 8 
وهوالستر » والمعنى أنه وإِن اسبل الستود ان «خفىشيء من عله » قال الزمخشرى 


بصيرة 26 لو ألقىمعاذيره» 7" ياأباحفص ها يصنع الا نسانأن يتقرتب إلى الله عز "وجل" 
بخلاف مايعلم الل تعالى » إن"رسول ال با كان يقول : من سر" سربرة ددتاه الل 
رداء ها إن خيزاً فخي وإن شر | فشر . 

۷ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن التوفلي” » نال کو ني" » عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : قال النبى* مَلشِطيع : إن" الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا 


صعد مس نا ته وقول ل عز "وجل" : اجعلوها ف سجمين إنه لیس إناي أراد بها 0 


إن صح هذا النقل فالسيب في التسمية أن“ السدر لماع روية الألحتجب كما تملع 
المعذرة عقوبة المذنبء انتهى. 

د ياأباحفص » أى قال ذلك ه ها يصنع الانسان » إستفهام علىالاتكار والغرض 
التنبيه على أنه لا ينفعه في آخرته ولا في دنياه أيضاً لما سيأتى « أن تقر "ب إلى اء 
أي يفعل ما يفعله المتقر ب ويأتى بما يقرب به و إن کان ینوی به أهراً آخر › 
«بخلاف ما يعلم اللّه» أى من باطنه فانّه يظهر ظاهراً أنه يعمل العمل لل » ويعلم الل 
عن باطنة أنه قله لغير الى .أو آنه ليس خالصاً هه اوقل + الم التق ب بهذا 
العمل المشتر ك الى الله تعالى تق ب بخلاف مايعام الله أنه موجب للتقر”بء والسرردرة 
مايكتم «دداه الل#ردائها» كأنه جر دالتردية عن‌معنی الى داء واستعمل بمعنى الالباس 
وسيأتى «ألبسداله» وقد مر" أده استعير الرداء للحالة التي نظهر على الانسان وتكون 
علامة لصلاحه و فساده . 

الحدديث السابع : ضعيف على المشهود . 

والابتهاجالسرور»ء دالباء فيقوله : بعمل وبحسناته للملاسة ويحتمل التعدية 
وقوله : ليصعد أىبشرع فيالصّعود » وقوله : فاذاصعد أى تم صعوده ووصل الى هوضع 
يعرض فيه الا مال على الل تعالى » وقوله : بحسناته من قبيل وضع المظهر موضع 
المسمن تصربحا بان الفثل من خت الات اوس منها رة آف انوا تلك 


. ٠۴ : سودة القيامة‎ )١( 


4 وبا سناده قال : قال أمير المؤمنين ت : ثلاث علامات للمرائي : ينشط 
إذا دأى الثاس ؛ ويكسل إذا كان وحده » وبحب أن حمد في جميع أأهوده . 

E ۹‏ هن اسحا 6 عن 9 ا دن ل ص الد ¢ ع ن عثمان 4ن سی ¢ عن 
ا ي إن ن سام قال : سمعت | أب عبدالله 2 00 : قال ل ¢ زتوجل" : أفاخير شريك 


الاعال أ ي قز مون ا نها حسنات هن ا الفجتار الذى هو في TT‏ قال أن 
تعالى : وان کاب الفجار لغى سجن :و وفيالقاهوس: سجين كسكين موضع فيه 
كتابالفجار » ووادفى جوت أعاذنا الل منها أ حجر ف الا رضالسابعة وقالالبيضاوى 
م ان کاب الفح ار € ما کت من أعمالهم » لفى سجن 5 كتاب جامع لاال 
الفجرة ھم نالثقلين كما قال :2 وما أدر دك شانیجن > کتاب هرقوم »أى عدو سق 
الكتابة ¢ ثمقال : وقيل :هو | سم اللكان والتقدسر ما كتاب السجين أو محل 5 
مرقوم فحذف ان 0 58 » الخطاب إلى الملائكة الصاعدين » فالمراد با ملك 
ولا الجنس أو إلىملائكة الرد”" والقبول » والشميرالمنضوب للحسنات « ليس إإنَاى 
اراد ¢ ققدم الضمير لأحصر 0 أى لم يکن مر أده أن فقط فل أشرك ھدی غبرى . 

الحد بث الشامن : كالسابق . 

وف القاموس - نشط كسمع شاط بالفتح طا نت تفس4ة للعمل وغيره 6 وقال 
الكسل محر كة التثاقل عن الشىء والفتور قنه ¢ كسل كفرح 0 انتهى 

والنشاط کون قبل العمل وباعثاً للشروع فيه ٤‏ ومكون دعدم 55 لتطويله 
وتجويده 2 فيجميع افر ¢ أى فيجميع طاعاته وتر كه للمذهيات أو الع" منها دهن 
أمور الد نيا . 

الحدبث التاسع : ضعيف على المشهود . 

د أنا حير شر بك » لاه سبحانه غني لا يحتاج إلي الشركة و إنما يقبل 


. ۷ : سودة المطففين‎ )١( 


ج ١٠١‏ باب الرياء ۱۱ 


من أشرك معي غيري في عمل تمله لم أقبله إلا" ما كان لي خالصاً . 

۰ علي بن إبراهيم ١‏ عن أبيه »عن ابن محبوب » عن دأود » عن أبيعبداله 
عليه الام فال + من ألآهن للذاءن تا ب أف يارد اله منا كرس لقن ال وهو 
ماقت له. 

١‏ أبوعلي” الا شعري » عن عل بن عبدالجبار . عن صفوان » عن فضلأبي- 
العباس » عن أبي عبدالل ي قال : ها «صنع أحد كم أن يظهر حسناً ويسر سا 
أليس ير جع إلى نفسه فيعام أن ذلكليس كذلك الل ع زوجل” يقول : « بلالانسان 


الشركة هن لم کد غا بالذات ¢ قلا يمل العم لاللخاوط لر فعتّه وغناه ¢ أو اطراد 
أنى محسن إل الش ركاء أدع إليهم ها كان ف ا بيني 3 بينهم ولا أقبله » وقمل : 
على هذا الكلام مبني على التشبيه » والاستثناء في قوله : الا" ما كان منقطع . 

الحد بث العاشر : مختلت فيه . 

دوبارز اث کان" المراد ده أبرذ وا یما کرهه د هن العاصى 0 فان ما 
بلهق الخلوة براه ايك «يعلمةء :و المستفاد من اللعة أنه عن الباردة ن الحرت 
فان“ هن عصی اد سا ڏه راق هده ومسممع ¢ فکانه إسمارزه ومقائله 3 ف القاموس 
بارز القرن مبارذة وبراذاً برذ إليه. 

الحدربث الحاث يعشر : صحيح بسنده الأول والثانى ضعيف . 

2 وسر" at‏ < أي اة هبيه و رباءاً أو اعا قميحة فالا ول أظهن 5 فيعلم 
أن ذلك ليس كذلك أى بعلم أن" عله ليس بمقبول لسوء سريرته وعدم صحة نيه 
وان السريرة إذا صحت » أى ان النية إذا صحت » قويت الجوارح على العمل, 
كماو رد لاعف بدن عا قوبت عليه النية »وروی أن” ف أبن آدم هة إذاصاحت 
صلم لها ساير الجسد ألا وهي القلب » لكن هذا المعنى لا يناسب هذا المقام كما لا 
مخفى » ويمكن أن يكون الراد بالق القوأة لمعنو َة أي صحة العملى و كمالهاء 


داكت كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 
على نفسه دصر 5 ف إن" ال إذا شود قودت العلائنية 8 
و 

الحسين بن عل » عن معلى بن څل » عن جل دن “تهور ¢ عن فضالة , عن معاوية 
عن الفضيل » عن أبي عبداله تيه مثله . 

١‏ على بن ! 05 أهيم 6 ن صالحبن السئدي Ct‏ ن جعفر ان شين 2 > عنعلي 
أبن أبي حمزة » عن أً ي ED‏ عن E‏ :ما هن عمد سر “ خيراً إلا" 
لم تذهب الا ينام حتّى يظهرالله له خيراً وها من عبد ,سرش إلا" لم تذهبالا ينام 
حتی بظهور 9 له شر ا 

۳ ت عن" وهن ااا ¢ عن سهلى ن زياد 6 عن le‏ يدن أسباط ¢ عن لدی 
ابن بشير » عن أبيه » عن أبي عبدالة ي قال : من أداد الل ءز وجل بالقليل من 
جمله أظهر الله له أ كش ممنًا أراد » ومن أداد الناس بالكثير من عله في تعب من يدنه 
وقيل: المراد بالعلانية الرداء المن كود سابقاً » أى أثر العمل . 

ا خن أن مكوق الي قو الاد عل الفيل واا لا 
الناس فقط . 

الحدديث الثانى عشر : ضعيف على المشهور وقد مر . 

الحدابث الثالث عشر : كالسابق . 

» اهران له » في بعض النسخأظهره اله 2 فالضمير للقليل أو للعمل ( وأكش 
صفة للمفعولا لطاق ا أحذدف < ا اراد € أى دما ارادا به واطراد إظهاره على 
الناس » ونسبة اله ,الى الليل على المجاذ» وضمير يقلله للكثير أو للعمل » وقد 
يقال: الشمير للموصولفالتقليل كناية عن التحقي ركماروى أن رجلا من بنى اسرائيل 
قال : لا عبدن الله عبادة أن كر بها فمكث مد مبالفاً في الطاعات وجعل لا يمر" 
بملاء من الناس الا" قالوا متصتشّع مراء فأقبل على نفسه و قال : قد أتعبت نفسك 


هرآت العقول-/!- 


وسهر من ليله أبي اله عءز “وجل إلا" أن يقكله في عبن من سمعه . 

٠‏ - علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن الثوفلي » عن السكوني ,عن ابي 
عبدال ت فال : قال رسول الله با :سيأ تي على الاس زهان تخبث فيه سرائرهم 
وتحسن فيه علانيتهم 007 في الدثنيا » لا بريدوك به ما عند ددهم > کون دنهم 
دياء لا يخالطهم خوف » يعمتهم ال بعقاب » فيدعو نه دعاء الغريق فلا يستجيبلهم . 


۵ - عل بن , بحيى » عن اد بن عل » عن علي بن الحكم » عن تمر بن دز ید 


وضيعت مرك فی لا شيء فيذبغى 1 سبحاته › فغ نرنه و لمن عله د 
فجعل لايمر" بملاء من الئاس الا" قالوا ودع تفي" 

الحددبث الرابع عشر : كالسابق أيضاً . 

فان »السين لقا كيد أو للاستقيال القر بب ١‏ مث > کہحسن «سرائر هم» 
بالمعاصي أو بالنيئات الخبيئة الريائيّة «طمعاً » مفعول له ليحسن « لا بريدون به » 
الضمير لحسن العلانية أو للعمل المعلوم بقرينة امقام د يكون دينهم » أي عباداتهم 
الدينيئة أو أصل إظهاد الدين «رياء» لطلب المنزلة في قلوب الناس » والياء في قوله : 
«بعقاب» للتعدية « دعاء الغريق » أى كدعاء من أشرف على الغرق » فان" الاخلاص 
والخضوع فيه أخلص من ساير الا دعية لانقطاع الرجاء من غيره سيحانه » وما قيل 
من أن المعنى منغرق فهاء دموعه فلابخفى بعده » وعدمالاجابة لعدم تلهم بشرائطها 
وعدم دفائهم يعهوده تعالى ,كما قال تعالى :« أدفو أيعهدى أوف بعهد كم 6 وساي 
الكلام فيه في كتاب الدعاء إنشاء ا ولا تعد أن کون المقاب إشادة إلى غيبة 
الامام يتا . 

الحديث الخامس عشر : صحيح . 

وقد مر" بعيئه سنداً ومتناً ولا اختلاف إلا في قوله : أن يعتذد إلى الئاس , 
وقوله : ألبسه الله , د كانه أعاده لاختلاف النسخ في ذلك وهو بعید» ولعلّه كان على 
الهو , دما هناك نّه أظهر فيالموضعين » والاعتذاد إظهارالعذر وطلب قبوله » وقيل 


اا كتاب الابما و الكفر ج١٠‏ 


قال : إني لاتعشى مع أبي عبدال عض إن تلاهذه الأ ية « بل الا نسان على نفسه 

صر 35 ولو ألقىمعاذيره »ناا نا حفص هتدم أللا نساث ان بعتّذر إلى الناسبخلاف 

ها يعلمالل هده › إن" رسول ا :کان فقول 5 هن اس سەر در السنه اد رداء ھا 
إن خيراً قخير” وإن شأ فشر . 

١‏ م عدا من أضحاينا 0 عن سهل هن زياد ¢ عن علي بن شاط 4 عن بعض 

56 ب4 ٠‏ عن 9 عفر ا أنه وال 0 الا بقاء على العمل أعرة هن العمل ¢ قال : 

.وما الابقاء على العمل ؟ قال : صل الر جل بصلة وينفق نفقة 9 وحده لا شر مك له 


لعل اطراد به هو الحث' على التسوية بين السريرة والعلانية » بحيث لا بفعل سرا 
ما لو ظهر لاحتاج إلى العذر .. دمن البيئن أن" الخير لا يحتاج إلى العذر وإث.ا 
المحتاج إليه هو الشر" » ففيه ددع عن تعلق الس" بالشر مخالفاً للظاهر ,وهذ! كما 
قيل لبعضهم : عليك بعمل العلانية , قال : وماتملالعلانية ؟ قال : ها .اذا اطدليع الناس 
عليكلم تستحى منه » وهذامأخوذ من كلام أمير الاؤهنين تھ علىما ذكره صاحب 
العداة (ره) حيث يقول ي : ناك وما تعتذر منه فاه لا تعتذر منخيزءو اناك 
و كل تمل فى الس eS‏ منه في العلانية , و ناك وكل" حمل إذا ف کی لصا<به 
ا 

الحديث السادس عشر : ضعيف . 

«الابقاء على العمل»أى حفظه ورعابته والشفقة عليه من ضياعه » في النهاءة : 
يقال أبقيتعليه أبقى إبقاء ا إذارحته وأشفقت عليه والاسم اليقيا » دفي الم حاح أبقيت 
على فلان إذا أدعيث عليه ور مته . 

قوله ب : ,صل » هو بيان لترك الابقاء ليعرف الابقاء فان الاشياء تعرف 
بأضدادها « فتكتب » على بناء المجهول ؛ والضمير المستتر داجع إلى كل" من الصدلة 
والنفقة,وسر”ا وعلاتية ورياء ا کل منهامنصوب ومغفعولثان لشكتب » وقوله : فتمحى 


ج ١١‏ داب الرياء 168 -١‏ 


فكتب له سر آم كن هأ فتَمده ی فتسكتب له علائية » ثم بذ كرها فتمحی 
وذكتب له رماء . 

7 عد"ة من أصحابنا » عن سهل بن زياد ».عن جعفر بن عل الاأشعري ». 
عن ابن القد'اح » عن أبي عبدالة ب فال : قال أميرا مؤمنين صلوات الله عليه : 


اخشوا ألله حشية الست بتعذسر 0 واعملوا لله في غير رياء ولا ا فاته من حمل 


بقلب التاء مما دفتكتب له علانية» أي نصير ثوابه أخف" وأقل « وتكتب له رياء 3 
أى بطل ثوابه بل يعاقب عليه » وقيل : كما بتحقدق الرياء في اول العبادة ووسطها 
كذلك يتحقدق بعد الفراغ منها » فيجعل ما فعل لل خااصاً في حكم ما فعل لغيره 
فييطلها كالاد لين عند علمائنا » بل يوجب الاستحقاق للعةوبة أيضاً عند الجميع . 
وقال الغزالى : لاببطلها لان ما وقع صحيحاً فهو صحيح لا ينتقل من الصحدّة 
إلى الفساد» نعم الررياء بعده حرام يوجب استحقاق العقوبة » وقد مر بط القول فيه 

الحدديث السابع عشر : كالسابق . 

د خشية ليست بتعذير » أقول : هذه الفقرة تحتمل وجوهاً : الاو ل : مان كره 
المحداث الاسترابادى (ره) حيث قال : إذا فمل أحد فلا من باب الخوف ولميرض 
به فخشيته خشية تعذير وخشية كر اهاج > وإن دضى به فخشيته خشية رضي أو 
خشية محبة . 

الثاني : أن يكونالتعذير بمعنى التقمير بحذف المضاف أي ذات تعذير » أى 
لم تكونوا مقصر بن في الخشية 1 الباء للملايسة أى بمعنى مع» قال في النهاية : 
التعذير التقصير » ومنه جديث بني اسراثيل : كانوا إذا تمل فيهم بال مماصى نهوهم 
تعذيراً أى نهيا قصروا فيه ولم «بالغوا ‏ وضع الأصدرهوضعإسم الفاعلحالا كقولهم 
جاء مشا » ونه حديث الدغاء : وتعاطى ما نهيت عنه تعذيراً . 

الثالك : أن يكون التعذير بمعئئ النقصير أيضاً » ويكون المعنى لا تكون 
خشيتكم بسبب التقصيرات الكثيرة في الأحمال بل تكون مع بذل الجهد في الا مال 


لغير الل كله الله إلى عمله . 

۸ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي تحير » عن جيل بن دراج » 
عن زدادة » عن أبيجعفر ب قال: سألته عن الر “جل يعمل الشي* من الخير فيراه 
إدان قيشر ذلك ؟ فقال : لا باس » مامن أحد إلا" وهو حبة أن يظهر له فيالناس 


الخير » إذا لم يكن صنع ذلك لذلك . 


كما ورد فی صفات الؤمن يعمل وبخشى . 

الر ۱ بع : أن يكوث المعنى تكون خشيتكم خشية داقعية لا إظهار خشية في 
مقام الاعتذار إلى الناس د العمل بخلاف ها تقتضيه كما هر في قوله :ما بصنم 
الانسان أن «عتذد إلى الناس « الخ » قال الجوهرى : المعذ ربالتشديد هوالمظهر للمذر 
هن غير حقيقة له في العذد . 

الخامس : ما ذكره بعض مشامخنا : أن" المعنى أخشوا الل خشية لاقحتاجون 
همها في القيامة الى | بداء العذد . 

وكأن” الثالك أظهرالوجوء« د كله الله الى عله » أى برد "عله عليه فكأ ده 
د كله اليه » أوبحذف المضاف أى مقصود عله أو شريك عله أو ليس له الا" العثاء 
والتعب كماهن . ا 

الحدربث الثامن عشر : <سن كالصحيح . 

« ها من أحد » أى الانسانمجبول على ذلك لا يمكنه رفع ذلك عن نفسه فلو 
كلذف به لكان تكليفاً بما لا يظاق « اذا لم يكن صنع ذلك لذلك » أي لم يكن باعثه 
على أصل الفعل أو على ابقاعه على الوجه الخاص" ظهوره في الناى » وقد ورد نظير 
ذلك من طريق العامة عنأبي ذد' أنه قيل لرسول اله ملظ : أرأيت الرجل يعمل 
العمل من الخير ويحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى ألؤمن يمت ىالبشرى 
المعجئلة له في الدنيا , والبشرى الاأخرى قوله سبحانه : « بشريكم اليوم جنات 


تجرى من تحتها الا نهار 00 

وقيل :وهذا ينافى ما دوى من طريقنا : ما بلغ عبد حقة* الاخلاص حتى لا 
يحب أن يمد على شيء من عمل لله » وما روى هن طريقهم عن ابن جبير في سبب 
نزول قوله تعالى : « من كان رجو لقاء ريه  »‏ د الخ » . وقد مر" 

وقد جع بينهما صاحب العداة ( ده ) بأنّه ان كان سروده باعتباد أنه 
تعالى أظهر جميله عليهم أ باعتبار أنّه استدل باظهار جيله في الدنياعلى اظهادجيله 
في الأحرة عل وو الا شهاوة ار اجار أن" الرائي قد ميل قلبه بذلك ,الى 
طاعةالله تعالى » أ باعتبار أنه يلب ذلك اعتقادهم بصفة ذميمة لدفليس ذلك ارود 
دياء ا وسمعة » و ان كان سروره باعتبار دفعالمنزلة أو توقدّع التعظيم والتوقير بأنّه 
عابد زاهد وتز كيتهمله الىغير ذلكمن التدايساتالنفسانيئّة والتابيسات الشيطانيئة 
فهو رياء اقل للعملهن كفة الحسنات الى TAR TEE‏ 

وأقول : كن أن يمكون ذلك باعتباداختلاف درجات الناس دمر اتبهم » فان" 
تكليف مثل ذلك بالنظر الى أكثر الخلق تكليف بما لا يطاق » ولا ديب في اختلاف 
التكاليف بالنسبة ,الى أسناف الخلق بحسب اختلاف استمداداتهم وقابليئّاتهم . 


,١١ : سودة الحديد‎ )١( 


(۲) سودة الكهف : ١١‏ . 


باب ٭ 
© ( طلب الرئاسة ) جه 


١‏ غيل بن یی عن آم ينك بن عدن ٠عن‏ هعم بن خللاد .عن ن أي 
الحسن اک آنه ذا کر رجلا فةال : إذه يحب ا » فقال : ها فيان ضارءات 


باب طلب الررباسة 

الحددربث الاول : صحيح . ش 

«أنهن كر رحلا» ضمائر أنه »ودن كر » ودفقال» أولا راجعةإلىمعمسر و دتمل 
دجوعها إلى الامام ي » والرياسة الشرف والعلو على الناس » دأس الرجل برأس 
مهموذاً بفتحتين رئاسة شرف على قدده » فهو رئيس » والجمع دؤساء مثل شريف 
وشرفاء » والضارى السبع الذى اعتاد بالصيد وإهلا كه , والرعاء بالكسر واللد جمع 
راع إسم فاعل , وبالضم إسم بجمع صر ح بالاول صاحب المصباح » وبالثانى القاضى 
وتفن"ق الرعاء لبيان شداة الضرد ٠‏ فان الراعي إذا كان حاضراً يمنع الذئب عن 
الضرد » ويحمى القطيع > والظاهر أن" قوله : : في دين المسلم صلة للضرد المد "ر أى 
ليس ضر د الذثبين في العنم بأكد عن شرو الرئاسة في دين المسلم » ففى الكلامتقديم 
وتأخير ؛ ويؤيّده ما سيأتىق باب حب" الديا مثله هكذا : ا هافن حت" امال 
والشرف في دين المسلم » وقيل : فيدينالمسلم حال عن الرئاسة قد”م عليه » دلا يخفى 
E‏ 

وفيه تحذير عن طلب الرئاسة » وللرئاسة أنواع شى منها ممدوحة ومنها 
مذهوهة ‏ فالممدوحة منها الرياسة التي أعطاها الل تعالى خواص” خلقه مزالا نبياء 
والا دصياء ا » لهداءةالخلق ا e‏ الفسادعنهم .وكا كاثوا معصومين 
هو دين ) بالمنايات الى يانيّة فهم مأمو نون ٠ن‏ أن کون غرضهم من ذلك :<صيل 


ج۱۰ E IE‏ ةاا_- 


فى غنم قد تفرق دعاؤها بأضر في دين المسام من الرئاسة . 


الاعراض الذئيئّة والاأغراضالدنيويّة » فاذاطليوا ذلك ليس غرضهم إلا" الشفقة على 
خاق الل تعالى , وإتقاذهى من المهالك الدنيويّة والاخرويّة > فال يوسف به 
د اجعلنى على خزائن الارض إِنْي حفيظ عليم » ' و أمّا سائر الخلق فلهم دياسات 
حقة ورياسات باطلة وهي مشتبهة بحسب اتهم وإختلاف حالاتهم فمنها القضاء 
والدكم بين الناس » وهذا أمر خطير ولاشيطان فيه تسويلات »د لذا وقع التحذير 
عنه في كثير من الا خباد » وأمًا من يأمن ذلك من نفسه ويظن” أنه لا نخدع من 
الشيطان فاذا كان ني زمان حضور الامام وبسط بده عب وكللفه ذلك يجب عليه 
قبوله . 

و أما في زمان الغيبة فالمغهور أنه يجب على الفقيه الجامع لشرائط الحكم 
و الفتوى إركاب ذلك إِمًا عيئاً و إِمَا كفاية » فان كان غرضه من‌ادتكاب ذلك إطاعة 
إمامه د الشفقة على.عبادالل و إحقاق حقوقهم وحفظ فروجهم د أموالهم و أعراضهم 
عن التلف ولم يكن غرضه الترفضع على الناس د التسلط عليهم: ولا جلب قلوبهم 
وكسب المحمدة منهم » فليست دياسته رياسة باطلة » بلرياسة حقّة أطاعالله تعالى 
فيها و نصح إمامه » ولوكان غرضه كسبا مال الحرام وجلب قاوب الخواص والعوام 
و أمثال ذلك فهىالرياسة الباطلة التى حذ "ر عنها , وأشد" منها من إدعى ها ليس له 
بحق " كالامامة و الخلافة و معارضة أئمّة الح" فانّه على حد الشرك بالل و قريب 
منه ما فعله الكذابون المتصتمون الذي ن كانوا في أعصار الائمّة ي وكانوا يصد"ون 
الناس عن الر جوع إليهم كالحسن البصرى و سفيان الثودى و أبىحتيفة د أضرابهم. 

دوهن ال ناسات المنقسمة إلى الحق" د الباطل إرتكاب الفتوى و التدريس. 


. ۵۵ : سورة يوسف‎ )١( 


والوعظ » فمن كان أهلا” لتلك الامود عالماً7) بما يقول متبعاً للكتاب و النّة 
وكان غرضه هدابة الخلق د تعليمهم مسائل ديذهم ذهو م نألرئاسة الحقة ¢ تمل 
وجوبه إِما عيناً أو كفاية » ومن لم مك نأهلا لذلك ويفسر الآ بات برأيه دالا خبار 
مع عدم فهمها ‏ و فی النای غير علم ذهو فن قال اد سحا نه فيهم : دقل هل 
نکم بالا خسر داعال الذين ضل" سیم ف الحياة الدنيا د هم سول اهم 
وحسدون م 0 ج كذلك من هو أهل اتلك الامور ٥ن‏ جهة العلم لكنه مراء 
متصنع 55 الكلم عن مواضعة 3 فی الثاى بيخللاف ها يعلم ¢ أو كان غر ضه 
محض الشهرة و جاب القاوب أو تحصيل الاموال و المناصب فهو اا هن الهالكين, 
و منها أبضاً إمامة الجمعة د الجماعة فهذا أيضاً إن كان أهله و صحت تيه فهو من 
الر"باسات الحقئّة و إلا" فهو أيضاً من أهل الفساد . 

و الحاصل أن" الرياسة إنكانت بجهة شرعية و لغرض صحيح فهى ممدوحة 
و إن كانت على غير الجهات الشرعيّة أو مقردنة بالا غراض الفاسدة فهى مذمومة 
ذهذه إلا خاد همو 9 علي هذه الوجوه الباطلة 0 أو على ما إذا کان امقصود 2 
الرياسة و التسلط . 

فال بعض اة قين: معدى الاه ماك القلوب 5 القدرج غليها ¢ وج كمها حكم 
ملك الاأموال فاه عرض من أعراض الحياة الدنيا وينقطع بالموت كالطالء والدنيا 


سس 


مزرعة الآخرة فكل" ما خلق اله من الدنيا فيمكن أن يتزود منه إلى الآخرة » 
و كما أنه لابد من أدنى ماللضردرة المطعم و الملبس » فلابد” م نأدنى جاه لضرودة 
الأعرشة مع الخلق ۾¿ و9 الآنسانث كما لا رس طغمى عن طعام تناو له 0 فيجوز أن ت 
و يحتمل التصحيف ايضاً : 
)+( سورة الكهف I:‏ 


الطعام و المال الذى يباع به الطعام فكذلك لا يخلو عن الحاجة إلى خادم بخدمه 
د دفيق بعيئه و استاد IA‏ شلطان «حرسه, و يدقع عنه ظام الاشرار ؛ فته أن 
کون له ني قلَبَ خادمه من المحل ما بدعوه إلى الخدءة ليس بمذموم» و حه 
لان يسكونلدفيقابرفيةهمن المح لها بحسن به مر افقته ومعادنته ليس بمذهوم , حه 
لاأنيكون ني قلب استاده من المحل” ما بحسن به إرشاده و تعليمه و العثاية به ليس 
بمذموم » و حه لاان کون له من المحل” في قلب سلطانه ما بحثّه ذلك على دفع 
"اشر عنه ليس بمذموم؛ فان: الجاه وسيلة إلى الاأغراض كالطال » فلا فرق بينهما 
إلا" أن: التحقيق في هذا يفضى إلى أن لا يكون امال و الجاه فيأعيانهما محبوبين بل 
ينزل ذلك منزلة حب" الانسان أن بنكون ني داده بيت ماء لا ته يضطر" اليه لقضاء 
حاجته و بود”ه') لواستغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيتاماء » وهذا على 
التحقيق ليس بحب لبيت اطاء, فكل ما يرادبه التوصل إلى محبوب فاطحبوب 
هو المقصود المتوسل إليه » وتدرك التفرقة بمثال و هو أن" الرجل قد .حب" زوجته 
من حيث أنه يدفم بها فضلة الشهوةء كما يدفع بيتالماء فضلة الطعام» ولو كفى 
مؤنة الشهوة لكان بهجر زوجته كما لو .كغى قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء 
ولا يدور به وقد کت زوجت لذائها حب العشناق ولو كفىالشهو 9 لمقی خا 
لنكاحها » فهذا هو الدب دون الاول » فكذلك الجاه و الال قد يحب" كل" واحد 
منهما من هذين الوجهين فحبهما لا جل التوسل إلى مهمات البدن غير مذموم ء 
وهال عاهيا فما يداون شزورة الان و عا جه عدوم و لكت ا وف 
صاحبه بالفسق و العصيان ما لم بحمله الحب" على هباشرة معصية » و ما لم توصل 
إلى ا كتسابه بعبادة » فان" التوصل إلى المال و الجاه بالعبادة جنابة علىالدرين وهو 
حرام » د إليه يرجع معنى الرتياء المخطور كما من . 


. كذا فى نسخة المؤلف (ده) و ساير النسخ التى عندنا‎ )١( 


فان قات : طلب الجاه والئزلة ف قاب استاده وخادمه و رفيقه و سلطانه ومن 
برتيط به أمره هياح على الاطلاق كيف ما کان» أو مباح إلى حد“ مخصوص أو 
على وجه 5 ص؟. 

فأقول : يطلب ذلك علىثلاثة أوجه ؛ وجهان منها مباح و وجه منها مخطور 
أما المخطود فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو نفك“ عنها 
مثل العلم و الورع و النسب فيظهر لهم أنه علوى" أو عالم أو ورع» ولا يكون 
كذلك فهذا حرام لا ته قلبيس و كذب إِما بالقول و إِمّا بالفعل » و أمّا المباح فهو 
أن يطلب المنزلة بصفة هو متدّصف بها كقول يوسف ج : د اجعلنى على خزائن 
ارش اک حفيط عليم » فاته طلب المنزلة في قله بکو نه ا عليماً و کان 
محتاجاً إليه, و كان صادقاً فيه » و الثانى أن يطلب إخفاء عيب هن عيوبه و معصية 
من معاصيه » حتنّى لابعلمه فلاتزول هنزلته به » فهذا أيضاً مباح » لان حفظ الست 
على القبايح جائز ولا يجوز هتك الستر و إظهار القبيح » فهذا ليس فيه تلبيس 
بل هو سد لطريق العلم بمالا فائدة في العلم به » كالذى يخفى عن السلطان أنه 
يشرب الخمر ولا يلقى إليه أنه ورعء فان قوله : انی ودع قابس » و عدم إقراره 
بالشرب لا يوجب اعتقاده الودع بل يمنع العلم بالشرب . 

وهن جملة المخطورات تعدسين الصلاة بان فيه لجسن فيه اعتقاده » فان" ذلك 
رياء د هو مليس إذ يخيئل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله »> و هؤ هراثى بما 
يفعله فكيف يكون مخلصاً » فطلب الجاه بهذا الطروق حرام » وكذا بكل معصية, 
و ذلك «جرى مجری | كتساب المال من غير فرق » و كما لا «جوز له أن يتملك 
مال غيره بتلبيس فيعوض أ في غيره » فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير د خداع, 
فان" ملك القلوب أعظم من ملك الاموال . 


ج 0 بات طلب الر اة ون 


٠ عنه» عن اچ > عن سعيد بن جئاح »عن أخيه أبي عاهر > عن رجل‎ ٣ 
. عن أبي عبدالدٌ # قال : من طلب الرئاسة هلك‎ 

+ عدثة هن اا » عن اد بن ل بن خالد » عن أبيه »عن عبدالله بن 
أطغيرة ¢ E‏ دا 3 مسكانث قال : م أن با عبدالٌ 02 وقول 3 بتاكم وهؤ لاع 
ارقا الذين كرا سوق« كران عا فى الال علق رحن الا غلك واغلك:. 

ال عنه,) عن عل بن أسماعيل بن ريبع وغيره رقءوه قال : قال أبوعبدالله / م 

2 3 0 3 
ملءون هن ترا س٠۰‏ لرن هن هم بها ¢ ملءون” هن حداثك 5 لقسة . 

۵ - عد بن يحيى » عن أبمد بن عل بن عيسى » عن الحسن بن ابوب » عن 


أبي عقيلة الصيرفي قال : حدةثئنا كر ام » عن أبي»زة الثمالي قال : قال لي أبوعبدالل 


الحدابث الثانى : مرسل . 

الحدابث الثالث : صحيح . 

وقال الجوهرى: راس فان الةو م برا بالفتح رياسة وهو ريسم 3 راسته 
أنا ترئيساً فترأ"س هو و ارقاس عليهم و قال : خفق الأرض بنعله و کل ضرب 
بشى* عر دض : خفق . 

أقول س هذا ا مدمؤول 9 الا الذين كا نوا ف أعصار الائمة ل 
ود "عون الرياسة هن غير استحقاق, أذ تحذيرعن تسو ول ‌النفس و تكيرها واستعلائها 
باتبياع العوام 2 رجوءهم إليه ¢ فيهلك بذلك رو يهلكوم باضلالهم و إفتائهم بغير علم» 
و- أن" زلات عا ماء الجود مسار دة | J1‏ ی غدر هم 8 ¢ ا كل ما ورون مدوم دز مون 
أنه خسو وجو نهم ذلك > كما قال الشنى عه أخاف على 5 تي ذلة عالم . 

الحدابث الرابع : مرفوع . 

«من قرأ س» أى إدعىالرياسة بغيرحق” » فان التفسّل غالبا بكون للتكليف. 

الحدربث الخامس : مجهول إذ في أكثر نسخ الكافي عن أبى عقيل دفي بعضها 


عن أبىعقيلة ¢ والظاهر آنه کان ايوب دن أبىغفيلة ل١‏ ن" الشيخ ذا كر فيالفهورست 


َيه : إناك والى"ئاسة و اياك أن تطأ أعقاب الرجال » قال:قلت : جعلت فداك أُمَا 
الر"ئاسة فقدعرفتها د أمًا أن أطأ أعقاب ال "جال فما ثلثا ما في بدي الا'ممنا وطئّت 
اعات الرجال!فةال 5 : ليس جیب تذهب ¢ ااك أن صب رجلا دون |الديدة ¢ 
فتصداقه في كل" ما قال . 

غل بن أبراهيم »عن عد بن عيسى » عن وتس » عن ابي الر بيع الشامي 
عن أبي جعفر ت قال : قال لي : وودحك 5 ا الى بيع لا تطلين” الر ئاسة ولا 
تكن زنياً ولا تأ كل بنا الناس فيفة رك ال ولا تقل فينا هالا نقول في أنفسنا فاتك 


الى ين انوت ين أي غفل و قال التساشن + له کاب اسل 2 کون تاه 
اا > عندى هدح 0 فالخير حسن مو « إلا هتا وطأت أعقاب الرجال.» أي 
مشيت خلفهملا خذ الرواية عنهم » فأجاب ي بأنّه ليس الغرض النهى عنذلك , 
بل الغرض النهى عن جعل غير الامام المنصوب من قبل الل تعالى بحيث تصداقه فى 
كل ها قول » و قبل : و طؤالعقب كناية عن الاتباع في الفعال » د تصديق المقال 
د ا كتفى في تفسيره بأحدهما لاستازاهه الا خر غالبا . 
الحد ,بث السادس : مجهول . 
« ولاتکن ذئياً > أى اا لاتهال والمئرا سين وعلماء السوء.قال في النهاية : 
الاذناب الاتباع بمع ذنب كأ هم في مقابل الرؤوس » وهم المقد مون دفي بعض النسخ 
ذئباً بالهمز » فيكون تأ كيدا للفقرة السابقة , فان" دؤساء الباطل ذئاب يفترسون 
الناس ويهلكونهم من حيث لايعلمون « ولا تأ كل بنا الناس » أى لا تجمل إنتسابك 
إلينا بالته." بلع أو العلم أو النسب مثلا وسيلة لا خذ أموال الناس أد إضرادهم » أد 
لا تحمل و ضعالاً خبارفيناوسيلة لا خذ أهو آل الشيعة«فيفقر على خلاف مقصودك 
د هالا نقول في أنفسنا » كالر بوبِيئّة والحلول والاتحاد ونسبة خلق العالم إليهم ‏ أو 
کونهم أفضل من نبنا او , أو إلا عم منها ومن التقصير في حةلهم «فا نك هو قوف 


-ه 


كذ يناك . 


موقوق” و توول لا هخالة قان كنت صادقا سد قناك وان كنت كاذياً 


لا عدة هن أصحايناء عن سهل بن زياد عن متصود بن العباس » عن ابن 
ماح عن أبيه قال : سمعت أبا عبداللٌ به قول : من أداد الرئاسة هلك . 

۸ - علي بن, أبراهيم » عن عد بن عيسى » عن .و نس » عن العلاء » عن عد بن 
مسلم قال : سمعت ابا عبداله تی يقول : أترى لا اعرف خیار كم من شراركم ؟ 
بلى دال دان" شرا كم من أحبة أن يوطت عقبه » .انه لا بد من كناب أد 
عاجز ال أى . 


أى يوم القيامة وول اقلت فينالقوله تعالى : « وقفوهم إِذّهم مسو لون ٠»‏ وة 
القاموس : لامحالة منه بالفةعم بد ع 

الحدابث السابع : ضعيف . 

الحد لث الثامن : صحيح . 

دا ری٤‏ على ا علوم أو المجهول إستفهام إنكار داه 5 » قيل : الضمير 
سم ان وراجع إلى أن «وطاً » ولا بد جملة معترضة و« من كناب » خير إن وهن 
ادا أو ااي انان كذ ان طرق لعو او او بد قر لاجد لان 
كذ اب » وقيل : أى لابد” في الا رض من كذ اب يطلب الرياسة ومن عاجز الرأى 
إشيعة . 

ا أكون ار انا 1 اللوضؤل بوالتقدس لبد عن 
أن کون كنئاباً أو عاجز الرأى» لاان" الناس ير جعون اليه في المسائل والا مور 
المشكلة, فان أجابهم كان كذ"اباً غالباً و انلم يجبهم كان ضعيف العقل عندهم أوواقماً 
أنه لا م ها أراد بذلك . 


. ۲۴ : سورة الصافات‎ )١( 


۶ت ات الايمان و الكفر ا 86 ١١‏ 


عو باب ٭ 
٭ ( اختتال الد نیا بالددبن ) جه 
۱ - ڪل بن يحيى ٬‏ عن اد بن عل » عن عد بن سان » عن إسماعيل بن ڃا بر 


عن يونس بن ظبيان قال : سمعت أباعبدالن ت يقول : قال رسول ابن بإ : إن 


ا عز“وجل” قول : ويل للذون بختاون الددنيا بالد ين 5 وديل للذين يقتاوذالذين 


باب اخحتتال الدنيا بالد.ين 

الحدد.بث الأول : ضعيف على ا مشهور » دعندى صحيح لان سان وثقه 
ال مفيد وابن طاووی (ره) وأين ظبيان دوى ابن إددوس في مستّطرفات السراثر نقلا 
من جامع اليزنطى بسند صحيح عن الصادق أنه قال فيه رحه الله : وبنى له بيتاً في 
الجنّة كان ابل مأموناً على الحديث , وهو يدل ثقته و جلالته » والمشهور أده 
ضعيف . 

د ويل للذين يختاونالدنيايالدين » أىالعذاب والهلاك للذين «طليوث الدنيا 
بعمل الآ خرة بالخديعة والمكر » قال في النهاية : الويل الحزن والهلاك والمشقئّة من 
ESOS ENE a‏ لمرو تعن السو قاروا قف من 
العذاب » وقال فيه : من أشراط الساعة أن تعطل السيوف من الجهاد » وأن تختل 
الدنيا بالدين » أى تطلب‌الدنيا بعمل الا خرة» يقال : ختله يختله إذا خدعه وراوغه 
وختّلالذئب الصيد إذا تخفىله » والختل الخداع » وني القاموس : ختله يختله ختلا 
وختّلاناً خدعه » والذئب الصيد تخفى لهو خاتله خادعه » وتخاتلوا تخادعوا واختثل 
تسمع لسن" القومءانتهى . 

وبناء الافتعال امن كود في عنوان الباب لم أده بهذا المعنى في كتب اللغة » دفي 
بعض النسخ اختيال بالياء وهو تصحيف « الذين يأمرون بالقسط » أي بالعدل وهم: 


إلا ثمة ل وخوااص أصحابهم 2 سیر المؤمن € ان بعش و تعمل مدازا 2 ابي 27 


ج١٠‏ باب هن وصف عدلا و عمل بغيره ¥۷ 


5 هروك بالقسط هه ن الناس › زو دل لذ ن سیر المؤّهن فيهم بالتقة ¢ ۳ غر ون 


3 علي" بحت رودن 0 في حلفت 2 کک لهم قله ترك الحليم منهم حيران : 


بإ باب » 
© ( من وصف عدلا وعمل بغيره ) 2# 
تت لي ن ابراهيم » عن أبيه » عن أبن اي مير ٠‏ عن موسف الوناد ؛ عن 
معلى بن خنيس » عن أبي عبدالدٌ ت [ أنه ] قال : ان [ من ] أشد الذاسحسرة 


يوم القيامة هن وصات Yue‏ م حمل بغيره 2 


٠. 5 5 5 5 ٠. . 305‏ . 
دغرو ن » إی دسب إمها لىد تعمءي غفاون عن بطشى وعذأ بي 3 هن الاغترار بمعنی 


الغفلة » ويحتمل أن كوت من الاغتّراد بمعنىالوقوع في الغروردالهلاك » وقالتعإلى : 
ها فرك بربّك الكريم » "قال البيضاوي : أى" شيء خدعك وج ر ”أك علىءصيانه 
د يجترؤن » بالهمز أو بدونه بقاب الهءزة ياء ثم" إسقاط ضمنّها ثم" حذفها لا لتقاء 
اللا كين لا حن قال ق اله اة يه فى حلفت لا يجني فة تدغ الق 
هنهم حير اناً يقال : أتاح الله لفلان كذا أى قد ره له وأئز ليه > وتاح لهالشيء »والحليم 
ذو الحلم والاأناة والتثيت في الامور أو ذوالعقل » وتنوين حيراناً التناسب وإثما 
خض" الد كن لا ته مكلك مته أبخة اهن الخ 4 .وذلك لا فة أسبن على الفق 
والزلازل» والحاصل أتّه لا بجد العقلاء وذواالتثيّت والتدير فى الامود المخرج من 
قلك الفتنه . 
باب من وصف عدلا وعمل بغيره 
الحد بث الاو ل : مختلف فيه . 


)١(‏ سورة الانفطار : ع 


. 
5 عل دن «دمى » عن اچد س 5 دن عمسى » عن جل 51 سات » عن فة 
۴ ۶ 2۸ 8 جام * فى 337 .8 0 - 
الاعشى عن أبى عبدابه عي أنه قال : إن [ من | أشدالناس عذابا يوم القيامةهن 
وصف عدلا” ول بغيره . 
_ عا e‏ ایرام »> عن أبية ٤‏ عن ادن ابي مير عن هشام ن سالم » عن 


أبن أبي عور 3 عن ا بي غا ا قال : إن" من أعظم الاس حسرة و القياهمة 


الحد ,بث الغانى : ضعيف . 

دهن وصف عدلا » أى بين للناس أمراً حقاً موافقاً لقانون العدل أو أهراً 
وسطاً غير مائل إلى إفراط أو نفريط › ولم 0 به أو وصف ديناً حقنا ولم يعمل 
بمقتضاه كما إذا اد عى القول بامامة الائمة لك ۾ ولم يتابعهم 1 لا وقملا ‏ دیوید 
الاول قوله تعالى : « أتأمرون الناس 0 وتنسون أنفسكم € ('' وقوله سرحانه : 

د لم تقولون ما لا تفعلون  »‏ وما روى عن النبي رار أنه قال : مررت ليلة 

أسرى بي بقوم تقرض شفاههم بمقارض من ار › 8 من انتم ؟ قالوا : كنا نأمر 
بالخير ولا فاه وننهى عن الشر ونأتيه, ومثله ا : 

الحدريث الثالث : حسن كالصحيح . 

وإنذما كانت حسرته أشدا لوقوعه في الهلكة مع العلم وهو أشد" من الوقوع 
فيها بدو نه » وطشاهدته نجاة الغير بقوله وعدم نجاته به > وكأن” أشدبة العذاب 
والحسرة بالنسبة إلى منلم يعلم ولم يعمل وام يأمنء لابالتسبة إلى من علم ولميفمل 
ولم يأمرء لا" ن" الهداية د بيان الاحكام وتعليم الجهدال دالا مر بالمعروف دالنهى عن 
Ee‏ كذّها واجبة كما أن" العمل داجب » فاذا قر كهماً ترك واجبين › وإذا ترك 
أحدهماتر ك واجباً واحداً,لكن الظاهر من أ كثر الا خبار بلالا بات إشتراطاأوعظ 
والاهر بامعر وف والنهي عن المشكر بالعمل » ويوشكل التوفيق بيئها وبينساير الا بات 
والاخبادالدالة على وجوب الهداية والتعليم » دالنهي عن كتمان العلم » وعلى أى 


۲: سودة البقرة: ۴۴ . (؟) سورة الصف‎ )١( 


هن وصف عدلا” ل خالفه إلى غيره . 

۴ - عبن بحيى » عن الحسين بن إسحاق » عن علي بن مهزيار , عن عبدالله 
ابن يى » عن أبن مسکان » عن أبي بصير » عن أبي عبدال ب قال : في قول الل 
عز وجل" «فكبكيوا فيهاهم والغاوون»''قال: يابا بصير!همقوم وصفوا عدلا بألسنتهم 


a 


. خالفوه ك غيره . 


حال الظاهر أنها لا تشمل ما إذا كان له مانع من الاتيان بالنوافل مثلا » وبين 
للناس فضلها » وأمثال ذلك وسنعيد الكلام في ذلك يمحل آخر إنشاء الله تعالى . 

الحدابث الرابع : مجهول . 

د فكبكيوا » أقول : قبلها في الشعراء « وبر "زت الجحيم للغاوين » وقيل لهم 
56 كلتم تمبدون هن دون الله هل ينصرونكم أو بنتصرون » وفسر المفسرون 
ها كنتم تعبدون بآلهتهم د فكيكيوا فيها هم والغاوون » قالوا : أى الا لهة وعبدتهم 
والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقى في الناد ينكب مر ة بعد 
أخري حتّى يستقر" في قعرها , وقد مر" تفسير الا بات في الباب الذى بعد باب أن" 
الاسلام قبل الايمان . 

قوله ي : همقوم , أى ضميردهن» المذ كود يالا بةداجع إلىقوم ؛ أددهم» 
ضمي داجع إلى مدلول دهم» في الا بة » و المعنى أن المراد با معبودين في بطن الا ية 
المطاعون في الباطل كةوله تعالى : « أن لا تمبدوا الشيطان »وهم قوموصفواالاسلام 
ولم نعملوا بمقتضاه كالفاصيين للخلافة حيث اد'عوا الالام وخالفوا أله ورسوله في 
نصب الوصي » وتبعهم جماعة وهم الغادون أد وصفوا الايمان وادعوا إتصافهم به , 
وخالفوا الاأْثمّةالذيناد عوا الاإيمان بهم وغيرها دي نالل وأظهروا البدعفيه :.وتبعهم 

الغاوون » وبحتمل أن يكون هم راجماً الى الغاوين » فهم ني الابية داجع إلى عبدة 

٠ (1)سودةالشعراء:#ة.‎ << 


(؟) سورة يس : ۶۰ . 


۵ - غل بن یی » عن اج بن عد بن عيسى » عن أبن ابي تير » عن علي بن 
عطيّة » عن خيئمة قال : قال لي أبوجعفر ته : أبلغ شيءتنا أنه لن ينال ما عندالله 
إل يعمل وأبلغ شمعقنا أنة أعظم الناس<سرة دو القيامة من و صف Ye‏ ثم يخالفه 
J‏ 


على عس» . 


باب ٭ 
ج ( المراء والخصومة ومعاداة الرجال ) 4 
5 علي بن إبراهيم ٤‏ عن هارون ن مام »> عن مسعدة بن صدقة » عن ا 
عبدان ا قال : قالأميرا لو منين م : إا كموامراءوالخصومةفا دوا سافان 


الاوثان أومعيودهم أت » لكنه يعيدعن سباق الا بات السايقة » وقال على بنابراهيم 
يعد تقل هذه الرواية م رسالا عن الصادق 2 : دفي خر آخر قال : هم دو أهية 
والفاوون بو فلان أى ينو العياس . 

الحدبث الخامس : مجهول . 

وخيثمة بفمح ألخاء ألعجمة وسكون ألياء وفتح ال 2 ها ذا 6 أى هن 
المثو بإت والدرجات والقر بات . 

باب المراء د الخصومة و معاداة الرجال 

الحدريث الاول : ضعيف . 

و ال مراء بالکسر همصدر باب المفاعلة و قىل : هو الحدال و الاعتراض على 
كلام الفير هن غير غرض دينى » و في مفردات الراغب : الامتراء و المماراة 
المحاجّة فيما فيه مرية» د هى التردد في الاأهر » د في النهاية فيه :لا تماروا في 
القرآن فان" المراء فيه كفر » المراء الجدال و التمارى والمماراة المجادلة على 
مذزهب العك” وال سة > ویقال للمناظرة هماران؛» لان" كل" واحد مئهما تخر ج 


م عد صا حه و يمقر وة كبا ترق الحالب اللبن عو الشرع 2 فال ابواعبية : ليس 
وجه الحديث عندنا على الاختلاف فيالتأؤيل , و لكنّه على الاختلاف فياللفظ وهو 
أن يقول الرجل على حرف فيةول الا خر : ليس هو هكذا » و لكنّه على خلافه 
'وكلاهما منزل مقروبهما » فاذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن 
يكون بخرجه ذلك إلى الكفر لا نّه نفى حرفا أنزله اله على نيه و قيل : إثما 
جاء هذا في الجدال د المراء في الآ يات الّتى فيها ذكر القدر د نحوه منالمعانى على 
مذهب أهل الكلام و أصحاب الا هواء والآراء دون ما تضمّنت من الا حكام وأبواب 
الحلال و الحرام لان ذلك قد جرى بين الصّحابة د من بعدهم من العلماء » و ذلك 
فيما يكون الغرض هنه و الباعث عليه ظهور الحق” ايتبع دون الغلبة و التعجيز 
وال أعلم . 

د قال : فيه : ها أوتى الجدل قوم إلا" ضلُوا ‏ الجدل مقابلة الحجّة بالحجة 
و المجادلة المناظرة و ال اخاصمة و المراديه في الحديث الجدل على الياطل » و طلب 
المغالية به , فأما المجادلة لاظهار الحق" فان" ذلك محمودء لقوله تعالى : « وجادلهم 
بالتى ھی أحسن e‏ 

وقال الراغب : الخصم مصددخصمته أىنازعته خصماً يقال: خصمته وخاصمته 
مخاصمة تماما ف امل الخاضمة أن يتعلق كل" وأحد بخصم الآخر أى چان 
وأن يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانب . 

و أقول: هذه الالفاظ الثلاثة متقاربة المعنى » وقد ورد النهى عن الجميع في 
الا بات والا خباد وأ كش ما يستعمل المراء و الجدال فيالمسائل العلميّة,و المخاصمة 

في الامود الدنيويةءوقد بخص المراء بما إذا كان الغرض إظهار الفضل و الكمال, . 


. ٠١۵ : سودة النحل‎ )١( ٠ 


٠١ج كتاب الايمانوالكفر‎ NS 


القاوب على إلا خوان وشدت عليهما ألنفاف . 


و الجدال بما إذاكان الغرض تعجيز الخصم وذلته » وقيل : الجدل في المسائل العلمية 
و المراء أجم"ء و قيل : لا يكون المراء إلا" إعتراضاً بخلاف الجدال فاته يكون 
إبتدأء و إعتراضاً » و الجدل أخص" من الخصومة يقال : جدل الرجل من باب علم 
فهو جدل إذا اشتدات خصومته » و جادل مجادلة و جدالا إذا خاصم بما يشغل عن 
ظهور الحدق" و وضوح الصواب, و الخصومة لا تعتبر فيها الشدأة ولا الشغل و قال 
الغزالى:«ندرج في المراء كل" ما يخالف قول صاحبه مثل أن يقول هذا حلو فيقول 
هذا هن" » أد يقول: من كذا إلى كذا فرسخ » فيقول ليس بفرسخ أو يقول شيا 
فتقول انت أحق أو أنت كاذب » و ينددج في الخصومة كل ما يوجب تأذى خاطر 
الآ خر و ترداد القول بينهما » د اذا اجتمعا دمكن تخصيص المراء بالامو ال 
و الخصومة بغيرها أو بالعكس 3 
د فاتهما يمرضان القاوب على الاخوان » أى يغيرانها بالعداوة و الفيظء 
و انما عبر عنها بالمرض لا ذها توجب شغل القلب و تون"ع البال و كثرة التفكر 
فاع من آنه امن و الآ مرا واا توج :شيل العلن جن و کی اه وک 
حطور القلب في الصلاة» و عن التفكدر ني المعارف الالهية و خلو ها عن الصفات 
الحسنة و تلو "ثها بالصفات الذميمة وهى أشد الأمراض النفسائيّة و الأدواء 
الروحانيئّة » كما قال تعالى : « في قلوبهم عرض »7 . 
دوينيث عليهما النفاق» أى التفاوت بين ظاهر كل" واحد منهما و باطنه 
بالنسبة ,الى صاحبه » د هذا نفاق » أو النفاق مع الرب' تعالى أيضاً إذاكان فيالمسائل 
الدينية فاتهما بوجبان حدوث الشكوك و الشبهات في النفس و التصلب في الباطل 
للغلبة على الخصم بل ني الا'مود الدنيوية أيضاً بالاصراد على مخالفة الله تعالى» 


° : سورة البقرة‎ )١( 


٠‏ \ ماب المراء والخصومة ات 


و كل" ذلك من دواعى النفاق . 

فان قيل : هذا ينافى ما ورد في الا يات و الاأخباد من الاءر بهداية الخلق 
و الذب عن الحق و دفع الشبهات عن الدين و قطع حجج المبطلين و قال تعالى : 
دو جادلهم بالتى هی أحسن ٠١‏ و قال : د ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى 
هى أحسن > . 

قلت : هذه الا خبار محمولة على ما اذا كان الغرض محض اظهار الفضل أو 
الغلبة على الخصم أو التعصدّب و ترويج الباطل » أو على ما اذا كان مع عدم القدرة 
على الغلية و اظهار الحق' و كشفه» فيصير سبباً لزيد رسوخ الخصم في الباطل , 
أوعلى ما اذا أداد ابطال الباطل بباطل آخرء أو مع امكان الهداية باللين والأطف 
يتعدى_الى الغلظة و الخشونة المثيرتان للفتن أو بترك التقيئّة في ذهنها , و أمّا منع 
عدم التقية د القدرة على تبيين الدق' فالسعى في اظهار الدق" و احيائه و اماتة 
الباطل بأوضح الدلائل و بالتى هى أحسن مع صحيح النيئّة في ذلك من غير دباء 
و لامراء فهو من أعظم الطاعات » لكن للنفس و الشيطان في ذلك طرق خفيّة يشبغى 
التحر'ذ عنها و السعى في الاخلاص فيه أهم من ساير العيادات . 

و يدل على ها ذكرنا ما ذكره الامام أبوصل العسكرى فخ فى تفر .° 
قال : ذكر عند الصادق ل الجدال في الدين و أن" دسوداكٌ و الائمة المعصومين 
6ل قدنهوا عنهءفقال الصادف ج : لم ينه عنه مطلقا لكننه نهى عن الجدال بغير 
التى هى أحسن » أما تسمعون اله يقول : « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا" باأتى هى 

أحسن » وقوله تعالى : « ادع ,الى سبيل ديك بالحكمة و الموعظة الحسنة 
)١(‏ كتاب التفسير منسوب الى الامام عليها لسلام و فى صحة هذا الانتساب ايضاً كلام 
ذكره الاستاد الشعرانى (ده) فى مقدمة تفسير مجمع البيان فراجع . 
)١(‏ سودة النحل : ٠٠١۵‏ . (؟) سودة المنكبوت : ۴۶ , 


و جاد لهم بالتى هى أحسن » فالجدال بالتى هى أحسن قد قرنه العلماء بالدين 
و الجدال بغیں اتی ہی أحسن مح نم حن مه الله تعالى علىشيعءتنا و كيف بحر مالل 
الجدال جعلة وهو يقول : « و قالوا لنيدخل الجنّة الا" من كان هوداً أو نصارى»!") 
قال الل تعالى : « تلك أمانيئهم قل هاتوا برهاتكم ان كنتم صادقين » فجعل عام 
الصدق و الايمان بالبرهان » و هل يؤتى بالبرهان إلا" في الجدال بالقى هى أحسنء 
قل ؛ الین سول أن فنا الجدال بالتى هى أحسن و الى لدت باحسق #قال :ما 
الجدال بغير الَتى هى أحسن أن تجادل ميطلا فيورد عليك باطلا فلا ترد ه بحجّة 
قد نصبها الل تعالى » ولكن تجحد قوله أو تجحد حقناً بريد ذلك المبطل أن بعين 
به باطله فتجحد ذلك الحو" مخافة أن يكون له عليك فيه حجئّة , لاك لا تدرى 
كيف المخلص منه » فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء ‏ اخواتهم 
و على المبطلين » أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم اذا تعاطى مجادلته 
و ضعف ما في بده حجّة له على باطله » و أ٥ا‏ الضعفاء منكم فتغم قلوبهم لا يرون 
من ضعف المحق في يد المبطل . 
وما الجدالبالتى هى أحسن فهوها أهر الله تعالى بدنبيّةأن يجادل يدهن جحد 
البعث بعد الموت و احيائه له فقال الله حا كياً عنه : «و ضرب لنا مثا و نسى خلقه 
قال من بحیی العظام و هى دهيم 0 فقالالله في الرد" عليهم : < قل ٤‏ ماعل سا 
الذى أنشأها أوال مر ة و هو بكل” خلق عليم » الذى جعل لكومن الشجر الاأخضص 
ناراً فاذا أنتم منه توقدون » فأداد الله من لبه أن يجادل اللبطل الذى قال كيف 
يجوز أن يبعث هذه العظام و هى دميم ؟ فقال الله تعالى : ل بحييها الذى أنشأها 
اول هن 42 افش من ابتدء به لاهن شىء أن عبد ك أن سلى » بل ابتداءه 
)١( 00‏ سورة البقرة: ۰.۱ 
(؟) ضورة يس : ۷۸ . 


أصعب عن دكم من اعادته ثم" قال : « الذى جعل لكم هن الثجر الاأخضر ناداً » أى 
.اذا كمن الناد الحارة في الشجر الاأخضر الرطب يستخرجها فعرة؟. أنه على 
.اعادة ما بلى أقدر » ثم" قال : « أد ليس الذى خلق السماوات و الا .ض بقادد على 
أن بخلق مثلهم بلى و هو الخخلااق العليم »أى إذا كان خلق السمادات و الاأرش 
أعظم وأبعد ف يأدهامكم وقدر كم أن تقدروا عليه من اعادة البالى » فكيف جوزتم 
من اله خلق هذاالا'عجب عند كم والاأصعب لديكم ولم تجوز اماهو أسهل عند كم 
من إعادة البالى . 

قال الصادق عي : فهذاالجدالبالتى هى أحن ‏ لان" فيهاقطمعذد الكافرين 
و اذالة شبههمد أما الجدال بغير التى هى أحسن بأن تجحدحقًا لايمكنك أن تفر ق 
بينه و بين باطل من تجادله , د انما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق فهذا هو 
المح ر ملاك مثله » جحد هو حقنًاً وجحدت أنت عقا آخرء فقال : قام اليه رجل 
فقال : بااين رسول الل أفجادل رول الل ك ؛ فقال الصادق تخل : مهءا ظننت 
بوسول اث وا من شىءفلا قظ ن به مخالفة الله أو ليس الله تعالي قال : « د جاد لهم 
بالتى هى أحسن » د قال : « قل بحبيها اذى أنشأها أول مر ة» لمن ضرب الله مثلا 
أفنظن” أن" دسولالة باو خالف ما أمره الل به فلم يجادل بما أدرء اله دلم يخبى 
عن ا یما اشرت أن تزه : 

و دوى أبو>رد الكشى باسناده عن عبدالا على قال : قلت لا بي عبدان ج 
ان" النای يعيبون على" بالكلام و أنا أكلم الناس فقال : اما مثلك منيقع ثم" بطير 
فنعم » د أَمَا من بقع ثم لا يطير فلا . 

و دوى أيضاً باسناده عن الطيثار قال : قلت لاأ بي عبدال ي بلغنى نك 
كرحت مناظرة الناس ؟ فقال : أما مثلك فلا يكره » من إذا طار بحسن أنيقع وإن 
دقع بحسن أن يطير » فمن كان هكذا لا تكرهه . ٍ 


؟ _ وبا سناده قال : قال النبى* با : ثلاث هن لقي الل عز وجل“ بهن “دخل 
الجنئة من أي" باب شاء : من حسن ختُلقه » وخشي الله في المغيب وال محضر » وترك 
المراء وإن كان محقا . 

و باسناده أيضاً عن هشام بن الحكم قال : قال لى أبوعبدال ي : ما فعل 
ابن الطيار ؟ قال : قلت : مات » قال : رحمه ايل و لقنّاه نضرة و سروراً فقد كان شديد 
السوفة عا اهل البيت: 

و باسناده أيضاً عن أبى جعفر الا حول عن أبيءيدانٌ ب : قال : ما فعل ابن 
الطيار ؟ فقلت : توفى ؛ فقال : رجه الله أدخل ال عليه الرحة و النضرة فانه كان 
بخاصم عنما أهل البيت 

و باسناده أيضاً عن نضر بن الصاح قال :كان أ بوعبدال ل يقول لعبدال رحن 
ابن الحجناج : يا عبدالر حن كام أهل المديئة فائى أحب أن درى فيرجال الشيعة 
كلك 

باسناده أيضاً عن عل بن حكيم قال : ذ كر لا بى الحسن ا أصحاب الكلام, 
فقال:اما ابن حكيم فدعوه . 

فهذه الا خبار كلها مع كون أكثرها منالسّحاح تدل" على تجويز الجدال 
و #لتتضومة ني الد بن على بعض الوجوه و لبعض العلماء » د يويد بءضالوجوه الى 
نكر ثاها في الجمع . 

الحدديث الثانى : كلاول . 

« من لقی الله بهن“ » أى كن" معه ١!‏ ارت أو في المحثر دمن أى باب 
شاء » کا نه مبالغة فيإباحة الحنة له » و عدم منعه منها بو جه «فيالغيب د ا ملحض» 
أى دظهر فيه آثاد خشية الله بترك المعاصى في حال حطود الناس و غيبتهم » و قيل : 
أى عدم ذكر الناس بالشر" في الحضود و الغيبة و الاوأل أظهى دو إن كان محقنا » 


١٠ 8‏ باب أطراء والخصومة لات 


ان وبأسئاده قال : من انا EF‏ للخصومات أو شك أن کک الانتقال 3 


E‏ 8 اه لا شافي د حوب إظهار الحو ف الدين ولا ينافي ا <واد أمخاصمة 
لا'خذ الحق" الدنيوى" لكن بدونالتعصب وطلب الغلية » و ترك المداداة بل,مكتفى 
اقل ما شفع ف اللقامين دون إضراد و إهانة و إلقاء بال كما عرفت . 

الحد بث الغالت : كالسابى أيضاً . 

2 هن نصب اد » الخصب الاقامة > والغرض بالتحر وك الهدف » قال فى المصباح : 
الغرض الهدف الذى شن ممى إليه ¢ 3 الجمع أغراض » و قولهم : غرضه كنذا على 
:التقرية ولك ا مرا الذف يده اده 

و هنا كناية عن كثرة المخاصمة في ذات اله سبحانه و صفاته فان" العقول 
قاصرة عن إدداكهاء و لذا نهى عن التفكر فيها كماهر في كتاب التوحيدء 
ف كثرة التفكر و التضوعة'فيها يقرت الاسان عن كترة الاتةآل من رای ال 
رأى رة العقول فيها و عجزها عن إددا كها كما ترى هن الحكماء و المتكلمين 
ال لذلك < قا نهم سلكوا مالك شی » م2 الا كتفاء 5 ورد ف الكتاب 
و |اسئة و قر د الخوض فيا اخ و أولى 39 حمل أن کون المر اد الانتقال هن 
الحق !! ى الباطل » ومن الاءمان إل ى الف > فان" الجدال في الله و الخوض في 
ذاته و کله صفاته .ورثان (١‏ لشكو وك والشبهء 0 ا تعالى : : و من الناس من 


ى 


يجادل في الل بغير علم ولا هدى ولا كتاب هنیر .'') وقال جل شأنه دو إذا رايت 

الذين بخوضون في آ تاا اعرش عنهم حتى بخوضوا فى حديث غيره إنك إا 
مثلهم » »1 إلى غير ذلك من الأ بات في ذلك . 

و أوشك من أفعل المقادبة بمعنى القرب و الدنو' » و منهم من ذهب هنا إلى 

ما يقرب على مطلق الخصومة مع الخاق و قال : الأمقال التو ل هن ال إلى 


۶۸ : سورة الانعام‎ )١( 


-194- كتاب الايمان د الكفر ج١٠‏ 


۴ - علي بن إبراهيم » عن صالح بن السندي » عن جعفر بن بشير » عن تماد بن 

مروان قال : قال | متكا 0 0 لا IEE‏ ولاسفيهاً ٠‏ فا ن الحليم يقليك 
2 ء ا 

۵ علي » عن ابيه » عن ابن ابي تير » عن الحسن بن عطية » عن ر بن 

.يزيد عن أبي عبداله ا قال : قال رسو لايل ك : ما كاد جبر ثيل ل بأ تيني 


جال » كالتح ول من الخير إلى الشر" د من حسن الا فعال إلى قبح الاأعمال المقتضية 
لفساد النظام , و زوال الالفة و الالتيام » و قبل : المراد كثرة الحلف بال فيالدعاوى 
و الخصومات فاه أوشك أن ينتقل مما حلف عايه إلى ضداه» خوفاً من الءقاب 
فيفتضح بذلك ولا يخفى ما فيهما . 

الحدديث الرابع : مجهول . 

والحليم يحتمل المعنيين المتقد".ين أي العاقل » والمتثيات المتأذى في الامور 
والسفيه يحتمل مقابليهما : والمعنيان متلازمان غالباً وكذا مقابلاهما » والحاصل 
أن العاقل: الحاذم المت تي ق الامود لا عمد غ ليناد سير :ولك بن لان 
طن في قلبه العداوة ‏ دالا حمق اللمتهتك يعارض ويؤذى » في القاهوس قلاه كرماء 
ودضية قلى وقلاء ومقلية » أبغضه وكرهه غاية الكراهة فت ركه » أو قله في الهجر. 
وقليه في البغض . 

الحد,إث الخامس : حسن كالصحيح . 

د ما كاد » في القاموسكاد يفعل كذا : قارب وهم » وفي بعض النخ ما كان دفي 
|الادال المبالغة أ كثر أي لم يقرب إتيانه إلا" قال » والشحناء بالفتمالبغضاء والعدادة, 
والاضافة إلى المفعول أي العدادة مع الر جال » ويحتمل الفاعل أأيضاً أى العداوة 
الشابعة بين ال ى"جالوالا ول أظهر » وعدادتهم تأكيدء أو المرادبالاو'ل فمل مايوجب. 
المداوة أو إظهارها قال المصباح : الشحناء العداوة والبغضاء , وشحنت عليه شحنا من 


١١ 8‏ باب ارا والخصومة _ 1۳۹ 


إلا" قال : با عد إنّق شحناء الرجال وعدارتهم . 

E‏ هن اناا ٠‏ عن اچد بن څل » عن على بن الحكم »> عن الحسن بن 
الحسينالكندي » عنأ بيء بدا # فال : قال جر ئيل جك لذبي" تة : ياك 
وملاحاة الر جال . 

۷ عنه » عن عثمانبن عيسى » عنعبدالر من بن سيابة » عن أبيعبدال ل 
قال : إباكم والمشارة فادها تورث المعر ة وتظهر الءودة . 


ص ت 0 
۸ غل دن سحبى » عن ا ھی دن عل بن عسسى » عن ابن محدوب » عن عنسة 


داب تعب حقدت وأظهر ت العدادة ومن باب نفع لغة . 

الدد بث السادس : صحيح . 

وقال في النهاية : فيه نهيت عن ملاحاة ال ر"جال أي مقاولتهم ومخاصمتهم » 
يقال : لحيت الر "جل ألحاه إذا مته وعذلته » ولاحيته ملاحاة ولحاءاً إذا نازعته . 

الحدديث السابع : مجهول . 

وفى النهابة : فيه : لاتشار أخاك هو تفاعل هن الشر أي لا عفدل نه ع 
بحوجة إلىأن يفعلبك مثله » وبر وى بالتخقيف وف الصاح المشار ة الاخاصمة . 

0 فانها تورث ال » قال 8 القاموس : ان٤‏ الاثم والازى والغرم والدية 
والخيانة «تظهرالءودة» أى العو ب الور » وقالالجوهرى : العورة سوءة الانسان 
د كل ها يستحيى منه ؛ دفي بعض النخ المعودة إسم فاعل من أعود الشيء إذا صار 
ذا عواد أو ذا عودة وهي العيب والقبيح وکل شيء سره الانسان أنفة أوحياء ا فهو 
عودة » والمراد بها هنا القبيح من الاأخلاق والا فعال » وعلى النسختين المراد ظهور 
قبابحه وعيو به أما نفسه فاده عند المشاجرة والغضب لايملكهافيبدو مئه ماكانيخفيه 
أو هن خصمه فان الخصومة سرب لاظهار الخصم قبح خصمه لينتقص هنه دضع قدره 
بين الناس . ش 


الحد لث الشامن : صحيح . 


العابد عن أبي عبدالل ج قال : ناكم والخصومة » فا ها تشغل القلب وتودث 
النفاق وتكسب الضغائن . 

ال ل اب ا عر 
ربن يزيد » عن أبي عبدال ب قال : قالرسول اله با : ها كاد جبرئيل 2 
بأتيني إلا" قال :باغ اث شحناء الر "جال وعدادتهم . 


er 


٠ .‏ ڪل بن يبحيى » عن أحمد بن څل بن عيسى » عن عل بن ههران عنعبدالله 
ابنسنان » عن أبيعبدان ت قال : قال رسول اله بلكو : ما أتاني جبر بل ج 
قط إلا وعظني فآخر قوله لي : إناك مشار ة الناس فا تهاتكثف المورة وتذهب 
بال 


د فاتها تشغل القلب ».عن ذ كر الله و بالتفكّر في الشبه والشكوك والحيل 
لدقع الخصم » وبالغم' الهم" أيضاً » والضفاين بحم ااضغيئة وهي الحقد » وتضاغذوا 
انطووا على الاحقاد . 

الحدبث التاسع : حسن كالصديح لع e‏ نداد متا و کأ ئه هن 
التسنا . 

الحد ,بث العاشر : مجهول . 

وروى الشيخ 5 مجالسه عن الرضا عن آبائه ال قال : قال رسول ای مشر 
إناكم ومشاد ة الناس فانهاتظهرالعر ة وتدفن الغر” ة» الاولى بالعين اللطهملة دالثانية 
بالمعجمة و كلاهما مضمومتان » وروت العامة أيضاً من طرقهم هكذا , قال ني النهاية 
فيه إا كم ومشادة الناس فائها تدفن الغىة وتظهر العرة» ألغر"ة هيهنا الحسن 
والعمل الصالح شبهه بغر ة الفرس وكل” شي* ترفع قدمته فهو غر » والفرة هي 
القذر وعذدة الئاس فاستعير للمساوى والمثالب 


اكت علي“ دن إبراهيم »عن أيه ٤‏ وعد بن إسماعيل »عن الفضل ص شاذان , 


جما عن این ابي مير € عن ن اور أهيم ب دن عم دالحميد 0 عن الوليدين يي قال :سيعت 
5 عدا ا بقول : قال رسول ايد اک : ما عد ال جىر ئەل 22 ف شىء 
ماعهد إلى* ف معاداة ال جال ٠ ١‏ 
«. ع 0 1 0 
O E 5‏ هن اصداينا عن اجن دن أن عرد الله > عن بعض أصدا به > cA‏ 


قال : قال أبوعبداله ي : من زر ع العداءة حصد ها بذد . 
ل باب الغضب » 


e‏ علي بن إبراهيم عن ا 0 عن التوفلي: ¢ عن السكونى ( عن أبيعبد الله 
عليه السام قال : قال رسول اله بيك : الغضب يفسد الا يمان كما يفسد الخل” 
السيل:: 


الحد يث الحاد بعشر : حسن أو عوثق . 

وكلمة «ماء في الاولى نافية وفيالثانية مصدرية والمصدد مفعول مطلق للنوع » 
والمرادهنا المداداة مع المنافقين من أطحابه كما فعل يلكي أو مع الكفار أيضآقبل 
المر بالجهاد » أو الغرض بيان ذلك للناس . 

الحدبث الثانى عشر : مرفوع. 

د حصد ما بذر » في الصاح بذرت البذر زرعته أي العداد: مع الناسكالبذر 
تحصد منه مثله وهو عداودة الئاس له . 

باب الغضب 

الحد بث الاول : ضعيف على المشهور . 

«كمايفسد الخ ل العسل» أى إذا أدخل الخ ل العسل ذهيت حلاوته وخاص. ته 
وصار المجموع شيئاً خر » فكذا الايمان إذادخله أنغضب فسد ولم ببق على رافته 


دتغيرت آثاده » فلاسمنى إيماناً حقيقة » أوالمعنى أنه إذاكان طعم العسل فيالذائقة 
فشرب الخل” ذهبت تلك الحلادة بالكلية قلا وڪ طعم العسلل 0 فكذا الغذب إذا ورد 
على صاحب الایمان لم ول الو ته وذهدت فوائده 0 قال بعض اطحةفين: الغضب شعلة 
نار اقتبست من ناداله الموقدة إلا أنّها لا تملع إلا" على الا فئدة وأتها لمستكنة في 
طيٴ الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد, وستخرحها الكير الد فين هن قاب کل" 
جار عنيد» كما ستخرج الحجر النار من الحديد » وقد انكشف للناظرين بثور 
اليقين أن" ألا ان زع نے عرق إلى الشيطان اللعين فمن اسز ناز الغضب ؤقد 
قويت فيه قرابة الشيطان , حيث قال : « خلقتني من نار و خلقته من طين » فمن شأن 
الطينالسكون والوقارء ومن شأن الذار الاي والاستعار, والحر كة والاضطراب ١‏ 
والاصطهار > دهده قولدتعالى : 2 نصين ده ماني بطو نهم والحلود 04 )0 دهن .- تجا لغضب 
الحقد والحديد 5 دما هلك من هلك وفسك عن قد ٠.‏ 

ثم" قال : إعلم أن" الله تعالى لما خلق الانسان معرضاً للفساد والموتان بأسباب 
خارحة هئه أنعم عليه دمأ مه الفساد و يدقع ale‏ الهلاك إلى لهل معلوم ا ف 
ا ما اا الداخل فاه ر که هن‌الر طوبة والحرادة » وجعل بين الحرارة 
والرطوية عداوة ومضادة > فلا#زال الحرارة تحلل الرطوية وتجففهاو تخر هاحتدى 
فشي ااا ادا صاع منها 0 فاو لم ل 5 لرطوية هدد هن الغذاء دمر 
ما انحل وتبخر هن ااا لفسد الحيوان, فخلق لد الغذاء الموافق ليدن الحديوان 
وخاق في الحيوان شهوة تبعثه على تنادل الغذاء كال و كل به في جبر ها انكسر وس 
ها انثلم ليكون حافظاً له من الهلاك بهذا الاأسباب » وأمًا الاأسباب الخارجة التي 


۰ وبع رض لها الانسان فكالسيف والسنان وساوں المهلكات ا دقصك بها 2 فأذمقن إلى 


)١(‏ سورة الحج : ° م 


قوأة وجية تثود من باطنه » فيدفع المهلكات عنه فخاق الل الغضب من الناد » وغرذء 
فيالانسان وعجنه بطينته » فمهماقصد فيغر ض هن أغر أضه ومقهودمنهقاصده اشتعلت 
ناد الغضب وثارت :وراناً يغلى به دم القلب » وينتشر في العروق » ويرتفع إلى أعالى 
البدن كما يرتفع النار » و كما يرتفع الماء الذى يغلى في القدر » ولذلك ينصب إلى 
الوجه فيحمر" الوجه والعينءوالمشرة بصفائها تحكى لون ما ورائها من جمرة الدم 
كبا سك الرحاجة لوق حافتها دتما الد إذا فشن على من دونو ایر 
القددة عليه » فان صدر الغضب على من هو فوقه وكان معه يأ من الانتقام تولدمنه 
إنقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب » وصاد حزناً , ولذلك يصفر" اللون 
وإن كان الغذب على نظير يشك فيه تولد منه ترد د بين إنقياض وإتساط فيحمر 
ويصفر ويضطرب . 

وبالجملة فقو ة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب اطلب الانتقام» 
وإنما يتوجه هذه القوأة عند ثودانها إلى دفع ا مؤذيات قبل وقوعها , وإلى التشفى 
والانتقام بعد وقوعها , والانتقام قوت هذه القوأة دشهوتها » وفيه لذأ تها ولا تسكن 
إلا به. 

ثم" الناس في هذه القوأة على درجات ثلاث في اول الفطرة وبحسب ها يطرء 
علها فر الا موز الشارجة من التقريط:والافراظ والاعتدال» اما القريظ فبققدهذه 
القو ة أوضعفها بأن لا يستعملها فيما هو محمود عقا وشرعاً » مثل دفع الضرد عن 
نفسه على وجه سائغ » والجهاد مع الأ عداء والبطشعلهم وإقامة الحدود على الو جه 
المعتير دالا مر با مروف والنهى عن ‌ال نكر » فتحصل فيه ملكة الجبن بل ينتهى إلى 
عدم الغيرة على حرمه وأشباه ذلك . 


وهذا مذهوم نه هن الرذائل النفسا نة وقد ودف ا تعالى الما 3 


1 2 علي ال شعر ي »عن غلبن e‏ ¢ عن ابن فضال 0 عن على" دن 
عقبة » ع نأبيه » عن يسر قال : ذكر الغضب عند أ بى جعفر ت فقال : إن ال “جل 
ليغضب فما درضئ اند حتدى سدخل الثار › فَأنُما ر جل غضب على قوم وهو فام 


بالشداة والحميّة فقال : « أشداء على الكفار » ( وقال تعالى : « يا أيها النبي 
جاهدالكفار والمنافقين واغاظعليهم »''أو دما الغلظة والشداة منآثار فو #الحمينة 
وهو الغضب وأمّا الافراط فهو الاقدام علىما ليس يجميل واستعمااها فيما هومذموم 
عق وشرعاً مثل الضرب والبطش والشتم والتهب دالقتل والقذف وأمثال ذلك فيما 
لا وجو ذه العقل والشرع . 

وأا الاعتدال فهو غضب ينتظر إشادة العقلوالد ين فينيعث حيث تج ب الحمية 
وينطفى حيث بحسن الحلم » وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي کف اذ 
تعالى بها عباده » وهو الوسط الذى وصفه رسول ال ملكي حيث قال : خير الامور 
أوساطها » فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس" نفسه ضعف الغيرة وخسة النفس 
وإحتمال الذل والضيم في غير محله فينيغى أن يعالج نفسه حتلى يةوى غضيه ؛ دمن 
مال غضبه إلى الافراط تى جره إلى التهو"ر دافتحام الفواحش فينبغى أن يعالج 
نفسه ليسكن هن ثورة الغضب ويقف علىالوسط الحق بين الطرفين » فهو الصراط 
المستقيم وهو ادق من الشعر اشن السف » فيشغى أن سعى في ذلك بحسب جهده 
ويتوسل إلى الل تعالى في أن يوفّقه لذلك . 

الحدريث الثانى : حسن . 

دفيمايرضى أبدا» فيه ثثبية على أنه يتيفى أن لا يغضب وإن عضب لا وسثمر 
عليه بل يعالجه قريباً بالسعى في الر "ضا عنه إن لو استمر" عليه إشتد غضيها نا فآناً 
وشيئاً فشيئاً إلى أن «صدر عنه ما يوجب دخوله النار كالقتل والجرح وأمثالهما» أو 


(؟) سورة التوبة . ۷٣۳‏ . 


م من فوده ذلك › فا له سيذهب عنه رجز الشيطان lly‏ رجل غضب على 
ذي رحم فأمدث منه ا ١‏ فان الر“ حم اذا مسن سكنت : 
,صير الغضب له عادة وخلقاً فلا يمكنه تر كه <تنّى يدخل بسبيه الثار . 

واعلم أن علاج الغضب أمران: علمي وفعلي” أماالعلمي فبأن ,تفكرفيالا بات 
والروايات التيدددت ف ذم الغضب ومدح كظمالغيظ والعفو والحلم وتفكر في أوقعه 
عفو الله عن ذنبه وكف غضبه عنهء وأما الفعلي" فذكر ج هنا أمران : الاول 
قوله « فأدّما رجل » ما زائدة « من فوره » كا ن من بمعنى في » وقال الراغب : الفور 
ا الغليان » ويقال ذلك فيالناد نفسها إذا عاجت وف القدر وني الغضب ويقالفعلت 
كذا من فورى أي ف غليان الحال وقيل کون امن . 

و قال البيضاوى في قوله تعالى : « وياتو کم من فورهم هذا" أى من 
ساعتهم هذه و هو في الاأصل مصدد فارت القدر إذا غلت فاستعير المسرعة ثم اطلق 
للحال الَتى لا ربث فيها ولا تراخى » د المعنى أن باتو كم فيالحال » وقال فيالمصباح: 
فادالماء يفود فوراً نبع و جرى» وفارت القدر فوداً و فوراناً » و قولهم الشفعة على 
الفود من هذا » أى على الوقت الحاضر الذى لا تأخير فيه ثم' استعمل في الحالة 
اتی لابطؤ فيها يقال : جاء فلان فيحاجته ثم" دجع منفوده أى حر كته التى دصل 
فيها ولم بسكن بعدهاء و حقيقته أنيصل ما بعد المجىء بما قبله من‌غیر ليث انتهى . 

وضميرفوره لأر جل » وقيل : للغضب و الاوال ات بالا ية » و « ذلك » صفة 
قوره دقائنه سيذهب» کیمنع والرجز فاعله» أو على بناء الافعال و الضمير اطستتر 
فاعله و راجع إلى مصدر فليجاس و الرجز مفعوله » و فيالنهاية الرجز بكسرالراء 
العذاب د الاثم والذنب, و رجز الشيطان وساوسه › انتهى . 

و ذهاب ذلك بالجلو ی مجر "ب كما أن من جلس عند جلة الكلب وجده 
ا کا ل جوع ولعو هس لاله الا اله و الراسخون في العلم » د ريما 


ييقال: الس فيه هوالاشعاد يِأنّه منالتراب وعبد ذليل لابليقيه الغضبء أو التوسّل 
بسكون الا رض و ثبوتها , و أقول : كأنّه لقلة دواعيه إلى المشى للفتل و الشرب 
و أشاههما » أو للانتقال من حال إلى حال أخرى ؛ و الاشتغال بأمر آخر فائئهما 
مما يذهلعن الغضب في الجملة » ولذا ألحدق بعض العلماء الاضطجاع والقيام إذا كان 
جالاً و ااوضوء بالماء البادد وشر به » بالجلوس يذهاب الرجز . 

و أقول : بيده ما رواه الصّدوق في مجالسه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن 
أحد بن عبن عيسى عن ابن فضال عن على بن عقبة عن أبى بصير عن أبيعبدال كاجام 
عن أبيه للهلا أنّه ذكر عنده الغضب فقال : إن" ال جل ليغضب حتلى ها يرضى 
أبداً و يدخل بذلك النار » و اّما رجل غذضب وهو قائم فليجلس فاته سيذهب عنه 
رجز الشيطان و إن كان جالساً فليقم وأيما رجل غضب على ذى رمه فليقم إليه 
و ليدن منه و ليمسه فان" الرحم إذا ملت الر"<م سكنت , وها رواه العامة عن 
أبى هربرة قال : كان رسول اه با إذا غضب وهو قائم جلس و إذا غضب و هو 
جالس اضطجع فيذهب غيظه . 

و قال بعضهم : علاج الغضب أن تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ 
هكذا أمر رسول اله إتت أن يقال عند الغيظ » وكان بتي إذا غضبت عايشة أخذ 
بأنفها و قال : با عويش قولى:اللهم دب ابی چن اغفرلى ذنبى و اذهب غيظ قلبى 
و أجرنى من مضلا'ت الفتن › و ستحب أن تقول ذلك » وإن لميزل بذلك فاجاس 
إن كنت قائماً و اضطجع إن كنت جالساً » و اقرب من الاأدض التى هنها خلقت 
لتعرف بذلك ذل نفك » واطلب بالجلوس والاضطجاع السّكون فان" سببالغضب 
.الحرادة و سيب الحرادة الحر كة » إن قال بإ ان" الغضب جحرة تتوقد ألم قر إلى . 
انتفاخ أوداجه و رة عينيه » فان وج دأحد كم من ذلك شيئاً فانكان قائماً فليجاس 


ممما مم ممم عموه مودو مم مم مهمه ممه ممم ممم مم ع ممه مم ممه ممه مه ممم ممم ف همومه مه عمسمو م مه ممه ممه مه له م مه سه ممه م ممه مهم emman‏ ممه صم وك ووه و ممه م وهم م موه مهما 


و إن كان جالسا فلينم » فان لم بزل ذلك فليتوضتاً بالماء البادد و ليغتسل » فان" 
الناد لا بطفئها إلا" الماء , وقد قَالءَكية إذا غضب أحدكم فليتوضًأ و ليغتسل فان" 
الغضْب من‌النار » و في دواية ان" الغضب من‌الشيطان و ان الشيطان خلق م نالنار, 
و ادها يطفيء النادالماء, فاذا غضب أحد كم فليتوض ا وقال ابنعباسقال رسولالله 
اظ : اذا غضبت فاسكت » وقال أبوسعيد الخدرى : قالالنبى” بل ان الغضب 
جمرة في قلب ابن آدم ألاترون .الى رة عينيه و انتفاخ أوداجه » فمن وجد منذلك 
شيا فليلصق خده بالارض » و كأن هذا اشادة الى السجود د هو تمكين أعر” 
الأعضاء من أذال المواضم و هوالتراب ليستشعر به النفس الذل" و تزايل به العز'ة 
و الزهو الذى هو سيب الغضب . 

و اما العلاج الثانى فهو خاص” بذى الر'حم حيث قال : و اّما دجل غضب 
على ذى دحم فليدن منه أى الغاضب من ذى رجه « اذأ مت » على بناء اللجهول 
أى بمثلها و يحثتمل المعاوم أى مثلها » و ما في رواية المجالس المتقد م ن كره اور 
د بظهر منها أنه سقط منرواية الكتاب بعضالفقرات متنا و سنداً فتفطن » اذعى 
عبن هذه الروابة و الظاهر أن سكنت على بناء المعلوم ال مجر د» و بحتمل المجهول 
من بناء التفعيل . 

و قيل : ضمير فليدن راجع الى ذى الرحم و ضمير منه الى الرجل د هو 
بعيد هنا و .أن كان له شواهد هن بعض الا خبار » منها ما رواه الصدوق(ده) في كتاب 
عيون أخبار الرضا ت باسناده عن موسى بن جعفر للام قال : لما دخات على 
الرشيد سلّمت عليه فرد" على" السلام ثم قال : با موسى بن جعفر خليفتين نجبى 
,اليهما الخراج ؟ فقلت : با أميرالمومنين أعيذك بالله أن تبوء بائمى و .اثمك و تقبل 
الباطل من أعدائنا علينا فقد علمت أنه قد كذب علينا منذ قبض رسول ال لضت 


٣‏ - على بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن يونس » عن داود بن فرقد قال: 
قال اوتا م : الغضب مفتاح کل" شی . 

3 ع من ااا ٠‏ عن اد بن عل بن خالد » عن ابه > عن النضر بن 
سويد .عن القاسم بن سليمان ؛ عن أبي ا يت قال : سمعت ا E‏ قول : 
أتى دسول الل بات : رجل بدوي فقال : إنّي أسكن البادية فعلمني جوامع الكلام 


س س س ا ی س 


دمأ علم ذلك عندك » فان رادت بقرابتك من دمول الل أن تأذن كك أحد نك يحدايث 
أخبرنى به أبى عن آبائه عن جد'ى رسول الل اا أنه قال : ان" الر"حم ,اذا 

(VM ° las : EE 359‏ 1 
مس ت الرحم عجر كت و اضطربت 0 فناولنی بدك جعلنی آله فداك فقال : أدن 
فدنوت منه فاخذ بیدی ثم جذبنی الى نفسه و عانقنی طويلا ثم تر كنى » و قال : 
اجلس ها موسى فليسعليك بأس فنظرت اليه فاذا أنّه قد دمعت عيناه فرجعت .الى" 
نقسی فقال: صدقت و صدق جداك ۽ لقد تحر ك دهمى د اضطربت عر دقی حتی 
غلبت على الراقة و فاضت عيناى » الى خر الخبر . 

و أقول : هذا لا دعن حل خبر اللْئن على دنو" الفاضب فاه بدنو کل" من 
بريد تسكين الغضب » فاته اذا أراد الغاضب تسكين غضبه يدنو من المغضوب و اذا 
اراد ا مغذوب تسكين غضب القاضب بدو مئه . 

الحد بث الثالث : صحيح . 

د مفتاح کل ر € إذ ولد هه الحقد و | سى و الشماتة و التدقير 2 
و الا قوال الفاحشة و هتك الاأستار و السخريًّة والطرد و الضرب و القتل و النهب؛ 
د ممع الحقوق 0 ,الى غير ذلك فا لا يحصى ٠.‏ 

الحد بث الرابع : مجهول . 

و قال في النهاية : فيه « أوتيت جوامع الكلم » بعنى القرآن جع اله بلطفه 


)١(‏ هذا اما من اضافات الراوى و اما دليل على. ضعف الرواية وعدم صدوده من 
المعصوم عليها لسلام در اأرواية مرفوعة»داجع المصذر 5 


فقال : آمرك أن لا تغضب » أعاد عليه الاأعرابي* المسألة ثلاث هرات حتلى دجم 
ال ر “جل إلىنفسه » فقال : لا أسأل عنشيء بعد هذا » ما أهر ني رسول اله اك إلا" 
بالخير . قال : و كان أبي يقول : أي“ أشد “من الغضب» إن ال ر “جل ليفض فيقتلالنفس 
التي حرم الله ويقذف المحصنة . 
۵ - عنه » عن ابن فضّال » عن إبر اهيمين عل الاأشعري » عن عبدالا على قال: 
قلت لا بي عبداله ميض : علمني عظة أمظ بها » فقال : إن رسول الله ملكي أتاه 
رجل فقال له : يا رسول الله علمني عظة أمظ بهاء فقال له : انطلق ولا تغضبء ثي“ 
أعاد إليه فقال له : انطلق ولا تغضب ‏ ثلاث مركأت- . 


في الا لفاظ اليسيرة منه معا نى كثيرة واحدها جامعة أى كلمة جامعة و منه الحديث 
في صفته:أنه كان يتكلم بجوامع الكلم أىأنّهكان كثير المعانى قليل الالفاظ د فأعاد 
عليه الاأعرابى المسثلة ثلاث مات » كأن" أصل الؤال كان ثلاث هرات فالاعادة 
هر ”تان أطلقت على الثلاث لا »> و المعنى أن فو ف کل ذلك يجيه يمثل 
الجواب الاو ل«دحتى دجم ال جل » أى تفكّر في أن" تكراد الؤال بعد اكتفائه 
را بجواب واحد غير مستحسن » فأمسك و علم أنه ب لم يجيبه بما أجابه 
إلا لعلمه بقوائد هذه النصيحة د أنها تكفيه أو تفكّر في مفاسد الغضب فعلم أن" 
تخصيصه باد الغضب بالذكر لتلك الاأمود « فيقتل النفس » أى إحدى ثمرات 
الغضب قتلالنفس مثلا و هو بوج القصاص فيالدنيا و العذاب الشديد فيالآخرة » 
والاأخرى قذف المحصئة وهى العفيفة و هو وجب الحد فيالدانيا و العقاب العظيم 
في الاخرة. 

الحدبث الخامس : مجهول كالحسن . 

وقال فالمصباح : وعظديعظه وعظاً وعظة أمره بالطلاعة و وسّاء بها «فاتهظاء 
أى ائتمر و كف نفسه » و قال بعض ال تقد مين : الوعظ تذ كير مشتمل على زجر 
و تخويف و جل على طاعة الله بلفظ يرق له القلب و الاسم الموعظة . 


۱۵ كتاب الايمان والكفر ج۰ 


- چ ا ی ی ت چ ی چچ چە 


ع عنه » عن إسماعيل بن مهران » عن سيف بن جميرة » حملن سمع أباعبدالله 
ا قول : من کف غه سترالل عورته . 

۷ عنه» عن ابن محبوب » عن هشام بن سالم »عن حبيب السجستائي » عن 
ابي جعفر َيه قال : مكتوب في التوداة فيما ناجى اله ع زتوجل' به موسى َا : 
يا موسى أمسك غضبك عمّن ملكتك عليه أ كف“ عنك غضبي . 


الحد بث السادس : مرسل . 
« سكن الله عورته » أى عيوبه و ذنو به في الدئيا قلا يقضحهة بها , أو في الأ خرة 
فيكون كفتارة عنها أو العم" منهما ء وقيل : لا نّهإذا لم يغضب لا يقول فيه الناى 
ما يفضحهء و اختلفوا في أن من كان شديد الغضب و كف غطبه و م نلايغضب أصللا 
لكونه حليماً بحسب الخلقة » أبلهما أفضل » فقيل : الول لان الاجر على قدر 
المشقئّة وفيه جهادالنفس و هو أفضل منجهاد العدو' , و غضب النبى با مشهور 
إلا أن غضبه لم يكن من مس الشيطان و رجزه» د إنما كان من بواعث الدين » 
و قيل : الثانى لان" الا أخلاقالحسنة من الفضائل النفسانيئّة و صاحبالخلق الحسن 
بمنزلة الصائم القائم . 
الحدابث السابع : مجهول أو حسن . 
لان الكشى روى في حبيب أنه كان شارباً ثم" دخل ني هذا المذهب » قال : 
و كان من أصحاب الباقر و الصادق للا منقطعاً إليهما و كفى بهذا مدحاً » ويقال: 
ناجيته أىساررته دعمنملكتك عليه » اى م نالمبيد و الاماء أو الرعية أو الاأعي" 
وهو ادلی ٠د‏ غضب الخلق ثوران النفس و حر كتها بسيب تصوار المؤذى و الضار” 
إلى الانتقام و المدافعة » وغضب الخالق عقابه التابع لعلمه بمخالفة أوامره د نواهيه 
: و غيرهما » و فيه إشارة إلى نوع هن معالجة الغضب.و هو أن بذ كر الانسان عند 
غضبه على الغير غضبه تعالى عليه » فان" ذلك يبعثه. على الرضا و العفو طلباً لرضاه 


سيدا ذة و عقوه لنفسه 5 


۸ ا ن ااا .عن سهل بن زياد , عن غلبن عبدالحميد » عن يحيى 
ابن جمرد » عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالة ب : أوحى اله عز “وجل إلى 
بعض أنبيائه : با ابن آ دم انكر ني في غضبك أذ كرك في غضبي لا أمحقك فيم نأمخق 
وارض بي منتصراً فا ن انتصاري لك خير هن انتصارك لنفسك . 

- ابو على" الاأشعري » عن عدن عبدالجبار » عن ابن فضال » عن علي بن 
عقبة »عن عبداله بنسنان » عن أبي عدا تي مثله , وزاد فره وإذا “ظلمت بمظلمة 

الحدريث الثامن : مجهول . 

و اطراد بذ كر مله تعالى ذ كر قدرته سيحانه عليه و عقابه , و بذک راي له 
ذ کر عفوه عن أخيه فيعفو عن زلا ته د معاصيه جزاءاً بماصنع » د قوله : لاأمحقك» 
بالجزم بدل من أذ كرك ¢ والمحق هنا إبطال عله و تعذييه ومحو ذاكره أو إحراقه, 
فيالقاموس : محقه كمنعه أبطله و محاه كمحّقه فتمحق و امتحق د أمحق كافتعل > 
وال الشىء ذهب ببر كته ءو الح ر الشىء :أحرقه » وف النهاية : المحق النقص دال محو 
و الابطال » و الانتصار الانتقام » و لما كان الفرض من إمضاء الغضب غالباً هو الانتقام 
من الظالم » دغب سبحانه في تر كه بأتى منتقم من الظالم لك و إنتقامى خير من 
1 نتقامك ؛ والخير نة منوجوهشتى , الال : أن انتقامه على قدر قدرته و انتقامه 
سبدانه اشد د أبقى » الثانى : أن" انتقامه يفوت ثوابه و انتقامه تعالى لا يفوته, 
الثالث : ان" انتقامه يمكن أن تعد ى الى مالا يستحقّه فيعاقب عليه » الرابع : 
أن انتفامه يؤدى غالباً إلى المفاسد الكلية و الجزئيّة بانتهاض الخصم للمعاداة 
بخلاف انتقامه تعالى . 

الحد.بث التاسع : موثق كالصحيح . 

وني هذا الخبر وقعقوله و إذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصارى لك مكان قوله 
في الخمر السابق وارض کا و مفادهما واحد» و لا كان هذا في الانبط 
أطول أطلق عليه لفظ الزيادة . د إنّما نكر ما بعدها مع كونه مشتر كا بينهما 
للعلم بموضع الزيادة » د في المصباح الظلم إسم من ظلمه ظلماً من باب ضرب» 


1۵ كتاب الايمان والكفر ح ٠١‏ 


فارض بانتصاري لك فان انتصاري لك خير من انتصارك لنةك . 
١٠-غل‏ بن يحيى » عن أدبن عل بن عيسى » عن أبن محبوب » عن إسحاق 
ابن مسار قال : سمعت أباعبدابل قول : إن" في التوراة کا : ياابن آدم 

فارض بانتصاري لك » فان" انتصاري لك خير من أنتصارك لنفسك . 
١ا‏ - الحسين بن غل ¢ عن معلى بن عل 0 وعلي !ن څل “جن صالحبن أبي اد 
معا » عن الوشاء 0 عن اد دن عائن , عن أبي خد 'عن معلى دن خديس 'عن 
اي عبدال م قال : قال رجل* للنبي” تار : ها رسول ان علمني » قال : اذهب 
ولا تغضب » فقال الر “جل : قد | كتفيت بذاك » فمضى إلى أهله فاذا بين قومه درب 
قد قاموا صفوفاولہسوا السلاح » فلا رأى ذلك لبس سلاحه ‏ ثم" قام معهم ثم کر 
قول دسول الله َة : « لا تغضب » فرمى السلاح » ثم جاء يمشي إلى القوم الذيين 
م عدو" قومه, فقال : دا هؤلاء ما كانت لكم من حراحة أو فقتل أو ضرب ليس فيه 
أثرفعلي” في مالي أنا اأوفيكموه فقال القوم : فءاكان فهولكم » نحن أولى بذلكمنكم 

قال : فامطلح القوم وذهب الغضب. 


و مظلمة بفتح الميم و كسراللام د يجعلالمظلمة اسما لمابطلبه عند الظالم كالظلامة 
بالشم 

الحدريث العاشر : موثق وقد مر . 

الحد يث الحاد بعشر : ضعيف على المشهور . 

دليس فيه أثر» أىعلامة جراحة لتصح' مقابلته للجراحة؛ و الاثى بالتحريك 
بقيّة الشىء د علامته, د بالضم د بضمتين أ الجراحة نبقى بعد البرء « فملى في 


مالى » أى لا أبسطه على القبيلة ليكون فيه مضايقة أو تأخير » د د أنا » ما تأ كيد 
لاضمير الإجرور لاتم جو زوا ا کت بال مر فوع المتفصل » أو مبتّدء و خبره 


غ وناو مها ا هل بن و يبن إبراعيم يعن اة جا 
عن أبن محبوب » عن ابن رئاب » عن 1 ممزة الثمالي » عن ابي جعفر يلتم قال : 
إن" هذا الغدي بمرة م نالشيطان توقد فى قلب ابن دم وإن” أحد کم إذاغضب ارت 
عيناه وا نتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه , فا ذاخاف أحد كم ذلك من نفسه فليلزم 
الاأرض 1 فان رجز الشيطات ليذه عندءندذلك . 

۴۳ عة من اسا »عن اد من ف عبدالل , عن أضحاية » رفعه قال : 
قال أبو عبداللة ي : الغضب ممحقة لقلب الحكيم ؛ وقال : من لم بملك غضبه لم 
ملك عقله . ٠‏ 


د أوفيكموه » على بناء الافمال أوالتفعيل » والضميرداجع إلى الموصول أى على دية 

ما ذكر » و الايفاء و التوفية إعطاء الحو تاماً . 

الحدابث الثانيعشر : حسن كالصحيح . 

و الجمرة القطعة الملتهية من الناد شبه بها الغضب في الاحراق و الاهلاك , 
د نسبها إلى الشيطان لان بنفخ نزعاته و وساوسه تحدث و تشتد' و توقد في قلب 
ابن آدم و تلتهب إلتهاباً عظيماً د يغلى بهادم القلب غلياناً شديداً كغلى المي 
فيحدث منه دخان بتحليلالرطوبات وينششش في العروق د ورتفع إلى أعالى البدن» 
و الدماغ و الوجه كما يرتفع الماء و الدخان في القدرء فلذلك تحمن العين 
و الوجه د البشرة د تنتفخ الاأوداج والعروق و حينئن «تساط عليه الشيطان كمال 
التسلط ويدخل فيه د يحمله على مايريد» فيصدر منه أفعال شبيهة بأفعال المجانين 
ولزوم الاأدض يشمل الجلوس و الاضطجاع و السجود كما عرفت . 

الحددبث الثالث عشر : مرفوع . 

و المحقة مفملة هنال مدق وهو النقص و المحو و الابطال » أى مظنة له وإثّما 
خص" قلب الحكيم بالذكر لان" المحق الذى هو إزالة النود إِنّما بت لق بقلب له 
نود وقلب غير الحكيم يعلم بالا ولو َة د إذا عرفت أن الغضب يمحق قلب الحكيم 


يعنى عقله ظهر لك حقيقة قوله : من لم يملك غضبه لم «ملك عقله . 
قال :عض المحققين : مهما إشتد ت ار الغضب و قوی إضطرامها أحمى صاحبنه 
0 اة عن کل" موعظة ؛ فاذا وعظ لم سمح بل كر دده الموعظة غيظاً 2 إن اراد 


أن يستضىء بنود عقله و داجع نفسه لميقدر على ذلك » إذينطفى نودالعقل د شمحى 
وال بدخان الغضبء فان معدن الفكر الدماغ و يتصاعد عند شدة الغضب من 
غليان دم القلب دخان إلى الدماغ مظلم مستولى على معادن الفكرء و دبما بتعدّى 
إلى معادن الحس' فيظلم عيندحتى لابرىبعينه د يسود عليهالدنيا بأسرها ويكون 
دماغه على مثال كهف أضرهت فيه نار » فاسود جو ه و جى مستقراه و.امتلاء. 
بالدخان جوانبه » و کان فيه سراج ضعيف فانطفى و أنمحى نوره فلا وثبت فيه قدم 
ولا يسمع فيه کلام » ولا ترى فيه صودة , ولا يقدر على إطفائه لامن داخل ولامن 
خادج» بل ينبغى أن ,صبر إلى أن يحترق جحيم ما .قبل الاحتراق » فكذلك يفعل 
الغضب بالقلب و الدماغ » و ريما يقو ّى ناز الغضب فتفئى الرطوبة الْتَى بها حياة 
القلب فيموت صاحبه غيظاً كما يقوى الناد في الكهف فيتشقق و تنهد أعاليه على 
أسافله » و ذلك لابطال الناد ها في جواتبه من الفوة الممسكة الجامعة لاأجزائه, 
فهكذا حال القلب مع الغضب . 

و من آثاد هذا الغضب في الظاهر تغيّر الآون و شد : الرعدة في الاأطراف » 
وخروج الا فعال عن الترتيب د النظام ».د اضطراب الحر كة والكلام؛ حى بظهر 
الزيد على الا شداق و تحمر" الأحداق وتتقلب المناخر وتستحيل الخلقة » ولورأى 
الغضبان في حال غضبه قبح صودته لسكن غذيه حياء من قبح صورته » و استسالة 
خلقته » وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فان الظاهر عنوان الباطن » و إِنّما قبحت 
صودة الباطن أوالا ثم" انتشى قبحها إلى الظاهر ثانياً فهذا أثره في الجسد» و أمّا 


حم باب الفضب ش -نة١ا-‏ 


٠‏ الحسين بن عد » عن معلى بن عل » عن الحسن بن علي » عن عاصم بن 
تيد »عن ابي*زة ¢ عن أبي جعفر م قال : قال رسول ألنه ما : من کف نفسه 


أئره في الان فانطلاقه بالشتم و الفحش د قبيح الكلام الذى ,ستحيى منه ذووا 
العقول » و يستحيى منه قائله عند فتور الغضب د ذلك مع تخبط النظم و اضطراب 
اللفظ » د أَما أثره على الاعضاء فالضرب و التهجتم و التمزيق و القتل د الجرح عند 
التمكن منغير مبالاة » فانهرب هندالمغضوب عليه أوفاته بسبب وعجز عن التشفى 
رجع الغضب على صاحبه فيمزق ثوب نفسه و يلطم وجهه وقد يذربيده على الا رض 
و يعد وعدو الواله السكران» و المدهوش المتحير, و ديما سقط صريعاً لا وطق 
العدو و النهوش لشد: الغضب» و يعتريه مثل الغشة » و ديما وضرب الجمادات 
و الحيوانات فيضرب القصعة على الا رض وقد تكسر و تراق المائدة إذا غضب عليها 
وقد يتعاطى أفعال المجانين فليشتم البهيمة و الجماد» و بخاطبه و يقول: إلى هتى 
هنك كذا و با کیت و كيت كأنّه يخاطب عاقلا حتى ربّما دفسته دابئة فيرفلها 
و يقابلها به . و أمّا أثره فيالقلب معالمغضوب عليه فالحقد و الحسد و إظهار الدوء 
و الشماتة بالمناءة و الحزن بالسدرورء و العزم على إفشاء السر" و هتك الا ستار 
و الاستهزاء و غير ذلك من القبايح » .فهذه ثمرة الغضب المفرط وقد أشي إليها في 
تلك الاخبار . 

الحدايث الرابع عشر : ضعيف. على المشهود . ١‏ 

والا عراش بجع العرض بالكسر وفي القاموس : العرض بالكسر الحسد وكل" 
موضع يعزق مئه ورائحته طيلبة كانت أو خبيثة والنفس » وجانب الرجل يصونهمن 
نفسه وحسبه أن يتنقص ويثلب » أوسواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه ارط 
أو موطع المدح والذم منهء أو ها يفتخر به من ح<سب وشرف » وقال : النف سالروح 
والدم والجسد والعظمة والعز ة والهمة والانفة والعيب والعقوية . 


وقوله َم : من كك فة عن أعراضش الثان “أ عن هتك عرضهم بالغيبة 


عن أعراض الاس أقال 8 تسه بوم القيامة وهن کک غذيه عن الناس 3 ا 
تارك وتعالى عنه عذاب دوم القيامة : 

۵ - عد چ من سانا ٠‏ عن سهل دن رياد » عن ابن هحدبوب » عن ابي حخزة 2 
عن ابي 0 عليه اللا قال : من كف" غضه عن الناى LE‏ 77 عه عذاب 
وم القيامة 5 


. والبهتان والشتم د كشف عيوبهم وأمثال ذلك « أقال الله نفسه » قيل : المراد بالنفس 
هنا العيب » وأقول : يمكن أن يكون اراد بالنفس هنا أيضاً المعنى الشايع » لان 
الاقالة وإنكان الغالب نسيتها إلى العثرات والذتوب » لكن يمكن نسيتها إلىالنفس 2 
اا “ فان الاقالة فى الاصل هون يشترى الر جل متاعاً قيئدم فيأتى البايع فيقول 
له : أقلني أي أترك ما جرى بيني وبينك »ورد على" ثمني وخذ متاعك , داستعمل 
في غفران الذنوب لا نه له معاوضة بيئه وبينالرب” تعالى » فكاثه أعطى الذنب 
و أخذ العقوية » و النفس مرحونة فى تلك المعامله يقتص" منها » فكما يمكن تسبة 
الاقالة إلىالذنبيمكن نسبتها إلى النفس أيضا » بل هو أنسب لا نّه بريد أن يفك 

| نفسه عن العقوبة كما قال تعالى : د كل اهريء بها كسب رهين » (') وقال سيحانه 
0 كل" نفس عا نت رهيئة ¢ 0( وقال رسول اه باط : لا إن" أنفسكممرهونة 
بأعمالكم ففگوها باستغفا ركم » مع أنه يمكن تقدير مطاف أي عثرة نفسه ‏ . 

الحدابث الخامس عشر : ضعيف على المشهور . 


. ۲١ سودة الطود:‎ )١( 
. ۳۸ : (؟) سودة المدثر‎ 


ج ١٠٠‏ باب الحند -لاهقاك- 


لے ڪل بن دی ( عن اق ن غل 0 عن امن هموب « عن العلاء 81 درون › 
e ® 52‏ كم م 31 20 
عن عل بن مسلم قال : قال ابو جعفر ت : إن ال جل ليا تي باي بادرة فيكف 
وإنة الحسد ليا كل الا يمان كما تأ كل النار الحطب . 


باب الحسد 

الحدربث الال صحيح » ون القاموس : البادرة ما يبدر من حد تك في الغضب 
من قول أو فعل » وني النهاية : البادرة من الكلام الذي سبق من الانسان في الغضب 
وإذا عرفت هذا فهذه الفقرة تحتمل وجوهاً : 

الأول : أن سكون المعنى أن" عدم منع النفس عن البوادد وعدم إزالة مواد" 
الغضب عن النفس وإرخاء عنان النفس فيها ينجن إلى الكفر أحياناً أو غالباً كما 
ترى هن كثير من الناس يصدر هنهم عند الفضب التلفظ بمايوجب الكفر هن سب الله 
سبحانه » وسب" الا نبياء دالا نة غلك أو ارتكاب أتمال يوجب الا رتداد » كوطى 
المصحف الكريم بالرجل » وميه . 

الثاني : أن يراد به الحث على ترك البو ادر «طلقا » فان" كل باددة تسيرسبياً 
لنوع هن أنواع الكفر المقابل للايمان الكامل . 

الثالك : أن بقرء فتكفّر على بناء المجهول من باب التفعيل » أي اليوادرعند 
الفضب «.كفرة غالباً لمذر الانسان فيه في الجملة » لا سيدّما إذا تعقنيتها ندامة وقلما 
لم تتعقبها بشلا ف الحسد » فاتّهاصفة راسخة في النفس تأ كل الايمان» ويمكن جلها 
حينئذ على ما إذا غلب عليه الغضب بحيث ادتفع عنه القصد , ويمكن أن بقرء بالياء 
كما في النسخ على هذا البناء أيضاً أي ينسب إلى الكفر د إن كان معذوداً عندال 
لرفع الاختيارفيكون ذك رالبعضهفاسد الباددة ‏ في النهاية : الحسد أن يرىالرجل 


لاخيه تعمة ف زوالها عنه ‏ وتکون له دونه ؛ والغيطة أن نى أن کون له 

مثلها ولا فن زوالها عنهء انتهى . 

واعلم أله لاحسد إلا" على نعمة » فاذا أنممالله على أخيك نعمة فلك فيهاحالتان 
أحدهما أن تكره تلك التعمة وتحب” زوالها » سواء أردت وصولها إليك أم لاء فهذه 
الحالة تسمّىحدداً » والثانية أن لاتحي" زوالها ولاتكره وجودها ودوامها ولكنّك 
تشتهى لنفسك مثلها » وهذه تسمّى غبطة » وقديخص باسمالمنافسة » فأمّا الا ول فهو 
حرام مطلقا كما هو المشهود » أو إظهارها كما يظهر هن بعض الا خياد إلا نعمة 
أصابها فاجر أدكافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة و افساد ذات البين وايذاء الخلق 
فلا يضر" ك كر اهتك لهاومحيّتك لزوالها » فاتك لا تحب" زوالهامن حيث أتها نغمة 
بل من حيث هي آل الفساد » دلوا منت فساده لم غك تتفي ظ 

وَأمًا الحسد المذموم فمع قطع النظر عن الا بات الكثيرة والاأخباد المتوائرة 
الواددة في ذمّها والنهيعنها » دصربح العقل أيضاً بحكم بقبحها فانّه سخط لقضاء الله 
في تفضيل بعض عباده على بعض » وأي" معصية تزيد على كرأهتك لراحة مسلم من غير 
أن كوة :لك قامس وارد كر بقن فادها : 

وأمًا المنافسة فليست بحرام بل هى إِمّا واجبة أو مندوبة أو هياحة , كما 
قال تعالى : « و فيذلك فليتئافس اللتنافسون ٠6‏ و قال سبحانه : « سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم >" فأمًا الواجبة فهى ها إذاكانت في نعمة دينيّة واجبة كالادمان والصلاة 
د الزكة» فاه إن لبحب" أن يكونله مثل ذلكيكون داضياً بالمعصية وهو حرام, 
و المندوبة فيما إذا كانت النعمة من الفضائل كانفاق الا موال في المكارم و الصدقات , 

و المباحة فيما إذا كانت لغيره نعمة مباحة ينبم فيها على وجه هباح » فيتمنى أن 


. ۲۶ : سودة المطففين‎ )١( 


(؟) سورة الحديد : ۲١‏ . 


ے ٠١‏ باب الحسد 1١404‏ 


يكون له مثلها يتنعسم بها من غير أن يريد زوالها عنه في الجميع . 

و أقول : دمكن أنيغفرض فيها فرد حرام كأن" يتمنى منصباً حراماً أو مالا 
حراماً او مالا <لالا ليصرقها في الحرام» بل مكروه ايضاً كأن يمنى مال شبهة 
او مالاحلالا ليصرفها فى المصارف المكروهة . 

اقل : للحي اسنات كثرة دمن علتها سعة > العذادة ف التعو د والكين: 
و التعجب » و الخوف هن فوت المقاصد المحبوبة » و.حب الرياسة» و خيث النفس 
وبخلها » فانه إناما سكره النعمة عليه إِمَا لا نّه عدواه فلا بريد له الخير , وَإِمًا أن 
يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه » و هو لا بطق إحتمال كبره 
و تفاخره لعز ة نفسه و هوا راد بالتع زز » و إِمّا أن يمكون في طبعه أن يشكبر على 
المحسود د بمتنع ذلك عليه بنعمته » و هو المراد بالتكيدر »د إِمّا أن تكون النعمة 
عة و الت كيرا فسن هن فور لدل تلك اليه كا اخ اله 
تعالى عن الا هم الماضية إذ قالوا هاأنتم إلا بشر مثلنا » و قالوا أنؤهن لبشرين مثلناء 
و أمثال ذلك كثيرة » فتعجبوا منأن بفوز برةية الرسالة و الوحى و القرب من الله 
مشر مثلهم فحسدوهم و هوام راد بالتعجّب » وإِمّا أن بخاف منفوات مقاصده بسيب 
نعمته بأن توصل بها إلى مزاحمته في أغراضه » و إِمَا أن يكون بحب الرياسة 
التى يبتنى على الاختصاص بئعمة لا يساوى قيها » و إا أن لا يكون يسبب من هذه 
الا'سياب بل اخبث النفس و شحّها بالخير لعباد ال . ' ْ 

فهذه أسباب الححند وقد يجتمع بعض هذه الا سباب أو أ كثرها أو ججيمها في 
شخص واحد » فيعظمال<سد لذلك و بةو ى قوة لابقدر معها علىالاخفاء والمجاملة, 
بل بهتك حجاب المجاملة د بظهر العداوة بالمكاشفة » و أ كش المحاسدات يجتمع 
فيهاجملة من هذه الا سباب . | 

و اعلم أن" الحسد من الا مراض العظيمة للقلوب ولا تداوى أمراض القاوب 
إلا" بالعلم و العمل » والعلم المنافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن" الحسد 


ضرد عليك فى الدنيا و الدين » و أده لا ضرد به على المحسود في الدين و البنيا , 
بل ينتفع بها في الدنيا و الدين » د مهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عده" نفسك 
وصديق عدو" ك فارقت الحسد لا محالة » أمًا كوه شرراً عليك في الدين فهو أك 
بالحسد سخطت قضاء الل تعالى » و كرهت نعمته اأتى قسّمها لعباده » و عدله اذى 
أقامة في ملكه تخفى حكمته » و استنكرت ذلك و استبشعته » و هذه جثاية على 
حدقة التوحيد » و قذى فيعين الادمان » وناهيك بها جناية علىالدين » دقد إنضاف 
إليه أك غششت رجلا من المؤمنين و تر كت اصيدته و فادقت أولياء الل د أنبيائه 
في حبّهم الخير لعباد اللهء و شاد كت إبليس و ساير الكفتار في حبلهم للمؤمتين 
البلايا و زوال النعم » و هذه خبائث في القلب تأ كل حسنات القلب و الايمان فيه . 
و الحاصل أن" الحسد مع كونه في نفسه ضفة منافية للايمان يستازم عقايد فاسدة 
كلها منافية لكمال الابمان واليقين » و أأيضاً لاشتغال النفس بالتفكر فيأمر الم <سود 
و التدبير لدفعه بمنعها عن تحصيل الكمالات و التوجه إلى العبادات» و <ضور 
القاب وا و تولد في النفس صفاتاً ذميمة كلها توجب نقص الابمان » وأيضاً يوجب 
عللا في البدن وضعفاً فيها يمن الاتيان بالطاعات على وجهها » فيتقص بل يفسد 
الاإیمان على أى" معن ى كان » ولذا قال ت: بأ كل الايمان كما تأ كل الثارالحطب . 

وأما كونه ضرداً في الدنيا عليك » فهو أنّه تألم يحسدك و تتعذ ب بد ولا 
تزال في كد" و غم إذ أعداوك لا يخليهمالل عن نعم يفيضها عليهم » فلا تزال تتمذ'ب 
مكل نعمة ترأها عليهم و تتأنى و تتألم بكل بلية تنصرف عنهم » فتبقى هغمو م 
محزوناً تتشي القلن عدو التق كما تشتهيه لا عدائك > د کما يشتهى أعداؤك 
لك » فقد كنت تريد المحنة لعدواك فتنجزت في الحال محنتك وغمنك نقداً , كما 
قال أميرالمؤمنين#: به در الحسد حيث بدء بصاحبه فقتله ولا تزول النعمة على 


هرآت المقول -٠١١-‏ 


الملحسود يحسدك . 

ولو لم تكن تؤهن بالبمث و:الحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن 
تحذر من الحسد لما فيه من الم القلب و مسائته مع عدم النفع » فكيف و أنت عالم 
بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة: و أمّا انّه لا ضرد على المحسود في 
دينه و دنيام فواضح » لان" النعمة لا تزول عنه بحسدك » بل ما قدداه الله من إقبال 
و نعمة فلابد' من أن يدوم إلى أجل قد ”ره الل فلا حيلة في دفعه» بل كل" شىء 
عنده بمقدارء و لكل أجل كتاب . 

و أمًا أن المحسود ينتفع به في الدين و الدنيا فواضح» أمَا منفعته في الد بن 
فهو أنه مظلوم من جهتك لا سما إذا أخرجك الحسد إلى القول و الفعل بالغيبة 
و القدح فيه » و هتك ستره وذكر مساويه» فهذه هدابا تهديها إليه أعنى أنّك 
بذلك تهدى إليه حسناتك حتلى تلقاء بوم القيامة مفلساً محروماً عن النعمة كما 
حرمت في الدنيا عن‌النعمة » فأضفتله نعمة إلى نعمةء و لنفسك شقاوة إلى شقاوتك, 
و أمّا منفعته فى الدنيا فهو أن" أهم" أغراضالخلق مساءة الاأعداء وغمهم وشقادتهم» 
و كونهم معن بين مغمومين » ولا عذاب أعظم هما أنت فيه من ألم الحسد» وغاية 
أهاني أعدائك أن يكوئوا في نعمة و أن تكون في غم لي 
ينفسك ماهو مرادهم . 

ثم" اعلم أن" الموذى ممقوت بالطيع و من آذاك لا يمكنك أن لاتبغضه غالباً 
و إذا تيسرت له نعمة فلا يمكنك أن لا تتكر ههاله حى ستوى عندك حسن حال 
عدو"ك و سوء حاله , بل لاتزال تدرك في النفس بيئهما فرقاً » ولا يزال الشيطان 
ينازعك فى الحسد له ولكن إنقوى ذلك فيك حتى ببعثك على إظهار الحسد بقول 
أو فعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فأنت إذاً حسود عاص 


فى امال 


بحسدك, و إن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بباطنك تحب زوال التعمة » وليس 


في نفسك كراهة لهذه الحالة فأنت أيضاً حسود عاص لان" الحسد صفة القلب لا 
:صفة الفعل » قال ان تعالى : « ولا مجدون في صدورهم حاجة هنا أوتوا »'') وقال : 
د و دو !لو تكفرون كما كفردا فتكونون سواءء9) وقال : « إن تمسسكم حسئة 
تسوءه >" ما بالفعل فهو غيبة و كذب وهو تحمل صادر عن الحسد» و ليس هو 
عين الحسد بل محل" الحسد القلب دون الجوارح » نعم هذا الحسد ليست مظلمة 
ضوع لاون وا بی حي ينات دن اذهو اا ا و 
الأ سباب الظاهرة على الجوادح و أمّا اذا كففت ظاهرك و ألزمت مع ذلك قلبك 
كراهيّة ما يترشح منه بالطبع من حيث زوال النعمة حتلى كأتك تمقت نفسك 
على ها فى طبعها » فتكون تلك الكراهية من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة 
الطيع » ققد أدبت الواجب عليك ولا مدخل تحت اختيارك في أغلب الا حوال 
أ كثر من هذا فَأمًا تغيير الطبع ليستوى عنده الموذى و المحسن و يكون فرحه أو 
غمّه بما تسر لهما هن عمة و تصب" عليهما من بليّة سواء ؛ فهذا هما لا يطاوع 
الطبع عليه مادام ملتفتاً الى حظوظ الدنيا الا" أن يصير مستغرقاً بحب الله تعالى 
مثل السكران الواله » فقد ينتهى أمره الى أن لا بلتفت قلبه .الى تفاصيل أحوال 
العباد بل ينظى الى الكل بعين واخدة و هو عين الرحة» و يزى الكل عباد الل , 
و ذلك ان كان فهو كالبرق الخاطف لا يدوم و يرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه, 
و يعود العدئ” ,الى منازعته أعنى الشيطان فاته ينازع بالوسوسة ‏ فمهما قابل ذلك 
بكراهة الزم قلبه فقد أدى ما كلفه » :و ذهب ذاهبون الى أنه لا يأثم ,اذا لم بظهر 

' الدسد على جوارحه» و روى مرفوعاً أثدثلاثة فياللؤمن له منهن مخرج ومخرجه 
من الحسد أن لا بغی » و الا ولى أن يحمل هذا على ما ذكرناه هن أن يكوك فيه 

5 0 ار (۲) سودة النساء : ۸٩‏ . 

(۳) سودة آل عمران : ۱۲۰ . 


- عنه؛ عن أمد بن عل » عن صل بن خالد ؛ والحسين بن سعيد ؛ عن النضر 
ابن سويد » عن القاسم بن سليمان » عن جرتاح المدائني » عن أي بدا ت قال : 
إن الحسد يا كل الا يما نكما تأ كل النثّار الحطب . 

د شن اانا عن امد بن غيل بن خالد , عن أبن محبوب » عن‌داود ` 


الرقي قال : سمعت أبا عبدايه تي يقول : إتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً » إن" 


عيسى بن هرم کان هن شر ابعه. السيح في البلاد » فخرج في بعض سيحه ومعه رجل 


كراهة من جهة الدين د العقل في مقابلة حب الطبع لزوال النعمة عن العدو , 
و تلك الكراهة تمنعه هن البغى و من الابذاء > فان" جنيع مأ ورد في الا خباد في 
ذم الحسد يدل" ظاهرها على أن" كل حاسد آثم » و الحسد عبارة عن صفة القلب 
لاعن الا فعال فكل" محب لمساءة المسلمين فهو حاسدء فاذاً كوته آثماً بجر د 
حسد القلب من غير فعل فهو في محل" النظر و الاشكال . 

وقد عرفت هن هذا أن" لك في أعدائك ثلاثة أحوال: أحدها : ان تحب 
مساءتهم بطبعكوتكره حبك لذلك وميل قلبك اليهبءقلك وتمقت نفسلعليه » وتود 
لوكانت لك حيلة في _ازالةذلك الميل منك وهذا معفو" عندقطعاً لاه لايدخل تحت 
الاختيار أكثر منه » الثافية : أن تحب" ذلك و تظهر الفرح بمساءته .اما بلسانك أو 
بجوارحك » فهذا هو الحسد المخطور قطعاً , الثالثة : و هى بين الطرفين أن تحسد 
بالقلب من غير مقتك لنفسك على حسدك , و من غير انكار منك على قلبك ؛ ولكن 
تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها, و هذا محل" الخلاف و قيل: إِنّه 
لا بخلو من اثم بقدر قوأة ذلك ال ضعفه . 

الحدربث الثانى : مجهول . 

الحد بث الثالث : مختلف فيه و صحته أقوى . 

و في القاموس : ساح الماء بسيح سيحاً و سيحاناً جرى على وجه الاأرض» 
و السياحة بالكسر و السيح الذهاب في الا رض للعبادة و هنه المسيح » انتهى . 


¥ كتاب الايمان والكفر ج١6٠‏ 


من أصحابه قصير وكان كثيرالأزوم لعيسى يه » فلا انتهى عيسى إلى البحر قال : 
بسم الله بصحّة بقين منه فمشىعلىظهر الماء فقال الرتجل القصيرحين فظر إلىعيسى 
م 9 جازه بم اد ية يقن منة فدشى على الماء ولحق تعمسی ر ؛ فدخله 
العجب ننفسه . فقال : هذا عيسى روح الل يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء فما 
فضله علي" ؟ قال : فرهس فالماء فاستفاث بءيسىفتناوله من الماء فأخرجه ثم" قال له: 
ماقلت ياقصير ؟ قال : قلت : هذا ردحالله يمشي علىالماء وأنا أمشي على الماء فدخلني 
من ذلك عجبء فقال له عيسى : لقد وضعت نفسك في غيرا وضع الذي وضعك الله فيه 
فمقتك اله على ها قلت فتب إلى الله ءز “وجل مما قلت » قال : فتاب ال رتجل وعاد 


و أقول :كان هن شرامع عيسى متم السسياحة فالا للاطتلاع على عجائب 
قدرةال و هد|أ ية عبادال » والفرار هن أعدائه و ملاقاة أوليائه ٠‏ فنسخذلك ف شرعناء 
وقد روى : لا سياحة في الاسلام » و سياحة هذه الام الصيام « فدخله العجب » فان 
قيل : هذا إما عجب كما صر 32 به أو غبطة حيث د هذ زلة عيسى كم لكيه 
تجاوز عن حد" نفسه حيث لميكنله أن يتمنى تلك الدرجة الرفيعة الَتى لا .بسكن 
حصولها لهء فكيف فر عه تي على النهى عن الحسد ؟ قلت : الظاهر أنه كان 
الحامل له على الجرأة على هذا التمنى الحسد بمنزلة عيسى 
حيث قال:فما فضله على ؟ أو أنه لارأی مساواته لعسى م ىفضيلة واحدة لوسك 
عيسى على لبو ته و أنكر فشله عليه كما قال بعض الكفار دأتؤمن لبشر ين مثلنا». 

د فرمس في الماء » أى غمس فيه على بناء المجهول فيهما ,لايقال : سيأتى عدم 
المؤاخذة بالخطودات القلبيّة د قصد المعصية وهنا أخن بها » لان الظاهر أن" قوله 
«فقال>المراد به الكلامالنفسى ؟ لا نا نقول : الا فعال القلبيّة التى لا مؤاخذة بها 
هى التى نتعلق بادادة المعاصى أد كان محض خطود من غير أنيصير سبباً لشكّه في 
العقايد الابمانيئة أو حدوث خلل فيهاء د هيهنا ليس كذلك مع أنه لا يدل ما 
سيأتى إلا" على أنه لا يعاقب بها و هو لا يثافي حط" مئزلةه عن صدور مثل هذه 


و اختصاصه بالنبو 93 


إلى هر تمه التي وڪ ا فيها ¢ فاتقوا ا ولا E‏ بعضكم ا . 

ات علي بن إبر أهيم »عن ايه 'عن النوفلي” « عنالسكوني” عن ابي عبدالله 
قال : قال رسول اله بات : كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد !! - .د أن يغليه 
القدر. ش 


الغرائب هده › 3 قوله و 5 قصيرإدل” على دواد مخاطية الانسان دمعض أوصافه 
المشهودة؛ لا على وجه الاستهزاء , و الظاهر أن" ذلك كان تأديباً له. 

قوله ي و عاد » أى في نفسه واعتقاده «إلى هرتبته»أى الاقراد بحط' نفسه 
عن الارتقاء 0 دروة التيو 2 و سام لعيسى ا ْله و نبو ته 3 ترك اللدسك له. 

الحدابث الرابع : ضعيف على المشهود . 

« كاد الققر أن مكون كفراً 0 أقول : هذه الفقرة :<تمل وجوهاً : 

الأول : ما خطر بالبال أن المرادبه الفقر إلىالناى وهذا هو الفقر المذهوم, 
فان" سوال الخاق وعدم التو جه إلى خالقه دهن ضمن رزقه 5 طلب اارزق وسار 
الدوائج نوع هن الكفر:د الشرك ؛ لعدم الاعتماد على اد سحا نه و ضمانه » و ظنه 
أن" المخلوق العاجز قادر على إنجاح حوائجه و سوق الرزق إلبه يدوث تقدوره»› 
و المسيره و ممم 1 متها قرب هن الكفر 85 بعضها هن الشرك : 

الثانى: أن" المرادبه الفقى القاطع لعنان الاصطبار » وقد وقعت الاستعاذة منه 
وأا الفقر الامدوح فهو المقرون بالصبر » قال الغزالى : سيب ذلك أن" الفقير إذا 
نظر إلى شد حاحته و حاحة عياله ٠:‏ و رأى ثمقمة <زيلة مع الظلمة دو الفسقة 
د غيرهم » ريما يقول : ما هذا الانصاف من الله ؟ و ما هذه القسمة الى لم تقع على 
العدل وان ل بعلم شداه حاجتى ففى علمه نفص E‏ إن عام و ملع هع القدرج على 
الاعطاء فغى جوده نقص» وإن هنع لواب الأ خرة فان ویر على إعطاء الثواب يدون 


هده الشقة الشديدة فلم ممع 3 إن لم ودر ففى قدر:ه نقص 59-4 مع هذا ەف 


۶۶ كتاب الايمات و الكفر ج 


«٠ ۰ © e e ٠ ٠ ٠ 9 ۰ 


اعتقاده بكو نه عدلا جواداً کا E‏ لخزائن السماوات و الا رض 26 حجنن 
يتسلّط عليه الشيطان و يذ كر له شيهات حتى سب الفلك و الدهر و غيرهماء 
و كل" ذلك كفر أو قر دب مه » و إنما تخلص هن هده الاأمور هن أمتدن اد 
قلبه للايمان , و دضى عن الله سبحانه في المنع و الاعطاء» و علم أن" كل ما فعله 
بالنسبة إليه فهو خير له د قليل ماهم . 

الثالك : ما ذ كره الراوندى قداس سر ه حيث قال : معنى الحديث الله أعلم 
أنه إشادة إلى أن الفقير دسف الى الآ كل الد'نيئة و المطاعم الوبيئّة , و إذا وجد 
أولاده دضو زوان م نالجوع دالعرى 0 ورای تقفسهة لاتقدر على تقوم أوادهم وإصلاح 
حالهم > و التنفيس عنهم كان باأحر ى أن سرق د يدون رغصب وهب » د ل 
أموال الناس د يقطع الطريق د يقتل المسلم أويخدم بعض الظلمة ٠‏ فيا كل ما 
خخصية و نظلمه 2 هنا كله هن أفعال هن لا بحسب اوس4 ولا ۆن سوم الحساب» 
فهو قريب إلى أن کون کافراً ا »وف الا ثر: عجدت لن له عيال و ليس له 
مال كيف لا يخرج على التداس بالف ؟ انتهى . 

و أقول : المعانى متقاربة و المآل واحد . 

3 َم قوله د EE‏ كاد أللدسد أن يغللب القدر 3 قفيه ا د جوه: 

الأول : ما ذكر الراوندى ( ره ) حيث قال : ان" المعنى أن" للحسد تأثيراً 
قوباًنالنظر فيإذالة النعمة عن المحسود أو التمنّى لذلك » فانّه ريما بحمله حسده 
على قتل المحسود د إهلاك ماله و إبطال معاشه فكأنّه سعى في غلبة المقدور , لان" 
الله تعالى قد قدار للم<سود الخير والنعمة » وهو يسعى في إذالة ذلك منهء د قيل : 
الحسد منصف لا نه د۶ء بصا حه و قيل : الحسود لا وسود» د فيل : الحسد با کل 


الجسد » و كاد يعطى أنه قرب الفعل ولم يكن » و يفيد فيالحديث 0 تأر الفقر 


والحسد هد إن لم مكونا يغلبان القدرء و يقال : إن" كاد إذا أوجب به الفعل دل" 
على النفى »د إذا نفى دل على الوقوع ء انتهى . 

و قريب هنه ما قيل فيه مبالغة في تأثير الحسد في فساد النظام المقد د للعالم» 
فائه كثيرا مامءث صاحبه على قتل النفوس و نهب الاأموال و سبى الاولاد وإزالة 
النعم حتى كأنّه غير راض بقضاء الل د قدره » و يطلب الغلية عليهما » د هو في حد" 
الشرك بالل . 

الثانى : ما قيل : المعنى أن" الحسد قد يغلب القدر بأن يزيد في المحسود ما 
قد ر له من النعمة . ٠‏ 

الثالث : أن سكون المراد غلبة القدر بتغيير نعمة الحاسد و زوال ما قد "ر له 
فق الخن: ظ ش 
الرابع : أن يكون المراد كادأن يغلب الحسد في الوزد و الاثم القول بالقدر 
مع شداة عذاب القدرية . 

الخامس : أن يكون إشارة إلى تأثير العين فان" الباعث عليه الحسد كما 
فس جماعة من المفسرين قوله تعالى : « و هن شر" حاسد إذا حدد » باصابة العين» 
و دوىالعاهة عن النبى' باج و الخاصّة عن الصادق ا : لوكان شىء سبق القدر 
سبقه العين » د قال الطبرسى رمه الله في قوله تعالى : دلا ندخلوا من باب واحد »7 
خاف العين عليهم لاهم كانوا ذوى جمال و هيئّة و كمال > دهم إخوة أولاد رجل 
واحد عن ابن عباس و الحسن و قتادة والضحاك والسدى و أبومسلم » وقيل : خاف 
عليهم حسدالناسإبناهم وأن ملغ الماك قو تم و بطشتهم فيحبسهم أو بقتلهم خوقا 
على ملكه ؛ عن الجبائى » وأتكر العين و ذكر أنه لم يثبت بحجة و جواذه كثير 


: سورة يوسف : ۷ء۶‎ )١( 


هن المحقّقين » و رووافيه الخبر عن النبى باه أن العين دق تستنزل الحالق » 
و الحالق المكان الى تفع هن الجيل 8 غيره ¢ فحعل 0 کا ھا ل ذروة الجيل 
منقو"ة أخذها و شدة بطشها » و ورد فيالخبى أ نها كان يمو ”ن الحسن والحسين 
لام بان بقول : أعيذ كما يكلمات ا التامة هن كل" شيطات هامة ومن كل" 
عين لامة » و دوى أن إسر اغيم غ عو ف إشية وأن” هوسی عو ف يني هارون بهذه 
العوذة > وروی ان شی حعقر ص اطا لب كانوا غا ۴ ا وما أت أسماء مٿ 
تميس : با دسول الله إن" العين إليهم سريعة أفأسترقى لهم من العين ؟ ققال تع : 
نعم »> وروی أن" حمر گیل م روا رسول اد ماک و عأمه الرقية للخ ھی : بسم ال 
أدقيك من کل" عين حاسد الل شفك » وروىعن النبی باک أنّه قال: لو کان شىء 

ثم اختلفوا نى وجه تأثير الاصابة بالعينفروى عن الجاحظ أنه قال : لا يشكر 
انتمل عق الى الما إلى الف المستحيق أجزاء اطيقة تسل ةو تو 
فيهء و يكون هذا المعنى خاصة في بعض الا غين كالخواص” في بعض الاأشياء ‏ وقد 
إعترض على ذلك بأثه لوكان كذلك لما اختص" ذلك ببعض الا شياء دوت بعض > 
د لان" الا جزاء تكون جواهر د الحواهر متمائلة ¢ ولا وز بعضها ل عض 57 
و قال أبوهاشم : هو فعل اله بالعادة لضرب من المصلحة و هو قول القاضى . 

و قال الفخر الرازى في تفسير الا ية أأتى في سودة يوسف : لنا ههنا مقامان 
الأول إثبات أن العين <ق”" » ثم استدل علىذلك باطباق المتقد مين هن المفسرين 
على أن المراد منهذه الا بة ذلك » ثم استدل" بالروايات المتقد'مة و غيرهاء ثمتقال: 
المقام الثانى في الكشف عن ماهيته فنقول : إن" الجبائى أنكر هذا المعنى إنكراً 
بليغاً ولم يذ كر في إنكاره شبهة فضلا عن حجنة » و أا الذين اعترفوا به فقد ذكردا 


فيه وجوهاً : الأول : قالالجاحظ تمتد هنالعين أجزاءفتت صل بالشخص الامستحسن 


8 + باب اليدسكى يةغاك- 


فؤر د تسرى فيه كتأثير الأسع والسم والنار وإنكان مخالفاً في وجه التأثيرلهذه 
الا شياء» قال القاضى : و هذا ضعيف لا نّه لوكان الاأمر كما قال لوجبأآن يدر في 
الشخص الذى لا يستحسن كتأثيره في المستدسن » و اعلم أن" هذا الاعتراض ضعيف 
و ذلك لا نه إذا استدسن شيئاففد حب" بقائه كما اذا استحسن ولد نفسه وبستان 
نفسه وقد یکره بقائه كما اذا استحسن الحاسد بحصول شىء حسن لعدو'هفان كان 
الأول فاده يحصل عند ذلك الاستحان 0 ف شديد من زواله » والخوف الشديد 
يوجب إتحصاد الى وح في داخل القلب » سخن القلب والر وح جد اء و 
تحصل في الى وحالباصر كيفية فق م 1 کان الثانى فاه تحصل عند ذلك 
الاستحسان حسد شديد و حزن عظيم يسبب حصول تلك النعمة لعدو >٠‏ و الحزن 
انثا وو جب انحصار الر وح فيداخل القلب › و تحصل فيه سكو ةسيره و أن" 
عند الاست<سان القو ی «سخن الروح جد فيسخن شعاع العين » بخلاف ما إذا لم 
يستخسن فا فانه لا تحصل هذه الخو نة »> فظهر الفرق بين الصورتين و لهذا السب 
أمر الى "سول بات العاين بالوضوء » د من إصابته العين بالاغتسال . 

أقول : على ما ن کره إذا عاين شيئاً عند إستحسان شىء آخر و 001 تلك 
الحالة فيه أو عند<صول غضب شديد علىرجل آخر أو حصول هم شديد هنهصيبة 
أو خوف عظيم من عدو" أن يۇر نظره إليه د ال ع 00 
ليس كذلك . 

ثم" قال الراذى : الثانى:قال أبوهاشم و أبوالقاسم البلخى : لابمتئع أنييكون 
العين حا ف يكون معثاه أن" صاحب العين إذا شاهد الشىء د أعجب به إستحسانا" 
كانت المصلحة له في تكليفه أن غير الل تعالى ذلك الشخص أذ ذلك الشىء حتى لا 
ببقى قلب ذلك المكلف متعلقاً به » فهذا التغيير غير ممتنع ثم" لا بعد أيضا أنه 


لو ذكر ديه عند ذلك الحالة و بعد عن الاعجاب و سأل ديه فعنده تتغيّر المصلحة 
واس سبحانه وبقيه ولا يفيه » ولا كانت هذه العادة مطردة لاجرم قمل: للعينحق” 

الوجه الثالك : هو قول الحنكماء قالوا : هذا الكلام مبنى على مقدامة ذهى 
آنه لسن هو درط لز دن أن مكو ا ترم مب شك الكفيات الاوح اعد 
لر ار ةو الترودة و الرطوية و الولف مكو الثاني انا ا 
ولا تكون القوى البسمانيّة لهاسآق به والذى يدل عليه أن الأوح الذى مكوت 
قليل العرض اذا كان موضوعا على الا رض قدد الانسان على المشى عليه » ولو كان 
موضوعا فيمابين جدادين عاليين لعجز الانسان عن المشى عليه » وما ذلك إلا" لان" 
خوفه ه نالسةوط منه دو جب سقوطه منه» فعامنا أن التأثيرات النفسائية موجودة: 
و أيضًا أن الانسان إذا تصوءر كون فلان موذيا له حصل في قلبه غضب و سخن 
مزاجه» فمبدء تلك السخونة ليس إلا" ذا2التصود النقساتى و لان مبدء الحركات 
الكافة لين إل الصو زات الات لاان مو الف بو قر ده 
الخاص لم يبعد أيضا أنيكون بعض النفوس تتعددى تأثيراتها إلى ساير الا بدانء 
فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤدرة فيساير الا بدان» و أيضا جواهر . 
النفوس مختلفة بالمهيّة » فلا يمتنع أن كون بعض النفوس بحيث يون في تغيير 
بدن حيوان آخر بشرط أن تراه وتتعجتّب منه » فثبت أن" هذا المعنى أمر محتمل 
و التسادت هو ال هن الا كوه افون عله و الأسوض الشوية: تلقث نهم فة 
هذا لايبقى فيدقوعه شك" وإذا ثبت أن الذى أطبق عليه المتقد مون من المفسرين 
في تفسير هذه الا ية باصابة العين كلام حق" لا يمكن رده . 

أقول : و ديت فى شرح هذا للشريف الا جل الرآضى الموسوى قداس الله 
روحه كلاماً أحبيت | 97 أده في هذا الموضع قال : إن الل قعل المصالح بعباده على 
حسب ها يعلمه من ااصصّلاح لهم فيتلك الا فعال الى يفعلها » فغير ممتنع أن يكون 


4 5 5 : 
۵ - علي بن إبراهيم عن عل بن عبسى » عن يونس » عنمعادية بن وهبقال 
قال أ بوعبدال م :فة الد بن الحسيد والعجب والفخر 


تغييره نعمة زيد مصلحة لعمره » و إذا كان تعالى يعلم من حال رد أنه لولم سلب 
زيداً نعمته أقبل على الدنيا بوجهه و نآى عن الا خرة بعطفه » د إذا سلب نعمة زيد 
للعلة التى ذكرناها عو ضه عنها و أعطاه بدلا منها عاجلاو آجلاء فيمكن أن 
يتأوال قوله 4 : العبن حو" على هذا الوجه» على أنه قد روى عنه ا ها 
يدل" على أن" الشىء إذا عظم في صدود العباد وضع ال قدده» و صغر أمره » د إذا 
“أن الامو على نهنا قلا بدك عير حاكن عمسن إلا شاد عند نظر بش الناظر ورم 
اله و استحسانه له وعظمه في صدره » و فخاهته في عينه > كما روى أنه قال ا 
سبقت ناقته العضباء و كانت إذا سوبق بها لم تسيق : ها رفع العباد منشىء إلا وضع 
اي هتعب ف جود O‏ ناا به المستحدن تغيير للشىء عند ردءته من تعويذه 
بالل د الصلاة على رسولا لتكو قائماً فالمصلحة مقام تغمير حالة الشىء المستحسن 
فلا تغيير عند ذلك لان" الرائى لذلك قد أظهر ال ى"جوع إلى الل تعالى د الا عاذة 
3 اانه غير داكن إلى الدنيا ولا ا بها » انتهى کالامه رضی اله عله . 
الحدبث الخامس : صحيح . ` 
و لحه و ال فن ساس ١‏ القلن ومو الفكو عن اى الاك :نوعو 
التفاخر بالا باء و الاأجداد والا ناب الشريفة » و بالعلم والزهد والعبادة والاأموال 
والمساكن والقبائل و أمثال ذلك › فبعض تلك کذب د بعضها رراء » د بعضها عجبء 
و بعضها تكبر و تعظم و تمز'زء و كل ”ذلك من ذمائم الاأخلاق؛ و من صفات 
الشيطان » حيث تعز ذز بأصله فاستكير عنطاعة ريه , قال الراغب : الفخر المباهات 
في الا شياء الخارجة عن الانسان كاطال و الجاه» و يقال له الفخر » و رجل فاخر 
و فخور د فخير على التكثير » قال تعالى : د إن" الله لا يحب" كل" مختال فشورء7") 


. ١م: سورة لقمان‎ )١( 


ت 


۶ - ونس »عن داودالرقي ٠‏ عن أبيعيدالله م قال : قال دوا مات 
قال اد ل" أوسى دن عمران م ف أبن عمران لا تین الثاى على ها 
آنيتهم من فضلي ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك » فان الحاسد ساخط 
لنعمي» صاد لقسمي الذي قسامت بين عبادي ونيك كذلك فلست منه وليس مني . 

۷ علي بن إبراهيم 3 عن اه 0 عن القاسم من عل > عن ا منقري عن الفضيل 
و فال ف النهابة : الفخر إدعاء العظم و الكين و الشرف > و ف المصياح فخرت به 
فخراً هن باب نفع وافتخرت مثله و الاسم الفخار بالفتح وهو الباهات بالمكارم 
و المناقب من حسب و نسب و غير ذلك إمّا في المتكلم أو في بائه . 

الحدربث السادس : مختلف فيه صحيح عندى و معلّق على السند السابق» 
و كا عه أ من کاب وو نس 5 

« لا وحن دون الناس ٠»‏ إشارة إلى قوله تعالى : « أم يدسدون الئاس على ما 
أتاهم اك من E‏ دولا تمدن «6 إشارة إلى قوله سبحا نه :دولا تمدن عينيك 
إلىمامتعنا به أزواجاً منهمزهرة الحياةالدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيروأبقى "° 
قال البيضاوى : أى لا تمدن فظر عينيك الى ما متتعنابه إستحساناً له و تمنياً أن 
مكون لك مثله » و قال الطبرسى رمه الله : أى لا ترفعن" عينيك من هؤلاء الكفار 
إلى ما متعناهم و أنعمنا عليهم به أمثالا ني النعم من الاولاد و الا موال و غير ذلك, 
و قيل : لا تنظرن الى مافي أبديهم من النعم » و قيل : ولا تنظرن" ولا يعظمن في 
عرنيك > ولا تمداها الى ما مناه أصنافاً من المشر كين › هیال رسو له ع نالرغية 
في الدنيا فحظر عليه أن يمد" عينيه اليهما, و كان الو لا شظ. الى ماستحسن 
ھن الدنيا ٠.‏ 

الحد بث السابع : ضعيف . 

. ۵۴ : سورة الساء‎ )١( 

(؟) سودة طه : ۱۳١‏ . 


ج۱۰ بات الفصنة ۱۷۳ 


ابن عياض » عن أبي عبدالة ي قال : إن" المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد 
ولا يغيط . 


+ باب العصبية » 


س : 5 0 
١‏ د ل ن می » عن ای ون عل دن عءمسى › عن علي ن الحكم ٠‏ عن داود 


٠. 5 8 :‏ 5 2 5 - عام 
أبن النعمان 3 عن منصوردبن حارم 3 عن ابي عبدالله م قال : هن تعص_ب أو قصب 


له فة خلع ربقة الا يمان من عنقة . 


و هو بحسب الظاهر اخباد بأن" الحاسد منافق كما مر »و بحسب المعنى 
أمر يطلب الغبطة د ترك الحسدء وقد مر" معناهماء لا يقال : المغتيط يمى فوق 
مر تبته و الا فضل هن نعمته » فهو ساخط بالنعمة غير داض بالقسمةكالحاسد» و الا" 
فما الفرق ؟ لا نا تقول : الفرق أن" الحاسد غير راض بالقسمة حيث:منى أنيكون 
قسمدّة و تصيبه للغير , و تصيب القين له فهو اذ N‏ المغتيط فقد 
رضى أن مكو ت هثل نصيب الغين له» د دضى أ بقصمية الا أنه ا "زان 
نكر ن له لضا شل اشن ذلك الغي :ف كان ولك سكن في نفسه ولم بعلم امتناعه 
رحسب التقدس الاأزلي* دلم دل عدم حصوله على امتناعه» لجواز انكو ن حصوله 
مشروطاً بشرط كالتمنلى و الدعاء ونحوهما » وهذا مثل من وجد درجة من‌الكمال 


يسأل الله تعالى و يطلب عنه التوفيق طا وفّقها . 


باب العصيية 
الحدد.بث الاول : صحيح . 
و قال في النهاية فيه : العصبى هن يعين قومه على الظلم » العصبى" :عو اذى 
يغضب لعصبته و يجاهى عنهم » د العصية الاأقارب من جهة الأب لا هم يعصبونه 
و يعتصب بهم » أى بحيطون به و يشتد بهم » و هنه الحديث : ليس هنا عن دعا 


الى عصبيسة أو قاتل عصبيلة م اتويت المحاماة وو الداقعة 24 قال في قو ل مي : 


فقد خلع دبقة الاسلام من عنقه » الربقة في الا صلل عردة في حبل تجعل في عنق 
اليهيمة أويدها تمسكها » فاستعارها للاسلام يعنى ما يشد المسلم به نفسه من عرى 
الأسلام , أى E‏ 00 عدر و تواهيه د تجمع ال بقة على ديق هثل 
كسرة د كسر » و يقال للحيل الذى يكون فيه الريقة ربق » د بجمع على رباق 
د اراق › انتهى . 

و التعسب المذموم في الا خبار هو أن يحمى قومه أوعشيرته أو أصحابه فى 
الظلم د الباطل » أد يلج في مذهب باطل أو مسئلة باطلة لكونه دينه أو دين آبائه 
أو عشيرته» ولا يكون طالباًللحق” بلينصرهالم يعلم أنه حق” أو باطل للغلبة على 
الخصوم أو لا ظهار تدر به في العلوم, أو اختار مذهباً ثم ظهر له خطاؤه » فلايرجع 
عنه للا ينسب إلى الجهل أو الضلال » فهذه كلها عدبيئّة باطلة مهلكة وجب خام 
ربقة الايمان» و قريب منه الحميئة » قال سيحانه : « إن جعل في قلوبهم الحمية 
عنيدّة الجاهلية » قال الطبرسى (ره) : الحميّة الا نفة والانكار » يقال : فلان ذو ية 
منكرة إذا كان ذا غضب و أنفة أى ميت قلوبهم بالغضب كمادة آبائهم في الجاهلية 
أن لا وذعنوا لا حك ولا متقادوا له 

و قال الراغب : عبر عن القو: الغضبيّة إذا ثارت بالحمية » فقيل : حميت: 
على فلان أى غضيت » انتهى . 

و اما التعسّب في دين الحق د الرسوخ فيه د الحماية عنه , و كذا في المسائل 
اليقينيئّة و الأحمال الدينيّة أو حاية أهله و عشيرته بدفع الظلم عنهم » فليس هن 
العصبية د الحمية المذمومة » بل بعضها داجب . 

ثم" إن" هذا النام و الوعيد في المتعسب ظاهر » و أمّا المتع صلب له فلابد من 
تقييده يما إذا کان هو الباءث له و الراضى به د إا فلا م عليه» و خلع ربقة 
الادمان إِمَا كناية عن خروجهمن‌الايماندأساً للمبالغةأوعن إطاعةالابمان للاخلال 


- 1١16 باب العصمسة‎ ١١ a 


ت OR‏ إن إبراهيم ٤‏ عن به > عن ابن اأ ابي مير > عن هدام ن »> درست 


ابن ا ماو Cc‏ ن أميعيدالنه ا فال : قالرسولال ب : مرت اوت 
له ؤقد ا الاي ومان هن عه . 
کے قل ن إبراهيم ¢ عن أنه 0 عن النو فلي عن السكوني ¢ عن أبيعبدالله 

لبه قال : قال رسول الله ا : منكان فيقلبه حيئة من خردل من عصبيّة بعثه ال 
يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة . 

۴ ت أ بوعل" الاشعري 3 عن عل دن عبدا لجار ¢ عن صفوان دنْ یی ¢ عن 
57 ب 4 د کا - 9 0 
حصر › عن عل دن مسلم 3 عن ابي عد الله ا قال : هن قعصاب عصمة الله بعصأ ية 


هن نار . 


دشر دعه ة عظيمة هن شرابعة ¢ أو A‏ ى خلعدبقة هن( د ب قالايمان 2 ١‏ لزمها الادمان 


عليه هن aie‏ . 


ىالز 


الحد.بث الشانى : حسن كالص<يح » وقد هضى مضمونه . 

الحدربث الثالث : ضعيف على المشهورونى الثهاية : الأعراب ساكنوا اليادية 
هن‌العرب الذين لابقيمون في الا مصار » ولايدخلونها إلا" لحاجة » وقال : الجاهلية 
الحال التى كانت عليها الءرب قبل الاسلام من‌الجهل بال و دسوله و شرايع الد ين؛ 
و اللقاغرة بالا عات و الكين و الجن و غين ذلك نهن 

و كانه محمول على التعضب في الد بن الباطل . 

الحدابث الرابع : مجهول . 

و قال الجوهرى : العصب الطى الشديد و تقول : عصديرأسه بالعصابة تعصييا, 
و العصب العماهة و كل ها يعصب به الر أس » وقال الفيروزا بادى : العصابة بالكسر 


ما عصب ده »9 العمامة 9 2 0 العمامة اتی وا لعصممة 8 


۵ عد م م ااا »> عن 8 دن غل دن خالں ¢ عو جد دن ل بنا بي نصر 
. عن صذؤان ن مهران ¢« E‏ ن عاهر ون السمط ¢ عن جیب بن ا ي ابت ¢ عن على" ص 


الحسين الام قال : لم د خل آل نة غير هية حزة من ابم وذلك<ين 


الحددبث الخامس : مجهول . 
0 لم تدخل الجنة»على بنا“ء الافمال , و الحميةالاً نفة و الغيرة دفي القاموس: 
الحمى هن لا يحتمل الضيم وى هن الشىء كرضى حمية: أنف , و في النهاية : فيه 
أن" المشر کین جاوًا بسلا جزود فطرحوه على النبى بابش و هو يصلى » السلا : 
الجلد الرقيق الذىبخرج فيه الولد من بطن امه ملفوفا فيه وقيل : هو فى الماشية 
السلا » وفى الناسالمشيمة» دالاو ل أشبه لان" المشيمة تخرج بعد الولد ولا ييكون 
الولد فيها حين تخرج . 
أقول : قد رت قسة السلا في باب مولد دسول الله ملعيو وما ن كرء كليم 
أن ذلك صادسبباً لاسلام جزة رضي ال عنه إشادة إلى ما دواه الطبرسي (ده) في اعلام 
الودى باسئاده عن على بن ابراهيم بن هاشم باسناده قال : كان أبو جهل تعض 
لرسول اش ا و اذاه بالكلام > واجتمعت بنوهاشم فأقبل +زة و کان في | اص 
نظر إلى إجتماع الناس فقالت له امرأة من .عض السطوح : يا أبا يعلى ان مروبن 
هشام تعر ص جمدو ذاه »> فخضب مهزة و مر نحو 5 وهل وای قوسه قضرب بها 
رأسه ثم" احتمله فجاد به الا رض و اجتمع الناس و كاد يقع فيهم شر , تاليا : )١‏ 
أبا يعلى صبوت إلى دين ابن أخيك ؟ قاز : نعم أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن ج 
رسول 0 على جهة الغضب والحمية »قلما رجه خ إلى منزله ندم فغدا على رسول الله 


ایو وفال :يا اين أخ أحقتاماتقول ؟ فقرء عليه رسول | أهه ت سورة من القرآن 


تلك و سر أبو طالب بإسلامه 


فاستكيصر هزة وثدت على دون الاسلام »> فرح تسولاية 
وقال فى ذلك : 


أسلم ‏ غضباً للنبي” با في حديث السلا الذي "لقي على النبيى* اتير 


و حط من تی‌بالد ون من عندر ده صد وحق ولا تكن مر كافراً 
فقد سر فى إن قلت أنّك مؤهن فكن لر سول اف ی اله ناضراً 
وناد قريشاً بالذى قد اه جهاراً وقل ما كا ن أحمد 07 


وأقول : قد اختلفوا في سبب إسلام حزة قال علي بن برهان الد ين الحلبي 
الشافعي : وما وقعله بإ :من الا ذيّة ماكان سيباً لاسلام عمتدجزة رضي الل عنه, 
عند الا 0 وقيل : عمد الححون 0 فا ذاه و شمه ونال مئه ما نكرهه 0 وقيل 8 أنه 
ف التراب على رأسه » وقيل : ألقى عليه قر ع ووطی بر جله على عاتقه فلم كلمه 
دسول الله وهولاة لعيد الله بن جذعان في مسكن لها تسمع ذلك وتبصره » ثم انصرف 
رسول اد إلى نادى رفش فجلس معهم ¢ فلم بلعث مره أن أقيل 1 اس ¢ 
راجعا من WE‏ أى هن صيده ¢ وكان من عادته إذادجع من قنصه لا دحل إلىأهله 
إلا بعدأن ,طوف بالبيت » فمر على تلك الولاة فأخير ته الخبر » وقيل: أخبر ته مولاة 
أخته صفية قالت له : إنه فك الات علي واه وألقى عليه فرثاً ووطى در جاه على 
عاتقه » وعلى إلقاء الفرث عليه انضرا بوخيان > فقاللها هزة : أنت رأدت هذا الذي 
تقولين ؟ قالت : نعم » فاحتمل حزة القضب ودخل المسجد » فرأى أبا جهل جالساً في 
القوم فأقيل دوه حتی فام على را ودفع الةو س دەر A,‏ فش 050 نكر 0 
قال : أتشتمه فأنا على دينه أقول ما يقول » فرد” على" ذلك إن إستطعت ؟ وني لفظ 
إن مزه ا وام على راس أب جهل بالقوس صاد اول سن إلية وبقول : E‏ 
عقولنا و 6 الهتنا وخالف أ بائنا ؟ فقال : وهن أسفه منكم تعبدون الحجارة من 
دون ان أشهد أن لا إله إلا اد و أن ا رسول اش > فقامت رجال من نی هخزوم 
إلى رة لينصروا انا نهل > فقالوا: هانراك إلا قد صبأتافقال هزة : ها يمئمئى وقد 


أسشاث لى هده أنا أشهد نه رسول اد وأن" الذي قو له حق اله لا أنز ع فامنعو ني 
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ع- عنهء عن أبيه » عن فضالة » عن داود بن فرقد» عن أبي عدا جم 
إن كنتم صادقين » فقال لهم أبوجهل : دعوا أبايعلى فاتى وال قد أسمعت ابن أخيه 
ف قبيحاً وتم هزة على إسلامه » فقال لنفسه لما رجع إلى بيته :أنت سب ةرين 
تنيعت هذا الصابى دقر كت دين بائك ؟ اموت خيرلك مما صنعت! ثم قال : اللهم 
إن کان رشداً فاجعل تصديقه في قلبي و الا" فاجعل لى مما وقعت فيه مخرجاً فبات 
إليلة ام يبت بمثلها منوسوسة الشيطان حى أصبح فغدا ,الى سول الله بإب فقال: 
يابن اخى اني دقعت في أمرلا أعرف المخرج منه و إقامة مثلى على مالا أدرى 
أرشد هوأم غى شديد ! فأقبل عليه رسول الله ي فذ کره ووعظه , وخوفه و 
بشره فألقى الله في قلبه الابمان بما قال رسول الله لير فقال : أشهد أك لصادق. 
فاظهر يابن أخى دينك . 

وقد قال ابن عباس في ذلك نزل : « أو هن كان ميتاً فأ حييناه وجعلنا له نوراً 
دمشى به في الناسء (© ئی عر« کین مثلهني الظلمات ليس بخادج منها » يعئى 
أباجهل » وسر"رسول الل باسلامه سروراً كثيزاً لأ هکان أعر فتى في قريش وأشداهم 
شكيمة ” ومن ثم" للا عرفت قريش أن" دسول اله ملم قدعز' كفوا عن بعض 
ها كانوا ينالون منهءو أ قبلواعلى بع ضأصحابه بالا ذية سلما المستضعفين هنهم » الذين 
لا جواد لهم » انتهى . 

وأقول : ظاهر بعضتلك الآثار أن" قصةالسلا الْتَيهر' ذك رهاغيرها كان سيب ٠‏ 
إسلام جزة » ولم بذ كر الا كش قصةإمراد السلا على أسبالهم وما وقع في الخبرين 
هو المعتمد , ولا تنا في بينهما لا مكان وقوع الا هرين هعاً في قصّة السلا. 

الحد بث السادس : صحيح . 


. ۱۲١ : سودة الانعام‎ )١( 
. (؟) الشكيمة : الانفة والحمية‎ 


قال : إن" الملائكة كانوا حسمون 0 ابلس منم و کان في علم ا ڏه لعن 
هنهم » فاسةخرج ما في نفسه اله والغضب فقال : « خلقتني من نار وخاة:ه 


ى 


دكانوا دسيون أن" إبلس هدهم «( أي يطاعة ا وعدم العصيان طواظيئه على 
عمادة 1 ھا لى أزمئة متطاولة ولم مكو نوأ جو زون آله رتعدى اد و خا أف ف ار 
لبعد عدم علم الملائكة با هلي سمنهم بعك ان اسر وه من بين الجن ودفعوه إلى السماء 
فهو من قبيل قواهم ل : سلمان هنا أهل البيت » ويمكن أن يكون اراد كونه 
هن جنس همو يكون ذلك الحسيان لشاهدتهم تباین أخلاقه ظاهرا لاجن وتكر يمالله 
تعالى له وجعله بم دل رشا على بعضهى كما قيل 0 فظندو| أنه کن منم وفع بين 
الجن" 4« أويقال: كن الخلان” ج هن aL‏ لم نطلعوا على ددم اة 2 غاي 
هذه الوجوه ا دمل ماروى العياشي عن ميل بن دراج قال : سألته عن إليس 
أكان من الملائكة أو هل كان يلى شيامن أهر السسماء ؟ قال : لم يكن عن الملائكة 
وإ م يکن 95 ف ا السماء ¢ وان هھ ن الجن وان مع الملاتكة 3 وكانت 
KES‏ 0 ری أنه ميا و کان ا بعلم أنه 2 س نها فاا ۳٣‏ ا لسحود كان مده 
الذى كان . 

« فاستخرج ماني نفسه > أي أظهر إبليسما فينفسه أي أخذته الحميّة والا نفة 
وا تة وافتخرو تك -رعط ى آدمبأن" أصا ل آدم من طبن وأصله‌من‌ ناد ¢ والنادأشرفمن 
الطين وا خطأً فيذلك دحدهات فت ينها أنه إذما نظر إلى جسدا دم ولم ينظر إلى رد حه 
المقدا'سة التي أودع الل فيهاغرايب الشؤون »وقد ورد ذلك في الا خبار , ومنها ان" 
ها ادأعاه من شرافة النار د كونها أعلى من الطين ني محلل المنع » فان" الطين لتذلله 
و اشتعالها يحصل منها يع الشرود والصّفات الذميمة » والا خلاق السائة فثمرتها 


الفساد وآخرها الرهاد قن أوردنا عيض الكلام قه کا سا الك 


۷ - علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ وعل ىبن عد القاساني » عن القاسم بن عد 
عن المنقري » عن عبدالرز "اق » عن هعم . عن الز هري قال : سثل علي بن الحسين 
ليللا عن العصبيّة » فقال : العصبية الي بأ عليها صاحبها أن رى الر“جلشرار 


ثم" اعلم أن" هذا الخبر همنًا يدل على أن بليسلميكنمن الملائئكةوقداختاف 
اا والمخالفوت £ ذلك ( فالذي ذهب إليه اک المتكلمين من اسسا وا وغيرهم 
أنه لم يكن من الملائكة » قال الشيخ المفيد بر د أل مجعه في كتابالمقالات : أن" 
,ابليس هن الجن خاصّة ونه ليس من الملائكة ولاكان منها » قال اله تعالى : «إلا” 
إبليس كان من الجن » (') وجائت الا خبار متواترة عن أئمّة الهدى من آل عل 
لي بذلك » وهو مذهب الامامية كلها وكثير من المعتزلة وأصحاب الحديثء 
انتهى ٠.‏ 

وذهب طائفة من المتكدّمين إلى أنه من الملائكة واختاده من أصحابنا شيخ 
الطائفة رواح ال روحه و وهو الأروى” عن أ يعبدالله م والظاهر 
2 فى تفاسير نا ( م قال را م اختلف من وال کان منم فمنهم هن ٠‏ قال ائه کان 
خازناًللجئان رمذهم 5-8 له سأطا تدسماء اله" ا وسلمطان ال رص وهذهم هن 


.اعرد اكيس 

ا « انه كان من الجن » اى صار من الجن كما ان 
قوله : « وكان من الكافرين » معناه صار من الكافرين » أو المعنى ان ابليس كان من طائفة من 
الملائكة يسمون جناً من حيث كانوا خزنة الجنة » وقيل : سموا جنا لاجتنانهم من العيون 
واستشهدوا بقول الاعشى فى سليمان : « وسخر هن جن الملائك تسعة به قياماً لديه يعماون 
بلا اجر » . 

الى آخرما قالوا فى جواب القائلين بانهكان من الجن » وما يرد عليهم فى ذلك » ومن 
أداد الاطلاع على جميع الاقوال فليراجع المجلد الثااث والستين ٠ن‏ الطبعة الحديئة من 
كتاب بحار الانوار ص ۲۸۶ . 


قومه خيراً من خياد قوم آخرين ليس من العصبيّة أن بحب ال “جل قومه ولكن 


وأقول : قد استدأوا من الجانبين بالاً بات الا خباد كما أدددتها ني الكتاب 
الكمير 4 ون كرها هنا وجب التطويل الكثير 0 والظاهر من أكثر الا خياد والاثار 
عدم کو نه هن الک وأنّه ذا کان مخلو 17 بهم دتو جه الخطاب ب اسجود إليهم 
شمله هذا الخطاب » وقوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة» ميئى على التغليب الشايهني 
الكلام ( واد تعالى بعلم حقايق الامور 6 

الحد بث السابع : ضعيف . 

» أن درى » على بناء ا مجر د أو الافمال 0 أن سب الرجل قوهه ¢ إما محض 
اة فانه م نالجملة الانسانية أن يبحب الرجل قوهه وعشير ته وأقار به اک 
غيرهم » وقلما ينفك عنه أحد وااظاهر أنه ليس من الصّفات الذميءة »أو بالا فعال 
انتا ان يسعى فيحوا نجهم أكثر منالسعى في حوائج غيرهم » ويبذل لهم امال كثى 
من غيرهم « والظاهر أن" ونا ا غيرهذهموم شرعاً بل ممدوح ,2 فان" 5-6 من 
صلة الرحم وبعضّة منرعايةالاأخلااء والا خوانو الا صحاب وقد مر عن أميرا لمۇھنىن 
ي في باب صلة الحم الحث' على بميع ذلك وعن غيره ج فظهر أن" العضبية 
المذمومة إِمّا اعانة قوهه على الظلم أو اثبات ما ليس فيهم لهم أو التفاخر بالا مود 
الباطلة التي توجب المنفعة أد تفضيلهم على غيرهم من غير فضلءوغير ذلك مما تقد م 


0 
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١‏ علي بن راهيم »عن لبن عيسى » عن ,دونس »2 عن أبان , عنحکیم 
قال : سألت أبا عبداللٌ ت عن أدنى الا لحاد , فقال : ان الكبر أدناه . 


باب الكبر 
الحد.بث الاول : مجهول . 


وقالالراغي : ألحد فلان مال عن الحق والالحاد ضر بان إلحاد إلى الشر كبا 
و الحاد الى الشرك يالا ساب فالا وال إشافي الايمان وسطله, والثانى بوهنعراه ولا 
سطله دهن هونا النحو ¢ قوله عز وجل" :2 دهن :رد فيه با لحاد بظلم تذقه منعذاب 
ا وقال:الكس الحالةالتى ان هالا ان عن إعجا مه «مقسة وذلك أن ری 
ألا ساك تسه لكريم ا وأعظما لشكبر التكمن على ابن بالامتناع من وول الحق” 
و الاذعان له بالعبادة» و الاستكمار يقال على دجهين أحدهما: أن تحر ی الانسان 
و يطلب أن صر ا دو ذلك هکی كان على ما جب 9 ف المكان الذى جب 3 ف 
الوقت الذى جب فمحمود 9 الثانى أن يقشع فظھر هن سه مالس له 0 وهذا 
هو امذهوم و علي هذا ما وردفى القرآن وهوهاقال تعالى : دأبى و أس كير ذ» 0 
دأو كلما جائكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استکبر تم » وأصر وا و استكبرا 
استكبارا 0 و قال تعالى : « فاستكيروا في الاأرض وها كانوا سابقين ان الذين 
يستكبر ون في الا رض د أن" الذين كذ بوا بآباتنا و استكبروا عنها لا تفتاح لهم 
أبواب السماء»" « قالوا ها أغنى عنكم جعكم و ما كلتم تستكبر ون » «فيقول 
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. سودة نوح : ۷ . (۵) سودة العنكبوت : وم‎ )۴( 
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الضعفاء للذين استكبروا > قا بلالمستكبرين بالضعفاء تنبيهاً على أن" استكبازهم 
كان بمالهم من القوة ني البدن و المال « قال الملاء الذين استكبر؟! عن فومه للذين 
استضعفوا  »‏ فقابل بالمستكب رين المستضعفين د ثم بعثنا من بعدهم هوسى وهارون 
إلى فرعون و ملائه بآآياتنا فا تكيروا و كانوا قوماً عجر مين ٩‏ تیه تعالى بقوله: 
دفاستكيرواء» على تكبسرهم و إعجابهم بأنفسهم و تعظامهم عن الاصغاء إليه و تنه 
بقوله : « و كانوا قوماً مجرمين » على أن" الذى لهم على ذلك هو ما تقد م من 
جرمهم و ان" ذلك لم يكن شيئاً حدث منهم » بل كان ذلك دأبهم قبل « فالذين لا 
وت ار قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » و قال بعده : « انه لا بحب" 
المستكير بن » والتكير يقال علىوجهين أحدهما : أن تكوت الا فعال الحنة كثيرة 
الفقفة وا عل سافن عر ل عها و الل ان اا :قال 
تعالى : «العزيز الجبار المتكيتر»7 الثانى : أنيكون متكلفاً لذلك متشبعاً وذلك 
ف وصف عامة الناس نحو قوله : « فبس مثوى امرش و قوله : د كذلك 
يطيع اله على كل" قلب متكيس. جبتار» ‏ و من وصف بالتكبر على الوجدالا ول 
فمحمود» و من وصف به على الوجه الثانى فمذموم» و يدل على أنه قد بصم" أن 
يوصف الانسان بذلك ولا يكون :غذموماً قوله تعالى : د سأصرف عن آباقى الذين 
كرون فيالاأرض بغير الحق »!" فجملالمتكبر بن بغيرالحق مصروفاً ,والكبرياء 
الترفّم عن الانقياد » د ذلك لا يستحقّه غير الله » قال تعالى : «و له الكبرياء 
في السماوات و الأأرض > و لما قلنا روى عنه بلي يقول عن الم تعالى : الكيرباء 


. ۷۵ : سورة غافر : ۴۷ . (۲) سورة الأعراف‎ )١( 
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۱۸۳ کات الآيمان والكفر سحا ١‏ 


٠ ٠ ٠ ۰َ ۰ ٠ ٠ +» ٠ چ‎ 


ردائى و العظمة إزارى » فمن ناذعنى ىشى PE ake‏ 
وجدنا عليه آبائنا و تكون لكما الكبرياء في الاأرض وها نحن لكما بمؤمئينء 
انتهى : 

و أقول : الا بات و الا خبار فينم الكير ومدح التواضع اكت من أن دة 
وقال الشهيد قد س اله روحه + اللكبر مءضية و الا حبار كثيرة وؤلك” قال زسولالك 
واو : لن بدخل الدنة من کان فى قله مثقال در ة من الكين > ذقالوا : با رسولاله 
ان" أحدنا ت أن کون وده حا و قمله حا ؤقال : إن ا جمميل يبحب" 
الجمال ¢ ولكن الكمر ا وغءص الناى, «طر الى رده على قائله والغمحص 
بالصاداطهملة الاحتقار ‏ والحددث مأو ل دما دق إلى الكفر أو اس أذ أنة لامدخل 
الجئة مع دخول غير لكين 55 «وکه ع دعك العذاب ف الثار ¢ وقد علم هه أن" 
التجمل ليس من التكبن فى شىء : انتهى . 

وقيل: الكس طقسم إلى باطن و ظاهر فالماطن هو خلق فى النةس و الظاهر 
هو أجمال تصدر من الجوادح» و إسم الكبر بالخلق الباطن أحق" , و اما الأعمال 
فائها ثمرات لذلك الخلق » و لذلك إذا ظهر على الجوادح يقال له تكبر و إذا لم 
يظهر يقال له فى نفسه كبر » فالا صل هو الخلق الذى في النفى , و هو الاسترواح 
إلى دؤية النفس فوق المتكب عليه فان" الكبر يستدعى متكيراً عليه و متكبراً 
به وبه فصل الكسر عن العيجب 0 فان" العيجب لا سند عى غير الأعجب 0 بل لو لم 
يخلق الانسان إلا" وحده تصوار أن کون شا ولا بتصو د أن کون کا 
إلا أن کون مم غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير ني صفات الكمال » بان يرى 


لنفسههرتبة ولغيره هرتبة ثم برى هرتبة نفسه فوقمرتبة غيره» فعند هذه الاعتقادات: 


. ۷۸ : سورة يونس‎ )١( 


-\A۵- باب الكير‎ ١٠ 0 


الثلائة محصل فيه خلق الكبر إلا" أن" هذه الرؤبة حى الكبر » بل هذه الرؤبة وهذه 
العقيدة تنفخ فيه فيحصل فيقلبه اغتراد و هز ة و فرح و ر كون إلى ما اعتقده وءز 
فى نفسه سيب ذلك » فتلك العز': د الهز ةو الركون إلى المعتقد هو خلق الكبر : 
, لذلك قال النبى بإ : أعوذبك هن نفخة الكيرياء » فالكيرن عبارة عن الحالة 
اا ف افر مو عه الاسقاداه رحست أساعر توفع ,ولد لقال 
ابن عباس ني قوله تعالى:دإن في صدورحم إلا كبر ماهم ببالغيه » (') فقال : عظمة لم 
يبلفوها ثم" هذه العزة تقتضى أعالا في الظاهر و الباطن » و هى ثمراته و يسمى 
ذلك تكبدراً فاته مهما عظم عنده قدرنفسه بالاضافة إلىغيره حقر مندونه و ازدداه 
وأقصاه من او او فع عن مدالسته وهو اکلته » و رأى أن" حقه أنيقوم 
ها ثلابين يديه ان اشثق کیره فان كان كبرء اشد من ذلك .استنكفعن استخدامه 
ذلم بجمله أهلا للقيام بين يديه ؛ فان كان دون ذلك يأنف عن مساواته ويتقد"م عليه 
في مضايق الطرق و ادتفع عليه ني المحافل » د اننظر أن يسدأه بالسلام د إن حاج" 
أو ناظى إستنكف أن يرد" عليه » و إن و عظ أنف من القبول و إن وعّظ عنف في 
النصح » و إن دد عليه شىء من قوله غضب د إن علم لم يرفق بالمتعلمين و استذلهم 
و انتهرهم د امتن عليهم د استخدمهم » د ينظر إلى العامة كما ينظ إلى الحمير 
استجهالا” لهم د استحقاراً ء و الاتمال الصتادرة هن الكب. أ كش من أن تحصى . 
فهذا هو الكبر وآفته عظيمة و فيه بهل كالخواص” و العوام” و كيف لا تعظم 
آفته وقد قال رسول الله با : لا بدخل الجثة هن كان في قلبه ذرة هن كين » 
وإ ا ااا عن ال ل نه زل .ين السرين. أخلاق الزن كلها 
و تلك الا خلاق هي أبواب الجنة » والكير وعز" النفس تغلق تلك الا بواب كلها ؛ 
لا ده مع تلك الحالة لا يقدر على حبّه للمؤمئين ما بحب" لنفسه » ولا على التواضع 


. ۵۶ : سورة غافر‎ )١( 


و هو راس أخلاق المتقين ¢ ولا على کظم الغيظ ¢ ولا على ترك اأحقةى ¢ ولا على 
الصدق ولا على ترك الحسد د الغضب » ولا على النصح اللطيف ولا على قبوله » ولا 
يسم من الازداء بالناس و اغتيابهم » فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر و العز" 
مضطر” إليه ليحفظ به عزأه »د ما من خلق م<مود إلا و هو عاجزعنه خوفاً من أن 
عه غ « فعن هذا لم دخل الجنة 5 

و شر" أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم د قبول الحق" و الانقياد له »و 
فيه وردت الا يات | اع فيها ا شن کھو له سيحانه : « و كلتم عن آباته 
تستكبرون» ‏ و أمثالها كثيرة » و:لذلك ذ كر رسو لابن و جحود الحق في حد" 
الكبر والكشف عن حقيةته » و قال : هن فة الحق و غمص الاس . 

4 اعلم أن” ال 3 هو ا أو رساه أو ساير الخاق 0 فهو هذه ا لدملة 
UY‏ أقسام 1 

الاوأل التتكبئر على اله و هو أفحش أنواعه , و لا مثاد له إلا" الجهل المحض 
و الطغيان مثل ما كان لثمرود د فرعون . 

:الثانى : التكبتر على الرسل د الادصياء 6لا كفولهم : « أنؤمن لبشرين 

مثلنا » ('! «د لثن أطعتم بشراً مثلكم ,اكم إذاً لخاسرون > د و قالوا لولا أنزل 

علينا الملائئكة أو نرى يننا لقد استكبردا في أنفسهم د عتوا عتا كبيراً »(' وهذا 
قريب هن التتكبر على الله و إن كان دونه » و لكنه تكب عن قبول أمرالٌ . 

الثالث : التكبر على العباد و ذلك بأن يستعظم نفسه و ستحقر غيره فتأبى 

aii‏ عن الاثقياد لهم وتدعوه إلى الترفع عليهوم 0 فيز ددهم 2 اس تصخر هم و 5 نفعن 


مساواتهم » و هذا و إن كان دون الاو و الثانى » فهو أبضاً عظيم من دجهين : 


)١(‏ سودة الانعام : 8# . (؟)و(") سورة المؤمئون : لاعومم. 
(۴) سودة الفرقان : ۲۴ . 


أحدهما : أن" الكيروالعز: و العظمة لا يميق إلا بالمالك القادرء فَأُمًا العيد 
التعيف الذليل المملوك العاجز الذى لا يقدد على شىء فمن أبن يليق به الكين » 
فمهما تكب العبد فقد نازع الل تعالى في صفة لا يليق إلا" بجلاله » وإلى هذا المعنى 
الاشادة بقوله تعالى : العظمة إذارى و الكيرياء ددائى فمن نازعنى فيهما قصمته , 
أى اذه 0 صفتى و لا يليق إلا بى » د ال منازع فيه مناذع فى صفة هن صفائىءفاذا 
كان التكبسر على عياده لا يليق إلا به فمن تكب رعلى عباده فقد جنى عليه إذالذى 
اشترذل خواص غلمان الملك و يستخدههم د يترفّم عليهم د رستأئر بما حق املك 
أن ا به هذهم > فهو مناز عله في بعض ا إن لم يبلغ درحته در جه من راد 
اللو علق رة واااو لكر كمعن ار وة 
و الوجه الثاني : أنه يدعو إلى مخالفة الث تعالى فيأوامره لاان" اكمس إذا 
سمع الحق من عبد من عباداله إستنكف عن قبوله د يشمئر بجحده » د لذلكترى 
المناظزين فى مسائل الد ين «زعمون أتهم بتباحثون عن أسراد الد ين ثم انهم 
يتجاحدون تجاحد المتكيئرين » و مهما اتلضح الحق على لسان أحدهم أنفالا خر 
هن قبولة و يتفم بجحده» و وحتال لدقعة بما بقدر عليه من التلبيس :و ذلكمن 
أخلاق الكافرين والمنافقين إذ دصفهم الله تعالى فقال: «و قال الذين كفروا لاتسمعوا 
لهذا القرآن د الغوافيه لملكم تغلبون»!'' وكذلك يحمل ذلك على الا نفة منقبول 
الوعظ كما قال تعالى : « و إذا قيل له انق الله أخذته العزة بالاثي» " 
د تكبر إبليس هن ذلك » فهذه آ'فة من آفات الكبر عظيمة » و لهذا شرح 
رسول ابن ار الكبر بهاتين الآ فتين إن سأله ثابت بن قيس فقال : يا رسول اللهإنى 
اهرؤٌ حيب” إلى من الجمال ماترى أفمن الكبر هو ؟ فقال ا : لا و لكن الكبر 


۶ : سورة فصلت‎ )١( 
۶ : (؟) سودة البقرة‎ 


عن يط الخو وا غين النابن 2ا يه آخر من سقدّه الحق » د قوله : غمص 
الناس أى ازدراهم و استحقرهم د هم عبادالل م له و خير منه » و هذه الا فة الاولى 
و قوله: سفه الحق"هورده به » وهذه الآ فة الثانية . 

ثم" اعلم أثه لا بتكي إلا من استعظم نفسه » ولا يستعظمها إلا د هويعتقد 
لها صفة من صفات الكمال » و مجامع ذلك يرجع إلى كمال دينى" أد دنيوى » و 
الد ن هو الك و المل د الدنيوق جو الي و لحان وار فى الال رة 
ألا سال لهذ ية 

الاأوأل : العلم وها أسرع الكير إلى العلماء د لذلك قال باكر : آفة العام 
الخيلاء » فهو بتعز"ز بع العلم و يستعظم نفسهء د يستحقر الناس, و يشظ. إل 
نظره إلى البهائم » و يتوقع هنهم الاكرام د الابتداء بالسلام »و ستخدمهم و لا 
يعتنى بشأنهم » هذا فيما يتعكق بالدنيا د أا في أمر الآخرة فبأن يرى نفسه عندالله 
أعلى وأفضل منهم » فيخاف عليهم أكثرهمءًا بخافه على نفسهء د رجو لنفسها كثر 
مما برجو لهم ؛ وهذا بأنسمّى جاهلا أولى منأن يسمى عالطا بل العلم الحقيقي” 
ا الذئ يعرف الانسان به نفسه و دنه و خطر الخاتمة »و هة اد على العلماء, 


و عظم خطر العلم فيه » و هذه العلوم ترفك وق و تَواسهاً و م د قتف أن 


ي 
درى أن کل الناى خير هيه لعظم اة ا عليه بالعلم لذ تقصيره ف القيام شک 
ثعمة العام . 

فان قلت : فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كيراً و أمناً ؟ 

فاعلم أن" له سبيين 0 اخنهنا أن کو ن إشتغا له دما ف علماً ولس بعلم 
حقيقي" وإثما العلم الحقيقي" ها عزف العيد ده اة وره ¢ وخطر ا لقاء اذ 


وااحجاب ع وهذا دورث الخشية والتواضع دون الك والا من 7 قال اد تعالى : 


د إِنْما يخشىاللُ من عباده العلماء» ('! فامًا وراء ذلك كعلم الطب والحساب واللغة 
والشعر والنحو وفصل الخصومات وطرق المجادلات » فاذا تجرد الانسان لها حتى 
امتلاء بهاءامتلاء كبراً ونفاقاً وهذه بأن تی صناعات أولى من أن تسمنى علوماً ء 
بل العلم هو معرفة العبودية و الربوبيئة وطريق العبادة » وهذا يورث التواضع 
غالياً . 

السيب الثاني: أن _يخوض العبد ني العام » وهو خبيث الد خلة ددى النفسسنى 
الاأخلاق , فلم شتغل أولابتهن دب نفسه وتز كية قلبه نوا عاطجاهدات » ولموسر ص 
نفسه في عبادة رجه فيقى خبيث الجوهر » فاذا خاض في العلمأى” علم كان صادف العام 
قلبه هئ لا خبيثاً » فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره » وقد ضرب وهب لهذا 
مثلا فقال : العلم كالغيث ينزل هن ا ساف کا کار روا 
فتحو له على قدرطعوهها » فيزداد ام ى'مرادة والحلو حلاوة » و كذلك العلم بحفظه 
الر “جال فيحو"له على قدرهممهم وأهوائهم فيز يدالمتكير تكيدراً؛ واطتواضع تواضعاً 
وهذا لان" من كانت همدّته الكير وهو جاهل فاذا حفظ العلم وجد ها بتكيس به , 
فازداد كبراً وإذا كان خائفاً مع جهله فاذا ازداد علماً علم أن" الحجة قد تأ كدت 
عليه » فيزداد خوفاً وإشفاقاً وتواضعاً فالعلم من أعظم مابه يكيس . 

الثاني : العمل والعيادة و ليس يخلو عن دذيلة العز والكبر واستمالة قالوب 
الناسءالز "عاد د العباد ‏ ويترشح الكبرمنهم في الدنيا والدين ء اها الدنيا فهوأ دهم 
درون غيرهم بزيادتهمأولىمن أنفسهم بز بارةغیرهم» ويتوقعون قيام الناس بحوائجهم 
وتوقيرهم والتوسيع لهم ني المجالس » وذكرهم بالودع والتقوى» و تقديمهم على 


5 ت 3 ع ص 
Si. fe fe ۹ 0 .‏ 4 5 له . 0 u‏ 
ساون الئاس E‏ أ امو شل إلى غير ذلك مماعر ف حق العلماء 3 وك دهم درون عباد :هم 


. 51: سورة فاطر‎ )١( 


E‏ على الخاق 53017 في الدين فهو أن يرى الئاس هالكين وبرى نفسه اجا وهو 
الهالك تحقيقاً مهما رأى ذلك » قال النبي بإ : إذا سمعتم ال "جل يقول : هلك 
الناس فهو أهلكهم » وروى أن دجلا في بني إسرائيل يقال له خليع بنى اسرائيل 
لكثرة قسادهء هر" برجل آخر يقال له عاد بني اسرائيل » وكات على دأس العايد 
غمامة قظلله لما مر" الخليع به فقال الخايع في نفسه : أنا خليع بنياسرائيل وهذا 
عابد بني اسرائيل فلوجلست إليه لعل الله بر نى فجلس إليه » فقال العابد فينفسه: 
أنا عابد بنىاسر ائيل كيف يجاس الي" ؟ فأنف هنه ‏ وقال له : قم عنني » فأوحى الله 
إلى نبي" ذلك الزمان مّرهمافليستأنفا العمل فقد غفرت للخليع وأحبطت تمل العايد 
وني حديث آ خر : فتحوالت الغمامة إلى رأس الخليع . 

وهذه آفة لا ينفك" عنها أحد من العيناد الا" من عصمه الله > لكن العلماء 
والعيناد في آفة الكبر على ثلاث درجات : 

الدرجة الا ولى : أن يكون الكير مستق را في قلبه يرى نفسه خيراً هن غيره 
إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من «رى غيره خيراً من نفسه ‏ وهذا قدرسخت 
في قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها بالكلية . 

الثانية : أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفّع في المجالس والتقد'م على الا قران 
وإلهاد الا اد هرمن شر ى فته واد ذلك ق العال أن سر خداء ان 
كانه معرض عذهم > دفي العايد أن وعمس و جهه و دقطب جنه كاده متئزأه عنالناس 
مستقذد لهم أو غضبان عليهم » وليس بعلم المسكين أن" الورع ليس في الجبهة حى 
يقطبها » ولا في الوجه حتى يعبس» ولا في الخد" حتى يصعسر , ولافي الرقبة حة 
بطأطيء » دلا فيالذيل حتّى يضم" شما الورع فيالقلوب , قالمَلفطي: التقوى هيهناء 


وأشار إلى صدره . 


ى ی 


وهؤلاء أخف' حالا ممن هو في المرتبة الثالثة »> دهو اذى يظهر الكبر على 


ح ٠١‏ باب الكين اكات 


لسا نه حتنى بدعوه إلى لد عوى والطفاخرة واطباهاة وئز كية النفس el‏ العابد فاته 
٫ةول‏ في مغر التقاخر لغيره من الساد: من هو ؟ وما مله ؟ ومن أي نزهده ؟ فيطيل 
اللسان فيهم بالتنقنص » ثم بشنى على نفسه وقول راثي لم أفطرمنذ كذا و كذاء ولا 
أنام بالآيل وفلان ليس كذلك » وقد يز كى نفسه ضمناً فيقول : قصدنى فلان فهاك 
ولده وأخذ ماله أومرض وما يجرى مجراه» هذا يد عى الكرامة لنفسهء وأما العالم 
فاه يتفاخرد يقول : أنا متفئان في العلوم ومطدلع على الحقايق » دأيت من الشيوخ 
فلاناً وفلاناً ومن أنت وما فضلك ؟ ومن لقيته ؟ وما الذى سمعت من الحدييث كل" 
ذلك لمصغره د يعفا.م نفسه » فهذاكدّه أخلاق الكبرو ا ثاده التي شمر ها التغر زيا لعلم 
والعمل » وأين هن يخلو من جميع ذلك أو عن بعضه . 

دا ليت شعرى من عرف هذه الا خلاق هن تفه وسمع قول رسول اد لام : 
لابدخل الجنّة من كان في قليه مثقال حبة منخردل من كبر كيف يستعظم نفسه و 
يتكبر على غيره وهو يقول دسول اله ي من أهل النار » وإثما العظيم من خلا 

عن هذا » ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظيم و >“ : 

اال التك رال الدب »الذي له بن شرق حفن عن لين 
له ذلك النسب وإنكان أرفع منه ناا وعلماً » وثمرته على الان التفاخر به » وذاك 
عرق دقيق في النفس لا نفك" عنه نسب وإنكن صالحاً أوعاقلا إلا" انه قد لايترشح 
منه عند إعتدال الا حوال » فان غليه غضب أطفا ذلك نور بصيرته وترشام منه . 

الرابع : التفاخر بالجمال » وذلك بجرى أ كثره بين النساء ودعو ذلك إلى 
التتقئص والثاب والغيبة » وذكرعيوب الناس . 

الخامس:الكير بالمال وذلك يجرىبيناطلوك فيالخزائنه بين التجتاد فيبضايعهم 
وبین‌الد هاقين ف أر أضيهم » د بنا لمتجملن في لباسهم وخيولهم ومرا كبهم » تقر 
الغني” الفقير وكير عليه » ومن ذلك تكيدر قارون . 


اكت كتاب الايماث و الكفر ج١١٠‏ 


الاد 00 الكس ا لعو وشدة النمطش والشكمسر A‏ على اهل الوْعف : 

ال بع : اکب بالا تباع والانصار والتلاميذ و الغلمان والمشيرة والا قارن 
والبئين و عجرى ذلك يبن اطلوك ف المكاثرة ف الجذود دن العلماء با مكاثرة 
باسةفيدين 8 

وبالحملة فكل" ها هو تفمكه وأمكن أن عد SIKE‏ اخ إن لم یکن 2 YT‏ 
کل ا أن ان به حتی أن" المخنت اکر le‏ ا أنه بزيادة قدرته 
وهعرفته 54 صفة الخنتن لانّه 05 ی ذلك كمال فيفتخر نهو إن لم مكن فمله 3 
تالا . 

وأمًا بيان البواعث على التكيدر فاعلم أن الكين خلق باطن وأمّا مايظهر من 
الا خلاق د الا عالفهو ثمر تهاد نتج تها » و شيغى ا كيرا ودخص” إسمالكير 
با معنى الباطن الذي هو إستعظام الس ورؤية قدر لها فوق قدرالغير » وهذا الباطن 
لے ھو جب واحن وهوالعجب ٤‏ قاف 2ه إذا 56 وه ويعملة وتمله أويشي عه E‏ 
استعظم نقفّسه تكسن 2 

وأا لكر اللا فأسابة لا مساق المتكين :وبين فق السك 
(سدب تعلق بغير هما 0 اما الس بالذى فيالمشكبر فهو ا لعجب 2 والذى تعلق اشن 
عليه هو الحقد والحسدء والّذى ا ق بغير هما هوالر ١ cl‏ ا بهذا الاعتيار 
ار : العجب واللدقد والحسدوالر" اء 3 اتن E‏ ذ كرتأ أنه دورث ا 
والكير الماطن شمر الس الظاهر في ا عمال والا فوا والا فال , وأما الحقد 
ا نه ول وحمل على ا من غير ع وبحمله ذلك على رو" الحق إذا اء من 
جهته » وعلى الا فة من قبول نصحه » وعلى أن يجتهد في التقدام عليه » وإث علا نه 
لإ تق" ذلك ,و آم الحسد فاته ووجب البغض. للمحسو د وإن لم یکن هن جونه 


8 - 3 ها 


a اا‎ ٠١ ح‎ 


من قبول النصح وتعلم العلم » فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقى في الجهل 
لاستنكافه أن ستفيد من وأحد من هل دده وأقار به سيدا و 0 عليه . 

وأمًا الرياء فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين حى أن" الرجل ليناظطر 
ى بعلم أنه افد مه ولس ينه وبيئة هعر فة ولا محاسدة ولا حقد, و لكن بمتشع 
هن قبول الحق منه خيفة من أن يقول الناس أنه أفضل منه » وأمًا معالجة الكبر 
وا االو اض فهو فلم وجملي” ع العلمي فهو أن يعرف نفسه وريه ونكفيه 
ذلك في إزالته فاته مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل” 
هن كل" قليلبذاته ‏ وأنّه لا يليق به إلا" التواضم والذ'لة واللهانة » وإذا عرف ديه 
علم أنه لا يليق العظمة والكبرياء إلا" بالل » اما معرفة ديه وعظمته ومجده فالقول 
فيه يطول وهو منتهى علم الصديقين » وأمّامءرفته نفسه فكذلك أيضاً يطول ويكفيه 
أن يعرف معنى آبة واحدة من كتا بالل تعالى » فان فيالقر آنعلم‌الا لينوالاً خرين 
ان فتحت بصيرته وقد قال تعالى : « قتل الانسان ما أ كفره » من أي" شيء خلقه , 
هن نطفة خلقه فقد ره» اول ا ت أماته فأقير م2 8 إذا شاء أنشر e.‏ 
فقد أشارت الا ية إلى أو ل خلق الانسان وإلى 1 خرأمره وإلى وسطه » فلينظرالاسان 
ذلك ليفهم معنى هذه الأ ية اما أو "ل الانسان فهو أنه لم کن شيئاً هن كوراً › وقد 
کان ذلك ني کتم العدم دهوداً » بل لم يكن لعدمه أول فأى” شيء أخس” وأقل" من 
المحو والعدم , وقدكان كذلك فيالقدم , ثم" خلقه الله تعالى من اذل الا شياء ثم هن 
أقذدها إن خلقه من تراب ثم هن نطفة ثم من علقة ثم" هن «ضغة ثم" جعله عظاماً 
ثم كسى العظام لحماً فقد كان هذا بداية وجوده حيث صارشيئًاً مذ كوراً , فماصار 
من كوراً إلا" وهوعلى اخس الا وصاف والنعوت إن لم يخلق في ابتدائهكاملا بل خلقه 
ادام الا وسمع ولا صر > ولامحس ولايتحر"ك ولامنطق و لاإسبطش ولاريدرك » ولايعلم 


. ۲۴-١۷ : سورة عبس‎ )١( 


قدا بمو ته قبل حياته » و بذعفه قبل فو ٣‏ > و هله قبل علمة » ويعماه قبل بصره» 
و بصم 4 قبل سمعة ¢ و مكمه قىل نطقه ٤‏ ويضلالته قبيلهداه ٤‏ دبشفقره قملغناه ٠‏ زره 
قبل قدرته . 

فهذا معنى قوله تعالى : « هل أتى على الانسان حين هن الدهر لم يكن شيئاً 
هذ كوراً ‏ إن خلةنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه»!'' كذلك خلقه أولا ثم امتن” 
عليه فقال : « م السبيل سره » و هذه إشادة الى ا اا له فى هداة حياته إلى 
الموت » و لذلك قال : « من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراً » إنا هديناه 
السبيل « وھعناه إنه أحياه بعك أنكان مادا 5 E‏ أو “لا ( ونطفة 5 ياء وات 
بعك ما كان قاقد المصرء وقوآه بعك الصعيف وعلمه بعك الجهل 2 وخلق له الا عضاء یما 
فيها م نالعجائب والآ بات يعدا لفقدلها 2« وأغناه بعدأ لفقرو أشبعه بعدالجوع ٤‏ و کساه 
بعك العرى 3 وهداه بعد ا لضْلال ¢ و نظن كيف ددره وضو رة وإلى الل كف د 
و إلى طغيان الانسان ما أ كفره» وإلى جهل الانسان كيف أظهره » فقال تعالى : « أو 
الا ان Û‏ خلقناه هن نطفة فاذا هو خصيم هبين 0 د ومن ابات أن 
فق 


لم 5 
خلةکم هن تراب م إذا اتم بكر ترون »> 

فا نظر إلى نعمة اله عليه كيف نقله من تلك القلة و الذآة و الخسدّة و القذارة 
إلى هذه الرفعة د الكرامةء فصاد موجوداً بعد العدم و حياً بعد الموت » و ثاطقا بعد 


البكم »9 ا بعك العمى 9 ووا بعك الصعف و le‏ یع الجهل 3 320007 
الضلالة » و قادراً بعد العجز ‏ د غنياً بعد الفقر » فكان في ذاته لا شىء» و أي" شىء 


. 8-١ : سودة الدهر‎ )١( 
. ۷۷ : سودة يس‎ )۲( 


(۳) سورة الروم ۲١:‏ . 


ا 8 من لا شيء 2 و أي قلة أقل” من العدم الملحض › ثم صار بال شا و اما خلقه 
هن التراب الذليل E‏ النطفغة القذرة بعك العدم أ ملحض ( ليعرف نة فأ ته فيعرف 
به تغسة» و آنا ا كمل النعمة عليه ابعر ف بها ره و بعلم بها عظء ته و لاله »و 
أنه لا يليق الكبرياء إلا به » ولذلك ,امتن عليه فقال تعالى: « ألم نجعل له عينينو 
لا و شفتين و هدیناه النجدين >1 و عراف ES‏ “ل فقال : « الم دك نطففمن 


و ھی ثم كان عام م ذكر مائه فال : « فخلق 5 فحعل منه‌اازوجین 
الد کروالا نئی € ليدوم زحوده 5 لتناسل كما حصل و وده ابتداء بالاختراع ¢ فمن 
كان هذا يدوه و هذه أحواله فمن أن له البطرو الكيرياء و الفخر و الخيلاءء د هو 
على التحقيق خي" الا خساء و أضعف الضعفاء > نعم لو أكمله و فواض إليه أمره 
وأدام له الودود «اختياره لجاز أن يطقى و ينسى أطبدء و المنتهى ول ا 
عليه ف دوام و<وده نا الهائلة و الا سقام العظيمة > 9 الا فات الاختلفة ¢ 9 
الطبايع المتضادة هن اة و البلغم <9 الى بح والدام > ليهدم البعض هن أحزائه 
النعض 0 شاء أم اف 1 ركى أم سخط ,2 فمجو ع كرهاً و خط غا و رف ده 
و اموت كرهاً 2( لا تملك لنفسه ۴ و E‏ و لا را و لا شرا رفك أن بعلم 
الشيء قبجهله ٠‏ دروف أن يدث كن الشيء فينسأه 5 درك أن سی الشىء فيغفلعنه 
فلا يغفل » ويريد أن ينصرف قلبه إلى ها وهه فيجول في أودية الوسواس و الا فكار 
بالاضطر ار ¢ فلايملك قليه قلبه ولانفسهة نفسه )» رششهى الشىء 3 دسم يكو زهلا كه 
فيه ( ومكره الشىء وتكون حياته قية 2 تلك الا ية فتهلكه وترديه 3 بشع 
الا دو بة د هى تنفعه د تبيه »› لا ياش في لحظة من ليله د نهاره أن إسلب سمعة و 
بصره د علمة و قدرته › و تفلج أعضاءء و يختاس عقله » وبختطف روحه و سلب 


6 ٩-۸ : سورة البلد‎ )١( 
7 ۳۸ : (؟) سودة القيامة‎ 


6 ها هواه 2 دثياه N‏ هومططر ذليل 0 إن ترك سا قي 9 إن اخةتطف فى 3 عمك 
مملوك لامقدر عل شيء هن قفّسهة,) ولا هن غيره 3 

ةا ي ني ء* اذل مده لو عرف سه › 9 انی ليق الكين به لولا جهاه 2 فهذا 
ء 0 س 
اوسط احواله فليتامله 


واماأ جره رمورده فهوالطوت ا مشاد إأيه قوله تعالى :2 3 ها و4 فأقء 


ع اسم 7 7 7 
إذا شاء أنشره AEE‏ سلب روحه و سممه و بصره و علمه و قدرته و حه و 
إدد | که و حر كته فيعو یادا كنا كاك اول هر 35 > لا ىقى إا شكل أعضائه و 
صودته» لا حس فيه ولا حركة » ثم يوضع في التراب فيصين جيفة مندّنة قذدة 
کہا کان ف الاأوال نطفقة ف ج م تبلي اا و صو رته ووتفتات لخو انه و تخر 
عظامه فتصير در يي ودفاتا و تأكل الد ود جز اوه فييتدء بحدقتيه فيقلعهما د 
2 ده فيقطعهما » وساس أجز أنه فتصس رونا" ف ا اف الد يدان » و تكو نحيفة 
تهر ب هئه الح وان » و قوم كل اسان 5 هرب منه لشد: الا نان و اخ 
أحؤالة أن وو ال ها کان فض اا مل مدال كرات اد ي به الان و 
بصير مفقوداً بعد ما كان موجوداً » دصار كأن لم يغن بالا مس حصیدا کماکان أوال 
قر 2 اعدا ددا لته نكن كذالك فا ا حه لو كه راا لايل اة مد طول 
البلى ليقاسى شدائد البلاء » فيخرج هن قبره بعد جع أجزائه المثفر قة > و بخرح. 
إلى أحوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة و سماء ممز'قة مشقاقة و أرض هبدالة و 
: جبال سيو ةع وتجوم منكدرة وشمس منكسفة و أحو ال مظلمة وملائكة غلاظشداد, 
وجحيم تزفر» وجنة ينظر إليه ا جرم فيتحسر و برى صحائف منشودة » فيقالله: 
إقرأ كتابك » فيقول و ما هو ؟ فيقال : كان قد و كل بك في حياتك اآني كنت تفرح 


بها و ن بتعدمهاأ 3 تخر 2 بها ملكان روان کات عليك ۴ تنطق بدأو 


تقملة 0 هن قليل و كثير و ثقير و قطمير 9 اکل و شرب و قيام و قعود 3 قل أساددت 
ذلك و أحصاه اله فهلم إلي الحساب و استعد" للجواب أو ساة إثر دار العذاب » 
فيتقطع قلبه هول هذا الخطاب هن قبل أن شر الصحف ويشاهد ها فيها هن مخاز یه 
فَاذا شاهدها وال : دن لتنا مال هذا الكتاب لا بغادر صغيره د لا کو إلا 
أحدبها € )1( ٠.‏ 

فهذا آخر افر »د هو معني قوله عر وجل :<« م إذا شاء لقره » فماان 
هذه حاله و التكبر » بل ماله و للفرح في لحظة فضلا عناليطر والتجيدر فقدظهر له 
اوألحاله ووسطه » ولوظهرآ خره تالعياذ با ريما اختادأن مكون كليا وخنزيراً 
ليصين مع البهائم رابا » ولا يكون إنساناً سمع خطابا » و يلقى عذابا و إن كان 
عدا متا لاثار ٠‏ فالخنزسر أشرف فة وأطيب وأدفع إن او "له التراب وآخره 
التراب > 9 هو بمعزل عن الحساب د العذاب a:‏ ا و الختزير لا هرب هئه 
الخلق و لو رأى أهل الدنيا العيد المذنب في النار لصءقوا من و<شة خلقته » و قبح 
صو ر نه واو و<دوا ر بده طاتوا هن ثعدهة, ولو وفعت قطرة هن شرابه الذي إسقاه ف 
خاو الد ارت اقفن الس 

فمن هذا حاله فى العاقبة إلا" أن يعفى عنه و هو على شك من العفو فكيف 
PE‏ )د كيف وری نفسه شا ج يعتقد لها فضلا » و أى” ع لم يذب 1 
استحدق به ألعقوبة إل أن دعقو الكريم بفضله ¢ ارات هن حدى غل عض الملوك 
دما استدق بوألف سوط وديس ٤‏ السجن وهو منتظر أن حر إلى العرض ويقام 
عليه العقوبة ھل لاء من الخاق 0 لين بدرى أبعفى عنه أم 1 كيف کون ذلهق 


السجن | أنه ا على هن هرة 5 السحن 5و ما ھن عند مذنب إلا" و الدنيا 


. ۴۹ : سودة الكهف‎ )١( 


سنه 3 56 اق العقوية هن أ قعا لی قو لا ددرى كيف کون ا فيكفيه 
ذلك حزنا" و خوفا و إشفاقا د مهانة و ذلا" فهذا هو العلاج العلمى" القاطع لاأ صل 
الكس . 

و أا العلاج العملى" فهو التواضع بالفعل ل تعالى د لاير الخلق بالمواظبة 
على أخلاق المت واضعين 3 وما وصل إلية من أخوال الصالحين عو هن أحوال رسولالله 
ليه حتى أتدكان بأ کل على الاأرض ويقول إثما أنا عبدا كل كما يأك لالعيد, 
وقيل لسلمان : لم لاتليس ثوبا جِينّداً ؟ فقال : نّم أنا عبد فاذا اعتقت بوما" لبستء 
أشاد به إلى العتق في الآخرة و لا يتم" التواضع بعد المعرفة .الا" بالعمل » فمنعرف 
ڏس فلينظ كل" ما مقاضاه ال هن الا فعال ٤‏ فليو اظب على تقيذهأ حتی صم 
التواضع لهخلاقا » و قد ورد فيالا خباد الكثيرة علاج الكب بالا عمال بيان أخلاق 

قيل : اعلم أن التكيدّر يظهر في شمائل الرجل كصعر في وجهه و نظره شزراً 
و اطراقه اس و <لوسه 0 ومتكيا »دف أقواله ع فى صوته و نغمته و 
صفته في الادراد ديظهر فى هشيته و تېختره د قيامه و جلوسه وني حر کاته وسكناته » 
دفني تعاطية ولا فعاله و ساس تقآباته ف أحواله و أعماله > فمن المتكبر يك من جع 
ذلك كله 2 هنهم هن در ف بعض 3 

فمئها: التكبر بان يحب قيإم الناس له أو بين يديه » و قد قال على" صلوات 
اد عليه : عن اراد أن 0-85 إلى رجل هن هل الثار فلياظر إلى رجل قاعد و بين 
افد دك قوم قيام »مو وال البق 5 لم کن شخض ادن هم من رسول ان بلک وكانوأ 
إذا رأوه لا بقومون له طا يعلمون من كراهته لذلك . 


ومنها: أن لآ دمشی 0 د ممه غيره د٭شی خلفه 0 قال ان الد رواء : لا تزال 


العمديزداد ما بعداً ما مشى خافه 0 وكان وولا ماف ف بعض الاأوقات يمشى 
مع الا سهان فيأمرهم 8 لتقد م و مشي ف غمارهم ر 

ومنها: أن لا دزور غيره و إن كان دحصل هن زيارته خير لغيره ف الد بن > 9 
هو ضد”" التواضع 3 

دمئها: أن نشکف هن حلوس غيره 5 اقرب هه إلا أن وجاس دين وک یه › 9 
التواضع خلافه , قال أنس:كانت الو ليدة هن ولائد المدينة تا دارا رودا ملاو 
ولا شزع دده هنذها ا تذهب به حيث شاءت . 

وهنهاء أن توفي مجال ته المرضى والمعلولين ومتحاشى عنهم وهو كبر دخل 
رجل على رسول ابه يليو وعليه جدرى قد قشر و عنده أصحابه يأكلون فماجاس 
عند أحد إل قام من جنيه فا اا الي شك ريجايه . 

ومنها: أن لا شعاطى فده شغلا ف فم د التواضع خلاقه 

وهنها: أن لا يأخذ متاعاً و بحمله الى بيته » و هذا خلاف عادة المتواضعين , 
كان دسول ايل با يفمل ذلك , و قال على ثليَاُ: لاينقص الرجل من كماله ما 
حمل من شيء الى عياله » و قال بعضهم : دأيت علا اشترى لحماً بدراهم فحمله في 
ملحفته » فقال : أل عنك اأميرالمؤهئين ! قال : لا أبو العيال أحق أن يحمل . 

ومنها: اللباس اذ يظهر به التكبس و التواضع » و قد قال دسول الله بإ : 
المذاذة هن الادمان, قيل : ھی الداون من الثياب 0 وعو قب على 2 ف ازادمرقوع 
فال . فعدى د44 الموؤمن خش له القاب و قال ع سی م 5 جودة الثيابخيلاء 
القلب » و قال دسول اله رال : من ترك زينة له و وضع ثياباً حسئة تواضعاً لله د 
انتغاء وجهه كان دما على الل أن ید خر له عبقرى" اة 


فان قلت : فقد قال عمس ی جودة الشاب خيلاء القاب » وقد سمل نينا 


2-0-0-0 كتاب الابما والكفر ج١٠‏ 


© e 9٠ e ٠ ۰ ٠ ٠ ٠ e 


بو عن الجه ال فيالثياب هل هومن الكبر ؟ فقال : لا و لكن الكبر من سفهااحق" 
و غمص الناس » فكيف طريق الجمع بيئهما ؟ 

فاعلم أن الثوب الجيد ليس من ضرددته أن يمكون من التكير في حق كل" 
أحد في كل حال » و هو الذي أشار إليه رسول اله يللي » و هو الذى عرفه رسول 
اي و من حال ثابت بن قيس إذ قال إتى امرؤٌ حب إلى الجمال ماترى؟ فعر فه 


أن" مله ١!‏ 


2 على النظافة و<ودة الثياب سكين على غيره 0 و نه للحن 0 ضر ر ته أن 
مكونث هن الك وقد کون ذلكمن الک کیا ااا ا لدوب الدون قديكون 
من التواضع » فاذا ا تقسمت الا حوال نزلقول عيسى ع على بعض الا حوال » على 
أن" قو له : خر لاء القاب تعدى 5 دوردث خبلاء 2 القلب 9 قول يا عيذ أنه 


ليس هن الكين يعثى أن الكين لا يوجبه د يجوز أن لا يوجبه الكير ع کون 


4 
هو مورا الك ٠‏ 

د 8 أحملة فالا خوال IGE‏ ف مكل هنا ووه اأحمود الو سط هن الأماس‌الذى 
لا دوحجبت شهرة بالدودة 3 لا بالرذالة 9¢ 5 قال لاش : كلوا 3 اشر بوا د الوا د 
تصد قو| 5 غير سرف ولا مخيلة 3 إن" أ فحن" أن سرى 3 تعمدة على عيده ¢ وقال 
كك ا المزنى : ألبوائياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية » وإتماخاطب 
بهذا وها يطليون الک شاف آهل الصدالاح و قال عمسى م 0 مالكم تاٿو فی د 
عليكم ثاب الرهيات م قلويكم قأوب الذئاب الموارئ 0 الا ثاب الاوك و 
التو | قلوبكم بالخخشية . 

ومئها:أن يتواضم بالا<ةمال إذا د وأوزى وو اخد ةة وناك هوالا فضل. 


لما ء 3 5 ء۶ ا 8 
ان يقتدى ' و منه شغى ان يتعأم »> وقد قال ابن ابيسلمة وات لا في سعيد| لخدری: 


جا نات الكين -١-‏ 


ها ترى فيما أحدث الناى من الملبس د المشرب د الم ر كب و المطعم ؟ فقال : يا أبن 
أخي کل ًّ واشرب ل و كل شيء منذلك دخله زهواً 80 وهماهاة أو رباءاً سمعة 
فهو معصية وسرف » و عالج في بيتك من الخدمة ما كان رسو لاله تبي بعاليج في بيته 
كان يعلف الناضح” أو يعقل البعير يقم" البيت 7" و يحلب الشاة » و يخصف النعلد 
برقع الثوب د بأ كل ممع خادمه و يطحن عنه إذا أعيى » د يشترى الشىء من السوق 
ولا ممثعه الجاء ا تيعلقه بيده أو بجعله يطرف و به» فيتقل ب إلى أهله, بصا فيح الغني ١‏ 
و الفقير و الصغير و الكيير »د وسم مدا على كل" من استقبله من صغير أو كبير : 
أسود أو أجر حر أو عبد من أهل الصّلاة» ليست له حلة لدخله و حلة طلخ ر جه ءلا 
يستحيي هن أن يجيب إذا دعى » و إن كان أشعث أغبر » ولا يحقر ما دعى إليه وإن 
لم جد إلا" حشف الدقل “ لا برقع غداءاً لعشاء, و لا عشاءاً لفداء » هين اللؤنة , 
لين الخلق » كريم الطبيعة » جيل المعاشرة » طلق الوجه » بسداماً من غير ضحك , 
دروا من غر عبون كدهدا فى غر عدف هة مت راتما هق غير دل ۽ جو ادا من غير 
سرف » دحيماً بكل ذي قر بی » قررباً من كل" ذمي د مسلم » دقيق القلب » دائم 
الاطراق لم ببشم قط من شيم 7 د لا يمد بده إلى طمع . 

قال أبو سلمة : فدخلت على عايشة فحدانتها كل" هذا عن أبي سعيد فقالت : 
قط" 


كك ةة ء * ت ل دو 
هااخظا فيه حرفا » و أقد دصر إن ها اخبرك ان رسول أبن ا لم يمتلى 


- ع‎ 5-5-5 27 ٠ 8. 5 5 

شما »ولم ددث إلى احد شكوى > وان كانت الفاقة احب إليه هن السار و الغنى» 
)۱( الزهر : الفخر والكبر 
)۳( قم البيت : كنسه , 
)۴( الحشف : اردء التمر أو اليا بس الفاسكد م والدقل انشا يمعئاه 5 


(۵) بشم من الطعام: أتخم 5 


3 كتاب الايمان و الكفر ج ٠١‏ 


ات غلبن سی : عن اهدین لین عيسى » عن على بنالحكم » عن الحسين 


ابن أبي العللاء ¢ عن ا ا د قال : سمو بقول : الكس قد کون فيشرار 


و أن كان ليظل” حا ا ليتلوي لملته خت يصبيح » فما بمئعه ذلك عن صيام دوهه» 
ا فر لوي فون کو ۷ وض و رها ورخف ھا قارقها خاد 
لفعل » ور 38 كنت رة له مم أو تی من الحو 3 فأمسح بطئة ودی فأقو ل : نفسى 
لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك » و يمنعك هن الجوع ؟ فيقول: يا 
عامشة إخوانى من أولى العزم من ال سل قد صيروا على ما هو أشد" من هذافمضوا 
على حالهم فقد هو اعلى دهع فا کر م ما :م د جز ل فو أبهم , فأجدنى ا أ 
ترفهت في معيشتى أن يقصر ئی دو 7 قاضسر اناما وي ای إلى هو ادن 
حظى غداً فى الآ خرة» و ها من شىء حب" إلى من اللحوق باخوانى و أخلا ئى ؛ 
ا ا ا ما ا ل د ملافا جه ج هان سال : 

فا هن أخلاقه ا مجمع جملة أخلاق المتواضعين » فمن طلبالتواضع 
فأمقتد به » د من رأى نفسه فوق مله تاع و لم برض لنفسه مما دضى هو به فما 
اشد“ جهله » فلقدكان دسو لالد بإ أعظم خلقالله تعالى منصيا في الدنيا و الدين, 
فلا عز 2 ولا رفعة إلا" فى الاقتداء به و لذلك للا عوتب بعض الصحابة فى بذاذةهيئته 
قال : إنا قوم أعز نا ايل تعالى بالاسلام فلا نطلب العز في غيره . 

الحد بث الغانى : حسن كالصحيح . 

قوله ي : قد يكون » أقول : بحتمل أن مكون قد للتحقيق و إن كان في 
المضارع فللا كما قيل في قوله تعالى: « قد يعلم ما أنتم عليه »> قال الزمخشرى : 
دخل قدلتو كيد العلمء در جع ذلك إلى تو كيد الوعيد ء و قيل : هو لاتقليلباعتبار 


5 9 35 هه ع ضا ۶ 
قد فق كل جس » د قوله : هن كل دنس» ای من كل صنف هن اصئاف الاس و 


7 سودةالنور: عع‎ )١( 


۳ باب الكبر‎ a 


اللا من كل" حدس › والكمردداء ان ¢ فمن نانع 0 عز وجل" رداعه لم يزدهاله 
لا سنا ¢ ان رسول د ا شر ف بعض طرق ال مدئة وسوداء تاقط السرقين 


ان کان ديا أو من کل جنس من أجناس سبب التكبر هن الا سباب التي أشرنا 
إليها سابقاً و الاأوال أظهر كما يؤمى إليه قصة السوداء د و الكبر دداء الل » قالني 
النهابة في الحديث قال اليل تبأرك و تعالى : العظمة إذادى و الكيرياء ددائى » ضرب 
الازار والرداء مثلا في إنفراده بصفة العظمة و الكيرياء, أى ليستا كساير الصفات 
اني قد صف بها الخلق مجازاً كالرحة و الكرم وغيرهماء و شيههما بالازاد و 
ارا لان" لمن من هيا تلقف كنا شيل ال ال الاقيات و لا نه لأشار كه 
في إذاده د دداءء أحدء فكذلك الله لاشغى أن ,شر كه فيهما أحدء و مثله الحديث 
الا رادو ا و الك و ل ا 
قالبءعض شر اح صحيح مسام : الازار الثوب الذى يشد على الوسط ء والرداء 
الذي يمد على الكتفين » و قال محيي الد ين : و هما لياس » و الأباس من خواص”" 
الا جسام» و هو سيحانه ليس بجسم » فهما استعارة للصفّة التيهي العزة د العظمة, 
و وجه الاستعادة أن هذين الو بن لا كانا مختصين بالناس و 7 e‏ 
بقبلاث الشركة و هما جمال عسرعن العز بالرداء » و عن الكير بالازار » علىوجه 
الاستعارة المعروفة عند العرب » كما يقال : فلات شعاره الزهد »› و دثاره التقوى لا 
در يدون الثوب الذي حو شعار و دثار » بل صفة الزهي » كما يقولون : فلان غمر 
الرداء واسع العطيّة » فاستعادوا لفظ الى داء للعطية » انتهى 
« لم يزده الله إلا" سفالا » أى في أعين الخلق مطلقا غالباً على خلاف مقصوده 
كما سيأتى » وني أعين العارفين د الصدالحين أد في القيامة كما سياني 6م معاون 
في صود الذكر «تلفط» كننص أدعلى بناء التفمكل بحذف إحدى التائين » في القاموس : 


لقطه ا و الا رمز كاإتقطه وتلقءطي إلتقطدمن هيهنا وهيهنا وقال: الس جين 


3 كتاب الأيمان و الكفر ح ٠١‏ 


فقيل لها : تنحتى عن طريقدسول ايه فقالت : ان الطرريق عرض » فهم” بهابعض 


دالسرقين بكسرهماالزيل معن با س كين بالفتح «فقيل لها : تنحى » بالتاء والنون 
و ألحاء امعد دة كلها مفتوحة و الباء الساكتة: أهر الحاظرة من باب التفمل» 
أي أبعدى د لمعرض » على بناء المفعول من الافعال أو التفعيل » و قد يقرء على بناء 
الفاعل من الافعالفعلى الا و“لن هن قو لهم أعر ضت الشى ء وعرضته أى جعلته عر عا 
وغلى الثالث من قولهم عرضت الشيء أى أظهرته» فأعرض أى ظهر » د هو من 
التوادد. 

2 فم بها » ای قصدها د أن يتناولها » أى 1 خذها فيتحيها قسر ا عن طر دقه 
َلك أو يشتمها من قولهم : نالعن عرضه أى شتمه ‏ والا وال أظهردفاتها جيار 
الوك 4 ووا خافها کیا عر كس اد إذا فر و غا ھر يدها كن 
من ذلك من البذاء دالفحش » قال فيالنهايةفيه : أنه أهرامرءة فتَأْبّت فقال : دعوها 
فانها جبادة: اى متكبّرة عاتية » وقال الراغب : أصل الجن اصلاح الشى* بضرب 
من القهرو تجبر » يقال اما لتصو'د معنى الاجتهاد » أو للمبالغة أ لمعنى التكلفء 
و الجباروصفة الانسان يقال : طن يجبر نقيصته باد عاء منزلة من التعالى لاستحقتهاء 
و هذا لا يقال الا" على طريق الذ"م كقوله تعالى : دو خاب كل جیار عنيه» © 
دو لم يجعلنى جِبداراً شقيئاً » )دان فيها قوها" جبارين  »‏ د كذلك ,طبع الل 
على كل قاب متكيسر او أي متعال عن قبول الحق” و الاذعان لهء و أما ف 


٠. 0 0:‏ ۵) ہے .> ه. 5 
وصفه تعالى « نحو الدؤ ااا ااي 6 فقد قيل : سمى بذلك هن قولهم 


“1۵: سودة ابراهيم‎ )١( 
. ۳۲ : سورة مریم‎ )۲( 
. ۲۲ سورة المائدة:‎ )۳( 
. ۳۵ : سورة غافر‎ )۴( 
.۲٣ : (ه) سودة الحشر‎ 


القوم أن سناو لها 0 فال رسول اد ميد : دعوها فانها عبان 5 
1 خضل ٠‏ 
+ عداة هن اما دنا عن اسن ن أبي عمد الله > عن عمال دن عمسى » عن 


العلاء بن الفضيل “عن ا عبدال مم قال : قال 9 حعقر يي : ال رداء ان 


أي بقهرهم علىها ريده » د دقع بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ فقال : لايقال 
منأفعات فال قباد لا می هن أجبرت 0 فا جيب عدة ات ذلك هن اويل الجس 
ا مروي” ف قوله لا حدس ولا تفو دض لاهن الاجمار ور أنكر جماعة من ألعتزلة ذلك 
من حيث المعني » فقالوا : تعالى اله عن ذلك و ليس ذلك بمنكر » فان الله تعالىقد 
اح النای على شاه لا انفكاك لهممنها حسب ها توص الدكمة الا لهية 0 لاعلى 
ما يتوه مه الغواة الجهلة » و ذلك لا كراههم على المرض و الوت و البعث و سخر 
كلا" منهم بصناعة يتعاطاها » و طريقة من الاأخلاق و الأعمال يتحر"اهاء و جعله 
ا ف صورة فين فاما راض وصلعمة لأدر دك عنها دولا 9 اما کاره لها كاندها 
مع كراهتة لها 3 كأاقه لا حل عنها بدلا »م لذلك قال 2 فتقطعوا أمرهم ينهم 
کل" حزب دما لدربهم فرحون € 0( وقاك تعالى :نحن فنا بم معيشئهم ف 
الحياة الد نيا" وعلى هذا الحد وصف بالقاهر : و هو لا يقهر إلا على ماتفتضى 
الحكمة ان 000 عليه . 
الحد بث الثالث : موثق . ٠‏ 
و قيل في علة تشبيه العز" بالرداء و الكبر بالاذاد أن" العز ة أمر اضافي كما 
قيل هي الامتناع من أن ينال » وقيل : هى الصفة الي تققضى عدم وجود مئل اللوصوف 
بها » وقيل : هي الغلبة على الغير و الا هر الاضافى أمرظاهر » و الر'داء من الا ثواب 


7 ۳۲ : سورة الروم‎ )١( 


(۲) سودة الرخرف: ۳۲ . 


والكبر ازاده» فمن تناول شيئًاً منه أ كبّه اله في جهنم . 


 *‏ أبوعلي” الأشعري » عن عد بن عبدالجباد » عن ابن فضال » عن تعلبة 
الظاهرة فبينهمامناسبة من جهةالظهود » و الكب بمعنى العظمة و هي صفة حقيقيّة 
:آذ المطي 'قد رشا فته من غير ملاححظة النير فهى أخفى من لر + و الا زار 
توف خفي لا فة يسن فاليا رة قي هما عداسة من هذة البجهة : 
اقول او تمل أن يواد يال إظهاة العظمة و يالك تقنهاء اد بالمر” ها 
يصل إليه عقول الخلق من كبريائه و بالكبر ما عجز الخلق عن إدداكهء أو بالعز 
ما كان سيب صفاته العلية و بالكبر ها كان بحسب ذاته المقد'سة » و المناسبة على 
كل" من الوجوه ظاهرة «فمن تناؤل» أى تصرف و أخذ د شيئًاً منه » الضمير داجع 
إلى كل من العز' د الكير »ء و الغالب في أ کب مطاوع كب يقال كبئه فأك",' 
وقد وستعمل الكت ا ا دا 'ف القاموى : كيه قامه د صرعه كأ كيه و 
کسکة فا کن :و هولازم تعد : وى الاضاح : كيت تدا كتا الغيقة ءل وسهة 
فا کی" هو وهو هن التوادر التي 6 ثلاثيها , و قصر رباعيها > دفي التنزمل : 
5 فكت وجوههم في النار  »‏ د فمن ,دهشي کا على و 
: الحددبث الرابع : مجهول والظاهر أنّه من معمر بن تمر عن عطا كما يظهر 
هن كتّب أل ر جال . 
وقال بعض ا محققدين: الانسان مر كب من جوهر ين أحدهما أعظم من الا خرء 
وهو الر وح انى من أمر الرب“ و بينها دبيناارب" قرب تام » لولاعنانالعبودية: 
ا لقال کل" أحد أنا دبک الأعلى فكل اف حب" الريو ية و لكن يدفعها عن 
نفسه بالاقراد بالعيوديّة: ويطلبباعتبار الجوهرالاً خراطر كوذ فيه القوءة الشهوية 
والفضبيئة آثاز الربؤبة و خواضها »و هئ أن مكون قوق کل شي ء و أعلى ذقية 
مهو غفل عن أن" هذا الحقيقة دعوى الربوبية + و كذلك كل سقةعن السفات 


)١(‏ سودة النمل : ٩۰‏ . (؟) سودة الملك : ؟؟. 


عن معمن بن ر بن عطاء » عن أبي جعفر بل قال : الكبر دداء الله والمتكيسر 
يناع الل دداءه . 

م_عدةة من ااا » عن اک بن دين خالد » عن غل بن غ عنأبي 
جيلة » عن ليث اطرادي » عن أبي عبدالة تج : قال : الكبر دداء أله فمن تاذ عالله 
ا من ذلك أ کته الله في النثار. 

ع عنه.عن أننة القاسم دن عرةة » عن عبدال بن يكير > عن زرارة, 


. 


عن أ 


ي حعفر دأبي عدال ار فالا : لا د خل الحنة هن ف قأبه مدال ذر5 


ا وان من! د عاء آثاد الربوبية؛ كالغضب والحسد والحقد و ا 
فان الغضب من جهة الاستيلاء اللازم للر وة » و الحسد هن جهة أنه يكره أن ' 
بكون أحد أفضل منه فى الدين و الد نيا » و هو أيضًا من لوازمها » و الحقد بتولد 
هن احتقان الغضب في الباطن » و الرياء من جهة أنه يريد ثناء الخلق » و العجب 
من جهة أله برى ذاته كاملة» و كل ذلك من آثار الربوبية . و قس عليه ساير 
الرذاثل » فاك ان فتشتها وجدتها مبنية على ادأعاء الربوبية و الترفع . 

الحد لت الخامس : ضعيف . 

« شيئاً من ذلك » أى فى شيء فق الک 

الحد بث السادس : مجهول . 

وني الثهاية : الذر : الثمل الأ جر الصغير واحدتها ذرة » وسثل تغاب عنها 
فقال : إن" مائة نملة وزن چ > والذدة واحدة 2 وقيل: لز ليس لهاوزن 
ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة , وقال : فيه: لابدخل الجنة 
هن في قلبه مثقال حبة من خردل هن كبر » «عنى كير اللكفر و الشرك › كقولهتعالى : 


وال يي 3 ê‏ ا ٠.‏ 
دإث الذين ستكيرون عن عبادتئىسيد خلون جهنم Eb‏ )الاترى انه قابله في 


۶۰ : سورة غافر‎ )١( 


۷ - علي بن ابر أهيم » عن عل بن عيسى » عن يونس » عن أبي انوب »عن 
ص س هسام ¢ عن أحدهما 0 قال 0 لايدخل اة هن كان في قلبه عثقالحية 
هن خردل من‌الکبر ¢ قال 5 فاسدر جءت فقال : مالك اسر جم ٩‏ قات 5 لاسمءتمنك 


هال : ليس حيث تذهب ¢ انما أعني الجحود 0 اما هو الجحود 5 


ُقيضْه بالاومان » فقال : ولا يدخ لالنار من نيقلبه مثل ذلك من الأبمان » أداددخول 
تأبيد» وقيل : أراد إذا دخل الجنّة نزع ما في قابه من الكبر » كقوله : « ونزعنا 
ما في صدورهم من غل » انتهى . 

وأقول : التأويل الاأو'ل حسنوموافق طافيالخبر الا تى » وأمًا الثاني فلايخفى 
بعده » لان المقصود ذم التكبسر وتحذيره لا تبشيره برفع الاثم عنه » ولذا جله بعضهم 
على المستحل" أو عدم الدخول إبتداءاً بل بعد المجازاة وها في الخبر أصوب . 

الحدربث السابع : صحيح . 

2 فاسٽر جعت » قال : أرجع ورجع واستر جع ف المصيية قال : إا واا 
إليه داجعون » كما في القاموس » وَإِدّما قال ذلك لا نه استشعر بالهلاك واستحقاق 
' دخو ل الناد بحمل الكلام على ظاعره »لا نه كان متصفاً ببعض الكبر د إِنّما هو 
الجحود»أى اراد بالكير إنكار الث سبحانه أو إ كار نبيائه أوحججه يلا » والاستكبار 
عن إطاعتهم د قبول أوامرهم ونواهيهم مثل تكب إبليس لعندالله فاته يلما كانمقروناً 
بالجحود والاباء عن طاعة الل تعالى والاستصفار لأهره» كما دل" عليه قوله : « ام 
أكن لا سجد لبش خلقته من صلصال » وقوله « ء أسجد لمن خلقت طيناً » كانسبباً 
لكفره » والكفر «وجب الحرمان هن الجنّة أبداً » وهذا أحد التأويلات للروايات 
الد'الة على أن صاحبالكير لا يدخل الجنّة كما عرفت.. دكن" المقصود أن هذا 
الوعية مشت مكيبن ا رة لا أن غيره: اشاق نه الوعيعطلقا والنكوين 
للنأ كيد . 


۸ أبوعلي الا شمري ( عن عد بنعبدالجماد عن ابن فض ال 0 عن علي بنعقبة 
عن ايوب بن الحر" » عن عبدالا على » عن أبى عبدال ج قال : الكبر أن تغمص 
اناس وتسفه الحق” : ش 

235 لين اعحيدى »؛ عن اچد دن غل ص سی ¢ عن علي بن الحكم 0 عن سيف 


ء ع6 97 5 ع ١‏ إلى ١‏ مهرم مم 
أبن ميرة ٠‏ عن عيدالاً على بن اعين قال : قال أبوعبدالله اي : قال رسول الله علش : 


الحد.بث الثامن : مجهول كالحسن . 

د أن تغمص الناس » أى تحقرهم » دالمراد إمامطلق‌الناسأوالحجج أوالائمة 
6ل كما ورد في الا خبار انهم الناس »كما قال تعالى: « ثم أفيضوا منحيث أفاض 
الناى » !'! ني القاموس : غمص ه كضرب وسمع احتقرهكاغتمصه وعابه , دثهاون بحقنه 
والنعمة لم يشكرهاء وقال : سفه نفسة ورأبه مثلثة مله على السفه أو نسيه إليه أو 
ES‏ لوعو كر نين انها E‏ خطلة ينيو كيه داك 
أو نسبه إليه » وسفه صاحبه كتصرغليه ف ‌المسافهة » وفيالنهاية: فيه إِنّما ذلك منسفه 
الحق' وغمص الناس » أى احتقرهم ولم برهم شيئًاً » تقول : منه غمص الناس يغمصهم 
06 ؛ وقال فيه : إثما البغى هن سفه احق" أى من جه له » وقيل : جهل نفسه وام 
يفكّرفيها » ورواه الزمخشرى من سفه الحو" على إنه إسم مضاف إلىالحق » وقال 
وفيه وجهان : أحدهما أن بكرن على حذف الجار و ايصال الفعل كان الاأصلسفه 
ا فا :أن سكن فك س کن اا ان بال" 
وأن لا براه على ما هو عليه من الرجحان والرذانة » وقال أبضاً فيه : ولكن الكبر 
من بطر الحق ای ذوالكير » أو كبر من بطر كقوله تعالی: دولكن البر من‌اتقی" 
وهو أن يجعل ها جمله حقاً من توحيده وعبادته باطلا» وقيل : هو أن جر عند 
الحق فلا براه حقاً » وقيل : هو أن يتكبر عن الحق" فلا بقبله . 


الحدبث التاسع : كالسابق سنداً ومضموناً . 


. ۱۸۹ : سودة البقرة : 199 . (؟) سودة البقرة‎ )١( 


إن" أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق" ». قال : قلت : وما غمص الخلق وسفه 
الحق” ٩‏ ؤال : وجهل الحق ويطءن على أهله ¢ فمن فعلذلك وقد نازع أت عز وجل 
رداءه . 

٠‏ عليٴبن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي مير » عن ابن بكير » ع نأ بي 
عبدالل ب قال : إنة في جهنم لوادياً للمتكيرين يقال له : سقر ؛ شك إلى الل 


د قال : يجهل الح<ق » النشر على خلاف ترتيب اللف » وكأن” المراد بالخلق 
هنا أبضاً أهل الحق" وأئممّة الد'ين كالناس ني الخبر السّابق » والجملتان متلازمتان 
فان جهل الحو" أى عد الانعان به وإنکاره راق الطعن على أهله وتحقيرهم 
وهما لازمتان لأجحود » فالتفاسير كلها ترجع إلى داحد. 

« فمن فعل ذلك فقد نازع الله » قبل : فان قلت : الغمص دالسفه بالتفسير 
المذ كود ليسامن صفات ال تعالى وددائه » فكيف نازعه فيذلك ؟ قلت : الفمص دالسفه 
أثر هن آثار الكبر » ففاعل ذلك يناع الله من حيث الملزوم » على 
يراد بهما الملزوم مجازاً وهو الكبر البالغ إلى هذه المرقبة . 

وأقول : دتمل أن يكون المنازعة من حيث أنه إذا لم يقل إمامة أئمّة 


الحق" ونصب غيرهم لذلك » فقد نازع الله في نصب الامام وبيان الحق" وهمامةتصان 
به» كما أطلق لفظ المشرك في كثير من الا خباد على من فعل ذلك . 

الحديث العاشر : حسن موثق كالصحيح . 

وني القاموس الوادى مفر'ج بين جبال أو تلال أو آكام؛ و أقول : ذلك إشادة 
اق له تعالى : « ترى الذين كذبوا علىاله وجوههم مسودة أليس في جهنم مئوى 
للمتكبّر ين  »‏ وقال بعد نكرالمشركين: « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
فليئس مثوى ال تكيدرين »قال سبحانه بعدذ كر الكفار ودخولهم النار : «فبئس 


f. : سو دة الزمر‎ )١( 
. ۲۹٩ : (؟) سورة التحل‎ 


عز وجل“ شح نه وسأله أن باذن أله أن E‏ فتنفس فا حرق جهنم 5 
1١‏ غل عل بن محيى عن اد من غل دن عيسى » عن غل بن سنان » عن داود 
ابن فر فك › عن اخ قال : : سيعت أا عدار اا قول : إن" الک ان اوت 


في صور الن“ ر > يتوطأهم الناى حتی فرغ اد هن الحساب : 


مثوى المتكبر في موضعين » وإلى قوله عز وجل" E‏ 
إلىقوله « د کان ب بيوم الدین »'"أو إلىقوله بعد ذ كن المكن بين بالنبى توش 
وبالقرآن 0 اشا سقر » وما أدريك م سقر »› لا تبقى ولاتذرء لو" احة لليشر » 0 
وقال في النهاية : سقر إسم أعجمي" إنار الا خرة » ولا منصرف للعجمة والتعريف, 
دقيل : هو هن قولهم سقرته الشمس أذابته » فلا ينصرف للتأنيث والتعريف . 

وأقول : بظهر من الآ بات أن" المراد بالمتكيسرين في الخبر من تكير على الل 
ولم يمن به وبأنبيائه وحججه ئا . والشكاية والؤال إِمّا بلسان الحال أو المقال 
منه بايجادانةٌ الروح فيه » أو هنالملائكة الم وكلين به والاسناد على المجاز وكاان” 
المراد بتنفسه خروج لهب منه » وباحراق جهنم فته اعد موا ان لها اد 
إعدامها أو جملها رماداً فأعادها الل تعالى كما كانت . 

الحدريث الحادى عشر : ضعيف على المشهور أو مجهول لجهالة إخوة ذيد 
كلهم » يدل" على أفّه يمكن أن وخلق الانسان يوم القيامة أصفى ممنًا كان مع بقاء 
الأ جزاء الاصليئّة أوبعضها فيه » ثم يضاف إليه ساير الا جزاء فيكين » إذ ببعدالتكائف 
إلى هذا الحد" » ويمكن أن يكون المراد أنهم بخلقون كباراً بهذه الصودة فاتها 
أحقر الصود فيالدنيا معاملة معهم بنقيض مقصودهم » أو يكون اراد بالصودة الصفة 
أى طا هم الاس كما يطو نا لذر في الد نيا » وفي يعض أخبار العامة بحشر المتكيّرون 
امال الذد فيصودة الرجال » وقال بعض شر احهم : أى بحشرهم أذلا'ء رطا أهمالناس 
أ )١(‏ سودةالزمر: ۲ . و سورة غافر : ۷۶ . 
(۲) سودة المدثر : اع ۴۷ . (۴) سورة المدثر : ۲۶ ۲۹ . 


25 عد" من اناا »عن اد بن غلبن الد »عن غير واحد, عنعلي. 
ابن ستاك »عن عه بعقوب بن سالم »عن عبدالا على عن أي عبدالٌ 2 قال : 
قلت له : ما الكبر ؟ فقال : أعظم الكبر أن تسفه الحق” تفص الاس » قلت : وما 
سقهة الحق" ؟ قال : مجهل الحو وبطعن على أهله 5 

١‏ عنه عن يعقوب بن يزيد » عن عل بن ربن «زيد » عن أبيه قال : قلت 

۶ 1< ل 58 . 20 - 3 م ٠.‏ 
لا بې عبدالل ج : إنني 1 كل الطعام الطب وأشم الى بح الطيبة وار كبالدابة 

با رجلهم يدليل أن" الاجساد تعاد على ماكانت عليه من الا جزاء ا لا بعادهنهم 
ها أنفصلعنهم من الغلفة وقرينة اطلجاز قوله : فيصودة الرجال » دقال بعضهم : يعنى 
أن صورهم صودالانان وجدتهم كجثة الذر” فيالصغروهذا 5 بالساق لاتهم 
شبهوا بالذر" ‏ ووجه الشبه إِمَا دغر الجثدّة أو الحقادة » وقوله : في صود الى جال 
بيان للوجه؛ وحديث: إلا اة تعاد علىها كانت عليه لايثافية, لاه قادرعلى إعادة 
تلك الا جزاء الاأصليّة فى مثل الذر . 

الجدربث الثانى عشر : مرسل كالحسن . 

» فقال: ما ر الحو" € أى ها معدذى هذه الجملة ؟ ويمكن أن شرع بصرغة 
لدد من اباب التفمل و كا تة سال عن الحملتين شما وا كتقى بذ كن إحديهنا : 
أى إلى آخرالكلام بقريئة الجواب » أو كان غرضه السسّؤال عن الا ولى فذ كر كل 
الثانية أيضاً لتلازمهما أو لعلمه بعدم فهم الثانية أيضاً . 

الحدابث الثالث عشر : مجهول . 

وفى النهابة دابّة فادهة أى نشيطة حاد: قويّة » انتهى . 

و كان" السائل انما سأل عنهذه الا شياء لا ها سيرة المتكبرين لتفراعها 

على الكين » أو كون الكبر سببب ارتكابها غالباً فأ جاب ج ببيان معنى التكبر 

. كذا فى النسخ » ولم اقف على ما نقله فی كثبهم‎ )١( 

(؟) كذا فى النسخ و عليه الشرح الاتى و الاحتمالات المذكودة» و لكن الظاهر 
د سفه الحق » كما فى المتن بدون هذا الاحتمالات و التكلفات .. 


8 باب الكبر ¥ 


الفادهة ويتبعنى'الغلام فترى في هذا شيئاً من التجبر فلا أفعله ؟ فا طرق أبوعبدالل 
م م قال : إثما الجبار الملعون هن غمص الناس وجهل الح » قالتمر: فقلت : 
ما الحق فلا أجهله والفمص لا أدري ما هو » قال : عن حقدّر الا وتجبرعليهم 
فذلك الجبار . 

اك ڪل بن جعقر > عن عد بن عند لحويد عن عاصم بن مدا عن أبي خزة 


ليعلم أنها .أن كانت مستلزمة للتكبر فلا بد من تر كها و الا" فلا كيف وسياتى 
أن" الله جيل بحب" الجمال, و اطراقه وسكوته ي للاشعاد بأنّها في محل" الخطر 
ومستلزمة للتكين ببعض معافيه » والتجمر التكبرء والجار العاتى . 

الحد.ث الرابع عشر: مجهول بمحمد بن جعفر » دفي بعض النسخ مكانه 
عل بن بحيى فالخبر صحيح » دالا ول أظهر لكثرة دداية ل بن جعفر عن عد بن 
عمد الحميد . 

« لا يكلمهم الله » إشاد: إلى قوله تعالى : د إن الذ ين يشترون بعهدالل و 
أدما نهم ثمناً قليلاأولئك لاخلاقلهم في الآ خرةؤلابكلمهم الله ولابنظر إليهم يوم القيامة 
ولاب ز کیهم ولهمعذابأليم و المعنى لا يكليهم كلام رضى بل كلام سخط » مثل 
«إخستوا فيها ولاتكلمون  »‏ و قيل : لإيكلمهم بلا واسطة بل الملائكة يتم ر ضون 
لحسابهم د عتابهم د قيل : هو كناية عن الاعراض و الغضب ء فان هن غصْب على أحد 
قطع كلامه ؛ و قيل : أى لا نتفعون بكلمات الل و آباته, و معني لا ينظر إليهم 
أنه لا ينظر إليهم نظر الكرامة و العطف د الب و الر'ة و الا حسان لضمتهم و 
حقار :هم عنده » أو كثابة عن شد : الفقب لاان" من اشتد غضبه على اق أستهات به 
و أعرض عنه د عن التكلم معد د الالتفات ندوهء كما أن" من اعتد بغيره بقاوله و 


. ۷۷ : سودة آل عمران‎ )١( 
. [0۸ : (؟) سودة المۇمنون‎ 


يك النظر إليه » وقيل : في قوله يوم القيامة, إشعاديأن المعاصيالمن كودة بل غيرها 
و الفجتار تأ كيدا للحجة عليهم . 

دو لا يز كيهم € أى لا بطه۔ رهم من ذنو بهم » أو لا قبل ماهم ( أولا رشني 
عليهم »9 تخصيءص الثلابة 5 أذ کر لجس جل أن” عيرم معذور بل لان" عقو ينهم 
أعظم و أشد, لان المعصية مع دوجود الصارف عنها و عدم الداعى القوى عليها أقبح 
و أشفع »د ذلك في الشيخ لانكسار فو ته د انطفاء شهوته و طول أعذاره وهدانهو 
قرب الانتقال إلى ال » فهو حرى بأن يتدارك مافات و يستعد لما هوآت » فاذا 
ارتكب الزنا اھ ذلك أنه غير مقر" بالدين وو دف دذهى رب العالمين » فلذا 
استحق العذاب المهين . 
٠‏ لخ قده إشعار اڭ الشيخ ٤‏ اک المعاصى بل جتمعها اشر" عقو و من الشاب" ¢ 
و على أن الشاب بالعفة أمدحمن الشيخ» والصادف للملمك عن كونه جياراً مشاهدة. 
كمال نعمه تعالى عليه حيث سآطه على عباده و بلاده » د جعلهم تحت بده و قدرته 
فاقتضي ذلك أن e‏ هغمه 3 تعدل ن خلق اد و رس تداع عن الظلم و القساد» 2 
يشاهد ضعفه بين يدى الملك المنتان » فاذا قابل كل ذلك بالكفران استحق عذاب 
الثيران » و الصارف للمقل الفقير عن الاختيال و الاستكبارء فقره لان الاختيال 
إذما هو بالدنيا ولسدت عنده ,2 فاختياله عناد > وهن عائد يذ العظيم صار محروماً 
هن ر هته وله عذاب ال . 

و أقول حمل أن لا کون تخصرص ال ملك لكون الصادف قبة كر ¢ بل 
لكونه أقوى على الظلم و أقدد » د في الصحاح أقل' افتقر » و قال الراغب : الخيلاء 


ج ات الو -۱۵- 


١0‏ عددة من أصحابئنا : عن أحد بن ڪل » عن هروك بن عبيد» عن حداثه 
عن أبيعبدالدٌ ت قال : إن" بوسف له لماقد م عليهالشيخ يعقوب يي دخله 
عز الملك » فلم ينزل إليه » فهبط جبرئيل ج فقال : بايوسف أسطداحتك فخرج 
متها تو نتاطع ١‏ فما ى جر النسساة ققال روف 5ا ج ربل نما هذا الود الذي 
خرج من داحتي ؟ فقال: تزعت النبو”ة منعقيك عقوية طا لمتذزل إلى الشيخ دعوب 
فلا کون هن عقبك ف 


06 ع 1 1 ٠ ٠.‏ 
١‏ على بن إبراهيم ( عن أنه ¢ عن ابن ابي مير ¢ عن بعض اصدا به 2( عن 


الكت عن تخيل فضيلة #راءت للانسان من نفسهء و هنها تأول لفط الخيل لاقل 
أله لا فز كنت أحد فرساً إا وجد في نفسه نخوة» و في التهاية : فيه من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه » الخيلاء بالضم" و الكسر الكبر و العجب» يقال : إختالفهو 
مختال » و فيه خيلاء و مخيلة أى كبر . 

الحدديث الخامس عشر : مرسل . 

والملك يضم الميم و سكون اللام السلطنة »و بفتح الميمو كسراللا م السلطان , 
د بكسر اليم و سكون اللام ما يملك , و اضافة العز اليه لامية , والنزول اما 
ي حله على أن ما دخله لمسكن 
تكبّراً وتحقيرآلوالده » لكونالا نبياء من هين عن أمثالذلك. بل راعى فيهالمصلحة 


عن الداية أوعن السريرو كلاهما هردان 9 فة 


لحفظ عز ”ته عند عامّة الاس لتمگنه هن سياسة الخلق و ترديج الديين » .اذ كان 
نزول الملك عندهم لغيره موجباً لذله ۽ وكان دعابة الأدب للااب مع نبو ته ومقاساة 
الشدائدلحينه أهم'و أولى من دعاية تلك المصلحةء فكان هذا منه ي تر كا للادلى» 
فلذا عوتب عليه و خرج نود الندوة من صليه اتهم لرفعة شأنهم وعلو” در جتهم 
بعاتبون بأدنىشيء فهذاكات شبيهاً بالتكبدّرو لم یکن تكبدراً د فضار في جو" السماء» 
اى استقر" هناك أو إرتفم الى السماء. 

الحد.بث السادس عشر : حسن كالصحيح . 


۱۶ تاب الأبمان و الكفر ح ٠١‏ 


أبي عبدالل لم قال 3 هامن عر إا وي اة حكمة وماك دمسكها 0 فا ذاتكيسر 
قال له : اتتْضع وضعك الله فلا يزال أعظم النناس في نفسه وأصغر النناس في أعين 


٤ 9 1 0 5‏ 1 0 
النااءى وإذا. تواضع رقعه ألله عز “وجل , ثم قال له : انتعش نعشك الله فل دزالا ضغر 


و قال الجوهرى: حكمة اللجام ما أحاط بالحنك و قال في النهاية : يقال : 
أحكمت فلاناأيمنعته ومنه سمي الحا كملا نه يمع الظالم وقيل : هو من حكمت 
الفرس و أحكمته اذا قدعته و كففته » ومنه الحديث : ها من دمي الا" د في دأسه 
حكمة » و ني رواية في دأس كل" عبد حكمة اذا هم بسيئة فان شاء الله أن يقدعه 
بها قدعه , الحكمة : حديدة في الأجام تكون على أنف الفرس » و حنكه تمنمه عن ٠‏ 
مخالفة داكبه » د لما كانت الحكمة تأخذهم الدابّة »د كان الحنك متتصلا بالرأس 
جعلها تمنع من هىني رأسة كما تمنع الحكمة الدابّة » و منه الحديث : ان" العبد 
,اذا تواضع رفع الله حكمته أى قدره و منزلته » يقال : له عندنا حكمة أى قدد »و 
فلان عالى الحكمة » و قيل : الحكمة من الانسان أسفل وجهه ؛ مستعار من موضع 
حكمة الأجام » ورفعها كنايةعن الاعزاز لان في صفة الذليل تنكيس دأسه » انتهى. 

و قيل : الطراد بالحكمة هنا الحالة المقتضية لسلوك سبيل الهداية على سبيل 
الاستعارة , و بامساك الماك اها ارشاده الى ذلك السبيل و نهيه عن العدولعنه 
0 اتضع » مر تكو نى أو شرفى” د وضعك الل » دعاء عليه و دعاء الملك مستجاب ». 
أو اخباد بأن" الل أمر بوضعك و قدار مذلتك « رفعها اله  »‏ أى الحكمة و ,انتما 
غير الاسلوب ولم ينسبها الي الملك لان سبة الخير و اللطف الى ايه تعالى نسب 
و ,ان كان الكل بأمره تعالى » وقيل : هوالتنبيه على أن الرفع متر دب على التواشع 
هن غير حاجة ,الي دعاء الملك » بخلاف الوضع فائه غير متر قب على التكبر مالم 


(۱) و فى المتن د رقعه الله » و هو الظاهر . 


الاس فى نفسه وأدفع التماى ف أعين الاس . 
١7‏ - عل بن محبى عن عل بن أحد » عن بعشل سكا نه ¢ عن النهدى » عن 
كت دن إسحاق شعر 0 عن ا ن اطنذر ¢ عن عبدادٌ سن 58 قال : قال ان 5 


بدعو الملك عليه بالوضع » د هاذكرنا أنسب . 

د ثم قال له » أى الرب“تعالى أو الملك « إنتعش » يحتملالوجهين المتقد مين 
يقال : نعشه اد اكمئعةو أنعشه أى أقامه و رفعهء و نعشه فأنتعش ای رقمه فارتفع 
د نمشك اله » هذا أيضاً اها اخبار بما وقع من الرفع » أو دعاء له على التأكيد أو 
دعاءله بالثبات و الاستمزار . 

و أقول : هذا الخبر في طريق العامة هكذا ء قال النبى اة : ها من أحد 
إلا" و معه ملكان و عليه حكمة يمسكانه بها » فان هو رفع نفسه جبذاها ثم قالا : 
الهم ضعهء د إن وضع نفسه قالا : اللهم ادفعه . 

الحد.بث السابع عشر و الثامن عشر : مرسلان متقادبان فى اأمضمون . 

وني النهابة فيه :انك امرؤتائه ای متكير أو شال متعيا نو فتاه شه 
تنهاً إذا قحي و ضل" و إذا تكب ء انتهى . 

دأو تجمر» يمكن أن مكون الترديد من الراوى و إنكان منه ي فيدل” 
عل فرق توما فى الى كنا بو اله قوله عالن + د الاد امك وف 
الخبر إيماء إلى أن" التكبّر أقوى من التجبثر » د «مكن أن يقال ني الفرف بينهما 
أن" التجبر يدل على جبر الغير و قهره على ما أداد ؛ بخلاف التكبر فاته جعل 
نفسه أ كبر د أعظم من غيره و إن كانا متلازمين غالبا . 

ثم" اعلم أن الخبرين يحتملان وجوها : الأول أنيكونا راد أن" التكبدر 


ينما هن دناءة النفس د خستها د ردائتها : 


60 جيذه : جدبه . 
(؟) سودة الحثر : ۲۳ . 


عدا ا :ها من خو إل من دل ودک ها ف سك . 
۸ 9 ف حديث آخر عن أبيعبدال عليه الالام فال : ما هن NEE‏ 


أو ار إلا لذلة وحدھا ف قش + 


لباب العجب » 


2 °۴ 5 3 ۶ 
۱ - ل بن «حبى »عن ادەن غل بن عيسى » عن علي بن اسياط »> عند جل 


من أصحابنا من آهل خر اسان من ولد إبراهيم بن سياد » .بر فعه » عن أب عبد اله 05 


الثانى : أن يكون المعنى أن التكبئر إنما يكون غالبا فيمن كان ذللا 
فمز"» و أمّا من نشأ في العزأة لايتكبئر غالبا بل شأنه التواضع . 

الثالك : أن" التكبر إنما يمكون فيمن لم يكن له كمال واقمى" فيتكيدر 
ليان كيال 

الرابع : أن بكون المراد المذلة عند الله أى من كان عزيزاً ذا قدر و مئزلة 
عتذاك لا شكس 

الخامس : ها قيل أن" اللاام لام العاقبة أى يصير ذليلا يسبب التكبر وهو 


5 الوجوه 8 


باب العجب 
الحد بث الأول : مرسل . 
و العجب استعظام العمل الصالح و إستكثاره ٠‏ الابتهاج له و الادلال به» 
و أن هری نفسه خارجا عن عن التقصير » د أما السرود به همع التواضع له تعالى 
و الشكر له على التوفيق لذلك و طلب الاستزادة منه فهو حسن ممدوح ؛ قال الشيخ 
البهائى قداس الله روحه : لا ريب أن من عمل أعالا صالحة هن صيام الا يام و قيام ٠‏ 


الليالى و أمثال ذلك يحصل لنفسه إبتهاج » فان كان من حيث كونها عطية من الله 


١٠ 9‏ باب العجب ها 


فال : إن الل علم أن" الذةنب خير للمؤمن من العجب ولو لا ذلك ما ابتلي مؤهن 


1 م م 
ید ڏآ ادا 5 


له و نعمة منه تعالى عليه و كان مع ذلك خائفا” من نقصها مشفقا" مز زوالها » طالبا 
هن ال الازدياد منهاء لم يكن ذلك الابتهاج با > و إن كان من حيث كونها 
صفته و قائمة به و هضافةإليه فاستعظمها د ر كن إليها ورأى نفسه خادجا عن ند 
التصين و وسار كانه نين" على انه ساك ينيمو ,تلاك شو الت اه : 
وال مدل غلن أن القت اعد من الذض أى من يون الضواد: قان" 
العجب ذنب القلب . و ذلك لان الذفب يزول بالتوبة و يكف بالطاعات » والعجب 
صفة نفسانية يشكل ازالتها » ويفسد الطاعات د يهيطها عندرجة القبولء وللعجب 
آفات كثيرة فاته يدعو الى الكبر كما عرفت » و مفاسد الكبر ما عرفت بعضها , 
دأيضا العجب يدعو الى سيان الذنوب و اهمالها » فبعض ذنوبه لا يذكرها ولا 
تدعا إظنله أثة سفن عن تفعتدها فيتساعاء وها يتن كر متها فستسعرها فا 
يجتهد في تدار كها :و أَمّا العبادات د الأتمال فاته يستعظمها د يتهج بها د يمن" 
على الل بفعلها د بنسى نعمةالل عليه بالتوفيق والتمكينهنهاء ثم" إذا أعجب بها عى 
'عن آفاتها, و من لم يتفقد آفات الاعمال كان أكثر سعيه ضايعاً فان الأجمال 
الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقيدّة عن الشوائب قلما ينفع » د إثما يتفقّد هن يغلب 
عله الأففاق والقوق دوق الين :د المعيدن مف فة و ور نة و داهن شكال 
وعذابه د 57 أنّه عنداببٌ بمكان و أن" له على اله منة و<قنا بأعماله الى ي 
نعمة من نعمه و عطية من عطاباه › 0 ان" إعجابه سه ورا به و علمه وعقله 
بمنعه من الاستفادة و الاستشارة و السؤال» فيستنكف من سؤال هن هو أعلم مزه 
و ديما يعجب بالرأى الخطاء الذى خطر له فيصر عليه و آفات العجب أكثر من 


3 
ان تحصی 2 


٣‏ - عنه » عن سعيدبن جناح » عن يقار عن دجل » عن أب عبداله 

يي قال : من دخله العحب هلك . ٠‏ 
ل إبراهيم » ن اسه عن علي" بن أسياط » عن أحمد بن تمر الحلال 
عن علي بن سويد» عن أبي الحسن عليهالسّلام قال : سألته عن العجب الذي سد 
العمل؟ فقال : العجب درجات » منها أن يزين للعبد سوء له فيراه چ فيعجية 


الحددبث الثانى : كالسابق . 

و المراد بالهلاك استحقاق العقاب و البعد من رحمة الله تعالى» و قيل : العجب 
يدخل الانسان بالعبادة و تر كه الذنوب و الصودة و النسب و الا فعال العاديّة مثل 
الاحسان إلى الغير د غيره » وهو م نأعظم المهلكات و أشن الحجب بينالقلب والرب" 
تمن الشرك بالل و سلب الاحسان و الافضال و التوفيق عنه تعالى» وإدعاء 
الاستقلال فة د مطل نه و الا حسان و أجرهما كما قال تعالى : « لا 
تبطلوا صدقات؟ كم امن والازى ٠»‏ س طن" بالمطاء» وأذى ا ماظهار الفضل 
و التعيير عليه إا هن عجبه بعطيتّه و تاه عن هنة ريه د توفيقه . 

الحد.بث الثالث : حسن موثق . 

و اال بحتمل الوك و الثانى ام أرداية أبن سويد عنهما» د إن 
كان ددابته عن الا ول أكثره العجب ددجات منهاأن يزين للعيد سوء عله فر 1 
حسناً » إشادة إلى قوله تعالى : د أفمن زين له سوء مله فر آء حستاً »7 . 

« قفيعجية و بحسب أنه بحسن ا > إشارة إلى قوله سبحانه : « قل هل 
یلتک بالا" خسرين أعمالا” الذزين ضل" سعيهم في الحياة الدئيا وهم ندشيون أنّهم 

- يحسنون صنعاً ٠»‏ و أكثر الجهلة على هذه الصفة » فائهم يفعلون أعمالا قبيحة 


. ۲۶۴ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) كذا فى النسخ و فى المتن « فيراه » . 
(۳) سورة فاطر : م/ 

(۴) صودة الكهف ٠١۴:‏ . 


١٠٠١ 5‏ باب العجب ا 


و وسيب اه جسن ها دهده أن تؤمن الفبد بريه قيهن على أله عر وجل ولل 
علية فيه الو“ 

۴ - علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبيجمير » عنعبدالر حن بن الحجتاج 
عن أبي عبدال ب قال : إن الر “جل ليّذئي الذتنب فيندم عليه و يعمل العمل 
فيسرته ذلك فيتراخى عن حاله تلك » فلان يكون على حاله تلك خير له مما 


دخل فيه. 


عقلا د نقلا و «واظيون عليها حتى تصير تلك الا ممال تسويل أنفسهم دتزدين فر ينهم 
هن صفات الكمال عندهم فيذكرونها و يتفاخرون بها و يقولون إنا فعلنا كذا 
و كذا إعجاباً بشأنهم د إظهاراً لكمالهم . 

دوهئها أن يؤمن العيد بره فيمن" على اله عزوجل و لل عليه فيه المن » 

قوله تعالى : «يمئدون عليك أن أسلموا 0 تمنوا على" إسلامكم بلالله 

ن عليكم أن هديكم للایمان إن كنتم صادقين 2 

الحد.بث الر ابع : حسن كالصحيح . 

د فيتدم عليه » ندامته مقام عجز و اعتراف بالتقصير و هومقام التائبين د هو 
محبوب لل تعالى في بلك الحالة لاه قال سيحانه : « إن اله يحب" التو ابن »0 

«و يعمل العمل فيسر"ه ذلك» المراد بال رور هنا الادلال بالعمل و إستعظامه 
و إخراج نفسه عن حد التنصير كما مر" د فيتراخى عنحاله تلك » أى تصير حاله 
بسبب هذا السرور و العجب أدون د أخس من حالة دقت الندامة » مع كونها 
مقروتة والمعصية في القاموس : تراخى تقاعس أى تأخس » و داخاه باعده و تراخى 
السماء أبطأ المطر » ويدل” علىأن” العجب بيبطل فض ل الا عمال السابقة د فلا نيمكون 
علىحاله تلك خير هما دخل فيه » ضمير دخل راجع إلى الرجل ؛ د ضمير فيه إلى 

. ١7: سورة الحجرات‎ )١( 

(۲) سودة البقرة : 5171.. 


2 كتاب الابماث و الكفر ج ۱۰ 


۵ - عد بن بحيى » عن أحمد بن ل » عن عد بن سنان »عن نض بن قبرداش 
عن إسحاقبن عار » عن أبيعبدالن تج قال : أتىعالم عابداً فقالله : كيفصلاتك؟ 
فقال : مثلي سل عن صلاته ! و أنا أعبداللٌ منذ كذا و كذا » قال : فكيف بكاوك ؟ 
ارول »و يحتمل العكس » و الفاء للتفريع و یراخب لان مكون؛ ای کونه 
على حالة الندامة مع كونها مقرونة بالذنب خير مما دخل فيه من العجب »د إن 
كان مقردناً بالحسئة » أو ذلك الذنب لكونه مقروناً بالندامة أفضل من تلك الحسئة 
المقرونة بالعجب » أو هاتان الحالتان معاً خير من تينك الحالتين . 

الحدديث الخامس : ضعيف على المشهود أو مجهول . 

و القرواش بالكسر الطفيلى أو عظيم الرأس »د المدل" على بناء الفاعل من . 
الافعال المنبسط المسرور الذى لا خوف له من التقصير ني العمل » وني النهاية : فيه : 
يبمشى على الصراط مدلا » اى منيسطاً لا خوف عليه و هو من الادلال و الد"الة على 
من لك عنده منزلة » د في القاموس : دل المرءة د دلالها تدللها على زوجها ثربه 
جر أة في تنج وی كا نها ا واوا اتو اول عليه انبسط كتدلل 
د أدثق بمحبته فأفرط عليه » و الد الة ما تدل به على حيمك » انتهى . 

و الضحك مع الخوف هو الضحك الظاهرى مع الخوف القلبى": كما من 
في صفات ال مؤهن : بشره في وجهه و حز نه في قليه » و الحاسل أن" المدار على القلب 
ولا يصاح المر إلا باصلاح قليه و إخراج العجب و الكبر و الرياء منه » و تذليله 
بالخوف و الخشية » والتفكّر نيأهوال الآخرة و شرائط الاأحمال د كثرة نعم الل عليه 
د أمثال ذلك , و يدل الخب على أن العالم أفضل من العابد» و أن العبادة بدون 
العلم الحقيقى لا تنفع . 

قال بعض المحقنقين : اعلم أن" العجب إتمايكون بوصف هو كمال لامحالة , 
د للعالم بكمال نفسه ني علم د حمل و غيره حالتان : أحدهما أن يكون خائفاً على 


٠ 92‏ باب الععدب ۳ 


قال : أبكي حتَنّى تجري دموعي » فقالله العالم : فا ن" ضحكك وأنت خائف أفضل 


دن كاك وانثك ذل" 0 إن“ اللىل لا صو هن عله شي ء 8 


زواله 2 ا لي تكداره أو سلية هن أصله « فهذا ليس مه عدب 9 الاخرى أن 
ا کون خائنا"” من زواله لکن کون فرحا" به هن حيرث أنه أعمة هن ان تعالى 
عليه لا من حيث إضافته إلى نفسه» و هذا اتا ليس بمعجب » و له حالة ثالئة هى 
العجب و هو أنينكون غير خائف عليه 3 دل کون فرحا به مط ا اليه ¢ وكوك 
فر حه وھ من حدث أنه كمال و تعمة و رقعة و خير ¢ لاهن حدث أنه عطية من ان 
تعالى )£ ثعمة مدة › فكون فر<ه ده هن حر أنه صفقده وهذسوب إليه انه له لاهن 
حيث أنه منسوب إلى الله بأذه منه» فمهما غلب على قليه أنه نعمة من الله مهما 
شاء سليهاء زال العحب بذلك عن نفسه ٤‏ فاا العجب هو إعظام التعمة والر کون إلرها 
مع نسيان اضافتها الى المنعم » فان انضاف الى ذلك أنغلب على نفسه أن" له عندالله 
عليه مكرده استبعاداً يزيد على استيعاده فيما يجرى على الفساق سمّى هذا إدلالا" 
بالعمل » فكأدّه برى لنفسه على اله دالة » و كذلك قد يعطى غيره شيا فيستعظمه 
و ع عليه فيكون e‏ ؛ فان أستخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات > او استيعد 
تخلفه عن قضّاء حقوقه کان مل عليه 5 ٠‏ 

ا تعلن و1 = لانن EF‏ | لا للك , وذ 

قال قدادة في قوله تعالى :وول تمدن کرب ی ندل بوم ¢ دفي 
الخبر : ان" صلاة المدل لا ترتفع فوق رأسه» ولاأن تضحك و أنت معترف بذنيك 
خر هن أن تسكى 3 أت ندل" بعملك وو الادلال وراء العجب فللا مدال ال و هو 
مءجب و رب معجب لا ودل" أذ العجب يحصل بالاستعظام و نسيان النعمة » دون 


توفع جزاء علية, والادلاللايتم الا معتوقعجزاء 0 فانتوقم اجا بقدعو تهو ا ستشكر 


. سودة المدثر :ع‎ )١( 


۴ كتاب الايمان والكفر ج۱۰ 
۶ عنه» عن أححد ون غل ؛ عن أعدين أبودادد 2 عن :عض اشا ا .عن أحدهما 
اللا قال : دخل رجلان المسجد أحدهما عابد دالا خر فاسق فخرجا من المسجد 
والفاسق صب ق والعابد فاسقءدذلك أنه يدخلالعايد المسجد مدلا بعبادته مدل بها 
فتكون‌فكر ته فيذلك؛ وتكون فكرة الفاسق في التندثم على فسقه ويستغفر لبعز وجل 
هما صشع هن الذ“ نوب . 
3 5 .8 
37ت علي دن إبر أهيم ؛ عن خيل ون عمسى »2 عن دو نس 0 عن عبد الن#ن بن !لحجاج 
قال : قلت لا بي عبدالله عَم : ال أجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل 
شيئًاً من الب" فيدخله شبه العجب به ؟ فقال : هو في حاله الاولى وهو خائف أحسن 


حالا هنه في حال عجيه . 


ردها وا طذنة وتاس كان مدلا بعملة, فا تە لا تع يمن رد دعاءالفساق و يتعجد بهن 
رو" دعاء نفسه لذلك › فهذا هو العجب والادلالو هو هن مقدمات الكمر و اسا ده . 

الخد لث السادس : مرسل . 

دو الفاسق م » أى هومن صادق فيايمانه "كتين الصدق و التصديق قولاً 
و فملا ¢ قال الراغب : الصديق هن 1 منه الصدق ٠د‏ قيل 5 بل قال ذلك طن لم 
بكذب قط" » و قبل : بل طن لا يتَأنى منه الكذب لتعو "ده الصدق » و قيل : بل لمن 
صدق يقو له و اعتقاده 8 حقلق صدقه بقعله 5 

الحددنث السابع : کا لصحیح ِ 

« يعمل العمل» أى معصية أو مكروهاً أو لغواً 9 عله على الطاعة بأن کون 
خوفه للتقصير في الشرائط كما قيل بعيد» لقلة فائدة الخبرحينئذ د اتماقال: شيه 
العجب» لبيانأنّه مدخله قليل م نا لعجب رج به ع نالخوف السابق ( فا شار تلكا 
في الجواب الى أن" هذا عجب أيضاً . 


مرآت العقول ات 


- علي بن إبراهيم عن عد بن عيسى بن عبيد » عن «ونس » عن بعضأصحا به 
عن أبي عبدالل ب قال : قال رسول الله ب0 : بينما موسى ت جالسا إذأقبل 
إبليس وعلية برئس نه ألوان» فلمًا دنى من موسى ي4 خلم البرئس وقام إلى 
موسى فسكم عليه فقال له موسى : من أنت؟ فقال : أنا إبليس » قال : أنت فلاقر بالل 
دادك قال : إني نما جت لاأسلّم عليك لمكانك من الل » قال : فقال له موسى ج : 


فما هذا البرنس ؟ قال : به أختطف قالوب بني آ دم > فقال هوسى : فأخبر ني بالذ نب 


الحد رث الثامن : مرسل . 

د البرنس بالضم و في النهاية : هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دداعة 
أدعبة أو هط أو فيزم قال الجوهرع عو فليو طويلة كان الاك بويا 
في صدر الالام » و هو من البرس بكسرالباء القطن » و النون زائدة؛ و قيل : انه 
غير عربى” « وال أنت » أى أنت ابلس ؟ وو : خير هبتدء محذوف أى السام أنت ؟ 
وعلى التقديرين استفهام تعجدبى « فلا قر ب الله دارك » اى لا قر" بك ال مننا أو 
من اق > دوقيل : أى حيدرك 7 »و قل : لانكون دارك قرسة من اطعمورة› 
كناية عن تخر وب داره . 

د انما جئت لاأ سلم عليك » أى لم أجىء لا ضلالك فتبعد "نى لاه لاطمع 
لى فيك لقربك من اله » أو سلامى عليك للمئزلة التى لك عنداللّ . 

0 ا طف » يقال : خطفه منباب علم وضرب و اختطفه ,أذ استلية واخ 
بسرعة . 

وكأن الا لوان في البرنس كانت صودة شهوات الد نيا و زيئتها , أو الا ديان 
المختلفة و الآراء المبتدءة أو الاي" كما روى الشيخ فيهجالسه باسناده عن الرضا 
عن آ بائه 6 ان" ابليس كان بأتى الا سياء 6ل من لدن آدم تيَضُ .الى أن 
بعث الله المسيح عي يتحداث عندهم و يسائاهم > ولم يكن بأحد هنهم ا 


منه بيحيى بن ذ كريا ج فقال له يحيى : بابا مر ة أن لى اليك حاجة » فقال 


الذي إذا أذثية 1 ن آدم أسدّعدوذت عليه قال :إا اه ن4 و 000 
ف ينه زليه . 
وقال : قال الل ع: ز“وجلة لداود تک ا اد 5 ر المذنيين وأنذرالصه" يقن 


ما شت ا ى غير ميا لفك في اشن 


ی 


له : أنت أعظم قدراً م ن أن اذك بمسكلة وا 


آر ددمء فال یی ؛ ا a‏ ا شمن على 'مصائدك وفخوخك أ ى تصطادبها 


بنىآدم ؟ فقال له ابليس : حا aT‏ اسع مر قعد 
في بيته ينتظر اوعد و أغلق عليه الياب .اغلاقا فما شعر حتى ساواه هن خوخة 
كانت في بيتهء فاذا وجهه صودة وجه القرد و جسده على صوذة الخنزس, و راذا 
عيناه مشقوقتان طولا و اذا أسنانه و فمه مشقوق طولا عظما و احداً بلا ذقن ولا 
لحية » وله أربعة أت دان ی صدره و بدان و مشكمة ,و .اذا عراقيبه قوادمه 
و أصابعه خلفه, وعليه قباء وقد شد" وسطه بمنطقة فيهاخيوط معلقة بين أحرد أصفر 
و ا و حع الاألوان» و إذا بيده جرس عظيم و على رأسة بيضة » د إذا في 
البيضة حديدة معلقة شبيهة بالكلاب » فلما تأمله بحبى ت قال له : ما هذه 
المنطفة الْتَى في وسطك ؟ فقال : هذه المجوسيئّة » أنا الذى سننتها و زينتها لهم, 
فقال له : فما هذه الخيوط الا لوان ؟ قال له : هذه بيع أصباغ النساء » لاتزال المرءة 
تصبغالصبغ حتى تقع مع لونها فافتن الئاس بها » فقال له : فما هذا الجرس الذى 
بيدك ؟ قال : هذا مجمع كل" لذة هنطنيود و بر بط و معزفة وطبل ونای و صر ناى» 
و إن القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلن”ونه فأحر"ك الجرس فيما بينهم فاذا 
سمعوه استخفئهم الطرب » فمن بين من برقص د من بين من يفرقع أصابعه »و 


)١(‏ قال الجزدى : فرقعة الاصابع غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت . و قال ابن 
منظور فى لسان العرب : الفرقعة فىالاصابع و التفقبع واحد : و الفرقعة الصوت بين لشيئين 
يضر بان . و ذكز فى مادة « فقع » ان التفقيع صوت الاصابع اذاضرب بعضها يبعض«انتهى» 
أقول : و على ما ذكرلايبعدأن يكون معنى الفرقعة فى الحديث ما يقال له بالفارسية «بشكن» 
و ر ارغشتك ع بقرينة السياق » و لعله هو المتعين ف ىالحديث والمحتمل فى سا ير الاحاديث 


86 1 باب العجب XV.‏ 


قال : كيف أُبشدّر اللذنيين وأنذر الصد'يقين ؟ قال : يا داود بشر المذنيين أني أقبل 
الدوية وأعفو عن الذنب 3 وأنذرا لصد يقين أل" دجوا أا لم فا اھ لسن عمك اة 
للحساب إلا" هلك . 


بين هن شق ثيابه » فقال له :و أى"الاشياء أفر"لعينك؟ قال: النساء هن"فخو خخ © 


و مصائدى فا 54 إذا إجتمعت على دعوات الصالحين و انا هم صرت إن النساء 
فطابت نفسى بهن" » فقال له يحيى ني : فما هذه البيضة التى على دأسك ؛ قال : 
بها أنوقى دعوة المؤعئين » قال : فما هذه الدديدة التى أرى فيها ؟ قال: بهذه أقلب 
خصلة تعجينى ! قال دحيى : فما ھی ؟قال: أنت رحل ا » فاذا فطرت کلت 
م ا ىمعك ذلك من بعض صلانك 59 قيامك بالليل ¢ قال یی ا : فانى 
أعطى الله عهداً أنّى لا أشبع من الطمام حتتى ألقاه » قال له إبليس : د أنا أعطى الله 
عهداً أ لا أنصح e‏ حتی ألتقاه 2 0 خرج فماعاد الك بعك ذلك . 

وأستحو ان الشيطان على العيد غلته عليه وأسةمالته إلى ما بر بده همه « أن 
لا يعجبوا » قيل : أن قاصبة ولا نافية أو أن مفسرة ولا ناهية » و يعجبوا من باب 
الاؤعال على راء اماجهول أو على ناء العلوم »> اجو اغد" البعير : 

و أقول : الأول أظهر «أنصبه» كأضربه أى أقيمه و كونه على بناء الافعال 
بمعنى الاتعاب بعيد دإلا هلك» أى استدق العذاب إن جميع الطاعات لاتفى بشكر 
غالب الناس المقاصة بال معاصى .. 


. الفخ : آلة الصيد‎ )١( 
: يشم من الطعام : أتخم‎ 6 


ع باب * 
2( حب الدنيا و الحرص عليها )4 

E‏ علي ؛ بن إبر اهم 0 عن اف عن ابنأ بی غیر: عن درست بنا بی هنسو ر 0 عن 
رجل » عن 5 يعبدالل م ؛ و هشام » عن أبيعبد الله َيه قال : رأس كل" خطيئة 
حب الى فا . 

- على ودام عن ابن فاك ع انق بكير ‏ عن اد بن شير قال : 
سمعت أناعيدالل ب قول : ماذئبان ضاريان في غنم قد فازقها رعاؤها , أحدهما في 
أوةلها 39 الأ خر في آخرها 55 فيها هن 9 ڪت أطال و الشرف ٤‏ ددن السام 5 

¥ عنه »عن ع أبيه » عن ن عمال بن ن عمسى › عن أن أنوف: عن څل بن هسام 
عن أبِي جعفر RE‏ قال : ماذئہان ضاران في غنم ا مس لها راع ۽ هذا ٤‏ اوها وهنا 
في آخرها بأسرع فيها من حب' المال و الشرف في دين المؤهن . 

باب حب الد نيا و الحرص عليها 

الحد بث الأول : ضعيف . 

وزآن كل" فة جت الحا لان كمال الع مطوئة و جت الا 
و كل" ذمائم القوأة الشهويّة والفضبيئّة مندرجة في الميل إليهاء د لذا قال الله 
ع ز وجل : « هن کان بريد حرث الآ خرة نزد له في حرنه د هن كان بريد حرث 
الدنيا نؤته منها و ماله في الآخرة من نصيب > ولا يمكن التخلص من حبدّها إلا" 
بالعلم بمقابحها و منافع الأخرة د تصفية النفس د تعديل الةو تين . 

الحد ب الثانى : مجهول . 

وقد تقد م مثله في أو ل بات ال اة :قناعت ي الو فيه وأفسد هنا بمعنى 
اشد فساداً وإن كان ادرا . 

الحد يث الثالث : حسن مودق كالصحيح «بأسرع » أى في القتل والافناء . 

: سورة الشورى‎ )١( 


3506 اک 54 


۴ - عل بن بحيى » عن أحد بن عل بن عيسى » عن عد بن بحيى الخز أذء 
عن غياث بن إبراهيم » عن أبيعبدالن ميهج قال: إن" الشيطان يدير ابن أ دم نىكل 
شيء ف ذا ا حدم له عند اطال د در ونه 5 

۵ - عنه .عن أحجد دن غل » عن le‏ ي بن التعمان » س بي “عامة زيد» عن 


ي عبدالة خم قال : قال و أت ل , هن لم 0 بعزاء ان تقطدت نفسه 


ا( حد لف الرابع : موتق . 

دفي القاموس جثم الانسان والطائى والنعام والخشف والير بوع يحثم جثماازم 
مکانه فلم سرح 3 أو دقع على صدزه أو ليه ار ¢ أنقهى 

دالحاصل أن" الشيطان يدير ابن آدم فی کل شيء أى يبعثه على ارتکاب کل" 
ضلالة ومعصية أو يكون معه ويلازمه عند عروض كل شبهة أو شهوة لعله يضله أو 
بزله « فاذا أعياه » المستتر راجم إلى ابن آدم » والبارز إلى الشيطان أى لم يقبل 
منه ولم بطعه حتى أعياه ترصّد له واختفى عند المال » فاذا أتى المال أخذ برقبته 
فأو قعه فيه بالحرام أو الشبهة . 

والخاصل أن” الال أعظم مصائد الشيطات إن قل" هن لم فتن به Xe‏ ات 
له 3 وكأ نه هدمو على الغا لب إذ قدمكونلايفتتن باطال دوفن بحب" الاه عض 
الشهوات الغالية . وقيل : فاذا أعباه أى اغ عن كل شهوةغ ولنة » وذلك بان 
لغوت کا ورو ف حديث آخر: شب ادن آدم وشت" وه خصساتانت الحرص و طول 
الأمل. 

الحد.بث الخامس : صحيح . 

دهن لم يتعز بعزاء الله » قال ني النهاية : فيه : من لم يتعز" بعزاء الله فليس 
E‏ أى هن لم مدع بدعوة الاسلام فيقول : باللاسلام ويا للمسامين وبال وقيل : 
اراد بالتەز "ى الل والتصير عند أأصيية وأن قول : إذا د د إنا إليه راحءون ¢ 


كما اشر ا تعالى » ومعنى قوله : بمز اء الل أى معز دة أن تعالى إناه 0 وام الاسم 


١٠ 6 أ و الكفر‎ iS 


00 على الدة قم 5 م دصر ه٥‏ 58 ف مدي الاس اک هيه ولم شف غه 


متام المصدر › انتهى 

وقيل : العزاء مدر بمعذى اض 3 أو إن سم للتعز 35 ¢ وكلاهما | ماسب 9 على 
الأول إسناده إلى الله تعالى لا نه السب له والباء إِمَا للا لِيئّة المجازيئة كما قيل 
5 قوله 5 لى دام فتقبلها ربع اقول حسن « 0 أو اة ¢ والحاصل أده من لم 

يصب علىمافاته من الى نيا وعلىاليلايا التى تصيبه فيها يماسلا ه الله في 0 له« 00 
الصاء ران الذين إذا أصابتهم صمية .الوا إا 34 ه وإنا إلية راجعون < و ساس 
آلا بات الواددة في ذم الدثيا وفنائها » ومدح الرضا يقضائه تعالى « تقطعت نفسه »> 
للحسرات على الصا كب وعلى مافائه هن الد ا 0 ور مادصل الحسرات على ما «حصل 
له عند ألاوت من غار وتيا أو الا منها فنا يدا أده ف الدنيا وجعية ا لبحسرات 
مع کو نه مارا لارادة الا نواع : 

د ومر و نظره ‏ ما في ادى النتاس » أى نظر إلى من هو فوقه من أهل 
الدنيا . دمأ ٤‏ ا 6م من تعيمها ودبرجها فظر رعبة eT‏ ومن ظ E‏ وة € 
لعدم در ها له فغتاظ لذلك وحسدم م عليها ولا نمكت شفاء غيظه إلا بان بحصل 
له 48 ا ف يديهم 5 وا بال عم شع ذلك 0 ولا ر شي عه نالا ھر 
فللا دشفى غيظه اا ولا 322 له العش ما رأى فى نعمة ة احا 037 ف أنه 3 
مدعة اد ذلك لای علم أنه سمب هلا كه 0 فهو ا حالهم ولا بعلم 0 
أوتى قارون إنّه لذوحظ” عظيم ا وقال الذينأدتوا الل و ا م ٿو 9 الل خرن 
امن ومملصااحاً ولايلقاها ام الصا دروك 2 'دفلما خسف ا وبداره 1 رض أصبح 


الذين تمن وامکانه بالا مس يقولون وك ن الله مهل الرزفطن مشاء من عماده وبقدر 


. 1۵۵ : سورة آل عمران : ۳۷ . (؟) سورة البقرة‎ )١( 
» فى النسخ ؛ وفى المتن « بصره‎ 561 (۳) 


٠ 6‏ ياب حب الدنيا ا 


من لم و عرز “وجل “ عليه تعم4ك a‏ ف مطعم أو هشر ب أو ملس وو قەر عا 


ودنا عذابه ٠.‏ 


لو لا أن من الله علينا لخسف بنا د يكا ذه لا يفلح الكافرون  »‏ وإبغاء الخسف 
الظاهرى بأهل الادوال والتعمير هن هذه الامة لا دو حب إنتقاء سف ف دركات 
الشهوات النفسانيّة و مهاوى التعلقات الجسمائية والحرمان عن درجات القرب 
والكمال ؛ و خسفهم ف عظيم الشكال وشدند الو بالء اا ا وسايرالؤهئين عع 
ذلك » وسهل لنا الوصول في الدادين إلى أحسن الا حوال . 

2 دهن لم بر أن" 7 عليه ثعمة إلا في مطعم € أى دن توهم أن” أعمة العليه 
منحصرة فيهذه النعم الظاهرة كالمطعم والمشرب والمسكن وأمثالها فاذافقدها أوشيئاً 
مذها ظنت” أنه ليس ا عليه نعمة قلاشقط فيطاعة اد وإن ل شا مع هذه لعقيدة 
القاسدج وعدم ھعر 0 موو لا إشفعهة ولاتقل هده » فکون عا قاصس ل وعذابه دانياً 
3 ن هدو ألم م الظاهرة حهيرة ٤‏ حنمب نعم اد العظيمة عليه هن ع الادمان والهداية 
والتوقيق والعقل والقوى الظاهرة والماطئة 3 والصحة د دفع شر ل عادى وغبرها 
ها لا فحخصى » يل هنا الفقر اا هن أعظم تعم اد عليه 5 وإن تك وأ أعمة اد لا 
دصو ها 5 

وقال ڊعض اة ةين:معمى الحددث أن من لم دصرد لم وسل أو لم بحسن اف 
والسلوة على ما رزقه الل من الدنيا بل أداد الزيادة في المال أو الجاه مما لم برذقه 
إناه تقطعت Ct‏ تدرا حسرة دوف حسرة على ما راه ف ودی غيره ڪين فاق 
عليه 2 العيش ذهو لم وزل شيع بصره ماي أبدى الئاس > وهن أتبع دص ره ما فيأبدى 
الناس کشر همه و لم شف غيظه › فهو لم 5 ان“ د علية تعمة إا نعم الدنيا وإنما 


مكون كذلك من لا دوقن بالا خرة ¢ رهن لم دوقن مالا خرة فصر عله ¢ وذ ليس له 


‘AY سودة القصص : 7م‎ )١( 


كم كتاب الأدمان و الكفر 8 + \ 


۶ ع هن اشا بشاء عن اچ ن ا تدان > عن بعقوب بن يزيد ؛ عن 
زياد القندي » عن أبي د كع » عن أبي إسحاق السبيعي » عن الحادث الاعود » عن 
اسراو تکار وال : قال رسول ال ال , ان الد يثار و الدرهم Ka‏ هن کان 
قبلكم وهما مهلكا كم . 

۷ - علي“ بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن يحيى بن عقبة الاأذدي » عن 


0 عت وال وا ل : وال ا م : مكل الجر بص على إلد نيا مئل ددده 


ن الدنيا إلا”قليل بزحمه هم شد ة طمعه في الدنيا وزينتهافقددنا عذابه» نعوذبالله من 
ذلك » ومنفاً ذلك كله الجهل وضعف الاعماث > دأدضاً لا كان عمل أ كر الئاس على 
قدر ها ورون هن نعم ا عليهم عاجلا و اجلا لا جرم من لم ين هن النعم عليه 
إلذ العايل'قاة منود مسن اليل الا غلك + هذا روحت الصو العمل د 
الغذاق 

الحد رث السادس : مجهول . 

« إن الديثار والدارهم » أى حبّهما و صرف العمر في تحصيلهما د تحصيل ما 
قوفف عليهما «أهلكامن كانقبلكم» لا ن حسّهما يمع منحبّه تعالى» وصرف العمر 
فيهما «مشع هن صرف العمر في طاعته تعالى؛ والتمكنمتهما يورث التمكن هن كثير 
من المعاصى » ويبعئان على الا خلاق الدنيئة والاعمال السسْيئة كالظلم والحسد والحقد 
والعداوة والفخروالكبروالبخلومنع الحقوق » إلىغيرذلك همالايحصىء ومفارقتهما 
عند الاوت تورث الحسرة والنداهة , دحبسهما دمنع هن حب" لقاء الله تعالى؛ در كهما 
وجب الراحة في الدنيا وخفّة الحساب في الاخرة 

الحددبث السابع : كالسابق 

0 دودة ا هذا هره ن اخسن التمثيلات للدنيا وقد أنشد بعطهم فيه : 

الوق تر أن اطرء رء طول حياته حر يبص على مالايزال يناسجه 


خُّ ٠٠‏ باب حب ادنيا و برغ 2 


القر” ¢ كلما ازدادت من القد” على نفسها ا ان ا لها هن الخروج ا اموت 
غم . وقال أبوعبدالل تي : أغنىالغنا من لميكن للحرص أسيراً . دقال : لاتشعروا 
قلوبكم الا شتغال بما قدفات فتشغلوا أذهاتكم عن الا ستعداد لما لم أت . 

۸- علي“ دن إبراهيم ¢ عن أبيه و علي 4ن څل » جما عن القاسم إن عُد» عن 
سليماث المنقري » عن عبدالر ذاق بن همام » عنمعمر بن داشد » عن الز هري عن 
ابن مسام بن عبيدالله قال : سل علي“ بن الحسين لالام أي“ الا عمال أفضل عندال ؟ 
قال - ها دن عمل بعك معرفة اث ع "وجل" و معرقة رسوله مين أفضل هن ب«غض 

قو له عي : أغنى الغناء أى لەس الغنا وعدم الحاجة بكثر ة الال › بل يثر ك 
الحرص» فان" الحريص كلما ازداد ماله اشتد' حرصه فيكون أفقر وأحوج ممن لا 
مال له 2 لا تشعر وا قاو بكم قف أى لا تأزهوه إناها ولا تدعلوه شعارها 0 ف القاموس: 
أشعره الاأمر وبه أعلمه » والشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللاي » وهو بلىشس 
الدسد ¢ واستشهره ليسة وأشعره غيره اله إناه ٤‏ وأشم الهم قلبى ازق د24 وكلما 
ألزقته بشي ا نه 4 2 الاشتغال مأ فںفات € أى 000 ن امور الدنيا سواء ( م «حصل 
أو حصل وفات » فان 3 شتغال القلب به يو جب غفلته عن فك رال تعالى وه ۾ فاه 

الحد يث الثامن : ضعيف .. 

والظاهر أن «عن» بعد الزهرى كما في أكثر النسخ زيد من النساخ » فان" 
الزهرى هو غل بن ما م إن عبيداله دن عبدال دن الحارث د ن شهاب دن رهرة دن 
كلاب > وهو بدل أو عطف بیان لازهرى 1 ەدە أنه قد هر هذا الخين بعيمه 5 
ياب دم الد نيا 0 ولس ہے 2 عن °( ولا 58 ف ماهر" غل بن ما م بن شهاب 
8 نه إسناد ا الحد" الاعا ى ذهو شايع ¢ وقد مر شرح هنا الخير قيمأ عضّى »2 
ونذ كر هنا بعض الفوائد 75 

2 ها من عمل بعك معرفة اد 8 ل على أن" أطعرفة أفضل لاا عل تيع 


الدثنيا فان لذلك لشعباً كثيرة و للمعاصي شعب فأوكل ما ءتصى الله به الكبر 

معصية إبليس حين أبى و استكبس دكن من الكافرين » ثم" الحرص دهي معصية آدم 

و حو اء للام حين قال الل عر ل اونا ا كلاد جت قتعا ولا ترما هد 
الشجرة فتكونا من ‌الظاطين »!''فأخذا مالاحاجة بهما إليه, فدخل ذلك علىند تما 

إلى بوءالقيامة و ذلك أن أ كثر ما يطلب ابن آدم مالا حاجة به إليه؛ ثم الحسد 

و هي هعصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله » فتشعمّب من ذلك حب النساء وحب* 
الدنيا و حب الرئاسة و حب“ الراحة و حب الكلام و حب العلو" و الثردة» 
E‏ يفل ى مر ةة ال دول معرفة الاما دقان ذلك »كا تي 
تعليللكون بغضالدنيا بعد أطعرفة أفضل » دفيما عضى دوان » كما في بعض التنسخهنا 
وهو أظهر » وذلك إشادة إلى بغض الدنيا أو إلى الدنياء وقيل : المشاد إليه العمل » 
بعتى أن للا ال الصتالحة لشعباً يرجع كلها إلى بغض الدتيا » وللمعاصى شعبا ير جع 
كلها إلى حب الدنيا ‏ ثم" اكتفى ببيان أحدهماعن الآ خر , و كأن ما ذكرنا أظهر 
فااراد بالشعب الا ولى أنواع الاأخلاق والا عمال الفاضلة ؛ وبالئانيئّة أنواعالمعاصى 
والاأولى مندرجة :حت بغض الد'نيا » والثانية تحت حبها » فبغضها أفضل الاأعال 
لاشتماله علىمحاسن كثيرة كالتواضعالمقةابل للكبر » دالقنوع المقابل للحر صوهكذا 
وبحكم المقابلة حب الدنيا أقبح الأمال لاشتماله على دذائل كثيرة » وهي الكبر 
إلى آخر ما فك 

د فذلك أن" » وني بعض النسخفلذلك أى لدخولالحرص علىذديدتهما » وإثما 

قال أكثر لان طالب المحتاج إليه وهوالقدد الضرورى من!لطعام واللباى وال مسكن 
ونحوها ليس يمذهوم بلممدوح» لا ثّه لا يمكن'بدونه تكميل النفس بالعلم والعمل 


الى * 


( حہث عوك أخاه « قيل :7 ت#سده في قبول قر بانه ¢ وقيل :في حب النساء 2 وقيل : 
£ حب الد“ نيأ لثلا مكون له نسل سروك أولادمق رد قربانه o‏ ن ارات 
الدنيا ”لات حب اطال أو حب البقاء ف الدنيا 2 وكراهة اموت ¢ وبهثما كف حب کل" 


6 سورة البقرة : ۵ 


فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن” في حب الد نيا فقال الا نبياء و العلماء بعد معرفة 
ذلك : حب الدفيا دأس كل" خطيئةء و الدنيا دنياء أن دنيا بلاغ ودتبا ملعونة . 

أن 0 بهذا الاسئاد 3 عن اطلنقر ي ¢ عن حفص دن غياث 0 عن أ بي عبد ا 
قال : 5 مناحاة مو سی کم نأ موسی إن" اله نيأ دار عقوبة › عاقدت فما آدم عند 


خطيئته و جعلتها ملعو نة » ملعون ما فيها إلا" ماكان فيها لى » با موسى إن عبادي 


ما لا حاجة به ني تحصيل الا خرة » دقيل : يمكن أن يكون المراد بالسبع الكبر 
والحرص وحب النساء وحب الرياسة وحب" الراحة وحن" الكلام وحب العلو 
ار هباشي واج ذرينة عدم ذ كر الب ف المناوقء ف اما الح 
فقد اكتفى عنه بذ كر شعبه وأنواعه ددنيا بلاغ » أى كفاف و كفاية أو تبلغ بها 
إلى الآخرة . 

الحدريث التاسع : كالسابق . 

د وجملتها ملعونة » اللمن الطرد والابعاد والب وكان المراد بلعنها لعن 
أعلها أ كراهتها وال منع عن حبها » وکل" مانهىالنه تعالى عذها فقد لعنها وطردها 
وقيل : العرب تقول لكل شيء ضار" ملءون » والشجرة الملءونة عندهم هي كل هن 
ذاقها كرهها ولعتها »و كذلك حال الدنا فان كل من ذاق شهواتهالعنها إذا أحس" 
ا 

د ملمون ما فيها إلا" ما كان فيها لى » أقول : هذا معيار كامل للدنيا املعو نة 
دغيرهافكل ماكان ني الدنيا ديو جب القرب إلى الله تعالى من المعارف والعلوم الحقة 
والطاعات ومايتو صل به إليها من المعيشة بقددالشرورة والكفاف » فهى من ال خرة 
وليست من الدئيا » و كل" ما يصيرسبياً للبعد عن اله والاشتغال عن ذكره دیاھیءن 
درجات الا خرة و كمالاتها و ليس الغرض فيه القرب منه تعالى والوصول إلى زضاء 
فهي الدنيا اطلعونة . 

قيل : ما بقع في الدنيا من الا عمال أدبعة أقسام : الأول : ما يكون ظاهره 


الصالحين زهدوا في الدأنيا بقدر علمهم وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم و ما 
من أحد عظمها فقرتت عيناه فيها ولم يحقدرها أحد إلا" انتفع بها . 

١‏ - ع بن بحيى » عن أحمد بن عل » عن ابن فضّال» عن أبي جيلة » عن 
عد الحلبي » عن أبيعبدال چ قال : ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها , 
واحد في أو"لها و هذا ني آخرها بأفسد فيها من حب المال د الشرف فيدين المسلم . 

۱١‏ _ ع هن هيما بثاء عن اچ بن ع بن خالد ٠‏ عن هنصود بن الاس 
عن سعيد بن جناح » عن عثمان بن سعيد » عن عبد الحميد بن على" الكو في؛عن 
مهاجر الاأسدي , عن أبي عبداله 4# قال : مر" عيسى ابن هريم 4# على قرية 


قدمات أهلها و طيرها و ددابها فقال : أما اتهم لم يموتوا إلا" بسخطة ولو ماتوا 


و باطنه ر كالطاعاتو ا لخيرات!لخالصة » الثاني : مامكون ظاهره وباطنه للد نياكالمعاصى 
ك من الماحات اها اا واف ١+‏ القالك ا کون لاهو 2 
وباطنه للدنياكالا مال الريائيئّة, الرابع : عكس الثالث» كطلب الكفاف احفظ بقاء 
البدن والقوة على العبادة وتكميل النفس بالعلم والعمل . 

د بقدرعلمهم » أى بعيوبها وفنائها وهضر"تها د مامن أحد عظمهافق ر"تعينه 
وھا 1) أى من عظمها و تعاق قله بها تصير و لبعده عن اد ys‏ ىقى الح 3 
له فيخسر الدنيا والآخرة » ومن حقدرها تر كها ولم بأخذ منها إلا" ما يمير سبياً 
لتحصيل الا خرة فينتفع بها في الدارين . 

الحد بث العاشر : كالسابى وقد مر مضمونه . 

الحد بث الحادى عشر : كالسابق أيضاً . 

« اما إِذهم » قال الشنيخالبهائى قد سسر :اما بالتخفيف: حرف استفتاحدتنبيه 
بدخل على الجمل لتنبيه المخاطب وطلب إصغائه إلى مايلقى إليه » وقد يحذ ف ألفها 
نحو أم وال زید قائم د إا سخطة » السسخط بالتحريك و - أواله وسكون ثائيه 


, » د فى النسخة الموجودة عندنا « عيناه ۾ بدل « عينه‎ )١( 


متفر قن لتدافئوا » فقال الحواددون ا وج ا ونه أدع لل أن يهم ا 


الغضب د لتدافئوا » الظذاهر أن" التفاعل هيهنا بمعنى فعل كتوانى” ويمكن إبقاؤه 
على أصل المشاركة بتكف « فقالال<واديون » همخواص عيسى ج قبل : سوا 
حواد ينلا نهم كانو | قسارين يحو روثالثياب أى يقصرونهاء شقونها من الا دساح 
وسيّضونهاء مشتق هن الحور وهو البياض الخالص » دقال بعض العلماء : نهم لم 
وکو فوا قصادين على الحقيقة وإنما اطلق هذا الاسم عليهم رهزا إلى انهم كانوأ 
ينقون نفو سالخلايق من الا وساخ والا وصاف الذميمة والكدورات » ويرقونها إلى 
عالم الود من عالم الظلمات . 

د يا روح الله » أقول : في تسميته ي روحاً أقوال : الأول أنه إثما سما 
روحا لا نه حدث عن نفخة جبرئيل في ددع هرم ئ ان تعالى و انما نسبه اليه 
لاله كان امن و وقيل : اما أضافه اليه ا اشا نه كما قال : الصوم لى وأنا 
أجزى به » وقد يسمى النفخ روحاً » والثانى: أن" المراد به يحيى به الناس يديهم 
كما..بحيون بالا رواح » والثالث : أن" معناه انسان أحياه الل بتكوينه بلا واسطة 
من جاع ونطفة كما جرت العادة بذلك » الرابع :أن" معناه ورعة منه » والخامس 
أن" مءناه روح من الل خلقها فصو رها ثم" أسلها .الىهريم فدخلت فيفيها فصيدرها 
ا سمیدا نه عيسى اا ا u‏ «دبى الو تی كما أن" الوح 
يصير سبباً للحياة . 

وكذااختلفوا في تسميته «كلمة» ف يقو له سبحانة : د أذ قالت الملائكة ياهريم 

.ان الله بشّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بنهريم»! أوقوله تعالى : د ناليج 
عيسى إن هر يدم رسول أ وكلمتّه ألقاها الى مریم وروح هنه » ('اعلىأقوال حدقا 
انه اثما مین يذلاك لاه حصل بكلمة .هن ا هن غير والد »د هو قوله « كن» كما 
قال سبحانه :« ان" مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


. ٠۷١ : سورة آل عمران: ۴۵ . * (؟) سودة النساء‎ )١( 


٠١ج كتابالايمان والكفر‎ IAS 


فیخبر ونا ها كانت أعالهم فنجتنبها » فدعا عيسى ب ديه فنودي من الجو' : أن 
تادهم » فقام عيسى ب بالليل على شرف من الا رض فقال : يا أهل هذه القربة ! 
فأجابه هذهم معحدث : لبيك 5 روح اد و 2003 ¢ ؤقال :3 يح ۴ كانت أحمالكم ؟ 


ا 


فيكون » 7" والثانى : أنّه سى بذلك لان الله تعالى بش به فى لكتب السالفة › 
أوبشرت بها هر دم على لان الملائكة » الثالت : أنه ودی بذ الخلق كما اهتدوا 


بكلام أله ووحيه . 

د فنودی هن الجو > بالفتح والتشديد ما بين أأسماء لار 0 على شرف » 
قال الشيخ البهائي قداس سره : الشرف المكان العالى قيل : ومنه سمى الشرريف 
شريفاً تشبيها للعو المعنوى" بالعلو" المكانى” « فقال وبحك > أويح اسم فعلبمعنى 
التر حم كما أن ويل كلمة عذاب » وبعض اللغويّين ستعمل كلا منهما مكان الاخرى 
والطاغوت فلعوت هن الطغيان وهو تحاوز الحد” وأصله'طغيوت فقن هوا لاهه على 
عينه على خلاف القياس » ثم قلبوا الياء ألفا فصادت طاغوت , وهو بطلق على الكاهن 
والشيطان والااصئام , وعلى کل" رئيس في الضلالة :2 وعلى كل" مايصد” عنعيادة اد 
تعالى ¢ وعلی كل" ما عبد من دون اد تعالى » ددجي * مفرداً لقوله تعالى : ور بدون 
أن حا كموا إلىالطاغو ت وقد أمروا أن يكفروابه!" وجا كقوله تعالى: «والذين 

: 0 ع . 8 1 5 .8 ” 
كفروا اولياڑهم الطاغوت خض جو نهم هن النود إلى الظ لمات 7 ( . ٠‏ 

و قال قدس سره : لعلك نظن أن ما تضمنه هذا ااحديث من أن الطاعة 
لاأهل المعاصى عبادة لهم جار على ضرب من التجواز لا الحقيقة » و ليس كذلك 
بل هو حقيقة فان" العبادة ليست إلا الخضوع و التذلل و الطاعة و الانقياد » و لهذا 
جيل سيدا نه إتباع الهوى و الانقياد إلية عبادة للهوى فتمال: « أدأيت هن اتن 

. سودة آل عمران : 9ه‎ )١( 


(۲) و فى المتن « ويحكم » بصيغة الجمع . 


(*) سورةالنساء : ٠ع‏ . (۴) سورة البقرة : ۲۵۷ . 


ج ٠٠‏ باب حب الدنيا ١‏ جك 


قال : عبادة الطاغوت و حب الد“نيا مع خوف قليل و أمل بعيد د غفلة في لهو ولعب» 
فقال : كيف كان حبسكم للدثنياة قال : كحب الصبي" لاأمّه » إذا أقبلت علينا فرحنا 
وسردنا و إذا أديرت عا بكيئا وحز نا ؛ قال: كيفكانت عبادتكم للطاغوت ؟ قال: 
الطاعة لهل المعاصي قال : كيف كان عاقبة أمر كم ؟ قال: بتنا ليلة يعافية وأصبحنا 
إلهه هوا »'') و جعل طاعة الشيطان عبادة له فقال تعالى : « ألم أعهد إليكم با 
بتىآدم أن لا تعبدوا الشيطان > ثم نقل أخباداً كثيرة في ذلك » و قال بعد ذلك : 
و إذا كان اتباع الغير و الانقياد إليه عبادة له فأكثر الخلق عند التحقيق مقيدون 
على عبادة أهواء نفوسهم الخسيسة الدنية و شهواتهم البهيميّة و السيعيئة علىكثرة 
أنواعها د اختلاف أجناسها » وهى أصنامهم التىهم عليها عا كفون د الا نداد التىهم 
لها من دون الله عابدون » و هذا هو الشرك الخفى" نسأل الل سبحانه أن يعصمنا عنه 
و يطهار نفوسئا مله بمئه و كرهه. 

و «غفلة » عطف على خوف »و عطفه على عبادة الطاغوت بعيد د في لهو » قال 
الشيخ (ده) : لفظة في هنا إِما للظرفية المجازية كما في نحو : النجاة في الصدق» 
أو بمعنئى مع كما في قوله تعالى : « ادخلوا ني أهم » ( أو للسببيئّة كقوله تعالى : 
دفذلكن الذى اتن ف . 

د إذا أقبلت علينا » قالقد س سره : الشدّر طيدْتان واقعتان موقع أى المفسرة 
لحب“ الصبى لامّه « قال : الطاعة لاأهل المعاصى »> قإل رحه الل : ما ن كره هذا 
الرجل المكلم.لعيسىعلى نينا وعليهالسلام في وصف أصحاب تلكالقرية و ماكانوا 
عليه هن الخوف القليل و الامل البعيد د الغفلة و اللهو و اللعب و الغرح باقيال 
الد "نيا و الحزن بادبارها » هو بعينه حالنا و حال أهل زمانناء بلأكثرهم خال عن 


. ۶۰ : سودة الفرقان : مع . (۲) سوره يسن‎ )١( 


(۳) سورة الاعراف :۳۸ . )۴( سورة يوسفك: ۳۲ . 


في الهاوية » فقال : و ما الهاوية ؟ فقال : سجين قال : و ها سججين ؟ قال : جبال” من 
بجر توقد علينا إلى بومالقيامة » قال : فما قلتم و ما قيل لكم ؟ قال : قلنا دنا إلى 
الدثنيا فنزهد فيهاء قيل لنا : كذبتم » قال : و بحك كيف لم يكلمنى غيرك هن 
ينهم ؟ قال : يا روح الل إنهم ملجمون بلجام من نا بأيدي ملائكة غلاظ شداد 
و إِنّي كنت فيهم ولم أ كن منهم » فما نزل العذاب سني معهم فأنا ممق بشعرة 


ذلك الخوف القليلأيضاء نعوذ بالله من الغفلة و سوء المنقاب . 

« قال جبال هن جر » ني القاموس : الجمر الاد المتتقدة » و الجمع جر » قال 
الشيخ المتقد م ذكره دحدالة هذا صريح فيوقوع العذاب في مدة البرذخ أعنى مابين 
الموت و البعث » وقد انعقد عليه الاجماع و نطقت به الا خبار» و دل عليه الفرآن ' 
العزيز » و قال به أكثر أهل الملل د إن وقع الاختلاف في تفاصيله » و الذى يجب 
علينا هو التصديق المجمل بعذاب داقع بعد اموت و قبل الحشر في الجملة ء و اما 
كيقيّاته وتفاصيله فلم تكلّف بمعرفتها على التفصيل و أكثرها مما لاتسعه عقولناء 
فينبغى ترك البحث و الفحص عن تلك التفاصيل » وصرف الوقت فيما هو أهم منها 
أعنى فيما يصرف ذلك العذاب و يدفمه عنما كيف ما كان » و على أى” نوع حصل , 
و هو المواظية على الطاعات و اجتناب المنهيات للا يكون حالنا في الفحص عن 
ذلك و الاشتغال به عن الكفر فيما يدفعه د ينجى منه كحال شخص أخذه الستلطان 
وحبسه ليقطع في غد بده د بجدع أنفه فترك الفكر في الحيل المؤد ية إلى خلاسه 
و بقى طول ليله متفكراً في أنه هل يقطع بالسسكين أو بالسيف» و هل القاطع زيد 
أو مرد . 

« قيل لنا كذبتم » دل على اتهم لو روا لعادوا لما نهوا عنه كما نطقت به 
الآية أو كذبتم فيما دل" عليه قولكم هذا أنّه يمكنكم العودء د ديما يقرء 
بالتشديد أى كذ"بتم الر'سل فلا محيص عن عذا بكم « قال : با دوحالل > في بعض 


مرآ ت العقول  ١۵‏ - 


iF باب حب الدنيا‎ ١٠ 


على شفير جهنم لا أدري أكيكب فيها أم أنجو منهاء فالتفت عيسى تي إلى 
الحواريين فقال : با أولياءالله أ كل الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم على اازايل 
خير“ كثير هنع عافية الد“ نيا و الأ خرة 

٢۹ء‏ علي“ بن إبراهيم » عن أأبيه » عن ن أن ن ابي مير » عن هشام بن سالم » عن 
النسخ با دوح ا و کلمته بقدس اد » فقو له : بقدس اد متعأق ردح اد و کامته 
على با أنها الذى صار روح الل و كلمته بقدس اش كما قل و حتمل ان تكون 
الياء بمعنى هع أى مع تقد سه عن أن بكرن له الزوح د كلمة حقيقة ٠.‏ 

م" قال الشيخ رجه الله : ثم لا يخفى أن" ما قاله هذا الرجل هر ن أنه كانفيهم 
ولم 0 هنهم فلمنا قزل 0 مه معهم » شعن يانه شغى المهاجرة عن اهل 
المعاسى والاءتزال لهم » وأن المقيم معهم شريك لهم في العذاب ومحترق بنارهم , 
و إن لميشاد كهم في أفعالهم د أقوالهم » وقد يستأنس لذلك بعموم قولهتعالى : « إن 
الذين توفتيهم الملائئكة ظالى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالواكنًا مستضعفين في الاأدش 
قالوا ألم تكن أرض اي واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأويهم عت ناك ا 
ولو لممكن في الاءتزال عن الناس فائدة سوى ذلك لكفى » كيف و فيه من الفوائد 
مالایعد ولا يحصى كمال اث شیاه أن يوفقنا لذلك بمنهو كر مه « فأنا معأق» 
هذا كناية عن أنه مشرف على الوقوع فيها » ولا يبعد أن يرادبه معناه الصريح 
أيضاً » والشفير حافّة الوادى و جانيه دأ كيكب فيها» على البناء للمفعول اى أطرح 
فيها على وجهى › و في القاموس : جرش الشىء لم ينعم دقه فهو جرش 2 و في. 
الصحاح ملم جريش لم بطب « مع عافية الدنيا» أى إذا كان مع عافية الدنيا هن 
الخطايا د الآخرة هن النارء أو فيه عافية الدنيا هن تشويش اليال و مشقّة تحصيل 
الاأهوال و عافية الآخرة من العذاب و السؤال . 

الحدايث الثانى عشر : حسن كالصحيح . 


. ٩۷ : سورة النساء‎ )١( 


NL‏ كتاب الايمان د الكفر ج۱۰ 


أبي عبدال ي قال : ما فتح الله على عبد باباً من أمر الد“نيا إلا فتح الل عليه من 
الحرص مثله . 

ما نمق اراو او ان غ ار و 

ابن غياث » عن أب عبدال 8# قال : قال عيسى بن هريم صلوات الله عليه : تعملون 

المد“ نيا و أنتم ترذقون فيها بغير تمل ولا تعملون للاخرة و أنتم لا ترزقون فيها إلا" 

بالعمل؛ وياكم » علماء سوء الا جر تأخذون » العمل تضيعون » يوشك رب العمل 


و مدل على زبادة الحرص بزبادة امال و غيره من مطلوبات الدنيا كما هو 
المجر ب . 

الحدريث الثالث عشر : ضعيف . 

د و انتم ترزقون فيها بغير مل » ای كد شديد كما قال تعالى :« وها من 
دابّة فى الاأرض إلا على الل دزقها » " . 

دو أنشم لا ترزقون فيها إلا بالعمل » كما قال تعالى : « و أن ليس للانسان 
إلا" ما سعى >" « علماء سوء » بفتح السّين » قال الجوهرى : سائه يسوئه سوءاً 
بالفتح قيض سره » والاسم السوء بالضم وقرىء قوله تعالى: «عليهم دائرة الوئ ° 
يعنى الهزيمة » والشسس » ومن فتح فهو منالمساءة» وتقول : هذا رجل سوء بالاضافة 
ثم" تدخل عليه الاألف و اللام فتقول هذا رجل السّوء , قال الاأخفش : ولا يقال 
الرجل السوء لان" السسّوء ليس بالرجل » قال : ولا يقال هذا رجل السوء بالضم 
انتهى . 

د الا جر تأخذون » بخذف حرف الاستفهام و هو على الاتكار و بختمل أن 
ييكون المراد أجى الدنيا أى نعم الل سبحانه » و على هذا يحتمل أن يكو توبيغاً 
لا إستفهاماً و أن يكون الراد أجر الآخرة فالاستفهام متعيّن » فالواو في قوله : 


ا (۲) سودة النجم :وم . 
(۴) سورة الثوبة : ٩۸‏ . 


ج۱۰ باب حب الدثيا e‏ 


ء ش 
أن يقبل عمله و يوشك أن يخر جوا هن ضيق الدثنيا إلى ظلمة القمر » كيف بكون 
1 0 الى 5 aR‏ 5 
هن اهل العلم هن هو ف مسيره ا أاخرتهد هو مقمل على دنياه و ما ييضن هاحب 
إليه ا لفعه . 
5 6 5 9 م . 3 0 
۴ سے گے ) عن أبية ¢ عن عل دن مرد ا فيما اعلم - عن اني علي الحذ أء 
7 ا م ١‏ ت 

عن حر در ¢ عن زرارج و ل دن مسلم ¢ عن اهي عبدالنه ت وال 0 بعك ها کون 
العيد من الله عزوجل” إذا لم بهمه إلا بطنه و فرجه . 

۵- عل بن بحي » عن ا جد بن عل » عن أبن محبوب » عن عبد اله بن نان 

ذم 0 د :وبلا ٠‏ ا 

و عبد العز دز المسدي »> عن عبد الله بن أبي فو د » عن ابي عبد الله م قال هن اصبح 


و اسن و الدأنيا | کمن همه جعل ا تعالى الفقن مين عينيه وشت أهمر : ولم شل 


والعمل؛ للحاليئة أى كيف تستدقّون أخذ الا جرة و الحال أثكم تضيلمون العمل 
« أن يقبل عله » أى بتو جه إلى أخذ عله وهو لابأخذ ولا يقبل إلا" العمل الخالصض 
فهو كناية عن الطلب » و بيده أن فى مجالس الشيخ أن يطلب مله أو هو من . 
الاقبال على الحذف و الانسال, أىيقيل على عله » وقال بعض الا فاضل : أريد برب 
العمل العابد الذى قله أهل العلم في عبادته أعنى يعمل بما يأخذ عنهم» و فيه 
توبيخ لاأهل العلم الغير العامل , وقرء بعضهم يقيل بالياء المثنّاة م نالاقالة أى بره" 
عله فان المقيل يرد المتاع . 

الحد.بث الرابع عشر : مجهول . 

دإذا لم هة إل بطئة و فر جه» أى لايكو ن أهتمامة وسعيه وغمه وحز نه 
إلا في مشتهيات البطن و الفرج» في القاهوس : الهم الحزن و ماهم به في نفسهء 
وهمة الا حز نه كاهية قاهتم » التهى . 

فالمراد الافراط فيهما و قصر هته عليهما » و إلا فلليطن و الفرج نصيب . 
عفلا و شرعاً وهوها بحتاج إليه لقوام ا'بدن و ا كتساب العلم وااعمل د بقاء النوع. 


الحدبث الخامس عشر : صحيح . 


ا كتاب الابما و الكفر ج۱۰ 


من الد“نا إا ها قسم أن له و هن أصبح و ا و الآخرة أ كين همه حعل 0 
0 أكبر همه » أى قصده أو حزنه « جعل الل الفقر بين عينيه » لاه كلما 
«حصل له من الدنيا وز بد حرصه تشدر ذلك ¢ فز دد احتياجه لخ فقره ( أو لصيف 
تو كله على اله سد اله عليه بعض أبوابرذقه » وقيل : فهو فقير فالا خرة لتقصيره 
فيما مهه فيهأ و ف الد نيا لاه يطليها شديداً و الغنى” من لاحتاج إلى الطلب ¢ 
و لاان مطلوبه كثيراً ما يفوت عنه ء والفقر عبادة عن فوات المطلوب » وأيضاً ببخل 
عن نفسة و عياله خوفاً من فوات الد نيا وهو فقر حاضر < د شتت ا » التشتيت 
التقزوق لا كه لدم فو “كله على د نه لا طن إلا ف الا ستاب :و توسل يكل شيب 
و وسيلة تسو ف اهر ولايدرى وجه رزقه فلا نتظم أحواله أو اشد 2 حرصه 
لا ينتفع بما حصل له و «طلب الزيادة ولا يتيسن له فهو دائماً في السّعى و الطاب 
ولا يشتفم مش ىع و مله على تفر ق اذ الا خرة بعك ددلم ذل من لد نيا إلا" ها ق 
له 7 یدل" على ان" الرزق همسوم ولاوزید E‏ المع كها قال تعالى : ددن 
قسمئا بينهم هعيشتهم ني الدياة الدنيا »'') و لذلك منع الصدوفية من طلب الرزق» 
5و الحو" أن" الطلب حسن وقد کون واجباً و تقد سه لا نافي إشتراطه بالسععى 
و الطاب" > د لزومه على و يدوك سعى غير معلوم» و قيل ؛ قدر شد" ار هقد واجب 
على الله ¢ و دتمل أنسكون التقدس ملفا ف صو د تی الطاب 3 قر كه بأن EET‏ 
تعالى قدراً م نالريزق بدون الطاب لكنمع التو كل التام عليه » وقدراً مع الطلب 
لكن شد الحرص و 20 السعى لا تز وله » 9 به يمكن الجمع بین الخاد هذا 
لباب و سيأنى القول فيه فى كتاب التجارة إن شاء الل تعالى » و قيل : المراد بقوله 
لم يشل هن الد نيا إلا ها قسم له أنه لا ينقع إلا" بما قم له و إن ذاد بالسعى 
فاده سقى للوارث وهو حظه . 
)١(‏ و فى المتن الموجود عندنا « ما قسم الله له ...» . 
(؟) سودةالزخرف: ۳۲ . 


الغنى في قلبه د بجعم له أهره. 

۶ - على" بن أبراهيم > عن عد بن عيسى » عن يونس » عن ابن سنان » عن 
حفص بن قرط » عن أبي عبدال چ قال : من كثر اشتبا که بالد نيا كان أشدة 
لحر ته عند فراقها . 

¥ علي“ بن أبراهيم » عن اه عن ابن هجوب » عن عمدالعز وز العيدي» 
عن ابن أبي تعقور قال : سيعت أياعبدالل عم فقول - هن تعلق قاہه الد نيا تعلق 
قلبه بثلاث خصال :هم" لا يفنى و أمل لا يدرك و رجاء لا ينال . 


وقيل : فيه إشادة إلى أن" ذا المال الكثير قد لاينتفع به بسب هرض أو غيره 
و ذا المال القليل يشتفع به أ كش هنهء دلا يشفى ما فيه « جمل الله الغنى في قلبه » 
أى بالتوكّل على ديه و الاعتماد عليه و إخراج الحرص و حب الدنيا من قليه لا 
بكثرة ا مال و غيره » ولذا فسبه إلى القلب «وجم له أمره » أىجعل أحواله منتظمة, 
و باله فارغاً عن حب" الد نيا د تشب الفكر في طليها . 

الحد بث السادس عشر : ضعيف على المشهود . 

«هن كثر إشتباكه ,الدنيا » اى إشتغاله و تعلق قلبه بها يقال: إشتيكت 
النجوم إذا ا ت و أفضمت » و كل" متداخلين مشت کان »> وهنه تشبيك الاأصابع 
لبخول بعضها ني بعض » د الغرض الترغيب فيرفض الدئيا د ترك محبتها للا يشتد” 
الحزن و الحسرة في مفادقتها . 

الحدابث السابع عشر : ضعيف . 

» هم لا يفنى < a‏ لا بحصل له ما هو مقتضى حرصه و أمله في الدنيا ولا 
يمكنه الاحتراز عن آفاتها و مصائيها فهو في الدنيا دائماً في الغم" طافات و الهم لما 
لم يحصل » وإذا مات فهوفيأحزان وحسرات من مفادقتها » ولم يقدم منها شتا بتفعه 
فهمّهلابفنى أبداًءو ا لفر ق بين الا ملوالر جاء أن متعأق الا مل العمرء والبقاء في الدنيا , 


ومتعلق آل جاء اشوا أومتعلة الا ملعي ةالحدول ومتعلقالر جاء قر بن الوضول: 
و معلوم أن محب الدنيا د طالبها يأمل مئها مالا مطمع في حصوله » لكن لشداة 
'حرصه يطابه و يأمله و يرجو الانتفاع بهاء فيدول الاأجل بينه د بينها أو برجو 
الآخرة د جمعها مع الدنياء مع أنه لا يسعى لتحصيل الاخرة و يقص همه على 
تحصيل الدنيا »د نعم ها قيل : 
ها طالب الرزق مجتهداً أقصر عئانك فان" الرزق مقسوم 
لاتحرصن"” على مالست تدر که إت الدرريص على الا مال محروم 
نتمة مهمة 
قد مر هنا تحقيق في معنى الد" نيا المذمومة و الممدو<ة في باب ذم الدنيا» 
ونذكرهنا علىوجه آخر قالبعض المحقئقين : إعلم أن" معرفة ذم" الد نيا لايكفيك 


ی أن وقش ¢ وابد ان تسو 


مالم ترف الدنيا ألذمومة ها ھی 9و ها الذى مع 
الد نيا المذمومة المأمود باجتنابها لكونها عدو ة قاطعة لطريق الله ماهى . 

فثقول : دنياك و آخرتك عبادتات عن حالتين من أ<وال قليك و القريب 
الذان ضهنا سمت ونا وه كل ذا قبل ا فوا اخ اا ج 
آخرة و ھی ف بعك اللوت ¢ فكل مالك فيه حظ وغرض و أصمب وو شهوة د لذ ة 
في عاجل الحال قبل الوفاة فهى الدنيا في حقك » إلا" أن" جعيع مالك إليه ميل و فيه 
۰ نصيي و حظ فليس بمذموم » بل هى تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ها اڭ في الدنيا 9 قى معك تمر ته بعك ا موت مم هو شان 
العلم و العمل فوط م أعنى 5 لعلم العلم بألله و صفاته لخ أفعا له و ملائکته ر كته 
و رسله 3٠‏ ملكوت أرضه و سما ده ¢ 9 العلم شر عة به ¢ 9 ا بالعمل العبادة 
الخالصة لو جه ال وقد ياس العالم بالعلم حتی «صير ذلك ال“ الا شياء عد فيهجر 
النوم د المنكح و المطعم في لذ ته لا نّه أشهىعنده من جميءهاء فقد صاد حظاً عاجلا 


ج ای ج الا لامب 


في الدنياء و لكنًا إذا ذ كر نا الدنيا المذمومة لم تعد هذا من‌الدنيا أسلاء بلقلنا 
أنه من الا خرة» و كذلك العابد قد يأنس بعبادته و سملن ها بحيث لو منمت عله 
لكان ذلك أعظم العقوبات عليه , و هذا أيضاً ليس من الدنيا المذمومة . | 

الثانى : وهو المقابل للقسم الأول على الطرف الأأقصى كل" ماافيه حط . 
عاجل دلا ثمرة له في الا خرة أصلاء كالتلذان بالمعاصى » و التنعلم بالمباحات الزائدة ٠‏ 
على قدر الرورات و الحاجات الداخلة في جملة الر فاهية و الرعونات كالتتعم 
بالقناطير المقنطرة هن الذهب و الفضة و الخيل المسواهة والا نعام و الحرث› 
والغلمان و الجوارى و الخيول و المواشى د القصود د الدود المشيدة» و دفيع 
الثياب و لذائن الا طعمة » فحظ العبد من هذه كلها هى الدنيا المذمومة» و فيما 
دہ فذولا و في محل" الحاجة نظر طويل . 

الثالك : وهو متوسط بينالطرفين كل" حظ في العاجل ا عمال 
الأ خرة كقدد ألقوت من الطمام ‏ والقميص الواحد الخشن » و كل مالا بد" منه 
ليتأني للانسان البقاء والصحة التي بتو سل إلى العلم العمل , وهذا ليس هن الدنيا 
كالقسم الأوال » لاأنّه معين على القسم الأول د وسيلة فمهما تثادله العيد على 
'قصد الاستعانة على العلم و العمل » لم يكن به متناولا للدنيا » ولم يصر به من 
أبنائها : 

وإن كان باعثه الحظ" العاجل دون الاستعانة على التقوى إلتحق بالقسم الثاني 
وان ا ) 

ولاسة ىمع العيد عند اموت إا ثلاث: صفاء القلب, ابەد 5 راد ونه لل 
وسقاة القآن لا سل إلا يالكف عن شهوات الذناء الاين لاتحضل إلا بكرة 
ذكر الله » والحب” لا يحصل إلا بالمعرفة , ولا تحصل المعرفة إلا" بدوام الشكر: 
فهذه الثلاث هي المنجيات المسعداث بعدالموت » دهي الباقيات المسّالحات : أا ظهارة. ' 


ES 242‏ أب الأدمان و الكفر ج ١٠‏ 


القلب عن شهوات الد نيا فهىمن المنجيات » إذ تكون جد بينالعبد وبين عذابالل 
وأمًا الا نس والحب فهمامن المسعدات وهي موصلان العبد إلى لذ: اللقاء والمشاهدة 
وهذه السعادة تتمجل عقيب الموت إلى أن يدخل الجتّة » فيصير القبر روضة من 
ررياض الجندة » و كيف لايكون كذلك ولم يكن له إلا محبوب واحد» وكانتالعوائق 
تهوقه عن الا نس بدوام ذكره ومطالعة جاله , فارتفعت العوائق وأفلت من الجن » 
وخلى بينه وبين محيو به » فقدم عليه مسروراً 1هنامنالفرق » و كيف لا كونمحب” 
الدثياعتدالموت مع بأولميكن لدمحبوب إلا" الدنيا » وقد غصب منه وحيل بيئه وبينه 
وسدات عليه طرق الحيلة فيال جوع إليه ؛ وليس الموت عدما إِدّما هوفراق حاب" 
الدنيا وقدوم على ا تعالى 

فاذن سالك طريقالآ خرة هو المواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث » وهي 
الذكر والفكن والعملالذى يفطمه عن شهواتالدنيا ‏ ويبغض إليه مان ها و بقطعه 
عنها ‏ و كل ذلك لا يمكن إلا" بصحئة البدن» وصحدة البدن لا تنال إلا" بالقوت 
واطلبس والمسكن ويحتاج كل" واحد إلى أسباب . 

فالقدر الذى لايد" منه من هذه الثلاثة إذا أخذه العبد من الد نيا للا خرة لم 
يكن هن أبناء الدنيا » وكانت الدنياني حقنّه مزدعة الأ خرة » وإن أخذ ذلك على قصسد 
التنعم ولحظ النفس صاد من أبناء الدنيا » وللراغبين في حظوظها إلا أن" الرغبة 
في حظوظ الد نيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب أله في الآخرة » ويسمّى ذلك 
حراهاً وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات العلى » ويعرضه لطول الحساب » وسمى 
ذلك حلالا والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لاأجل المحاسية أيضاً 
عذاب » فمن نوقش في الحساب عذاب فلذلك قال رسول اله ية : حلالها حساب 
و حرامها عقاب » وقد قال أبضاً : حلالها عذاب إلا أنه عذاب أخف من عذاب' 
الحرام» بللولم يكن الحساب لكان مايفوت من الد رجات العلى فيالجنة, وما بود 


عل افلم ال عل رها سسكا فل رة نة لااد لها هو اا 
عذاب . 

فالدنيا قليلها وكثيرها حلالها وحرامها ملعونة إلا" ما أعان على تقوى الله » 
دان ذلك القدر ليس من الدنيا ‏ وکل من كانت معر فته أقوى وأتقن كان حذره من 
اميم الدتيا شد" » و لهذا زوى الله تعالى الد نيا عن نبنا باتو فكان بطوى أينّاماً 
وكان شد الحجر على بطنه من الجوع » ولهذا سط الل البلاء وا لمحن على الا ناء 
والا ولياء ثم الاأمثل فالا مثل » كل "ذلك نظراً لهم وإمتنا تاعليهم ليتوفرم نالا خرة 
حظهم » كمايمنع الوالدالشفيق ولده لذيذ الغوا كه ء ويلزمه ألم القصد والحجامة 
شفقة عليه » وحيثاً له لايخلا به عليه : 

وقد عرفت بهذا أن" كل ها ليس لله فهو للدنيا » وما هو لله فليس من الدنيا 

فان قلت : فما الذى هو بن ؟ 

فأقول : الاشياء ثلاثة أقسام» منها : ها لا وتصو "ر أن يكون ل > وهو الذى 
يعس عنه با معاصى والمحظورات » وأنواع التنعمات في المباحات وهي الدنيا ا محضة 
المذمومة فهي الدنيا صورة ومعنى . 

ومنها : ها صورتها لله ويمكن أن يجعل لغير الله » وهي ثلاثة: الفكر دالذ كر 
والكف عن الشهوات » فهذه الثلاث إذا جرت سر أ ولم يكن عليهاباعث سوىأآمرالل 
داليوم الا خر فهي لله > وليست من الدنيا » وإن كان الغرض من النظى طلب العلم 
للتشرف وطلب القبول بينالخاق باظهاد المعرفة » أوكان الغرض هن ترك الشهوة حفظ 
المال أو الحمية لصحدة البدن أو الاشتهار بالزهد فقد صارهذا من الدنيا بالمعنى وإن 
كات ريظن بصودتها أنها له . 

ومنها : ما صودتها لحظ' النفس ويمكن أن يجعل معناه لل » وذلك كلا كل 
والنكاح و كل" ها بر تبط به بقاؤه وبقاء ولده» فان كان القصد حدظ' النفس فهو من 


الفا 0 وإن كان القصد الاستعانة 5 ى التقوئ فهو بمعئاه 8 وإن كان صو ر ته صورة 


الدنيا > قال 2602 :م ب الدي' حادلا ا مفاشخ القن ل رهو عليه غضمان 
ومن طلمنها: إستعفافاً عن i‏ وصيا نة لنفسه جاء يوم القيامة و وجهه كالقمن ليلة 


ش البدر . 


انظر كيف اختاف ذلك بالقصدء فاذن الدنيا حظ نفك العاجل الذى لا 
خاجة إليه لمر الا خرة ويعير عنه بالهوى » وإليه أشارقو له تعالى : « ونهى النفس 


سن الهوى » فان" الجنّة هي المأوى » 7 . 


واعلم أن” مجامع الهوى هسه اموز 2 دی ها axr‏ ا ع وجل" ف 30 
> إا الحياة الدنيالعب ولهو وزوئة ة وتفاخر بينكم وتكاثى في الا موال والاولار ٤‏ 
والااعيانالتى تحصل نيا هذه الامورسيعة ميا قوله ئها لى ;» ددن للا سحب" 
الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من‌الن هب والفضّة والخيل المسو'مة 
5 


وال نعام والحرث ذلك متاع الحياة الى نيا كان عنده حسن المآب »' ' فقد عرفت 


ان كلما هو 7 فليس من الدنياء وقدر ضرودة القوت وما ليد ية من هسكن ومليس 


فهوبه إنقصد منه و حه الله > والاستكتارمةة تنم وهو لر اي » ومن التنعم والم, ورج 
وله ۽ م واعير یں 2 ل 


درحة ا عنها بالداحة 3 وإ اط فان وواسطة, ظط ف وھ ت هر ڪن ات SE‏ ولا 
Sa‏ . . € ار رت درب دن كَِ 
ەر فان“ الاقتصار على حد" الضرودة غير همیکن» وطرف تتاخم حا نب التنعم ويقرب 
ع .9 
همه › وشيم ان دذر , وسئهما وسابط متشابهة وم جام حول الهم شك ان 
معى ال ددم 1 4 ن جام حو NE‏ 


بقع فيه والحزم فيالحذدوالتقوى والتقر ب حد الضرودة ماأمكن إقتداءاً بالا نبياء 


'والا ولياء . 


. ۴١ ۴٠١ : سورة النازعات‎ )١( 
۳۶ : سورة محمد‎ )۲( 


(۴) سورة آل عمران : ۱۴ . 


ثم قال : إعلم أن الدنيا عبادة من أعيان موجودة وللانسان فيها حظ" وله في 
إصلا<ها شغل » فهذه ثلاثة أمور قد يظن" أن" الدنيا عبارة عن آحادها وليس كذلك. 
أمًا الاأعيان الموجودة التي الدنيا عبادة عنها فهي الا رض وما عليها , قال الل تعالى : 
«إنّاجءلناماءلى الاأرض نين ةله لنبلوهم أيهم أحس نتملاء!'فالا'رض فراش للا دميئين 
ومهاد ومسكن ومستقر” » دما عليها لهم مابس ومطعم ومشرب ومنكح > ويجمع ما 
على الاأرض ثلائة أقام : المعادن والنبات والحيوانء أمًا المعادن فيطليها الأ دمي 
للا لاتوالا وانىكالئحاس والرصاص » أو للتقدكالذهب والفضّة ولغيرذلك من‌المقاصضد 
وأا النبات فيطليها الا دمىللافتيات وللتداوى » وأا الحيوان فينقسم إلى الانسان 
والبهائم » أمّا البهائم فيطلب لحومها للمأ كل وظهورها للمركب والزينة » وما 
الانسان فقديطاب الا دمى أن نماك أبدانالناس ليستخدمهم وستسخرهمكالغلمان » 
أد ليتمتشع بهم كالجوادى والنسوان ٠‏ و يطلب قلوب الناس ليم كما فيغرس فيه 
التعظيم والاكرام » وهو الذى يعبر عنه بالجاه » إذمعنى الجاه ملك قلوب 
الان 
فذه هي الا عيان التي يعبر عنهابالدنيا » وقد جممها الله تعالى فيفوله : «ذيئن 
للاي حب الشهوات هن النساء والبنين » وهذا هن الانس « والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة » وهذامن العادن والجواهردفيه تنبيه علىغيرهامن اللْئالىوالءواقيت 
د والخيل اندو هة الا عام > وهي البهائم والحيوانات « والحرث » وهو النبات 
والزادع : 
فهذه هي أعيان الد“ نيا إلا" أن" لها مع العبد علاقتين علاقة مع القلب » دهو 
حه لباو حظه منها »> دانصر اف قلي هإليها » حى يصيرقلبهكالعبد » أو ال محب المستهدر 
بالدنيا و يدخل في هذه العلاقة بيع صغات القلب المتعلفة بالدنيا كالكبر والغل 


. ۷ : سودة الكهف‎ )١( 


والحسد» والر "ياء والسمعة وسوء الظن”والمداهنة وحبالثناء وحب التكائروالتفاخر 
فهذه هي الدنيا الباطنة وما الظاهرة فى الا عيان التى ذ كرناها » والعلاقة الثانية 
بعلة 


الصناعات والحرف ا الخاق مشغولون وا 3 والخلق إثما تسعى أنفسهم وما لمم 


مع البدن وهو إشتغاله باصلاح هذه الا ءيان ليصا لحظوظه وحظوظ غيره وهي 
ومنقابهم لهاتين العلاقتين علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل . 

ولوعرف نفسه وعرف ديه وعرف حكمة الدنياوسر "ها ء علم أن هذهالا عيان 
الى سميتما دنيا لم تخلق إلا" لعلف الدابّة التي تسير بها إلى الل تعالى » وأعنى 
بالداية البدن فانه لايبقى إلا" بمطعم وهميس ومسكن » كما لايبقى الا بل فيطريق 
الحج إلا بعلف وماء وجلال . 

ومثال العيد فينسيانه نفسه ومقصده مثال الحاج الذى يقف في مناذل الطريق 
ولايز ال يعلف الدابّة ديتع دهاوينظفها ويكسوها ألوان الثياب » ويحمل إليماأنواع 
الحشيش » ورد لها الماء بالثلج » حتىتفوتهالقافلة وهو غافل عن الحج” وعنهرود 
القافلة » دعن بقائه في البادية » فريسة للسباع هود ناقته , والحاج البصير لايم لمن 
أمر الجمل إلا" القدر الذى يقو'ى به على المشى فيتممده وقليه إلى الكمبة والحج” 
و إدّمابائفت إلى الناقةبقدر الضرودة » فكذلك البصير في سفرالاً خرة لامشتغل بتع هلد 
البدن إلا بالذردرة » كما لايدخل الماء إلا للضرودة؛ ولافرق بين إدخال!اطعاءنفيالبدن 
وبين إخراجه من البطن » وأ كثرما شغل إلناس عن ال البدن » فان القوتشرورى" 
وأمر الملبس والمسكن أهون » ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الاأمور واقتصروا 
عليها لم تستغرقهم أشغال الدنيافانتما إستغرقتهملجهلهم بالدنيا وحكمتها وحظوظهم 
منها » ولكنتهم جهلوا وغفلوا وتتابعت أشغال الدنيا واتصات بءضها ببعض ء وتداعت 


إلى غير نهاية محدودة فتاهوا في كثرة الا شغال ونوا مقصودها . 


وام تفاصيل أشغال الدنياو كيفيّة حدوث الحاجة إليها وإنجراد بعضها إلى 
بعض فمما يطول ذكرها وخارج عن مقصود كتابئا . 

وإذا تأمّلت فيها علمت أن" الانسان لاضطراده إلى القوت والمسكن.واطليس 
يحتاج إلى خمس صناعات » دهي الفلاحة لتحصيل النبات » والرعاية لحفظ الحيوانات 
واستنتاجها ؛ والاقتناص لتحصيل ها خاق الله من صيد أو معدن أو <شيش أوحظب» 
والحيا كة للباس » والبناء للمسكن, ثم يحتاج بسبب ذلك إلى التجادة والحدادة 
والخرذ أى إصلاح جلود الحيوانات وأجزائم! » ثم لبقاء النوع إلى المنكح ثم إلى 
حفظ الولد وتربيته ثم" لاجتماعهم إلى قرية يجتمعون فيها» ثم إلى قاض و حاكم 
بحا كمون إليهء ثم" إلى جند بحر سهم عن الأعادى ثم إلى خراج يعان به الجند 
ثم" إلى مال وخزةان لذلك» ثم" إلى ملك يدبرهم » وأمير مطاع وقائد على ككل" 
طائفة منم . 

فانظر كيف إبتداء الا مرمن حاجة القوت والمسكن وال لبس وإلىهاذا إنتهى 
وهكذا أمورالدئيا لا نفتح منپاباب إلا وينفتح هنمأ سببه عشرة أنوا أخروهكذا 
بتناهي إلىحد" غيره-صور » و كأئها هادية لانهاية لعمقها » دمن دقع فيمهواة منها 
سقط عنما إلى أخرى وهكذا على التوالى » فهذه هى الحرف والصناعات » يتف ر ع 
عليها أيضاً بناء الحوانيت والخانات لامتحرفة والتجار وجاعة بلجرون ويحملون 
اللأمتعة من بلد إلى بلدء د يتفرع عليها الكراية و الاجادة» ثم «حدث يسبب 
البيوع و الاجارات وأمثالها الحاجة إلىالنقدين لتقع المعاملة بهما فاتخذت النقود 
دن ااذهب و الفضة و النحاس » ثم" مست الحاجة إلى الضرب د النقش و التقدير 

حدات الحاجة إلى داد الضرب د إلى الصيارفة فهذه أشفال الخلق و هى معايشهم 

و شىء هن هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلّم و تعب في الابتداء . 


لخ 5 الثااى م هن غفل عن ولك ف ال ف۷ تشمغل به أو ادملعة ۴ عع فيبقى 


عاجزاً فيحتاج إلى أن با کل هما سعى فيه غيره فتحدث فيه حر فتان خسيستان 
اللسوصيئه و الكدية » و لأصوص أنواع د لهم حيل شتنى في ذلك » و أمًا التكد'ى 
فله أسباب مختلفة » فمنهم هن يطلب ذلك بالتمسخر والمحاكات والشعبذة و الاأفمال 
المضحكة » وقد كون بالاأشمار معالنغمة أوغيرها ف المدح » أد التعشق أوغيرهماء 
أو تسليم ها يشبه العوض و ليس بعوض كبيع التعوبذات و الط لسمات ٠‏ و كأصيحاب 
القرعة د الفال و الزجر من ال منجمين » و يدخل ني هذا الجنس الوعاظ المتكد ون 
على رؤوس الثابير . 

فهذه هی أشغال الخلق و تمالم التى ا عليها وجري م إلى ذلك كله 
الحاجة إلىالقوت والكسوة , ولكن نسوا فيأثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم و متقلبهم 
و مآلهم » فسلوا و تاهوا و سبق إلى عقولهم الضعيفة بعدأن كدارها زعة أشغال 
الدنيا خيالات فاسدة» و أنقسمت مذأهبهم د اختلفت آدائهم على عد أوجه : 

فطائفة غلبت عليهم الجهل و الغفلة فلم ينفتح أعينهم للنظر إلىعاقبة أمرهم؛ 
فقالوا المقصود أن نعيش أينَاماً يالدليا فنجهد حتى نكسب القوت ثم" نأ كل حتى 
نقوكى على الكسب ثم 55 حتى تأكل, فيألون کا 2 8 ليأكلوا 
فهذه مذاهيالمد احين وال متحر فیند من ليس لهم تنعنم في الد"نيا ولا قدم في الدين . 

و طائفة اخرى موا 7 هم تفطنوا للامر وهو أن ليس المقصود أن يشقى 
الانسان ولا ينعم في الدنيا بل ا أن يقضى و 1 من شهوات الدنيا د ھی 
شهوةالبطن د الفرج فهؤلاء طائفة نسوا أنفهم وسرفوا همتهم إلىاتباع النسوان 
و جع لذائذ الاأطعمة » يأكاون كما تأ كل الا نمام و ريظنون أتهم إذا نالوا ذلك 
فقد أدر كوا غايات السسعادات » فيشفلهم ذلك عن الله و اليوم الأ خر . 

و طائفة ظنُوا أن السعادة في كثرة المال و الاستغناء بكنز الكئوز» فأسهروا 
ليلهم و نهادهم ني الجمع » فهم يتعبون ني الا سفار طول الليل و النتهار» يترد دون 


فالا مال الشاقة ويكدبون و يجمءون ولا بأكلون إلا قدر الضرودة شحنا و خلا 
عليها أن تنقص » و هذه لذ تهم و في ذلك دأبهم و حر کتهم إلى أن أيهم اموت 
فيبقى تحت الاأدض أو يظفر به من يأكله في الشهوات و اللذات » فيكون للجامع 
تعبها و وبالبا و للا كل لذ نها و حسابها . 

ثم إن الذين يجمعون بنظرون إلىأمثالذلكنيأشباههم وأمثالهم فلايعتيرون. 

و طائفة زتموا أن" السمعادة في حسن الاسم د إنطلاق الا لسن بالثناء و المدح 
بالتجمّل و المردة فهؤلاء بتعبون في كسب المعايش و يضيقون على أنفسهم فياططعم 
و يصرفون جميع مالهم إلى الملابس الحسئة والدواب" النفيسة » و يزخرفون أبواب 


- 


الور وها يقع عليه أبصار النّاس حتى يقال إنّه غنى و أنه ذوثردة د يظنون 
ان ذلك هو السعادة ؛ فهمّتهم في ليلهم د تهادهم في تعهدد موقع نظر الئاس .' 

و طائفة اخرى نوا أن" السعادة في الجاه و الكرامة بين الاس » و إتقياد 
الخلق بالتواضع والتوقير » فصرفوا همتهم إلى استجرار الناس إلى الطاعة بطلب 
الولاية و تقد الأحمال السلطائيئة لينفذوا أمرهم بها على طائفة من الناس » و يرون 
نهم .اذا | سەت ولايتېم ر انقادت لهم رعا اهم فود سعدوأ سعاذجٌ عظمة ¢ 3 ان“ 
ذلك غابة المطلب » و هذا أغلب الشهوات على قلوب المتغافلين من الاس » فهؤلاء 
لهم حب تواشع الناس لهم عن التواضعلله وعن عبادته » وعن الت گر في آخرتهم 
و معادهم 1 

ووراء هذا طوائف يطول حصرها تزيد على نيف و سبعين فرقه كلهم ضلوا 
و أضلوا من سواء السبيل» و إنما جرهم إلى جميع ذ لك حاجة المطعم د الملبس 
و المسكن فنسوا هايراد له هذه الا مور الثلاثة, والقدر الذى يكفى منها وانجرأت 
بهم أوائل أسبابها إلى أواخرها , وتداعت لهم الىمبادى لم يمكنهم الترقى مئها, 


فمن عراف وجه الحاجة إلى هذه الاأسباب الا شغال و عرف غاية المقصود منها فلا 
بخوض في شغل و حرفة و سمل إلا" وهو عالم بمقصوده » و عالم بحظه د نصيبه سنه , 
وان غاية مقصوده تعهد بدنه بالقوت و الكسوة حتلى لا يهلك . 

و ذلك إن سلك فيه سبيل التقليل إندفءت الأ شغال و فرغ القلب و غلب 
عليه ذكر الا خرة» وانصرف الهمّة إلى الاستعداد له » و إن تعدئى به قدر الضرودة 
كثرة الاشغال » و تداعى البعض إلى البعض د تسلسل إلى غير |أنهابة فتشعب به 
الهموم ون تكش به الهدوء ق أودبة الها فاا مال اد ى أى واد أعلكة فهذا 
شأن المنهمكين في أشغال الدنيا . 

و تنه لذلك طائفة فأعر ضوا عن الدنيا فحسدهم الشيطان فلم بتر كهم 
د أضلهم في الأغراض أيضاً حتلى انقسمؤا إلى طوائف » فظنت طائفة أن" الدنيا 
دار يلاء و محئة و إلا خرة دار سعادة لكل" من دصل إليها » سواء تعبد في الدفيا 
أو لم يبتعبد, فرأوا أن الصواب في أن يقتلوا أنفهم للخلاص من محنة الدنياء 
د إليه ذهب طوائف من عباد الهند فهم يتَهجّمون على الناد و يقتلون أنفسهم 
بالاحراق » د يظنّو ن أن" ذلك خلاص منهم من سجن الدنيا . ) 

و نت طائفة أخرى أن القتل لا يخلص بل لابد" أولا" من إهاتة الصفات 
البشرية و قلءها عن النفس بالكلية » و أن" السعادة في قطع الشهوة و الفضب ثي 
أقبلوا على المجاهدة فشد'دوا حتنى هلك بعضهم بشداة الرياضة » و بعضهم فسد عقله 
و جن" » د بعضهم هرض وانسدات عليه طرق العبادة » دبعضهم عجز عن قمع الصفات 
بالكلية » فظن" أن" ما كلفه الشرع محال » و أن الشرع تلبيس لا أصل له» فوقع 
في الالحاد و ااز ندقة . 

د ظهر لبعضهم أن" هذا التعب كله ل ٬‏ و أن” هبه ستغن عن عبادة العباد, لا 
ونقصه عصيان عاص ولاز بده عبادة عابد, فعادواإلىالشهوات و سلكوا مسال كالاباحة 

همرآت العقول -١2-‏ 


ج١٠‏ باب حب الدنيا ۵۷ 


فطووا بساط الشرع و الاأحكام , و زتموا أن" ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا 
أن" اد مستغن عن عبادة العباد : 

وظن” طائفة أخرى ان" المقصود هن العبادات الجاهدة حتی صل العيد بها 
إلى معرفة ا شیاه 0 فانا حصلت المعرفة فقد وصل ¢ وعد الواضال س مغدى عن 
الوسيلة والحيلة » فتر كوا الس-عىوالعبادة وزتموا أنه ار تفع محلهم فيمعرفةاللُسبحانه 
سيحانه أن يمتحنوا بالتكاليف » وإنّما التكليف على عوام الخلق . 

ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالة هابلة وخيالات فاسدة يطول إحصاوؤها إلىأن 
ببلغ نينفاً وسبعين فرقة » وإدّما الناجىمنهافرقة واحدة وهي السمّالكة ما كان عليما 
دسول ال بإ وأصحابه » وهوأن لا يترك الدنيا بالكليئّة ولا يقمع الشهوات بالكليئة 
أمّا الدنيا فيأخذ مُنها قدر الز"اد » وأمًا الشهوات فيقمع منها ما بخرج عن طاعة 
الشرع والعقل فلا يبع كل شهوة ولا بترك كك شهوة» بل تيع العدل » ولا يترك 
کل" شيء هن الدنيا ولا يطلب كل” شيء من الدنيا 2 بل بعلم مقصود كل" م خأق 
من الدئيا ويحفظه على حد مقصوده » فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على 
العبادة 8 ومن المسكن هايحفظط به هن الأصوص والحر” والىرد »ومن الكو ةكذلك 
حى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على ايه بكنه همه » واشتغل بالذ كر 
والفكر طول العمر ¢ دبقى ملازماً ليساسة الشهوات 0 وهراقباً لها حتى لا تجادز 
حدود الودع الى . 

ولا يعلم تفصيل ذلك إلا" بالاقتداء بالفرفة الناجية الذين صحت عقايدهم 
داتتبعوا الرسول والائمّة الهدى صلوات الل عليهم في أقوالهم وأفعالهم > فائهم ما 
كانواياخذون الدنيا للہا 0 دل للدين 0 وماكانوا شرهبون د هرون الدنيا بالكليسة 


وها كان لهم ي الامود قفر دط ولا إفراط فل كانوا ن ذلك قواماً ¢ وذلك هو العدل 


. الى هنا تلخيص لكلام الغزالى فىاحياء العلوم والباقى من كلام الشادح (ده)‎ )١( 


بإ باب الطمع » 
ات عد هن افا ا > عن دين عد بن خالد » عن على" بن حسان » مسن 
حدثه » عن أبي عبداله ب قال : ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله . 
" عله عن ام د کر بلغ به أباجعفر ب قال : دنس العيد 
عبد" له طمع يقوده » و ينس العبد عبد له رغية تذله . 
٣‏ علي“ بن ابراهيم» عن أبيه» عن القاسم بن عّدء عن المنقري» عن 
عبدالرز”اق ؛ عن معسر» عن الز هري قال : قال على“ بن الحسين دام : دأيتالخير 
كله قد إجتمع ف فطع الطميع مما في ادي الناس. 


والوسط بين الطرفين وهو أحب” الا مود إلى الل تعالى وال المستعان . 
ا باب الطمع 

الحدبث الاول : ضعيف . . 

ود ما أقبح » صيغة تعجدّب « وأن تكون » مفعوله » والمراد الرغبة إلى الناس 
بالسؤال عنهم » وهي التي تصير سبياً للمذلة » وأمًا الرغبة إلى الل فهى عين العزة 
والصفة تحتمل الكاشفة والموضحة . 

' الحدديث الثانى : مرسل . 

دلعل المراد بالطمع ٠١‏ في القلب من حب ما يأيدى الناس وأمله, وبالرغية 
إظهاد ذلك » والسؤال والطلب من المخلوق يناسب الاأوال, كما أن الذ'لة تناسب. 
الثاني . ظ 

الحدديث الثالث : ضعيف . 

د ديت الخير كلّه » أي الرفاهيّة وخير الدنيا وسعادة الآ خرة : لاان" الطمع 
نورث الذل” والدقارة والحسد والحقد والعداوة والغيبة والوقيعة وظهور الفضاح 
والظلم والمداهئة والنفاق والرياء والصبر على باطلالخلقوالاعانة عليه وعدم التو كل 


u ع‎ 8 E 
عل بن یی » عن عل بن امد 0 عن يعض اصدا بنا 0 عن علي بن لمان ن‎ e 
ر شید ¢ عن موسى ان سللام ¢ عن سعدان 3 عن أي عمد الله 0 قال : قات له : زها]‎ 


الذي ەت الا يمان ۳ العيد 0 قال : الودع 3 الذي وخر جه هذه ؟ قال الطمع 


» باب الخرق‎ ١ 
مسن عدن اه عن‎ ١ هن امسا ا عن اچد بنأبي عبدالٌ »عن أبية‎ a 
عد بن عبدالر “حن بن أبيليلى » عن أبيجعفر ت قال : من قسم له الخرق جب‎ 
: عنه الا يمان‎ 


مناه ا ا ميف و امك لامر »إلى قر ذلك من ا 
لا تحصى » وقطع الطمع يودث أضداد هذه الاأمورالتي كلها خيرات . 

الحد ربث الرابع : مرسل . 

والودع إجتناب ال محر مات والشبهات وني المقابلة إشعاد بأن" الطمع يستازم 
إرتكابهما . 

باب الخرق 

الحدببث الاول : مرسل . 

والظاهرأن" الخرق عدم الرفق في القول والفعل » ني القاموس : الخرق بالضم 
والتحريك ضد الرفق » وأن لا بحسن الرجل العمل دالتصر ف فالا مود » والحمق 
وني النهاية : فيه الرفق يمن والخرق شوم » الخرق بالضم : الجهل والحمق »› 
انتهى . 

وَإشَنَا كك ال و مدان ادان ل هى لمن + دامن عن آم 
المسلمون من يده و لسانه, ولاه لا يتهيأ له طلب العلم اذى به كمال الايمان » 
وهو مجانب لكثير من صفات المؤهنين كما هر" , ثم أنه إِنْما يكون مذموما إذا 
أمكن الرفق ولم ينته إلى حدا المداهنة ني الدين » كما قال أمير المؤمنين #4 : 


52 كتاب الايمانوالكفر ج١٠‏ 


٣‏ غيل من بی » عن أحد بن عل بن عمسى » عن علي دن التعماث, عن #رز 
ابن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر ي قال : قال رسول اله بإ : لوكان الخرق 
خلقاً ری ما كان شيء هما خاق الله أقبح هنه . 


» باب سوء الخلق‎ ٠» 


أبيعبدالنه ت قال: إن" سوء الخلق ليفسد العمل كما يقس الخل“ العسل. 
٣ے‏ على بن إبراهيم » عن ا ٠‏ عن النوفلي” عن السكوني” »عن أبيءبدالله 
يلثم قال : قال النبي' بات : أبى اله ءز" و جل لصاحب الخلق السييء بالتوبة 


وادفق ما كان الرفق أرفق » واعتزم بالشد: حين لا يغنى عنك » أى الرفق أو إلا" 
الشد: . 

الحددبث الثانى : ضعيف . 

باب سوء الخلق 
الحد بث الاول : حسن كالصحيح . 
وسوء الخلق وصف للنفس .وجب فسادهاوائقياضها وتغيرهاعلى أهل الخلطة 

والمعاشرة » وإبذائهم بسبب ضعيف أويلا سبب » ورفض حقوق المعاشرة وعدم احتمال 
ما لا .يوافق طبعه منهم » وقيل : هو كما يكون مع الخلق ييكون مع الخالق ايضاً , 
بعدم تحمل هالا يوافق طبعه هن الثوائب » والاعتراض عليه › ومفاسده وآفاته في 
الد تنا دادن كثيرة استيا + أنه رفيو الئل حرف لاقو غلة تتره المظلوية 
منه « كما يفسد الخل" العسل » وهو تشبيه المعقول بالمحسوس »> وإذا أفسد العمل 
أفسد الايمان كما سياتى . 

الحد بث الثانى : ضعيف على المشهود . 

والاباء بالتوبة يدتمل الاباء بوقوعها والاباء بقبولها » والس “ائ سأل عن حاله 


فيل : و كيف ذاك يا رسو لال ؟ قال : لا نه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظممنه 
۳ عد هن أصحا بنا » عن أحد بن عل بن خالد » عن إسماعيل بن مهران؛ 
عن سيف بن يرة » مان ذ كره » عن أبي عبدال ت قال : إن سوء الخلق ليقسد 
الا يمان كما سد الخل“ العسل . 
۴ -عنهء عن عل بن إسماعيل بن بزع » عن بدا بن عثمان » عن الدسين 
ابن مهران » عن إسحاق بن غالب » عن أبي عبدال ت قال : من ساء خاقه عذاب 


زسسية 4 مع أن” باب التوية مفدوح للمذنبين ¢ و ع وجل" قىل التو 4 عن عباده 
والجواب أأن” الخلق السىء يمع صاحبه من التوية 0 زهن المقاء عليها لو تاب 2 
حتلى إذا تاب منذنب وقععقبه في ذنب أعظممته » لان" ذلك الخلق إنالم يعالجيعظم 
ومشتد” قوف فروماً 3 فالذتب إلا خرأعظم من الا وال 0 وإنماتحقق تخاصه بمعالحة 
هنه الرنيلة بمعا لجات علممة وعملية 0 كما هو المعروف ف معالحة سار الصفات 
الذميمة » دوقيل : كونه أعظم لان“ نقض التوبة ذنب مقرون بذنب آخرء وهما أعظم 
من الاوال وله وجه: ولكن الاأوال ا 1 

الحد بث الثالث : مرسل وقد مر . 

الحدابث الرابع : ضعيف . 

دعن" ب نقسه » لان" ثقسة منه في تعب ¢ إذهيجان الغ والحر كات الو وحانية 
والجسمانية مما و يسدنه ورو حه »› ویندم مما فعل بعد سسكون الغضب ويلوم نفسه 
واا لاتحم ل الئاس مه ذاك غالياً ويؤذونه و هجردون عدة ,2 ولا عمو له ف شي 2 
ولما كان هو الباعث لذلك كانه عن" ب نقسه . 

ثم اعلم أنه يمكن أن يكون المراد بهذا الخبر وأشباهه مطلق الا خلاق 
السيدئة كالكبى والحسد والحقد وأشباهها , فانها كلهامما بوقع الانسان ني المفاسد 
العظيمة الدنيوية أيضاً > ويودث ضعف الايمان ونقص الا عمال ٠‏ وقد أوال بعض 


۵ عد هن ا با ؛ عن سهل سن زياد ¢ عن عل دن عبد لمحميد ٠‏ عن می 
ابن ره » عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعيدابة ت : أوحى الله عزتو جل إلى 
دعض أا :5 الخاق السيىء سد العمل كما اسك الخل العسل . 


بإباب السفة » 


١‏ ع من ن أصحابنا » عن اچد س ل ن +الد »عن شرف بن سابق › عن 
الفضل بن أبي غر ة» عن أبيعبدالل #@ قال : إن" السفه خا ليم » يستطيل على 


الحد اث الخامس : ضعيف على المشهود . 
باب السفه 
الحد يث الاول : ضعيف . 
والسغه خفة العقل , واطبادرة إلى سوء القول والفعل بلا دويّة , وني النهاية 
السفه في الاصل الخفئّة والمليش » وسفه فلان رأبه إذا كان مضطرباً لا استقامة له , 
و السقيه الجاهل » وني القاموس : السغه محر فة الحلم 3 ق أذ اهل 
و سے كم يحم 2 :ت علينا جهل كتسافه > فهوسقيه؛ و الجمع سفهاء وسافهه شا تمه 
وقوله : خاق ليم 3 لخاء 00 بالاضافة وا لوصفاث دعده للم ¢ ويمكن 
أن قرع رء ليم 5 ا فح علي التوصيف فيمكن أن شرء يكسرالفاء وفتحها - الخاء 
و فتدها 3 فالسا أد على أكثر الثقادير ف الأوساك على التوسع واطلحاز ¢ أو 
وقد ر مضاف ل السفه على يعض التقادور ¢ أو فاعل لقو له 5 ستطيل أى صا حه 
فتفطن : 
دوقيل : السفه قد يقابل الحكمة الحاصلة بالاعتدال فى الو ة العقلية , وهو 


. ۴۹ سودة التوبة:‎ )١( 


ا باب السقة 62ت 


هن [هو] دونه و يخم أن 5 فوقه. 

٣‏ غيل بن ديى » عن اچں دنعل دن عيسى » عن بعض افيا به › عنأبی‌المغرا 
عن الحلبي »عن أبي عبدالة تل قال : لا تسفهوا فا ن أثمتكم ليسوا بسفهاء. 

و قال أبوعبداري ج : من كافأ السفيه بالسفه فقد. ١‏ - ي بما أتى إليه حيث 


احتذى مثاله ٠.‏ 


وصف للنفس ببعثها على الس خر ية والاستوزاء والاستخفاف والجز ع والتءأق وإظهار 
السرود عند تألم الغير والحركات الغير المنتظمة » والا قوال دالا فعال التي لا تشابه 
أقو ال العقلاء وأفعالهم ومتشاه الحهل وسخافة الى أى » ونقصان العقل » وقد يقابل 
الحلم بالاعتدال ني القوة الفضبيئة , وهو وصف للنفس بعثها على البطش وااضر ب 
والشتم والخشونة , والتسلّط والفغلية والترفع وهنشأه الفساد في تلك القوة » 
و ميلها إلى طرف الا قراط , ولا يبعد أن ينشأ من فساد القوة الشهوية ايضا 
انتهى . 

وأقول:الظاه ر أن" الى اديهمقابل الحلم كما مرفي حديث جنود العقل و الجهل. 

الحدريث الثافى : مرسل . 

دلا سفهوا » تقل عن المي رد وتغلب أن" سفه بالكسر متعد د بالضم لازم 
فان كسرت الفاء هناكان المفمول محذوفاً » أى لا تسفهوا أنفسكم » والخطاب للشيعة 
كلهم #وااغرط ادق التطليل هوا التر عي ق الا سو :وك تة على نكم إن 
سفهتم نسب هن خالفكم السفه إلى أئمدتكم كما ينسب الفعل إلى المؤد ب . 

« وقال» الظاهر أنه هن تثمة الخس الا بق وحتمل أن کون خيراً 5 
مرسلا . «من كافأ» يستعمل بالهمزة وبدونهاء والاأصل الهمزةهبما أتى إليه» على بناء 
المج د » أى جاء إليه من قبل خصمه » فالمستتر داجع إلى الموصول > أو التقدير 
5 به إليه » فا مسةتر للخصم, دفي المصباح أنه اتی متمد با » وقد يقرء أتى على بناء 


الاقمال أو الغاعلة » حہث ا<تذى € تعليل لارضا 0 وى القاموى : إ<تذى مثاله 


عع كتاب الأدمان والكفر ج 


ا علي بن إبراهيم ¢ عن أنه » عن اين مديوب. عن عيدالر من بن الحجاج 0 
عن || يو الحسن موسى يي ف رجلين اتان فقَال : اليادي مذهما أظلم بوؤودره د 
وزر صاحبه عليه مالم ا المظلوم . 


إكتدىبه › وؤيهترغيب فرك مكافاة السفهاء ماقالتعالى : < دإذاخاطبهم الحاهاون 
قالوا سلاماً ¢ 00 : 

الحد ات الثالث : حسن كالصحيح . 

« البادى منهما أظلم »أى إن صدر الظلم عن صاحبه اا فهو اشد لا 
لابتدائه أو لا كان فعلى صا حه ٤‏ صورة اطا م أطلق علنه الظلم ادا و2 ما لم د 
اللظاوم ف 5 فى الخسر ف باب السباب با ختلاف ف أو ل السئند 0 وقية مالم ل 
ال مظلوم ( وعلىماهنا کان" اطعمنى مالم ين المظلوم ها بیج له هن مما بلته U‏ فا مراد 
يور زصاحيه الوزر التقددري ”, ودود ماهئا ماروأه مسام فی ص حه عن ال تق 
قال : المتسبدان ماقالا فعلىاليادى مالم يعتد المظلوم قال الطيكبى: أى الذين يشتمان 
كل منهما الآ خر » و «ماء شرطية أو موصولة » فعلى البادي » جزاء أوخبرأى إثم 
ها وال على اليادى إذالم يعتد المظلوم ¢ اذا تعداى کون عليهما 2 أنتهى 

و قال الراوندى ( ده ) في شرح هذا الخبر في ضرير الشهاب : السب الشتم 
البادى يلات السب في ذلك , و 1 م يفعل [ ا »و لذلك قيل : البادى أظلم 
و الذى ویب امس بملوم کل" الملامة 2 كما قال تعا لی DD:‏ ومن انتصن بعك ظلمه 
فاولئك ما عليهم من سبيل » 7 على أن" الواجب على المشتوم أن يحتمل ويحلم د 
لا يطفىء النار بالنار , فان" النارين إذا اجتمعا كان أقوى لهما فيقول تغليظاً لا هر 

. سودة الفرقان: ۳ع‎ )١( 

(؟) سورة الشودى : ۴١‏ . 


e‏ بأب السفه -وغا- 


: 
الشاتم أن" م ری مما من التشاتمعةو بته ل كن اليادى لكونه سبباً لذلك يهذا 
إذا لم جاوز المظلوم خد ف الجواب 5 فاذا تحاود 9 تداي 6 شر مكين فىالوزد 
١ 8‏ ب 07 3 : 
و الويال 51 الكلام وارد مورد التغليظ و إلا فاطشتوم شبغى ان لاتجيب ولا وز فد 
ف الشر و لاتكون عقو وه قعل المشتوم على الها م « إن" للشاتم 5 قعله أ تفسيباهن 
حدث كان سیه ¢ وإلافكل” خاو بفعله ¢ ا نتهى 5 

و أقول : الحاصل أن" إثم سباب المتسابين على البادى » أمّا إثمابتدائه فلان” 
الست حرام لخ فسق الحددث ساب المؤمن فسق 2 قا له كفن 3 ما إثم ت الزاد 
فلاث اليادى هو الحامل له على الرد'؛ وإن كان منتصراً فلا إثم على المنتصر » لقوله 
تعاز :2 و لن أنقصر بعك ظامه 6 الا ية ¢ لكن الصادر هدة هو 5 0 بت لے 


J ی‎ 


الاثم , إلا أن الشرع ا عنه الو اخذة» و جعلها على البادى العلة المتقد هة » 
و إثما أسقطها نه مالم يتعدفان تعدأى كان‌هو البادى ني القدد الزائد , و التعد'ي 
بالر'د قد يكون بالتكرار ثل أن يقول اليادى يا كاب » فيرد عليه مر تين » و قد 
کون بالا فحش كما لوقالله: يا سنو “د » فيقول في الر د : يالب : و إدّما كانهذا 
تعدبا لان الى د بمئزلة القصاص » د القصاص إِنّما ييكون بالمثل , ثم" الراد أسقط 
حتنه على البادى » و ببقى على البادى حق اله لقدومه على ذلك . 

ولا وبعد تخصيص تحمل اليادى إِثم الراد بما ذا لممكن ارد" كذياً والا ول 
قذفاً فاه اذا كان الرد" كذباً مثل أن يقل البادى : يا سارق و هو صادق فيقول 
الراد: بل أنت سارق و هو كاذب » أو يكون الا ول قذفامثل أن يقول اليادىبازانى 
فيقول ال راد : بل أنت الزانى » فالظاهر أن إثم الرد“ على الراد » د بالجملة 


إذما کون الانتصار إذا كن الي ا مادق م ده عى الان كالا حمق 


والجاهل و الظالم د أمثالها , فأمثال هذه إذا رد“ بها لا إثم على اراد" د يعود إثمه 
على البادى . 

وأقول: الا بات و الا خبار الدالة على جواز المعارضة بالمثل كثيرة» فمن 
الا يات قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم » (' قال الطبرسى رعداله : أى ظلمكم 
د فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » أي فجازوه باعتدائه و قابلوه بمثله » والثاني 
ليس باعتداء على الحقيقة , و لكن سما اعتداء لا نّه مجازاة اعتداء و جعله مثله 
و ان كان ذلك جوراً و هذا عدلاء لا نّه مثله ني الجنس » و في مقداد الاستحقاق ,د 
لا نله ضرد كما أن ذلك ضردفهو مثله في الجنس و اللقدار و الصفة , و قال : وفيها 
دلالة على ان من غصب شيئاً و أتلفه يلزمه رد مثله . 

ثم ان" المثل قد يسكوون من طريق الصودة في ذوات الاأمثال » و من طريق 
ا معنى كالقيمة فيما لا مثل له » و قال المحقّق الاردبيلى قداس سرثه : و انّقوا الل 
باجتناب 'لمعاصى فلاتظلموا ولا تمنعوا عن المجازاة » ولا تمعد وا ني المجاذاة عنالمثل 
و العدل و حقكم . ففيها دلالة على تسليم النفس وعدم المنع عن المجازاة و 
القصاصءوعلىوجوب الرد' على الغاصب المثل أوالقيمة » د تحريمالمنع والامتناعءن 
ذلك » و جواز الاأخذ بل وجوبه اذا كان تر كه اسرافاً فلا يترك الا أن بكون 
حسناً » وتحريم التعداّى و التجاوز عن حداء بالزيادة صفة أو عيناً » بل في الاأخن 
بطريق يكون تمدينًاً و لامبعد أأيضاً جواز الاأخن خفية أو جهرة هن غير دضاه على . 
تقدور إمتناعه من الاعطاء كما قاله الفقهاء منطريق المقاصة . 
0 «لامبعد عدم اشتراط تعفر إئباته عندالحا كم » بلعلى تقدير الامكان أيضاولا 
دنەب لتقل و كذافيغير المالمن الا"ذى فيج وذ الا ذى بمثلهمنغير إذن الحا كموإثباته 


عنده ¢ وکنا القصاص الا أن مكون ا لانجرى فيه القصاص أو صر ا لادمكن 


٠ a‏ باب | غه ۷ء 


حفط اطثل أو فعا“ لا يجوز الةو ل و التلفاظ 5 مما يقولون يعدم <وازهمطلقا » 
مثل الر هی بالزنا » د ,يدل عليه ايا قوله سبحانه : د و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به لقال في ا مجمع : قبل : نزلت لما مشل ا مشر کون بقتلى ا جزة 
دضى الل عنهم وقال المسلمون : لن أمكننا اله لنمثلن بالا حياء فضلا عن الاأموات, 
د قيل : إن الا ية عامة في كل ظلم كغصب أو نحوه» فادما بجازى بمثل ما عمل «و 
لئن صبرتم» اى تر كتم المكافاة والقصاص د جرعتم مرارته « لهو خير للصابرين ». 

د يدل عليه أيضا قوله سبحانه : « د الذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون»7") 
5 المجمع أى ممن بغی عليهم من غير آن يدوا » و قيل : ل ان ال منينصنفين 
صنف بعفون في قوله : «و إذا ما غضيوا هم يغفرون e‏ وصئف بنتصرون ۳ ذکر 
تعالى حد" الانتصاد فقال : « و جزاء سيئ سيئ مثلها » 27 قيل : هو جواب القبيح 
إذا فال أخزاك الله تقول أخزاك الل من غير أن تعتدى » و قيل : وعنى القصاص في 
الجراحات و الداهاء, و سمى الثّانية سيْئة على المشاكلة « فمن عفى و أصلحفأجره 
على اء أى فمن عفى عماله الوؤاخذة بهو أصلح هر فيما بيئه و بين ديه فثوابه 
على الله « إنّه لايحب الظالمين » ومن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم منسبيل» © 
معناه من انتصر لنفسه د انتصف من ظالله بعد ظلمه أضاف الظلم إلى المظلوم» أى 
عد ان ظلم و تعداي عليه فاد انفده بحقه 5 فالمنتص ون ما عليهم من إثم د عقوبة 

و ذم" « إذما السبيل » أى الاثم و العقاب « على الذ'ين بظلمون » الناس إبتداء دو 
)١‏ و (۳) سورة الشوری : ۳۹د ۳۷ . 


(۴) و (۵) سورة الشوری : .عمو ۴١‏ . 


٤ NN ET‏ رضا الل « و غفر الدفلم شر وان ذلك » الصير و التجاوز دن 


م 


عزم الا عوك »ع اى من 5 وت الامور لعي اما بها فلم نسم 0 

د قل 5 عر الامور هو ا بأعلاها ي داب فى الثواب ٠‏ 

و قال المحقق الاردبيلى قد س الله روحه بعد ذ كر بعض تلك الا بات : فيها 
دلالة على <واد القصاص قي النفس و الطرف و الجروح ¢« ل <واز العو رض مطأةا 
خی صرت المضروب د شم امشتوم دمل فعلهما « فيخرج ما لا دوز العو يض و 
القصاص فيه هثل كسر العظام و الجر ح و الذرب فى محل الخوف و القذف د نحو , 
عذده و الشهود وغيرها, د تدل على عدم التحاوز عا فعل به تحر رم الظام الت ى 
د على حسن العفو و عدم الانتقام واه موجب للاجرالعظيمءانثهى : 


و أقول ريما دشعر كلام بعض الأصييات بعكم حواز الما اة و أنه أ مضا 


2 


ستحق” التعزير كمامر" في كلام الراوندى » د قال الشهيد الثانى ( ره ) عند شرح 
قول الم<قدق : قيل : لا يعزار الكافر مع التنابز بالا لقاب و التعيير بالاأعراض الا" 
أن يخشى حدوث فتنه فيحسمها الامام بما براه القول بعدم تعزيرهم على ذلك » مع 
أن المسلم يستحق التعزير به هو المشهود بين الاأصحاب» بل لم يذذكر كثير هنهم . 
فيه خلافا » وكأن” وجهه تكافؤ السب و الهجاء من الجانبين كما سقط الحد عن 
المسلمين بالتقاذف لذلك , و لجواذ الاعراض عنهم في الحدود و الاحكام فهنا أولى , 
د نسب القول الى القيل هؤذنا بعدم قبوله » د وجهه أن ذلك فعل محر م ستو" 
E‏ صل قد قوط قايلة الآ حر ويفلة ل تسن عن كل مدهي 


ما اقتضاه فعله» فسقوطه .>تاج الى دليل كما يسقط عن المتقاذفين بالنص » انتهى. 


۴ غك من أصحا ا ¢ عن سهل دن زياد ¢ عن صفوان ¢ عن عص ان القاسم 


عن أبيعبدالله ا قال : ان أبغض خاق اد عيد اتقی الاس اانه . 


ع باب البذاء » 


١‏ غل بن بحيى » عن أحد دن عل دن عمسى » عن أبن قصال عن أبياللمغراء 
عن أبي بصير » عن أبي عبداله ي قال : [ ران" ] من علامات شرك الشيطان الذي 
لامشك فيه أن يكون فحتاشاً , لاببالي ما قال ولا ماقيل فيه . 


ولا يخفى عايك شه نو عاد کا وااو ا مخلد السراج عنأبي 
عدا ب قال : قضى أميرالمؤهئين في رجل دعا أ خرابن المجنون فقالله الأ خر: 
أنت ابن المجنون » فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة » و قال له : اعلم 
ادك ستعقب مثلها عشرين » فلمًا جلده أعطى الاجلود الشوط فجلده عشرين Yb‏ 
کل ا سكن ان کر لد کا ت و شی او عدم سامل: 

الحدربث الر ابع : ضعبف على ال كاه بالبابين الا تين لاسيما الثاني 
أنسب و انما ذكره هنا لان" ميدء ذلك السغه . 

باب الہیاء 

الحدبث الأول : موثق كالصحيح . 

والشرك بالكدسرهضدد شر كته في الا مرمن باب علم اذا صرت له شريكافيهء 
د الظاهر أنه اضافة الى الفاعل » و قال الشديخ في الا دبعين : هو بمعنى اسمالمفءول 
أو .اسمالقاعل أى مشادكا فيه مع الشيطان » أو مشار كا فيه الشيطان و سياتى معناه 
د الذيلاشك فيه » و في بعض النسخ دلايشك" فيه» على بناء المجهول د كأن" المعنى 
أن أقل ما يكون فيه من دداءة الطينة أن مكون شرك الشيطان فيه عند جماع والده 


.أذ قد يضم الى ذلك أن يكون ولد ذناكما سيأتى » أو يكون اطراد تأ كيد کون 


- غلي بن أبراهيم عن أنه »عن أبن أبي مير » عن عبدالل بن سئان »عن 
أبي بدا ي قال : قال رسولالط بإ : اذا رأيتم ال “جل لايبالي ما قال ولاما 
قيل له فاه لغية أو شرك شيطان . 
٣‏ عد من أصحابنا , عن أحد بنع بن خالد » عن عثمان بن عيسى » عن 
تمس بن أذينة » عن أبان ان أبي عياش » عن سليم بن فيس » عن امیر المؤمنين م 
قال: قالرسو زان بإ : .اناه حرم الجندة على كل فحناش بذيء » قليل الحياء 


ذلك من علامات شرك الشيطان > و الفحاش هن بالغ في الفخش د ا به » وهو 
القولالسيميء . 

الحديث الثائى : حسن كالصحيح . 

د لغية » اللام للملكيئة المجازية » و هى بالفتح الزناء قال الجوهرى : يقال 
فلان لغيّة و هو نقيض قولك لرشدة:ء و قال الفيروز أ بادى: ولد غيدة ومكسرزنية » 
د من الغرائب أن الشيخ البهائى قد'س سره قال في الا ربعين : يحتمل أن نكون 
. بضم” الام و اسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت » أى ملغى » والظاهر 
أن" المراد به المخلوق من الزنا » و يحتمل أن يكون العين المهملة المفتوحة أو 
السا كنة والنوق أئ من دأبه أن يلين الغاس أو فلنتوف: 

قال في كتاب أدب الكاتب : فعلة بِضْم الفاء و إسكان العين من صفات المفعولء 
د يفتح العين هن صفات الفاعل يقال : رجل همزة للّذى دهزؤبه » و همزة من هرا 
بالناس : و كذلك لعنة ولعنة » انتهى كلامه . 

ظ لكنه قداس سره قطن لذلك بعد انتشاد النسخ و كتب هاذكرنا فيالحاشية 

على سبيل الاحتمال . 

الحد بث الغالث : مختلف فيه و معتير عندى. 

د إن ال حرم الجندّة » قال الشيخ البهائى روح الله روحه : لعله بتي أراد 


5 5 8 - لے س ها E E.‏ 
إذها محر هه عليوم رما ۴ طويلاء لامحرمة تحر دما مؤددا اق المراد حه خاصضة 


لا يبالي ما قال و لا ما قيلله , فاتك ان فتشته لم تجده الا لغيّة أوشرك شيطان 
فقيل : ما دسو لايد وفى النداس شرك شيطان ؟ فقال رسول الله تلشف : أها تقرأ قول 


ا عزو جلة :دو شاد كهم ف الا موال الا ولاو 37 


معداة لغير الفحاش , و إلا" فظاهره مشكل » فان" العصاة من هذه الامّة مآلهم إلى 
الجنة و إن طال مكثهم في النار «بذى» بالباء التحتانيئة الموحدة المفتوحة والذال 
المعجمة المكسودة و الياء المشد دة من البذاء بالفتح و المد بمعنى الفحش «١‏ قليل 
الحياء » إِما أن يراد به معناه الُظاهرىئ أو يراد عديم الحياء كما يقال : فلان قليل 
الا فة 
ثم" قال دحدالل : قال المفسدّرون في قوله : د وشار كهم في الاأموال و الا ولاد» 
أن" مشار كة الشيطان لهم في الا موال لهم على تحميلها و جعها من الحرام » د 
صرفها فيما لادجوز د بعثهم على الخروج فيإنفاقها عنحد الاعتدال » إمابالاسراف 
و الثبذير أو البخل و التقتير » و أمثال ذلك . 
وأمًا المشاركة لهم ني الا ولاد فحثتّهم على التوصّل إليها بالاأسباب الطحرمة 
من الزنا و نحوه أو جلهم على تسميتهم إناهم بعبد اله زى د عبد اللات أو تضليل 
الأولاد بالحمل على الاديان الزائفة و الا فمال القبيحة » و هذا كلام المفسرين, 
و قد دوى الشيخ الطوسى في تهذيب الا حكام عن أبى بصير عن أبى عبدالل كلتق في 
العمل عند إرادة التزويج وساق الحديث إلى أن قال : فاذا دخلت عليه فليضع بده 
على ناصيتها ويقول : الهم على كتابك تزو جتها و بكلماتك استحلات فر جها »فان 
قضيت في رها شيئًاً فاجعله مسلماً سوبا و لا تجعله شرك شيطان › قلت : و كيف 
مكون شرك شيطان؟ فقال لى : إن "ال جل إذا دنى من اطرءة و جلس مجلسه حضذره 


الشيطانفان هوذكر اسم الله تنحّى الشيطان عنه » وإن فعل و لم يسم أدخل الشيطان 


: ۶۴ 31 سودة الاسراء‎ )١( 


۷ كتاب الايمان والكفر 3 1٠‏ 


قال : و سأل رجل فقيهاً :هل في الناس هن لا سبالي ها فيل له ؟ قال : 
و للناس وشتمهم د هو عام انهم لادّر كو نه » فذلك الذي لا وبالي ها قال 9 
ما قيل فيه . 

۴ - عد بن حیی بعن أعدين غناي یی »عن علي بن الحكم »عن أبي 


جميلة ( ور فعه 5 عن أ بي جەغفر م فال ۰ :ان اد مغض الفاحش افخ 


ذكره فكان العمل هئهما بيعاً » والنطفة واحدة» قلت : فبأى شىء دعرف هذا ؟قال: 
بحا و ببغضنا . 

و هذا الحديث يعضد ما قاله المتكلمون هن أن ال*ياطين أجسام شقافة تقدر 
على الولوج في بواطن الحيوانات »وبمكنها التشكل بای" شكل شائت ءابه يضعف 
ما قاله بعض الفلاسفة منأنها النفوس الا رضيّةالمديّرة للعناصر أو النفوس الناطقة 
الشريرة التى فارقت أبدانها و حصل لها نوع تعلق و ألفة بالنقوس الشريرة المتعلقة 
بالاأبدان » فتمداها و تعيئها على الشدى و الفساد ؛ انتهى كلامه زيد | كرامه . 

« و سأل رجل فقيهاً » الظاهر أنه كلام بعض الرواة هن أصحاب الكتب 
كسليم أو البرقى » فالمر اد بالفقيه أحد الا ثمّة غللا وكونه كلام الكلينى أو أمير 
اللؤمتين او ار سول هلواخاق علنهما بعية و ]لا خير ب الموال كي غلى انه 
لابوجدغالبامن لايتأثّر من الف<شوسوء القول فيه بالجد" » وإنكان في بعضالا جاهرة 
هن تشاتم بالهز ل » والجواب ممنى على أن” ال الات ات الرضًا ات 
مع العلم 5 ا أو على أنه من لا يعمل بمقتضي صفة شاع أنه تنفى عنه تلك 
الصفة كما أن" من لايعمل بعلمه يقال له ليس بعالم كما قيل و ماقلنا أظهر » و لا 
ببعد أنيكون غرض الستائل ندر: هذا الفرد» فا مراديالجواب أنه سامل لهذا الفرد 
اا وهو في الناس كثير. 

الحددبث اثرابع : ضعيف . 


2 وال الجزرى ره :أن" ا مض الفاحش ال .شء الغاحش ذو الفدش ف 


١ 8‏ باب الىذاء ۷ 


هه أبوعلي" الأفري .عن عل بن سالم > عن اچد بن النضر › عن مرو بن 
اعمان الجعفى قال : كان لا بي عبدالة ته صديق لا يكاد يفادقه اذا ذهب مكاناً » 
فبيئما هو «مشي معه في الحذ اين و معه غلام له سندي” يمشى خلفهما اذا التفت 
الر “جل بريد غلامه ثلاث هرات فلم يره فلمًا نظ في الى ابعة قال : يا ابن الفاعلة 
أمن كنت ؟ قال : فرفع أبوءبداره تتم بده فصكة بها جبهة نفسه » ثم" قال : سبحان 


كلامة و قعاله, والمتفحش الذى يشكلف ذلك و مده وقد تكرار ذك رالفحش 
و الفاحشة ر الفواحش في الحديث ¢ وهو كل ها شتد” قبحة هن الذنوب وأطعاصى 
و كثيراً ما ترد الفاحشة بمعئى الزناء كل" خصلة قبيحة فهى فاحشة من الا قوال 
و الا فعالءانتهى . 

وأقول : بحتمل أن يكون المراديا تفش المتسبي لف<شغيره له » أوالقابل 
له الذى لاییالی به كماهر . 

و الحذاء ككتاب النمل » و الحذناء بالتشديد صانعها . 

و العمزن یدل" على أهور : الا وال : نوهى إلى أن" ابن الفاعلة قذف » و طاهر 
الاأصحاب عدمه لعدم الصراحة » لكن" الخبر ليس بصريح في ذلك » إن الشتم الشامل 
علىالتعريض بالزنا أمر قبيح يكن أن يعد" من الكبائر وإن لم يكنموجباً للحد" , 
مع أنّه قذف للام د هي كانت مشر كة فلا بوجب الحد لذلك أنضاً » لكندهإيذاء 
للمواجه, و ظاهر كثير هن الا خبار أن" ابن الفاعلة قذف , و لعلّه لكونه في عرقهم 
ا في ذلك كما قال عم في ولد الحرام 0 12 القول في ذلك ق كتاب 
الحدود إن شاعاتٌ 

الثاني : أن" هذا القول المستند إلى الجهل لا يعذر قائله به . 

الثالث:أ فهلابجوذ أن يقال ذلك لا حد من أفراد الانسان إلا" مع القطع بأنه 


۷۴ كتاب الايماث و الكفر ح١٠‏ 


اله تقذف امه قد كنت أرى أن" لك ورعاً فا ذاً ليس لك ورع » فقال : جملت فداك 
.أن امه سندريّة مشر كة » فقال : أها علمت أن" لكل امّة تكاحاً » تنح” عثي » قال : 
فمادايته مشي معه حى فرق الموت بينهما . و في رواية اخرى : .ان" لكل امة: 
تكاحاً :حتجزون به من الز نا 1 ظ 

۶ - علي“ بن ابراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير » عن ابن اذينة » عن . 
ذدادة » عن أبي جعفى ي قال : قال رسو لالد بإ : ان الفحش لو كان مثالاة 
لكان مثال سوء . 

/ عد بن يحيى » عن أجمد بن عل بن عيسى » عن أبن محبوب » عن عم بن 
دزيد » عن أبي عبداندٌ تل قال: كان في بني إسرائيل رجل فدعا الل أن برذقه 
متولد هن الزناء بل مع القطع أيضاً إذا لم يشبت عندالحا كم . 

الرابع: دجحان هجزان الفاسق وإنكان قريباً أو صديقاً , د قيل:إدّمافارقه 
ي إلى آخر العمر لا نه كان فاسقا في مد ةعمره إن هذا الذنب لكونه من 
حق الام لا يدفعه إلا" الحد” بعد طلبها أو العفو د شىء منهما لم بقع »د لم يكن 
مقدوراً : 

- د أقول : يكن أن ييكون ت علم الةم على هذ لاض و لم يتب هنه.. 

الخامس :أن" نكاح كل قوم صحيح بتر تب عليه أحكام العقد الصحيح » بل لا 

بدتاج إلى التجديد بعد الاسلام كما هو ظاهر الا صحاب » د تنوين ورعاً للتعظيم » 
و ودع للتحقير ويقال<جزه كضربه ونصره منعه و كفده فانحجزواحتجز. 

الحد بث السادس : حسنكالصحيح . 

«لوكان مثالا» أي واشكل وصورة د مثال سوء» بالفتح أى مثالا سوء الانسان 
رؤسه. 

الحديث السابع : صحيح . 


و «حتمل أن يكون المراد بالقرب والبعد المكانيين و لا يكوث ذلك من جهة 


ج۰ بالا ۽ -۷۵_ 
غلاما" ثلاث سنين فلمًا رأى أن الل لاإبجيبه قال : با رب" أبعيد أنا منك فلاتسمعني 
أم قريب أنت مني فلا تجيبنى؟ قال : فأتاه آت في منامه فقال : إِنّك تدعوالل عزة و 
جل منذ ثلاث سنين بلسان بذيء و قلب عات غير تفي" و نينّة غير صادقة » فاقلع عن 
بذائك د ليتق اله قلبك ولتحسان فيك » قال : فقعل الر“جل ذلك ثم" دعاال فولد 
له غلام . 

قرب عن سنبية فلك السفات + بل لا تة فد يدرى مثل ذلك على اللنان عند 
الاضطراد من غير قصد إلى ما يستلزمه» فالسماع و عدمه أيضاً بممثاهما » و يمكن 
أن مكون المراد القرب والبعد المعنويّين » و بعدم السماع عدم الالتفات المبتنى على 
عدم الرضا »و بعدم الاجابة التأخير الذى سببه المصلحة مع الرضا » و إِدّما نسب 
القرب إليه تعالى والبعد إلى نفسه للتنبيه على أن" البعد إذا تحقّق كان من جانب 
العبد» والقرب إن تحقنّق كان من فضله عزو جل , لان العبد و إن بلغ الغابة في 
إخلاص العبوديّة كان مقص ر أ و لا يستحق" الثواب و القرب إلا بفضله وكرمه» و 
البذى على فبيل:الفحاش » وفي المغرب العاتىااجبار الذى جاوز الحدفيالاستكبار, 
و التقوى التئز"ه من دذائل الاأحمال و الا أخلاق . بل عا يشغل القلب عن الحو و 
اة اليساوقة تو سه القلب إن اذ سخا دخ د إبعات القن وو ال ةفر 
ملحوظ فيه » سوى وجه الله » و ها في هذا الخبر أحد الوجوه في دقع شبهة وعد ' 
سبحا نه الاستجابة مع تخلفها في كثيرهن الموادد . 

والحاصل أن" الوعد مشروط بشروط: منها: إجتناب المعاصى وبعض الا خلاق 

الرذيلة و الاخلاص ف النية »> فان قات ع إيشافي ماورد ف بعض الا خار هن أن" 
دعاء الفاسق أسرع إجابة لكرأهة إستماع صوته ؟ قلت : بحتمل أن لا نكو سرعة 
الاجابة كلية, أو يقال سر عة الاجا بةمختصة يمن كان ميغوضاً لذاته » و أا هن كان محبوياً 


بذاته و مبغوضا بفعله فر ّما تبطىء الاجاية نظراً إلى الأوال ىاىع 2 
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۸ عد من أصحابئا , عن أحد بن ل بن خالد » عن عثمان بن عيسى »عن 
سماعة عن أبيعبدالي ب قال : قال رسو لاله با : إن من شر عبادالله هن تكره 
محال ته لفحشة . 

دزا ارود ترجا انا عن ميل ين تناد عن انو ت دن انات 
عن أبي عبيدة » عن أ بي عبدال تي قال : البذاء من الجفاء و الجفاء في الناد . 
إلى الثانى » وقديكون البطؤ نظراً إلى الثانى لالكراهة الاستماع » بل لغرض آخر 
نحو جره عن القبايح كما في هذا الى جل . 

الحد بث الثامن : موثق . 

دهن تكره »هو الذي عرف بالفحش هن القول ٠‏ اشتهر به لما «جرى على 
لسائه من أنواع البذاء » د يمكن أن بقرء تكره على بثاء الخطاب و بئاء الغيية على . 
المجهول . 

الحدربث التاسع : ضعيف على الأشهور صحيح عندى . 

وني الصحاح الجفاء ممدود خلاف البر » و في القاموس رجل جا الخلقة 
کر ا 

. و الحاصل أن البذى والفحش ن القول من‌الجفا » أي خلاف الا داب أوخلاف 
الب د الصسلة د « من » إِمّا التبعيض أو الابتداء » أى ناش من الجفاء و غلظة الطبع 
والاعراض عن الحق . 

دو الجفاء في الثار » أي يوجب استحقاق الناد » و روى في الشلهاب عنالنبى 
واشت البذاء من الجذاء » د قال الراوندي ( ده) في الضوء : البذاء الفحش و خبث 

الآسان » وقد بذؤٌ الرجل يذو بذداً » و أصله بذاوة فحذفت الهاء كما قالوا جملجمالاء 
و فلان بذى اللسان » و اهرأة بذيئّة » و الجفاء ضد" البر"و أصله من البعد » يقول 
را : ان" الافحاش و إسماع المكرده و الاجراء إلى أعراض الناس بقبيح المقال 
من الجفاء المولم » و ماكل جفاء بض" الجيوب د ايلام الجنوب » فريّما كان جفاء 


خ١٠‏ باب اليذاء 5 


» دغل بن بحبى » عن أحمد بن ل » عن غيل بن سئان » عن ابن مسكان‎ ٠ 
عن الحسن الصيقل قال : قال أبو عبداٌ ل : إنة الفحش و البذاء و السلاطة‎ 
ع لعفاف‎ 

١‏ -عنه »عن ای دن غل »عن علي بن النعماث > عن ىذ بن شمر » عن 
جار » ع نأبي جعفر ج قال : قال رسو اله إتت : إن الله ببغض الفاحش البذيء 
و السائل الملحف . 


الأسان أوجع و قصّصهة أفجع 9 قدقيل 

جراحات السيوف لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان 

و قال النبي بايد : الحياء من الابمان و الايمان في الجنّة » و اليذاء من 
الجفاء و الجفاء فى النار » وفايدة الحديث الا مر بحفظ اللسان و النهى عن ‌التر “ع 
إلى أعراض الناى » وبيان أن الكلام في ذلك نظيرالكلام » و بوشك أن يشت إسمه 
ففديوان الحفاة 1 

الحدابث العاشر : ضعيف على المشهود . 

وقال الجوهرى : الستلاطة القهر, وقد ساطها ن فاط عليهم ¢ وأهرءة سليطة 
أي صخمابة » و رجل سليط أى فصيح حديد اللدسان بين السّلاطة والساوطة » 
انتهى 8 

و المراد بالنفاق إما مع الخلق لا ته يظهر ود هم و بأدنى سيب يتغير عليه مو 
تؤذيهم بلسانه د بغيره» أو مع الله لان إبذاء المؤمئين ينات كمال الايمان كما مر . 

الحد بث الحادذى عشر : كالسابق , 

و في النشهاية فيه: منسأل وله أدبعون ددهماً فقد أل الاس إلدافاً » اى بالخ 
فيها يقال : ألحف في المسئلة لحف إلحافا إذا ألم" فيها و لزهها ؛ انتهى . 

وهوموجب لبغض الرب"حيث أعرض عن الغنى” الكريم د سكل الفقير اميم 


ع 
د انشب بعضهم :. 


5 - علي“ 507 » عن بيه » عن أن أي مير »عن أبن اث e‏ 
عن أ جعغر لبي قال : قال رسو لانن لو لعائشة : يا عائشة إنة الفدش لو كان 
ممثلة” لان مثال سو ۶ . 


١1‏ الحسين بنع » عن معلي بنع » عن أحمد بن عل » عن بعض رجالدقال: 


الل يغضب إن تر كت سؤاله دشو آدم حين سمل خضب 

ونرى في عرف الناس أن عبد الانسان إذا سأل غير مولاه فهو عار عليه وشكاية 
منه حقيقة » و لذا ورد في ذم" المسئلة ماورد . ْ 

الحدريث الثانى عشر : حدن كالصحيح . 

و قدمر بعينه سنداً و متناً إلا أنه ليس فيه أن" الخطاب لعايشة » و كأن" 
على بن ابراهيم رواه على الوجهين . 

ب" الطاعن أن" عذا مسن عا ساي في باب الك على أن الق حر 
رواه بهذا الاسناد أيضاً عن ابي جعفر ت قال : دخل يهودى" على رسول ای تار 
وعايشة عنده » فقال: السام عليكم » فقال د سول ا0 با: عليكم » "دخ لآ خرفقال 
مثل ذلك فرد عليه كمارد على صاحبه » ثم دخل آ خر فقال مثل ذلك فر د رسول 
الله كمادد على صاحبيه » فغضبت عايشة فقالت: عليكم السام و الغضب واللعنة بامعشر 
اليهود» يا إخوة القردة والخناذير» فقال لها رسو لانن يلفط : با عايشة ان" الفحش 
لو كان ممثلا لكان مثال سوءء ان الرفق لم يوضع على شىء قط" الا" زانه» ولم 
برفع عنه قط" الاأشانه, قالت : يا دسولالل أما سمعت الى قولهم : السام عليكم؟ 
فقال : بلى أما سمعت مارددت عليه قلت : عليكم ؟ فاذا سم عليكم مسلم فقولوا: 
السلام عليكم »و اذا سَلّم عليكم كافرفقولوا:عليكم . 

الحد بث الثالث عشر : ضعيف على المشهود . 

و المعصوم المروى" عنه غير معلوم » فان كان الصتادق لي فالارسال بأذيد 


من ٠‏ وادد 3 واچںک Aa‏ الہ زنط ( ى؛ ومازعم أنه أبن عمسی بعيف کمالابخفی على الد" رب» 


ج باب البذاء 54 _- 


قال: هن فحش على أخيه المسلم: ازع اله هله در كة رزقه د و کله إلى نفسه و أفسدعليه 
معيشتّه . 
۴ _عنه» عن معلى » عن أحد بن غسان » عن سماعة قال : دخلت على أبي 
عبداله عَليَشيفقال ليهبتدثاً : يا سماعة ماهذا الذي كان بين“ د بن .الك ؛ ! إياك 
أن تكون فحاشا 8 5 لمانا » فقلت : و الل لقد كان ذلك إنه ظلمنيءفقال: 
إن كان ظلمك لقد أدبيت عليه , إن" هذا ليس من فعالي ولا آهر به شيعتي » إستغفر 
ريك ولاتعدء قلت : اسقدواة ولا اعود . 


فيمكن أن يكون الارسال بواحد» و فحش ككرم و ديما بقرء على بناء التفعيل »› 
ومن جملة اناف فساد المعيشة نفرة الناى عنه و عن معاملته . 

الحديث الرابع عفر : ضعيف على المشهود . 

دميتدثا» أى هن غير أن أسألهديئًاً مكوتهذا جوابه أو من غير أن يتظظلم اليه 
الال :فاق التهابة الو "الت ات و اترات :الآ جوا لا 
فعول و فعال للمبالغة «أنه» بفتح الهمزة أى لا نّه » و هو خب ركان » د « إن» فيقوله 
دإنكان» شرطية: واللاام ف قوله : لقد, جواب سم مش ر »د قائم مقام الفاءالرابيطة 
اللازمة كذا قيل » و في الصحاح قال الفر اء في قوله تعالى: « أخذة دابية » © اى 
ذائدة » كقولك أدبيت إذا أخذت أ كثرهمنًا أعطيت «من فعالى» بالكسربمع فعل, أو 

بالفتحمصدداً وكلاهما مئاسب «ولااهر به» كناية عنالذهى . 


: سورة الحاقة‎ )١( 


« باب من يتقى شره » 
١‏ عدا من أصحابنا » عن أمد بن عل بن خالد» عن عثمان بن عيسى؛عن 
سماعة » عن أبي بصير » عن أبيعبداللٌ به قال : إنة النبى باتو بينا هو ذاتيوم . 
عند عائشه إذا استأذن عليه دحل فقال رسو لال راي : بئس أخو العشيرة» فقامت 
عائشة فدخلت المت و رسول ان ب لار جل » قلمًا دخل أقيل عليه بوجهه 
و دشره 1 إليه ١‏ ا خي إذأ فرع و خرج هن عنده قالت عائشة : يا رسولال 
سا أنت د كر هذا الى حل ينان كرعةايه إذ أقبلت عليه بوجهك و بشرك ؟ فقال 


شولا لمعي عند ذلك : إن" من شر عباداللة من فكرة مدا لته لفحشةه . 


باب من بتقى شره 
الحد بث الاول : موثق . 
وني القاموس : عشيرة الر جل واه الأدنون أو قبيلته د فى الصاح تقولهو 
أخو تميم أى واحد مذهم اچ 
وقرء بعض الا فاضل العشيرة بض العين و فتح الشين تصغير العشرة بالكس » 
اي المعاشرة , ولا يخفي ما فيه و < بشره » بالرفع و« إليه > خبره» و الجملةحالية 
کید ثه > و ليس في بعض النسخ « عليه » أو لا فبشره همجرور عطفاً على دجهه» د 
هو افر > و يبحمل زبادة إليه آخر يا يؤمى إليه قولها إن أقبات عليه بوجهك 
و شرك . ٠‏ 
وقوله بي : إن من شر" عباد الل » إمّا عند لما قاله أوثلا أو لما فعلهآ خرأاء 
اقتا اع 1 


و نظير هنا الحديث رواه مخالفونا عن عروهة ن الزيير ۋال : حد ثتنى 


إن دجلا إستأذن علىالنبى” بات فقال : ائذنوا له فلبشس ابن العشيرة » فلمادخل 


عارشة 


؟ ‏ على" بن إبراعيم » ع نأبيه » عن النوفلي » عن السكوني » عن أبي عبدال 


عليه ألان لهالقول, قالت عايشة : فقلت : يا دسول الل قلت له الذي قلت ثم" ألنت له 
القول ؟ قال × باعايشة إن" شر الاس منزلة عندالل يوم القيامة من ودعه الناس أو 
تر که إتقاء و 

قال عياض : قوله : لبس » ذم له في الغيبة و الرجل عييئة بن حصن الفزادى» 
و لم يكن أسلم حينئن » ففيه لاغيبة على. فاسق و مبتدع » و إن كان قد أسلمفيكون 
هه أداد أن بين حاله » د في ذلك الذم يعنى لبئس » علم من أعلام النبوة» فاته 
ارئد” وجىء به إلى ابي بكروله هع تمر خب .. 

وفيه أيضاً أن"المداداة معالفسقة والكفرة مباحة و تستحب” في بعضالا حوال 
بعلا المداهتة المحرمة» و الفرق باثهما أن ألدازاء بذ ل الدننا ملاح الدين أد 
الدنيا » و المداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا ء و النبي طلز بذل له من دنياه حسن 
العشرة و طلاقة الوجه » وام برو أنّه مدحه حى يكون ذلك خلاف قوله لعايشة ء 
ولا هن ذيالوجهين وهو ج منز ه عن ذلك » و حديئه هذا أصل في جواذ المداداة 
وغيبة أهل الفسق و البدع . 

و قال القرطبى : قيل أسلم هو قبل الفتح و قيل بعده » و لكن الحديث دل 
على تش الناسمئز لةعندالة ولا يكون كذلك حتى يخت, له بالكفرء دال سبحا نه 
أعلم بما ختم له د كان من المؤلفة وجفاة الاأعراب .. 

و قال النخعى : دخل على النبى" بإ بغير إذن فقال له النبى تا : و أبن 
الاذن ؟ فقال : ها استأزنت على أحد من مضر » فقالت عايشة : هن هذا يا رسول الل ؟ 
قال : هذا أحق مطاع » د هو على ماترين سيّدقومه » و كان يسمنى الاق المطاع , 
و قال الآ بى : هذا منه تلو تعليم لغيره لا نه أدفع من أن ةى فحش كلامه . 
الحدابث الثانى : ضعي على المثهود . 


98 كتاب الايمان والكفر ج۱ . 
لعي قال : فال رسول اله بال : شر 1 لناس عندالدٌ بوم القيامة الّذبن بكرمون 
اذقاء شر هم . 

#مبعية ھی کی وو شی بن عه ی ر کی لاعن دا ن ان ا 
قال أبوعبدابن غ : من خاف الاس لسانه فهو في النار . 

غ 2 هن اسا ينا » عن سهل بن زياد ء عن ابن محبوب » عن ابندئاب » 
عن أبي حمزة » عن جا نوو ندا قال : قال رسولالل ا , و الناس بومالقيامة 


الذين مكرهون أتقاء شرأهم 8 ٠‏ 
3 باب البغى 4 


١‏ عة هن اسیا نا »عن سهل بن زناد؛ عن حجعفر بن غل الاأشعرئ »عن 
ابن القداح » عن أبي عبدال ا قال : قال رسول الله بإ : إن أعجل الشر” 


عقو بة البغي . 


د مکرمون > على بناء المجهول . 

الحدايث الشالث : صحيح . 

الحد رث الر ابع : ضعيف على المشهور . 

باب المغى 

الحدابث الاول : ضعيف . 

والبغى مجاوزة الحد"و طلب الرفعة و الاستطالة على الغير » في القاموس :بغى 
عليه سغى 6 علا و ظلم و عدل عن الع و استطال و كذب » و فيمشيته: إختال, 
والبغى الكثيرمن اليطرء و فئّة باغية خارجة عن طاعة الامام العادل » و قالالراغب: 
البغى طلب تجاوذ الاقتصاد فيمايتحر"ى تجاوزه أولم بتجاوزه » فتادة يعثير فيالكمينة 
وتارة في الكيفية » يقال : بغيت الشىء إذاطليت E‏ هما يجب » و ابتغيت كذلك, 


ل : ع . 9 م 0 

E‏ على بن إبراهيم ؛ عن اه »عن النوفلي »عن السكوني ٠‏ عن ابي عبد ألله 
د البغى على صر بین مدمود وهو جاوز العدل إلى الادسان و الفرض ا التطو ع 
ما ليس له و يستعمل ذلك في أى أمر کان قال تعالى : «يبغوثفيالا دض بغير الح 0 
وقال: « إا بغيكم على أنفسكم ¢ د« بغى عليه لينصر نه اد )> إن" 
قارون كان من قوم موسی فبفى عليهم < و قال تعالى : « فان بغت إحديهما على 
الاخرى فقائلوا التي تبغى  »‏ فالبغي في أكثر المواضع مذموم» انتهى . 

و المراد بتعجيل عقوبته أنّها تصل إليه في الدانيا أيضاً بل تصل إليه فيها 
100 

وروى غن أبيعبدالله مم أنّه قال :ما هن ذنب أجدر أن قحلا اخ 
العقوبة في الدتيا مع ما بدخرله في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم » إن"الباطل 
كان زهوقا . 

. د قال أميرالمؤمنين ل: هنسل سيف البغى قتل به . 

و الظاهر أن" ذلك هن قبل اد تعالى عقو به على البغى و زجراً عنه د عمرة» 
لا طا قيل : سر" ذلك أن" الئاس لا بتر كونه بل ينالونه بمثل ما نالهم أو بأشد 2 و 
تلاك عقو به حاضرة حليها .الى نفسه هن وجوه ف انتهى» وأقول : عم سفت 
ذلك اتا ار ی أن" الياغى ستلى غالياً بغير من بغى عليه . ش 

الحد بث الثانى : ضعيف على المشهود . 

د فاتتهما بعدلان» الخ, أي في الاخراج من الدين و العقوبة و التأثير في فساد 

)۱( سودة الشورى FY:‏ 

(؟) سورة يونس : ۲۳ . 

)"( سورة الحج .۶ 


6 سودة القصص : ۷۶ . 
(۵) سورة الحجرات : 84. 


٠١ “كناب الأبماث و الكفر خ‎ -AF- 


تيقال : يقول إبليس لجنوده : ألقوا بينهم الحسد والبغي فا تتهما بمدلانعنداي 
الشركة 

٣‏ علي” 2 هة 7 عن ماد »عن حر يز » عن مسممع في باق أن أ باعيدالله 
ي كتب إليه في كتاب : انظرأن لاتكلمن” بكلمة بغى أبداً د إن أعجبتك نفك 
وعشيرتك . 

۴ - علي » عن أبيه » عن ابن محبوب » عن ابن دئاب د يعقوب السرتاج , 
جمْعاً » عن أبي عبدالٌ ع قال : قال أمير المؤمنين تيك : اها النئاس إن البغي 
يقود أصحا به إلى النثار إن أوتل من بغىعلى الله عناق بنت آدم» فأوال قتيل قتله 


ا عناف و کان مدلسها چا ف حر ب د کن لها عشرون إصبعاً ف 0 إصبيع 


نظام العالم إن أ كثر المفاسد التى نشأت في العالم من مخالفة الاأنبياء والاأوسياء 6ل 
وترك طاعتهم » وشيوع المعاصى إِنّما نشأت من هاتين الخصلتين كما حسد إبليسعلى 
آدم ج وبغى عليه » وحسد الطغاة من كل أَمة على حجج اله فيها » فطفوا د بغوا 
تدارا سيب اذ كزين ع ى الكل وااو اا ٠‏ 

الحد بث الغالث : حن كالصحيح . 

< أن لا تكم » وني بعض النسخ أن لا تكّمن وهما إِمَا على بناء التفعيل » أي 
أحداً فاته متمد" أو على بناء التفئل بحذف إحدى التائين « بكلمة بغى » أى بكلام 
مشتمل على بغى ؛أى تور او تطاول « وإن أعجبتك نفسك وعشير تك » الظاهر أن” 
فاعل أعجبتك الضمير الراجع إلى الكلمة ؛ ونفسك بالنصب تأ كيدللضمير وعشير تك 
عطف عليه » وقيل : نفسك فاعل أعجبت والا وال أظهر 

الحدربث الرابع : حسن كالصحيح . 

وهذا جزء من خطبة طوبلة أثيتها ف اوا دل الروضة » وذ كن آنه خطب بها 
بعد مقتل عثمان وبيعة الثاس له « وكان مجلسها جريباً > قال في المصباح : الجريب 


الوادى م استعير للقطعة الشدة هن N‏ فقمل فمها جرب 3 ديختلف مقدار١‏ 


ظه رفست المنجلين EAE‏ علمها اسداً (I‏ لفيل و 5 كالبعير ونسراً امئل النغل, 
فةتلنها وقد فتلا الجبابرة على أفضل أحوالهم و آمن ها کأ نوا 


بحسب إصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذداع » وني 
كتاب المساحة : إعلم أن" مجموع عرض كل" سبع شعيرات معتدلات يسمى إصبعاً 
والقيضة أدبم أصابع ‏ والذداع ست" قبضات » و كل" عشرة أذدع سى قصبةو كل" 
عفن قات شی اسلا وقد می روت الا شل ی ناه جر نا + ومدر و 
الال ف الف ف ا ورون الا ملق الذز] ف لمن هن هذا أن" 
الجر محر ة آلاف ذداع ' ؛ ونقل عنقدامة أن "الا شلستون ذداعاً وضرب الا شل 


ف نفسة انمد هت ما أ فمكون DI‏ آلان قت ماله › أنتهى . 


ی لا 

فقوله ليم : فيجر دب کان" العنى مع جر دب فيكون جر مين أو أطلق 
الجريب على أن أضلاعه هعاذا للاشمار بأنها كانت تمللاء الجريب طولا وعرضاً 
أو کون الجر يب ف عرف زمانه 0 ودازا هن إمتداد أطساقة كالفر سخ ¢ دف 
تفسيرعلي بن إبرأهيم: وكان مداسها ف الاارض مو صمع حر د 

والتحل اي حديدة وحصد بها الزرع» والنسر طائر معروف له ف 
الصيد » ويقال لا مخلي له , وإنما له ظفر كظفر الد جاجة » وني تفسير علي 
إبزاهيم ونسراً 6احمار « وکن ذلك ف الخلق الا ول » أى كانت تلك 0 
كذلك ف أو ل الخلق ٤‏ الكبروالمظم ¢ ثم صارت صغيرة ج كالانسان 3 آهن ¢« أفعل 
تفضيل وها مصددرية د وک نوا « نامة واللےدر إا بمعنأه أو استعمل ٤‏ طرف الزهان 
ورا تة هجيء الحاج" ¢ وعلى التقديرين سمه الأهق اليه على التوسسع واطداذ 3 

والحاصل أن الل عز وجل قتل الجسّادين‌الذين جيردا خلقالله على ما أدادت 
نفوسهمالخبيئة من الا دامر دالنواهى دبغواعليهم ولم يرفقوا بهم على <س نالا حوال 
والشو كة والقدرج لفسادهم > فلا بغتر الظالم بأمئه واجتماع انات 00 A‏ فاك أ 
هو القوي العزيز : 


۶ كتاب الابمان و الكفر ج ٠١‏ 
باب » 
جه الفخر و الكحر (4 

١‏ - عل بن «حيى » عن احد بن عد بن عيسى » عن الحسن بن محيوب » عن 
حشام بن سالم » ع نأبيهزة الثمالي قال : قال علي“ بن الحسين ييلام : عجبا للمتكبر 
الفخود » الذي كان بالا مس نطفة ثم" هو غداً جيفة . 

ل علي بن إبرأهيم 7 ع أيه ٠‏ عن النوفلي” »عن السكوني” ٠‏ عن أبيعبدالله 
يقنم قال : قال رسول اله با : آفة الحسب الافتخار و العجب. 


باب الفخر والكبر 

الحد بث الاول : صحيح . 

وقد مر بعض القول فى ذم" الكبر والفخر وددائهما , والتفكّر في أمثال تلك 
الاأخباد » وزجر النفس على خلاف هاتين الرذيلتين مما ينفع في التخلص منهما كما 
هرات الاشادة إليه . 

الحد بث الثافى : ضعيف على المشهود . 
الحاصلة من الا فمال الحسنة والا خلاق الكريمة » وإن لم تكن من جهة الأ باء في 
القاموس : الحسب فاه هن مفاخر آيائك أو الال أو الدين أو الكرم أو الشرف 
في الفمل أو الفعال الصالح » أو الشرف الثابت في الا باء أو البال » أو الحسب والكرم 
قل مكو نان طن لا آباء له شر فاء ¢ والشرف وا ماحد لا يكوئان لا بهم . 

وأقول 9 الخس دتمل وجوهاً 2 الاوال € أن" لکل“ شيء آفة تصضيعة 3 وافة 
الشكرافة من جهة الا باء الافتخار والعجب الحاصلان منها » فانّه بطل بهما هذا 
اقرف الماسل ليكو ف الفيرعتداي وعتدالناتن.: 

الثاني : أن" المراد «الحسب الاأخلاق الحسنة دالا فعال الصتالحةديضيعهما 


ج۱۰ باب الفخر و الكمر NAVE‏ 


 _‏ ممه ممم م ممع ممه عه عه م مه م فمه مد ممه م مه مدوم وو مم ممه وموم ممه مد مه ممه ممه وم موده د 


0ے أبوعلي م الاأشعري 6 عن عل بن عبدالجيسار » عن حل د بن إسماعيل عن‌حنان 
عن عقية ن مشیر الا سدي قال : قلت ل في جعشر م : أنا عقبة نْ دشر الا دي 
وأنا ف ا الضخم من قومي قال : فقال : ما تمن نا »مڭ ؟ إن" اد رفع 
بالا يمان من كان الان سمو نة وشا إذأ NA‏ > ووضع بالكفرمن كان 
الاس يسمّونه شريفاً إذا كان كافراً » فليس لا حد فضل على أحد إلا" بالتقوى . 


الافتخاد بهما وذ كرهما ؛ والاعجاب بهما كما هن . 

الثالك : أن يكون المراد به أن الحسبيستتبع فة الافتخار ويوجبها ء لاأن" 
ئ الاد ال "كد لوالا وال أظون ووم قاو يد ها عزوق 
فيشهاب الا خبار التي ص قال :فة العلم النسيات als.‏ الحديث الكذب 
وآفة ة الحلم السفهء وا فة العبادة الفترة» وآفة الشجاعة البغى؛ وآفة السماحة امن" 
وآفةالجمالالخيلاء , وآ فةالدسبالفخرء وآفة الظرفالسلف "و آفة الجودالسرف 
وآفة الدين الهوى . 

. وقال الراوندي (ره) ف ضوء الشهاب : نهى الحسيب عن الاستطالة والتفاخر 
الذي يضع الرفيع و كفاك مانعاً من الافتخار قوله ت : أنا سيد ولد آدم ولافخر 
ومعناه أنى لا أذكر ذلك على سبي الافتخار والمباراة وإلا" فأي" مظنة فخر فوق 
سيادة سيد ولد آدم . 

الحددبث الثالث : مجهول . 
وني القاموس : الضخم بالفتح وبالتحر يك العظيم هن كل" شيء « ها تمن" >ما 
للاستفهام الا نكارى" أدنافية « فليس لا حد » إشادة إلىقولهتمالى : د با ها الثاى 
إذا خلقنا كم من ذ كر وأنئی وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعادفوا إن أ كرمكم عتتا 
EY‏ وذكاء القاب > وقيل : حسن العبارة » وقال الجزدى ئی النهاية : 
الظرف فى اللسان : البلاغة » وفى الوجه : الحسن » وفى القلب : الذكاء » وقال فى مادة 
د صلف » : آفة الظرف الصلف » هو الغلو فى الظرف واازيادة على المقدار ممع تكبر 


كاك كتاب الادمان ر الكفر جح ١١‏ 


ع عة من أصحايئنا »عن أحد هن جل دن خالد ٤‏ عن عثمان E‏ غیسی ٤‏ عن 
ق الث اک قال : قال بو جعذر ام : ا للمختال الفخود و إا خلقهن 


نطفة 5 ود جيفة وهو فيما بين ذلكلايدري ما صح به . 


أتقيك » وكفى بهذه الآية واعظاً وزاجراً عن الكبر و الفخر . 

الحددبث الرابع : مجهول . 

د وعجباً » بالتحريك مصدر باب علم » وهو إِما بتقدير حرف النداء أومفعول 
مطلق لفعل محذوف » أى عجبت عجباً » فعلى الا ول د لمتكي » صفة لقولهعجباً 
وعلى الثاني خبر مبتدء محذوف بتقدير هو للمتكير والضمير ا ملحذوف راجع إلى 
عجباً » وقال النحويون : لا يمكن أن يكون صفة لعجباً لان" الفعل كما لا يكون 
رونا داف انان ا ا حلاف ا ا ا 
مقامه في تلك المواضع داجب . 

وروی الراوندى قدٴس ا في ضوء الشهاب عن النبي لاقم : عجباً كل" 
العجت لامختال الفخودء وإثما خلق من نطفة ثم بعود جمفة دهو بين ذلك لاددرى 
ما يفعل به 2 ثم قال (ره) : المجب والتعجب <الة تعرض للانسان عند جهله سيب 
الشيء ؛ وقيل : العجب ها لايعرف سببه ولا يوصف الله تعالى بذلك لا نه عالملذاته 
وقوله يم : عجباً»الالف فيه بدل من الياء » لا نهم كثي رأمايفزعونمن الكسرة إلى 
الفئحة طلياً للخفة كانه ينادىعجب نفسهد سّحضر هلا ور یو ستبد ع وهذاعلى التشبيه 
والتمثيل » وإلا" فالعجب لا ينادى ويجوذ أن يكو نكل" العجب بدلا من عجبى » 
ويجوذ أن کون حالا من عجبى » يجوز أن يكون صفة مصدر يدل" عليه الكلام 
كأ نه بإ قال : أعجب عجباً كل" العجب » ثم حذف فقال : أعجب كل" العجب » 


و«جوز أن مكون الالف للندبة . 


. إ١‎ : سودة الحجرات‎ )١( 


مرآت العقول -۱۸- 


وقال (ده) ف قوله را عيضا للمؤمق: e‏ مصدر فعل معدذوف ايت 
ا 

وأقول : هذا.الخبر وأمثاله نسخ أدوية من الحكماء الربانيئّة لمعالجة أعظم 
الاأدؤاء ال وحافّة وهو الف اللتر تش عل الكبر + وحاسلها أن فى الالينات كتير 
من صفات النقصان » وإن كان فيه كمال فمن رب الانس والجان » فلا يليق به أن 
يفتخر على غيره من الاخوان » وفيها إشعار بان دفع هذا المرض باختياره وعلاجه 
مر بهن أجزاء علم ةو عملي ةءفاماالملمةفبأن يعرف اله سبحا ئه بجلالەو يو ده في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأن ف أن" كل” هو جود سواه مقهور غلوب عاجز لا وجود 
له إل بفيض وجو ده ور ته وان" الانسان مخلوق من كن الا شياء وأخساها وهو 
التراب» ثم النطفة النجسة القذرة ثم" العلقة ثم" المضغة ثم العظام ثم" الجنين الذى 
غذائه دم الحيض» ثم" يصير في القير جيفة منئنة يهرب منه أقرب الناس إليه ‏ ذهو 
فيما بين ذلك نقلب هن طود إلى طود دمن حال إلى حال »من مرض إلى صحة 2 
ف إل عر إلى قر لافنالا وان ا وو ا لس 
ولا وا ولا حماة ولا نشوراً . 

وإلي هذا أشار ي بقوله : وهو فيما بين ذلك ما يدرى ها يصنع به ثم" لا 
يعلم ا يات عليه في البرذخ والقيامة, كما ذ كن سابقاً ف اتال ٠‏ 

أنه بعل أن" اکال كل" یدوا کن يما أذ إدادئا لا فق 
إلا بالاتكسار والضعف » فان" العناصص مالم تنكس صودة كيفياتها الصرفة لمتقيل 
صودة كمالية معدنيئة أو حيوانيئّة أو إنسانيئّة » والبذد ما لم بقع في التراب ولم 
قرب هن التعفن و الفساد 5 قبل صودة ثبائية ولم تخرج هنه سثيلة ولا ثمر › 
وماء الظهر ما لم يصر منيئاً منتناً لم تفض عليها صودة انسانيئة قابلة للخلافة 
الربائية . ظ 


۵- علي بن إبراهيم ٤‏ عن اه عن النوفلي› عن السكوني » عن أبيءبدالله 

عليه السّلام قال : أتى دسول اله بإ رجل” فقال : يا رسول الله أنا فلان بن فلان 
حتى عد" نسعة » فقال رسول الله بلقيو : أما إِذّك عاشرهم في الناد . 

فمن تفر في أمثال هذه الحكم د المعادف أمكنه التحر ز من الكيروالفخر 

وأمًا العمليئّة فهي المداومة على التواضع لكل عالم وجاهل وصغيره كبير» 
والاقتّداء سن التي والاثمّة الطاهر ين صلوات اد عليه وعليهم ¢ وتتبسع سير هم وو 
أخلاتهم وحسن هعاشر نهم لجميع الخلق 9 

الحدانث الخامس : ضعبف على المشهور . 

« اها انك عاش رهم ف الثار » أى أن" اباتك كانوا كفارا وهم ف النار» هما 
معنى افتخارك بهم وأنت ضا مثلهم ني الكفر باطنا »إن كان منافقا , أوظاهر!أضا 
ان كان كافراً » فلا وجه لافتخارك أصلا . 

والحاصل أن اة اشا الفخر بل اشيا و أكثرها الفخر بالا باء وهو 
باطل لان" آباءه إن كانوا كفرة أو ظلمة فهم من أهل الثاد » فينيغي أن يتبر"ء 
منهم لا أن يفتخر بهم د إن كان باعتبار أن" لهم ما لا فليعلم أن المال ليس بكمال 
بقع به الافتخار » بل ددد في ذمه كثير هن الا خبار »و أو كان کمالا كان لهم لال 
و العاقل لا يفتخر بكمال غيره» و إن كان باعتبار أنّه كان خيثّراً أو فاضلا أو عاماً 
فهذا أجهل منحيث أنه تع زز بكمال غيره» و لذلك قيل : 

ل فحزت بآباء ذوى شرف لقد صدقت ولكن‌بئس ما ولدوا!") 

فالمتكبر بالنسب إن كان خسيساً في صفات ذاته فمن أبن «جبر خسته كمال 
غيره ل دأنضاشيفى أن درف اممك الحقيقى” فيعرف اناه وجده فان" اناغ نطفة ونر 
و جد ه اليعيد تراب ذليل E0 3 ٠2‏ عر فه 7 تسمه فقال DD‏ الذى أحسن كل" شىء 

: و قال الشاعر الفارسى‎ )١( 

كيرم پدر تو بود فاضل از فضل يدر تو را چه حاصل 


خلقه و ددع خلق الانسان من طين 3 م حعل نه من سللالة هن ماء مھین» 2 فمن. 
أله من التراب أطهين الذى يداس بالا قدام خن طبه حت سارعا وا 
كيف كي اخ الا اا اله مه فان قال فته الا ت القريت 
فالنطفة د المضغة أقرب إليه من الا ب فليحتةر نفسه بهما . 

و السبب الثانى الحسن و الجمال فان إفتخربه فليعلم أنّه قد زول بأدنى 
الا حراش و الا سفام + دما عو ق عرطة الزوال لين مكبال تخر به »و للتنظرايضاً 
إلى أصله و ۴ خاق عله كماضن : و إلى ما صر إليه ف الهس هن حيفة هله 3 و إلى 
ها في باطنه من الخبائث مثل الا قذاد الْتَى في جميع أعضائه ذ الرجيع الذى فيأمعائه 
و البول الذي فى مثانته » و المخاط الذى في أنفه » د الوسخ الذي في أذنيه »د الدام 
الذي ف عرزقه 9 الصديد الذى قدت شر که 0 إلى غير ذاك هن اقا بح و الفضايح ¢ 
فاا عرف ذلك لم تخر جما له الذي هو كخضراء الد من 5 

الثالث:القوتة و الشجاعة » فمن إفتخر بها فليعلم أن" الذى خلقه هو أشد مته 
قو ة :و أن" الا سد و الفيل أقوى منه » و أن أدنى العلل و الا مراش تجعله أعجز 
شن کل عاجز :و اذل“ من کل" ذليل 9 ان" المعو ضة او دخات ف أنفه هلکه ولم 
در على دفعها 5 

الرابع : الغناء و الثردة . 

الخامس: كثرة ال ساد و الاأتباع والمشيرةو قرب السسلاطين والاقتدار هن 
جهنهم و الكمر و الفخر بهذ دن الن اقح لا اشر خادج عن ذات الان 
و صفاتئه, فأو تلف ماله أو غصب أو ذهب أو ادر عليه السناطاث وعزله لبقى ذليلا 
5 حرا وو ف هن فرق الكفار من هو اکن همده مالا وجاهاً 3 فا تكسن بهماأ ف 


غا الول 


. سورة السجدة :م‎ )١( 


ةب كتاب الايمان والكفر ج١٠‏ 


۶ت على بن إبراهيم 3 عن بيه 3 عن النوفلي” 2 عن السكوني” 3 عن أبيعيد الله 
تبثم قال : قال رسول ان لكت : فة الحسب الافتخاد . 
الادس: العلم وهذأ أعظم الا شاف وأقواها ف نه كمال نفسا ل عظيم عندالل 
تعالى وعند الخلائق » و صاحبه معظمعند جميع المخلوقات » فاذا تكبر العالم وافتخر 
فليعلم أن" خطر أهل العلم أكثرمن خطر أهل الجهل » و أن الله تعالى يحتملهن ٠‏ 
الجاهل هالايحتملمن العالم, أن العصيان مع العلم أفحش من العصيان معالجهل, 
و أن" عذاب العالم أشد من عذاب الجاهل » وأنّه تعالى شبّه العالم الغير العاملتادة 
بالحمار و ثارة بالكلب و أن” الجاهل أقرب إلى السلامة هن العالم لكر آفاته 
و أن الشياطين أ كثرهم على العالم » و أن سوء العاقبة و حسنها أمر لايعلمه إلا الله 
سرا له › فلل" الجاهل یکو ن أحسن عاقية هن العا لم 5 
الستابع:العبادة و الود ع و الزهادة » دالفخرفيها أيضاً فثلة عظيمة » والتخاص 
هيا صعب › فاا غاب عليه فليتفكس أن العالم أفضل هده فلا تشبغى أن يفتخ ر عليه » 
و لا شبغى أيضاً أن يفتخرعلى من تأخر عنه ني العلم أيضاً إن لعل" قليل عمله يكون 
مقرولا وكثير تله مرددداً ولا على الجاهل و الفاسق إن قد يكون لهما خصلةخفية 
و صفة_قلبية موحية لقرب الرق شا نه و رمه , ولو فرش خلو هما عن هيع ذلك 
بالفعل فلا" الا حوال ف العاقية تنعکس» وقد وقع مئل ذلك كثيراً :قي لو رض عدم 
ذلك فليةصو ر أن تكبتره في نفسه شرك » فيحبط عله فيصيرهو في الا خرة مثلهمبل 
ا أقبح منهم و الله المستعان . ۰ 
1 الحدريث السادس : قدهر سنداً وفتغط إلا" زيادة «والعجبكف آ خرالا ول و 


كأن الراوى دواه على الوجهين . 


بإ باب القسوة » 


١‏ عد هن اا سا »عن أن دن ل > عن ەرو دن عثماث » عن لي 
عيسى دفعه » قال : فيما ناجى الله عز "وجل" به موسی کی . ب موی لا اطول فى 
الد“نيا أملك فيقسو قلبك والقاسي القلب مني بعيد . 

٣‏ علي بن إبراهيم > عن ات »> عن عل دنْ حقص »> عن إسماعيل دن دس 
تمدن ذ كره » عن أبيعبدالله ج قال : إذا خلق ايه العبدنيأصلالخلقة كافرا لم يمت 


تي لت اد إليه الشر 9 فيقرب منه فايتلاء با لكر والجر فة فقسا قليه وساء 


باب الةو ة 

الحد بث الاول : مجهول مرفوع. 

دلاتطول في الدنيا أملك» تطويل الا مل هو أن ينسى الموت و يجعله بعيداًء 
د يظن” طول مره أو بأمل آمالا كثيرة لا تحصل إلا" فى جم طويل » و ذلك يوجب 
قساوة القاب د صلابته و شد ته ای عدم خشوعه و ا ه عن المخادف و عدمقبوله 
راغ کا ان ند کر اوت وج رة الفا و وخاد ةو ران و تة 
الأخرة» قال الجوهرى : قسا قلبه قسوة و قسادة و قساءاً وهو غلظ القاب د شد تهء 
و أقساة الذفء:و بقال: الذفب مقساة للقلب.. 

الحد بث الثافى : مرسل . 

قيل : قوله كافراً» حال عن العبد » فلابلزم أن بكون كفره مخلوقا يتعالى . 

أقول : كانه على المجاز » فانه تعالى لما خلقه عالطا أنه سيكفر فكأنه 
خلقه كافراً » أو الخلق بمعنى التقدير , و المعاصى تعلق بها التقدير ببءض العانى 
كمامر تحقيقه » و كذا تحبيب الشر" إليه مجاز فائه انا سلب عنه التوفيق لسوء 


أا له و خلى ينه د بين نفسه و بين الشيطان فأحب" امن 1 فكأن" اد مه إليهء 


خلقه وغاظ وجهه و ظهر فحشه وقل” حباژه و کف ال ستره ور كي ال لحارم فلم 
يزع عنها » ثم" د كب معاصي الله دأبغض طاعته ووئب على الاس » لا يشبع من 
القضوحات» ااا ا النافة واطليو هسه 

© علي”بن إبراهيم » عنأبيه » عن التوفلى» عن ‌السكو ني" » عن أبيعبدالل 
يَلتَتُ قال : قال أميرالمؤ منين حل : لمان : له من | اشيطان وة من الملك », فلمّة 


كما قال سبحانه : « حبس إليكم الايمان و دنه في قلوبكم و كره إليكم الكفر 
و الفسوق و العصيان  »‏ و إن كن الظاهر أن الخطاب اخاص الو منين . 

« فيقرب منه» أى العبد من الشر أو الشر من العيد » د على التقديرين 
کا نه كناية عن ارتكابه »> وقال الجوهرى : يقال : فيه رة و جرد ة و ج٧روت‏ 
و جبودة مثال فر“وجة اى كبر وغلظ الوجه كناية عن العبوس أوالخشونة و قَلَة 
الحياء دد كف انه سترة > اة عن طهوز غيوية لاض » دقل اراد يه كدت 
سره الحاجز بينه د بين القبائح و هو الحياء» فيكون تأ كيداً طاقيله . 

وأقول: الا وال اظ كما ورد ف الخير لم ركب المحارم» ('! أىالصغائى 
مدر 0 عليها » لقوله : فلم زع ھا ائ لم کا و ر کب معاصى الل أى 
الكبائر و قيل: اراد بالا وال الذتوت قطلقا .دبالتاق جنها أو اا هافر نة 
قوله: دو أبفض طاعئه » لان مغفض الطناعة ستازم 3 أمعصية ا المراد بها 
ذنوبه بالنسية إلى الخلق » د الوثوب على الناس كناية عن المجادلات و المعارضات. 

الحد بث الخالت : ضيف علىالمشهود. 

و قال الجزرى : فيحديث ابن مسعود: لابن آدم تان لمّة من الماك و مةمن 


الشيطات » اللمة : الهمة والخطرة تفع في القلب اواد الام الاك أو الشيطان به و 


(1) سودة الججرات: ¥ 


(۲) و فىالمتن «و ركب المصارم » . 


ح ٠١‏ باب الظلم -هة؟- 
الملك : الرقة والفهم؛ ولمثّة الشيطان السهو والقسوة. 


١-عدأة‏ هن اسا ٤‏ عن اد دن ڪل دن خالد > عن بء عن ع هاروثت بن 
الجهم 3 عن المفضل ن صالح »عن سعد دن طر ٠‏ دف »> عن e‏ جعة اع قال : الظلم 
ثألاثة : ظلم تغفره ل وظلم لابغغره أ وظلم لا مدعة ا ¢ اما الظلم الذي لا تغفره 


0 
ت 


القرب همه 1 فما كان دن خطرات القلب فهوهمن الاك م ما كان من خطراتالشر 
فهو عن الشيطان 0 أنتهى. 

دفلمة املك الراقة و الفهم» أى هما ثمرتها أو علامتها 9 الحمل على المجاذ 
لاان" نة املك إلقاء الخير و التصديق بالحق في القلب » و ثمرتها دقنّة القلب و 
صفاؤه و ميله إلى الخير وكذالة الشيطان إلقاء الوس اوس والىك كوك و اطيل إلى 


الشهوات فى القلب » وثمرتها السهوعن الحق د الففلة عن ن كرا و قساوةالقلب!") 


الحد بث الأول : ضعيف . 

والظام وضع الشيء غير موضعه 0 فامشرك طا لم لا a‏ حعل غير الله تعالىشر سكا 
له » و وضع العبادة في غير محلها » و العاصى ظالم لا ذه وضع المعصية موضعالطاعة 

خ. 03 .- 
فالشرك كانه بشم لكل" إخلال بالعقايد الابمانيئّة » و المراد المغفرة بدون التوبة 

)1( و قال سيدنا الاستاذ الطباطبائی دام ظله د على م حكى عنه - قوله عليه السلام 1 
الرقة و الفهم - وفقو اھ ے السهو و الغفلة ٠‏ من قبيل بان المصداق )» و الاصل في ذاك قوله 
تما ای : « الخيطان يعد كم الفقر و يأم ركم بالفحشاء ء و الله يعد کم مغفرة منه و فضلا و الله 
واس عليم 2 يؤت الحكمة من بشاء ومن يۇت الحكمة فول أوتى خخيرآ كيرا « والممًا بلةبين 
الوعدين يدل على أن أحدهما من الملك و الاخرمن الشيطان . 


۹۶ كتاب الايمان و الكفر ح ٠١‏ 


فالشرك وأمّا الظلمالذي يغفره فظلم الر جل نفسه فيمابينه وبين اله وأما الظلم الذي 
لا ددعة قاطدائة دين العياد 

فته عق الخجال يعن غاب ين عل عند كرة» عن أبوعبداد ج 
ف قول اد عز“وجل* :2 إن" ريك لما م رصاد 1 قال : قنطرةعلىالدصراط لادوزها 
عند بمظامة . 
كما قال عن" و جل" : « إن الل لا يغفر أن بشرك به د يغفر ما دون ذلك لمن 
مشاء » 0 5 
د و أمًا الظلم الذى يغفره » أى يمكن أن يغفره بدون التوبة كما قال « لمن 
إمشاء » « و أمَا الظام الذى لا بدعه » أى لا وتر مكافاته ف الدنيا أو الا 9٢‏ ا 
ال ف ي E a aa‏ 
ودع تدار كه للمظلوم ما بالانتقام من الظا لم إو ا لتعويض للمظلوم ¢ فلاشافيالاً خماد 
الدالة على أنه إذا اراد 5 2 أن 0 لن عله هن حةوق الئاس وض المظلوم 


u 
حشی 00 ضى‎ 


2و اطدايئة ن العماد « أى العاملة م انه عن مطاق حةوق 
النان < ا نه ا على امعاملة بهم أو اطراد A‏ طحا كمة ين العياد فيالقيامة» 
فان سبيها حقوق الناىءقالالجوهرى: دابنت فلاناً إذا عاملته فأعطيت ديناً وأخذت 
ديو ف الدين E‏ يقال وانة دنا عه اذا 

الحدرلث الغانى : مرسل د إن ربك لبا مرصاد » قال في المجمع : المرصاد 
الطريقءمفعال هن زصده در صده رصداً رعى ما کو مه ليقا باه دما وه أكعليه 
طرق العياد 3 قلا وه أحد ٠م‏ أطعذى أنه لا غوت شىء هن أعما لهم ا eR‏ 
د درى تدمع أقوالهم د أفعالهم كما لا دقوت من هو باط صاد» وردى عن على ر 


دزاءهم 5 


0 


أنه قال : معناه إن" ريك قادر على أن وجزی اهل المعاصی 


. ١۴ : سورة الفجر‎ )١( 
FA: سورة.1لنساء‎ (0) 


ج ١١٠‏ يأب الظلم AY‏ 


۳ ا بن إبراهيم ٠‏ عن أيه »عن ابن أبي تیر » عن وهب بن عبد ره 
ا يل » عن شيخ هن النخع قال : قلت لا بي جعفر ليلا : إني لم ار ل 
والياً منذ زمن الحجًاج إلى دومي هذا فهل لي من تو بة ؟ قال: فسكت ثم" أعدت عليه 
فقال : لا حتذى تؤدى إلى كل ذي حق حقنه . 


ع څل دن یی › عن اچد دن عل دن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن 


و عن الصادق ع أنه قال : المرصاد قنطرة على الصّراط لا يجوذها عبد 
بعظلمة عبد 5 و قال عطا : بعد ازى 5 * اخ و شتصف من الظا! م للمظلوم > د 
ردى عن ابن عباى في هذه الا مة قال ان عل ر جهنم سبع مجالس سكل العيد 
عند أو لها عن شهادة أن لا إا إلا ايه » فان جاء بها تامّة جاز إلى الثانى فيسئل عن 
المملاة ‏ فان جاء بها تامة جاز إلى الثالث » فيسل عن الز كاة فان جاء بها تامة جاز 
إلى الرابع » فيسل عن الصوم فان جاءبها تامّة جاذ إلى الخامس » فيسئل عن الحج” 
فان جاء به تما جاز إلى السّادس » فيسئل عن العمرة » فان جاء بها تامّة جاز إلى 
السدابع فيسل عن المظالم » فان خرج منها و إلا يقال أنظردا فان كان له تطواع 
أ كمل به أجماله » فاذا فرغ إنطاق به إلى الجنّة ,و في القاموس : المرصاد الطريق 
و المكان برصد فيه العدد' و قال : القنطرة الجر و ما ادتفع من البنيان » د المظلمة 
بكسر اللاام ما تطليه عند الظالم و هوإسم ما أخذ منك » ذكره الجوهرى . 

الحدريث الثالث : مجهول . 

و النخع بالتحريك قبيلة باليمن منهم مالك الاأشتر « حتنى تؤدى » أى مع 
معرفتهم و امكاث الايصال اليم »و الله فالتصداق أيضاً لعله قائم مقام الايصال كما 
هو المشهور » الا" أن يقال أدياب الصداقة أيضاً ذوواالحقوق في تلك الصودة ‏ و لعله 
ي لما علم أنه لابعمل بقوله لم بين له المخرج من ذلك » والله يعام. 

الحديث الرابع : مو 


٠١ كتاب الابمان و الكفر‎ -4A- 


إبراهيم بن عمك. الحميد »> عن الوليد دن ص »عن ۴ عبدالٌ د 2 قال : ها هن 
ال ا عو فا لا رع اها 00 عونا إلا" اله عر “وجل . 


۵ د ع هن اسا وا عن - أن 3 عب دال 0 عن إسماعيل 3 ن مهران ¢ 


إن ابي 
عن درست بن ا منصور » عن عيسى بن بشير » عن ا زة الثمالي » عن e‏ 
َل فال : طا حضر علي” بن الحسين للام الوفاة ضمدّني إلى صدرهء ثم" قال : 
وني" أ وصيك بما أوصافي به أي َي حين حضر ته الوفاة وبما ذ كر أن ااه أوصاءه 
به » قال : يا بني اك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله . 

۶ - عنه » عن أبيه » عن هادون بن الجهم » عن حفص بن تمر » عن أبيعبدالله 
عليه السسّلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من خاف القصاص كف عن 
ظلم ألثان . 

ولا تحد صاحيها عو ¢ أى اكه الانتصار في الدنيا لا بنفسه و لا بغيره ؛ 
و ظلم الضعيف العاجز A‏ : المعنى أنه لا يتوسل في ذلك , الى أحد: و 
اه بحا كم 56 1 علىالله و وخر انثقامه ا j|‏ ی دوم الجزاء, د ال وال 
ا > روی عن ا ع أنّه قال : قال الي عزو حل : اشتد” غضبى على من 
ظلم أحداً لابجد ناصراً غيرى » وروى أيضاً عنه :ران" العيد _اذا ظلم فلم ينتس 
د لم يكن من ينصره و دفع طرفه الى السماء فدعا الله تعالى » قال جل جلاله : 
لبيك عبدى أنصرك عاجلا و آجلاء :اشتد" غضبى على من ظلم أحداً لا يجد ناصراً 
غيرى . 

الحدربث الخامس : ضعيف . 

الحد ,رث السادس : مجهول . 

و ضميرعنه داجع الى اد ؛ فرحب عليه العدة . 

د قيل : المراد بالقصاص قصاص الدنيا د لا يخفى قل فائدة الحديث حينئن »› 


لعي أن" من خاف قصاص الأ خرة و مجازاة أعمال العياد كف نفسه عن ظلم 


¥ أبو علي" الا شعري ¢ عن غل ن عب دالجمار ٠‏ عن صفواث عن إسداق :ن 
ماد قال : قال أبو عبدالل ع : من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الل له ما أذنب 


الناى » فلا يظلم أحداً » والغرض التنبيه على أن" الظالم لا يؤمن ولا يوقن بيوم 
الحساب » فهو على حد الشرك بالل والكفر بما جائت به رسل الله علقي دوحتمل 
أن كون المراد القصاص في الدنيا » لكن للتنبيه على ما نكر نا أى من خاف قصاص 
الدنيا ترك ظلم اناس » مع أنه لا قدر لهف جنب قصاص الآ خرة فمن لا بخاف قصاص 
الد نيا ويجترى على الظلم فمعلوم أنه لادخاف عقابالا خرة » ولا وهن به فيرجم 
إلى الا ول مع هزيد تأ كيد وتنبيه. 

الحدابث السابع : موثق . 

و ظاهره أن" من دخل الصباح على تلك الحالة و هى أن لا يقصد ظلم أحد 
غفراللُ له كل ما صدر عنه منالذنوب غير القتل وأ كل مال اليتيم » وكأن" المراد 
بعدم النسية العزم على العدم » ولا ينا في ذلك صدوده منه فى أثناء إليوم » لكن ينا في 
ذلك الاخباد الكثيرة الدالّة علىالؤ اخذة بحقوقالناس » وقد مر يعضها » وتخصميص 
هوه الا خاو الک ول لواو الا بات اطا يكن هذا الح سكل وإن فلن 
ان ا ال ری طاو 

ويمكن توجيهه بوجوه : الاوأل: أنيكون الغرضإستشناء يع <قوق الناس 
سواء كان في أبدانهم أو في أموالهم بوه كوي كن ييا OIE‏ 
خص” أشد"هما » ففي الا بدان القتل » وني الا موال أ كل مال اليتيم » فيكون<اصل 
الحديث أن" هن أصبح غير قاصد بالظّلم وام بأت به في ذلك اليوم غفراللة لهكل'ما 
کان نة وين انث الى من الذنوب كبا هو ظاهن الشين الا ئى : 

الثاني:أن مكون التخصيص لا هما من الكبائر والباقي من الصغائر كما هو 


طاهر اک أخبار الكبائر »وما سو اهيا هن الكمائر هن حقوقف اث 5 ودمكنشمول 


ذلك اليوم ما لم يسفك دماً أو بأ كل مال يشم حراماً . 
عل بن إبراهيم > عن أبيه » عن الثوفلي” » عن السكوني ٠‏ عنأبيعبدالله 
ت قال : قالرسول الله اة : من أصبح لا بهم“ بظلم أحد غفر انوّله مااجترم . 
4 دن إدرأهيم عن اه » عن أبن أ مير عن هشام بن سالم »عن 
ي عبدا م قال : من ظلم فظلدة | خد بها في نفسه أو ف ماله أو في ولده . 


٠١‏ -ابن أبي تير » عن بعض أصحابه » عن أبي عدا ج قال : قال 


سفك الدام للجراحات 0 ولا استمعاد ا ف كون هذا العزم ف اول اليوم متعم 
توك کا شقوق الان سا رف الث و ساين کروی الناى بان ر کی اند 
الخصوم 2 

الثالث 8 ان مكو نالعنى من اصبح ولم هم بظلم احد ولم بات 44 ف اثناء اليوم 
أيضاً غفر الله له ما أذنب من خقوقه تعالى مالم ,سفك دماً قبل ذلك اليوم ولم بأ كل 
مال م فل ذلك الوم ٤‏ وام ندب منهما 0 فان" هن كانت مته مشغولة دمثل هذين 
الحقئين لا يسنحق” لغفران الذنوب » وعلى هذا بحتمل أن يكون «ذلك اليوم» ظرفاً 
للغفران لا للذنب » فيكون الغفران شاملا لما هضى أيضاً كما هو ظاهر الخيرالاً تى 
وول يأوال الغفران ا أ دو فقه ل“ على ا ¢ ولامخفى بعدة . 

ثم اعلم أن" قوله: حراماً يحتمل أن بكون حالا عن كلمن السّفك والا كل 
OI‏ للاحتراز عن القصاص وفتل الكفار واطحادبين 8 وا ني للاحتراز عن 
الا كل بالمعروف وأن مكون حالا عن الا خير لظهود الا وال . 

الحد يث الشامن : ضعيف على المشهود . 

د القاموس: حرم فلان أذني 5 کا جرم واجترء فهو مجرم د د ما حمل 
اطضةد ده والطموصولة 5 

الحديث التاسع : حسن كالصحيح وسيأتى الكلام في مؤاخذة الولد. 


الحد بث العاشر : كالسابق ومعاق عليه . 


دسول الله بإ : انقوا الظلم فا ته ظلمات يوم القيامة . 

١‏ غل إن یی ؛ عن أحد بن ڪل بن عيسى |[ عن عل بن عيسى | عنمنصور 
عن هشام بن سالم , عن أ بي عبدالل ل قال : قال رسول اله لكي : انوا الظلم 
فاته ظلمات يوم القيامة . 

١١‏ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي مير » عن مربن | ذيئة » عن 
زدارة» عن بي جعفر ي قال : ما من أحد بظلم بمظلمة إلا أخذه الله بها فينفسه 
وماله وأا الظلم الذي بيئه وبين الفا ذا تاب غفر الل له . 

٠‏ عدة من أصحابنا » عن أحد بن د بن خالد » عن ابنأبي نجران » عن 
7 بن حكيم » عن عبدالا على مولی آل سام قال : قال أبو عبدالك عل ميتد 

والظلمات جمعظلمة وهي خلاف النور » وحلها على|اظلم باعتبار تكثره معذ 
أو للمبالغة ‏ واطراد بالظلمة إِمّا الحقيقيّة لما قيل: من أن" الهيئات النفسانيئّة التي 


ى 


م أت ال عمال اطلوحية ا أو الشقادة أنوار وظلمات مصاحية للنفس وهى 


ي مر 
تنكشف لها في القيامة الى هى همحل" بروز الا سرار وظهورالخفيات فتحيط بالظالم 
على ودر هرائب ظلمه ظلمات مرا كمة حين کون مو مون ف ثور الى ورهم 
بين أيديهم وبأيمانهم » أو المراد بها الشدائن والاأهوال كماقيل في قوله تعالى : < 
هن #تجديكم من ظلمات البر" والبحر » !' ). 

الحد انث الحادق عشر : : صحيح . 

الحد لث الثانى عشر : حسن كالصديح . 

وذ كر النفس د ال ال على اال لا هر الا من إذ شافة الولد وفيه إشعاد 
نآ رد المظالم لسنق حزء ا هن التو ية ول هن شرائط ىة ۰ 
الحدربث الثالث عشر : مجهول . 


ولا كان استبعاد الستائل عن إمكان وقوع مثل هذا لا عن أنه يناي العدل 


)١(‏ سودة الأنعام : ۶٣‏ ا 


8 كتاب الايمان و الكفر جح ٠١‏ 


ظلم ساط ا عليه هن نظلمه أو على عقب A.ae‏ ۽ قلت : هو يظلم فاط ان على 
ae‏ أو 0 عقب عقمه ؟!فقال: إن" اذ ¢ وخل قول :» وليخش الن سن اوتو كوا 


من خلفهم ذو و 3 8 ة ضعافاً خافوا عليهم فليتاقوا ا ولمقولوا قولاا سيل 55 e‏ 


ع 


فا جاب تر «وقوع مثله 5 قصة اليثامى أو أثه لما لم يکن له قا ية فم ذلك 
وأنّه لا يناني العدل أجاب بماي كد الوقوع » أوبقال رفع ج الاستبعاد بالدليل 
الا ى وترك الدليل اللمى والكل متقادبة . 

وأمًا تقسير الا ية فقال البيضاوي : أمر للادصياء بأن يخشوا اله وقوه فيأهر 
اليتامىفيفعلو! بهم ما يحيون أن يفعل بذراديهمالضعاف بعد دفاتهم » أو للعماخرين 
أمر يض عنی الا يصاء ن خشوار لهم أ بخثوا على أولاد ار بض ورشفةوأ عليهم 
شفقتهم على أولادهم » فلا بتر كونهم أن يضر" بهم بصرف المال عنهم » أو للورثة 
EN‏ موسو يرن O ES SE NEE‏ ران 
ا لوكانوا أو لادهم بقواخلفهم كيان مثلهم هل يجو أزون حرمانهم أو اأموصين 
Celo A NOUR:‏ ود Nae SAE‏ 
على معئى : ولدخش ا أن دن حالهم دصفتهم أذهم لو شارفوا اناا 0 0 E‏ 
خافوا عليهم الضياع » وني ترتيب الا مر عليه إشادة إلى المقصود منه والعلة فيد, 
و بعث على الترحدم وأن يحب" لاولاد غيره ما يحب لاأولاده, وتهديد للمخالف 
يدال أولاده : 

« فليتقوا ايه وليقولو! قولا سديدا » أمرهم بالتقوى الذى هو نهاية الخشية 
بعد ما أمرهم بهاهراعاة للمبتدأ والمنتهى » إن لا يتفم الا ول دون الثاني ثم" أمرهم 
أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لا ولادهم بالشفقة و حسن الادب أو للمريض ما 


وس عم" ن الاسراف في الوصية ماينود 25 J‏ ى مداورة !| ات ۶ تضميره الورثه ۽ و بذكره 


E سورة العا‎ )١( 


A1 ù 0 5 5‏ 
۴ عه عن ابن هموب › عن ساف بن عمار , عن ١د‏ ي عبدالله عتم 


قال : إن" اد عر عله أوحى إلى : بي هن ع آببائه ف مملكة جنار هن الجبارين 


التوبة وكلمة الشهادة » أولحاضرى القسمة عذراً ميلا ووعداً حسناء أو أن بقولوا في 
الوصية ما لا يؤدى إلى مجاوزة الثلث وتضييع الورثة » انتهى . 

وقال الطبرسى (ده) في ذكرالوجوه في تفسير الا ية : وثانيها : أن" الام في 
الآ 5 ة أولي مال ا , با بأداء الاما نة فيه والقيام يحفظه كما او خاف سل 
مخلفه إذا کانوا افا وأحب" أن رشعل بهم عن أبن ن عاس > وإلى هذا المعثى يؤول 
٠‏ ها روى عن موسى بن جعفر يل قال : إن ال تعالى أوعد في مال اليتيم عقو بتين 
نتن ا إحديهما فعقوبة الى يا قوله : « واخ ش الذين أو تر کوا e‏ به قال : 
فق يذلك لق أن أخلقة في ذد ته كما صنع بهؤلاء الیتامی 

وأفول : أمادفع توهنم الظلم في ذلك فهوأنّه يجوز أن يكون فعل الالم بالغير 
لطفاً لآخرين » معتعويض أضعاف ذلك الا ام بالنسية إلىمن وقع عليه الا لمبديث 
إذا شاه ذلك العوض رضى بذلك الا لم » كأمراض الا طفال » فيمكن أن يكونال 

تعالى أجرى العادة بأن من ظلم أحداً أوأكل مال يتيم ظلماً بأن ستلى أولاده بمثل 

ذلك فهذالطف بالنسية إا کر من شاهد ذلك سح هن هخبرعلم صدقه » فيرتدع 
عن الظام le‏ ى اتيم وغيره و 000 الأ ولاد ب ضعاف ما ع عليهم أو أخن هنهم 


يالا خرة ٤ھ‏ 


عع أنه يدمسكن امكو ذلك اماف بالنسية إليهم اشا و لصملاحهم 
وارتداعهم عنامعاصى فانًا نعلم أن" أدلاد الظلمة لو بقوافي نعمة أ بائهم اطغواديغوا 
وهلكوا كما كان باؤهم 4 فصالا<هم | دتا ف ذلك وليبس في شيءَ هن ذلك طلم على 
اة » وقن قد زيش القوكعننا ى ذلك مايق . 

الحد بث ال رابع عشر : موثق 


والظلامة ة بالضم ها تطليه عند الظالم وهو إسم اک منك » وفيه دلالة على 


أن انت هذا اللجبّار فقل له : إثني لم أستعملك على سفك الداماء واتديخان الاأموال 
َإِدّما استعملتك لكف عنّي أصوات المظلومين ؛ فاثي لم أدع ظلامتهم وإن كانوا 
كفاراً . 

الحسين بن جل » عن معلى بن عل ٠‏ عن الحسن بن علي" الوشاء» عن 
علي بن أ يران أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالل ت يقول : من أ كل هال 


أخية ظلماً ولم ورد له إلية أكل جذوة من الثار دوم القيامة . 


ان“ فة الج ادىن ا قد وره ھا لى »> حديث مكنهم مها و ه.ا لهم اسیا 5 ¢ 
ولايناني ذلك كو هم معافيين على أفعالهم لاتم غير ھجو رون عليها ¢ هع ا 


هن الا خبار أنه كان في الزن 


السثاوو ال اة الهفة لر الا ميك وال وسا اقا 
لكنهم كانوأ ماعو وان يطيعوا الا اة فها يأ رتهم به » وقوله : وا نی لنأدع 
ظلامتهم ¢ تهد بك للجمار زقال ملكة 5 فان“ املك سبقى es‏ الكفر ولا ھی م 
الظلم : 

الحدايث الخامس عشر : ضعيف على المشهود . 

ونی القاهوس: الحذدة هة القسة هن الثار والجهرة 4 واطراد بالا 2 إن كات 
المسام فالتخصص لان كل مال الكافر ليس بهذه المثابة و إن كان حراماً » و کنا 
إن كان المراد به المؤهن » فان" مال المخالف أيضاً ليس كذلك » وإن كان المراد بهمن 
كان دمه ده اوه ومصادقة فالتخصرص لكو ذه الفرد الخفى” لان“ الد اقة ا 
بوهم حل" أ کل ماله مطلقاً لحل بعض الا موال في بعض الا حوال كما قال تعالى 
23 أو 4 فا فكيف من لم يكن كذلك 3 وكأآن" الا وسيل اهر . 

وأ كل الجذدة إِمّا حقيقة بأن يلقى في حلقه النار أو كناية عن كوه سبياً 


ا 


)١(‏ سورة النور. اع 


۶ - ل بن بحيى » عن أمد بن عل » عن عل بن سئان » عن طلحة دن زيدء 
عن ابي عدا لله م قال : العامل بالظلم واطعين له والراضي به شر كاء ثلاثتهم . 
کر 8 مأ 9 
۷\ عدة هن اصدا ا > عن امد دن غيل عن علي دن الحكم عن هشامبن 
سالم قال : سمعت أباعيدالل تار وقول 5 إن" السك لوف ملو ا فما وزال ودعو 


الحد رث السادس عشر : ضعيف كالموثق . 

د العام بالظلم » الظاهر الظلم على الغير » وريما يعم بما يشمل الظلم على 
النفس «والمعين له» أى في الظلم » وقد يعم" « والراضى به » أي غير المظلوم » وقيل : 
بشمله » ويؤيّده قوله تعالى : « ولا تر كنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارء © 
قال في الكشاف : النهى متناول للانحطاط في هواهم » والانقطاع إليهم » ومصاحيتهم 
ومجالستهم » وزيادتهم دمداهنتهم ‏ والر ضابأجمالهم والتشسه بهم ا الهم : 
وهد العين إلى ذهرتهم » وذكرهم بما فيه تعظيم لهم » ونی خبرمناهی النبى را 
في الفقيه وغيره أنه يليه قال : من مدح سلطاناً جائراً أو تخفدّف وتضعضع طمعاً 

فيه كان قرينه في النار » و قال ات : من دل" جائراً على جودكان قرين هامان 
في جهنم . 

الحدابث السابع عشر : صحيح . 

د فمايزال يدعو » أقول : يحتمل وجوهاً , الأول : أنه يفرط فيالد"عاء على 
الظالم » حتنى يصيرظالماً بسب هذا الد'عاء كان ظلمه بظلم يسير كشتم أو أخذدراهم 
وسيرة » فيدعو عليه بالموت والقتل والفناء » أوالعمى أوالزمن وأمثال ذلك » أويتجاوذ 
في الدعاء إلى من لميظلمه كانقطاع نسله أو موت أولاده وأحيائه أو استيصالءشيرته 
وأمثال ذلك » فيصير فى هذا الدعاء ظالماً . 

الثاني : أن يكون المعنى أنه يدعو كثيراً على العدد" المؤمنو لا يكتفى بالد'عاء 


لدفع ضر ره ول ددعو با ولاه 3 وهنا مالا مشي اد ده فيكون فيذلك طاطا على نفسه 
ل على أخيه ا إن هَمَصى الا وو الاما فة أن ودعو له دصلا حه 0 و كف ضرده 


5 ١١7 : سودة هود‎ )١( 


٠. 8 1 5 م‎ ٠ r" 
ن عل دن خالں ¢ عن أبية 0 عن ابي نهشل‎ Ea عدداه هن اا ا € عن‎ ۱۸ 


عن عبدالله بن سئان » عن أبي عبد الله م قال : قال : من عذر ظالاً بظلمه E‏ 


عنه كما ف کره سيدا ل ناجدين فيدعاء دفع‌العد و » وماورد من الدعاء بالقتلوااوت 
والاستيصال فا اظاهر أنّدكان للدعاء على ا لخالفين وأعداء الدين بقرشة أن" أعدائهم 
كانوا كفاراً لا محالة كما يؤمى إليه قوله تعالى : « ولو يعجل الله للناس الشر“ 
استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم » " وسيأتى عن علي بن الحسين #5 أن" 
الملائكة إذا سمعوأ ال مؤّمن بذ كن أخاء وسو ء ويدعو عليه قالوا أله : سمس إلا 52 أنت 
لأخيك كف ايها الست علىذنو به وعورته وادبع علىنفسك » واحداله الذىستر 
عليك » واعلم أن" اله عز "وجل" أعلم بعبده منك . 

الثالثك 8 م قبل أنه شعو کا ولا يعم أذ صلاحه ف إجابته فيؤخرها 
فس من دو أ فيصير UL‏ غ تقفسهة رهو دعبل . 

الرابع : أن يكون المعنى أنه يلح ني الدعاء حتلى ستجاب له فيسلط على 
صم فہظامه REET‏ وكانت حا ته الاولى اخ a‏ هن تلك الحا له 1 
قيس تجيب فيكم مأ دعو تم على غير كم 5 

السّادس ما قيل : كان المراد من يدعو لظالم يكون ظالطاً لا ته دضى 
بظلمه كما روى عن النبى" باي من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب' أن يعصى الل في 
ارف : 

وأقول : هنا عد الوجوه 1 

الحد رث الثامن عشر : مجهول . 

» هن عذر UL‏ € يقالعذرته.فيما صشع ا من باب ضرب: روعت عنه اللوم 


. ١١ : سودة يونس‎ )١( 


inh باب الظلم‎ ١1٠ 6 


عليه هن وظلمه ¢ 5 3 دعا | م سیب له ول م بأجره اد على ظلامئه . 
بها ع عن ص سن عەسى « عن إبراهيم دن عبد الحميد 6 عن ا 
ره عن ا e‏ عن ا ی جعفر م قال : قال: :ما | 0 0 ن ظالم إل بظاأم 


وناك قوله عر اوا :2 وكذلك و يي لي عض الظالمين ع 1 


ذهو معذور ¢ أي غير ملوم والاسم العذر بض الذال للاتباع وتسكن 5 والجمع أعزار 
والأعذرة بمعدى العذر وأعذرته الف لغة 2 وإن دعالم امس م حت له « 0 أي إن دعا 
اد تعالى أن يدقع ale‏ ظلم هن إنظلمه لم سحب أله لاه دمت عذره صار طا اا ر 


عن إستحقاق الحا 8 اول عذر ظالم ع عەرە لز هه أن بعذر ظالم سه ولمیاجر ەا 


على ظلامته لذلك , أو لا نها وقعت هجازاة . وقيل : لا بنا في ذلك الانتقام من ظاطه 
كما دل" عليه الخير الا ول . 

الحد ينث القاسع عشر : ضعيف على المشهود . 

والانتصاد الانتقام « و كذلك نولى » 


أقول : قيله ول تعالى :2 دوم تحشر ھ م جما 5 ھول ر الجن و ا م 


من الانس وقال أو لياؤعم هن الانس را استمتع فعا معض ولا ا أن 
أجلت لا قال الثار هم 4 الد 8 فا ال ما شاء أن إن“ ريك E‏ عا 5 
وم ال € ع 3 : 0 


قال سيدا نه :2 وكذلك ولى بع ض الظاطن ا دما كانوا کو €. 
الامتحان الزذى همو صح" الحزاء على الأ عمال توليةنا عض الظاطين EE‏ 


بعدهم يشولى 5 دعض للعقاب الذى حر ی على الاسةدقاق 2 وقيل 5 5 5 كما 


| 
وکن دو لاء الظاطين هن الجن ان بعدهم إلىبعض دوم القيامة دمر , نا مذهم 
فكذلك تکل الظالمين بعطهم إلى بعض و القيامة ونكل الاتباع ا ألميو عين د نة ول 


. (؟) دفى المتن ر فان دعا , . .ع‎ . ٠۲۹ : سورة الاتعام‎ )١( 


الوك كتا بالادمان والكفر ج١٠‏ 


لك على بن إبراهيم ٤‏ عن ا »عن النوفلي عن الکو ئي“ عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : قال رسول اله باه : من طلم أحداً ففاته فليستغفرالله له فاته 
كفارة له . 


١‏ ت اد دن عل الكوفي” ¢ عن إبراهيم بن الحسين ¢ عن ل ن خلف ( عن 


للاتباع قولوا للمتبوعين حتى بلصو كم من العذاب عن الجبائى » وقال غيره : لا 
حكى الله سيدانه ها بجرى بين الجن" و الانس من الخصام والجدال في الآ خرة قال 
د و كذلك » أى و كما فعلنا هو لاء من الجمع بينهم في الناد ذتولية بعضهم بعنا نفل 
مثله بالظالمين جزاءاً على أحمالهم : وقال ابن عباس : إذا دضىالله عن قوم ولىأمرهم 
خيادهم وإذا سخط على قوم وأى أمرهم شرادهم . 

د بماكانوا يكسبون » هن المعاصى أى جزاءاً على أتمالهم القبيحة » وذلكهعنى 
قوله :<« إن الله لا ر مابقوم حتدى شيروا ما بأ نفس هم ¢ ومئله ها رواه الكلبي 
عن مالك بن ديناد قال : قرأت في بعض كتب الحكمة أن الله تعالى يقول: إِنىأنا الله 
مالك الماوك » قلوب الملوك بيدى فمنأطاعنى جملتهم عليه رة » ومن عضانى جملتهم 
عليه نقمة » فلاتشغلوا أنفسكم بسب الملوك » ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم , وقيل 
هعنى : نو لى يعذهم ا نخلى بيهم وبين ما بختارونه من غير نصرة لهم » وقيل : 
معئاه نتابع بعضهم بعضا في النار » أنتهى . 

وأقول : ها ذكره ج أدفق بكلام ابن عباس والكلبي » ومطابق لظاهر 
ال 

الحدربث العشرون : ضعيف على المشهود « ففاته » أى لم يدر كه ليطلب 
البراءة ويرضيه » ولعله محمول على ما إذا لم يكن حقاً ماليئاً كالغيية د أمثالها, 
و إلا" فجن أن عند ف عة إل" أن فال اه و ع انتا غاب عفر له 

الحد ,بث الحادى والعشرون : مجهرل . 


. ١١ : سورةالرعد‎ )١( 


“4 _ E ۰ \ ٠ ج‎ 


موسى بن ابراه الى وزي . عن أبي الحسن موسى قم نا قال : قال رسول إن لاتا 
من أصبح وهولا ne‏ بظلم لحن غفرالل له ما اجدرم 


5 شل بن سی » عن اچد دن جں دن ععسى ن الحسن دن هموب » عن 
علي بن أبي مزة » عن ابي تصير قال : دخل رجلان ابي € h1‏ 37 كلم ٤‏ می اراح 
بيهم ومعاملة » فلمًا أن سمح كلامهما قال : اما إذه ما طغر اچ بخير من ظفر 


بالظلم أما إن" المظلوم يأخذمن دين الظالم أكثرممًا بأخذ الظالم من مال المظلوم 

الحد ر نث الثاذ ى والعشرون : : ضعيرف ' عل ى المشهود , 

وفيالقاموس : تداروًا تدافعوا فى الخصوهة » وداراته دار يته ودافعتەولانتەضد 
د فلمًا أن سمع» أن زائدة لتأكيد الاتصال د ما ظفى أحدبخير » أقول : هذه العبادة 
تحمل عدي وجوهاً:الا وال : أك طفر هن ع ءاب le‏ م والظفر الودول J‏ ی اططاوب 
والماء ف قوله : مخير» اللا لية المجاذفة كقولك : قام زدد بقيام حسن » و في بظام 
صلة للظفر 1 دهن صلة لاافمل التفضيل * والظام م ےر ا للفاعل أو للمقعول 
والحاصل تلم وظفر ]جد شعمة سكو نخير أمن أن يظفر بظلم 5 لم له أو و 
هن ظالم » فاه ظفر بالمثوبات الا خرويدّة كما سنبيته . 

الثاني : أن بكون كالسايق لكن يكونالباء في قوله بخيرصلة للظفر دقو له 
بالظلم للا لية المجاذية » ومن لاتعليل متعلقاً بالظفر والظلم مصدر هبني" للفاعل 
أى 5 ظفر أحد ك خر دوسەب ظفره بظام 5 5 

الثالث ما قيل : إن" الخير مضاف إلى من بانع ولا بخفی ما فيه : 

الى ابع 1 أن کون من سم هو صول ؤظفر فعلاماضياً ويكون بدلا لقو لها حى 
كما فيقوله تعالى : و على الناى حب البيت من استطاع إلية سبلا » وهنا مما 
خطر أيضاً بالبال لكن الاو'ل أحسن الوجوه » وعلى التقادير قوله: أما إنّهء استيئاف 
میا ني لسا ده 0 وو مده هاروى عن آمير] ومين ا لا كىرن عليك ظلم هن ظامك 


فانه سعى في مضر ته ونفعاك 


51ت كتاب الادمان و الكفر 2 ٠١‏ 


SOE EE A لقان عن‎ 

ابن آدم م وزدع وسن وحص خد هن المر" E‏ ولا هن الحلو 1 ١‏ فاصطلح 
الز"خلوك قبل أ يقوها : 

٣‏ ل عدتة من أصحابئا » عن سهل بن زياد » عن علي بن أسباط » مدن كره 

عن أبي عبدانة ت قال : قال دسول ال ت : من خاف القصاص كف عن ظام 


الاس . 


باب 4 
#( انباع الهوى )جه 


ء۶ 
س 


س :8 س 
ا جل دن دی عن اچد 0 جل دن سی »> عن ابن مہو »2 عن ابي عل 


الوايشي قال: سمعت أناعبدالله كم دقول: ا<ذروا أعواء کم كما تحذرونأعداء کم 


« ولمس يحصد أحدمن الم ى"حلواً » هذاتمئيل لبيات أن" جزاء الشر" لامكون 
اها رخو و<زاء الخير ومر ته لا کون شر ووا 5 الدارين 1 
الحد بث الثالث والعشر ون : ضعبف على المشهور . 
باب انماع الهوى 
الحد رث الاول : مجهول . 
« احذروا أهواء كم ¢ الا هواء جمع الهو ی وهو مصدر هو وه کر ضبه إذا اجه 
واشتهاه » ثم سمّى به المهوى المشتهئ:: محموداًكان أو مذموما ثم" غلب على المذموم. 
قال الجوهرى :كل حالهواء ‏ وقوله تعالى : « وأفئدتهم هواء » يقال : انه لاعقول 
أ فيهاء دالهوى مقصوداً هوى النفس » والجمع الاهواء , وهوى بالك يهوى هوى 
أي أحب ؛ الاصمعى : هوى بالفتح .هوى هويا أي سقط إلى أسفل . 
وقال الراغب : الهوىميل النقس إلى الشهوة » ويقال ذلك للنفس المائلة إلى 


| 


الشهو چ وول 


سمنى يذلك لا نله يهوى بصاحبه فى الدنيا إلى كل داهية وفيالا خرة 


0 : 
وي ناك ابا ع الهف ا 


فليس شيء أعدى لار جال من اتباع أهوائهم د حصائد السنتهم . 

إلىالهادية » وقد عظم اله ذم" إتباع الهوى فقال : « أفرأيت مناتخذ إلهه هويه ٠»‏ 
وقال : « ولاتتبم‌الهوی فرطك عن لا و واتبع هواه و کان ا ا 7 
وؤوله DP:‏ ولس ايع تأهوائهم دعك الذى حائك هن العلم ع "أن م و له بلفظ الجمع 
تنبيهاً على أن" لكل هوی غير هوی الا خر » ثم" هوى كل" واحد لايتناهي فاذن 
اذباع أهوائهم تهاية الضللال والحمرة ٤‏ وقال :2 ولاتتيع أهواء الذين لايعلموث 5 
وقال : « كالذى استهوته الشياطين في الارض ,70 رولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من 
فق )3 


فك  »‏ ' وقال :< قل لا تة بع اھوائکم قد ضللت إذاً 40 رولا تبح أهوائهم 6 


2 وقل أ هنت دما انز لاله هن كناب باشل م اتبعهواه دعر هدى مالك ل 
أنتهى 5 

وأقول . شيفغى أن بعلم أن" ما تھو اه النفس لمشو كله ا وما لا تهواه 
النفس ليس كله ممدوحاً ٠‏ بل المعيار ما مر" فى باب ذم الد نيا وهو أن" كل ما 
E‏ ان دض الشهوة ال ةو اللن ة الدسما تمك وا مقاصداافا لمك الد 5 
ولم کن ألله مقصودا له ف ذلك فهو هن الهوى المذموم وبع قيه النفس الا مارج 
e‏ ء »> وإن كان مشتملا على زجر النفش عن بعض الشتهيات أءضا كمن ترك 
نين المأ كل والمطعم واطلميسويقاسى الجوع والصوم وال هر الاشتهار را لعمادة وجلب 
قلوب الجه-ال » وها بر تكبه الانسان لا طاعة أمره سبحانه وتحصيل رضاء وإن كان 
فا شیمه تقسسية د تهواه « قلسن هو م نالهوى ا مذعوم كمن ا شرب لا هره 


5 لى بهما 0 أو لتحصيل الو على العيادة 3 و.كمن يجامع الحلال لكو ذه ا A»‏ 


. ۲۶ : (؟) سورة ص‎ . ۳٣ : سورة الجائية‎ )١( 

(ع) سودةالكهف :۲۸ . (۴) سودة البقرة : ٠۲٠١‏ . 
(ه) سودة الجائية :م١‏ . (۶) سودة الانعام : ۷١‏ . 
(۷) سورة المائدة : ۷۷ . (۸) سودة الاتعام : ۵۶ . 


(4) سودة المائدة : ۴۹ , )٠١(‏ سورة القصص : ۵٠‏ . 


أولتحصيل الا ولاد الصالحين , أولعدم ابتلائه بالحرام فهؤلاء و ان <صل لهم الالتذان 
بهذه الامو ر لكن ليبس مقصو دهم محض الاذة « بل لهم ف ذلك أغر اض صد دة إن 
صداقتهم أنفسهم » ولم تكن تلك منالتسويلات النفسافيئّة والتخييلات الشيطانيئة › 
ولولم یکن غر ضهم من |د تکاب تلك اللذات هذه الامورفليسوا بمعاقيين فيذلك إذا كان 
حلالالكن إطاعة النفس في أكثرماتشتهيه قدينج ر إليإدتكاب الشبهات والمكروهات 
ثم إلى المح مات و من حام حول الحمى أدشك أن يقع فيه . 

فظهر أن كل ما تهواه النفس ليس هما يلزم إجتنابه فان كثي رمن العلماء 
قد دلتن ون يعلموم اک فا ل الفاق يقب ةم ٤‏ وكثيراً هن الماد bi‏ اون 
5 لعمادة مٿ دصل لهم الهم العظيم دەر کيا ¢ ولىس كل مالا تشدهيه النقس اسن . 
اركابه 16 القازورات.والز نا بالجارية القبيحة > ويطلق أ الهوى عاى اختّياد 
هلة أو طريقة أو دأى لم وستند إلى برهان فطعي » أو دليل من الكتاب والسنة » 
كمذاهب المخالفين وآدائهم وبدعهمفا ذهامن شهواتأنفسهم ¢ ومن أوهامهم العارضة 
للحق" الصدريح كما دأت عليه أ كثر الا بات المتقد مة . 

فذم" الهوى مطلقا إماميني على أن الغالب فيماتشتهيه الا نفس أذها مخالفة 
شا ترتشيه العةل ؛ أو على أن" المراد بالنفسالنفس المعتادة بالثثر الداعية إلى السوء 
والفساد؛ وتعبر عنها بالنفس الاأمادة كما قال تمالى +« إن النفس لا مارة بالسوء 
إلا م دحم رسي . 

أو صاد الهوى حقيقة شرعييّة في المءاصى والا مور القبيحة التى تدعو النفس 
إليها ¢ والا راء واطلل وا طذاهب الناطلة التي تدعو إليها الشهوات الماطلة والا وهام 
الفاسدة ,؛ لا المراهين الحقة فليس شيء أعدى لأرحال لان“ ذرر العدو” على فرض 
وقوعه راح إلى الدنيا الزائلة ومنافعها القانية > ضر الهوى راجع إلى الاخرة 


الباقية . 


0 هن ااا .عن عد بنع بن خالد » عن اة عن عبد الله بن 
الفاسم » عن أبي حزة » عن أبي جعفر ل قال : قال دسول الل با : بقول المع" 
و جل" :و عزني و جلالي د عظمتي د كبر بائي و وري د علوأي و ادتفاع مكاني 
د وحصائد ألسنتهم » قال في النهاية : فيه وهل يكب الئاس على مناخرهم في 
النار إلا" حصائد ألسنتهم أي ما يقطعونه من الكلام الذى لا خير فيه » واحدتها 
حخصيدة تشبيهاً بمابحصد م نالزرع وتشبيهاً للسان وما بقتطعه من القول بحد المتجل 
الذى يحصد به » وقال الطيبى: أى كلامهم القبيح كالكفر والقذف والغيبة » وقال 
الجوهرى : حصدت الزدع وغيره أحصده وأحص ده حصداً والزدع محصود وحصيد 
وحصيدة , وحصائد ألسنتهم الذى في الحديث هو ما قيل يالاس بالأسان دقطع به 
ا 
الحد,إث الثاني : ضعيف . 
«وعز تی » ات سا نه تأ E‏ لتحقيق مضمون الخطاب وثثبيته في قلوب 
الستامعين ألا" يبعز" ته وهى القوة والغلية وخلافالذآة وعدم ال مثل والنظير » وثانياً 
بجلاله وهو التنزاه عن النقائص أ عن أن ,صله إليه عقول الخلق أو القدرة التي 
تصغر لديها قدرة كل ذىقدرة ,“وثالثاً بعظمتّه وهى تصرف إلى عظمة الشأن والقدر 
الذي يذل عندها شان كل" زي شان » أو هو أعظم أ يصل إلى كنه صفاته أحده 
ورابعاً بکمر باه وهو کون يسع الخلايق E‏ له منقاداً لارادته› واناز 
وهو هدايتّه التي بهايهتدى أهلالسماوات والاأرضين إليه وإلى مصالحهم ومراشدهم 
كما يهتدى بالود » وسادساً بعلوه أى كو نهأرفع من أن يصلإليه العقول والا فهام 
أو كونه قوق الممكنات بالعليّة » أو تعاليه عن الاتصاف بصفات المخلوقين » وسابعاً 
بادتفاع مكانه وهو كو نه أرفعمن أن ,صل إليه وصف الواصفين أويبلغه نعت الناعتين 


وكأن" بعكهأ تا کید لبعض : 


لا دور عد هواه على هواي إلا كه عليه از و E)‏ عليه دناه د شغاتق فاه 


بها و لم أؤته مها إا ماقدةرت لهو فز تید جلالي و عظمتي و نوري و ا 


«لارؤثر » أى لا يشتار « عبد هواه > أ ها بحية وبهواه « على هواى » أي 
فل فا اران وأمرت به« إا شتت عليه 2 ه» على بثاء اجر دأو التفهيل » في 
القاموس : شت" مشت" شتناً وشتاتاً وق فرق وافترق‌کانشت وتشتت » وشتته الله 
وأشئه . 
وأقول : تشتنت أهره إِمَا كناية عن تحيره في أمر دينه فان" الذين يتبعون 
الأهواء الباطلة » في سيل الضلالة يتيهون دفي طرق الغواية يهيمون » أو كثاية عن 
عدم انتظام أمود دنياهم فان من اتْبع الشهوات لا ينظ في العواقب فيختل عليه 
أمود معاشه ويسلبالله البركة ما في يده أوالا عم منهما » وعلى الثاني الفقرةالثانية 
أ كيد وعلى الثالث تخصيص بعد التعميم . 
« ولست علية دثياه » أى خلطتها أوأشكلتها و ضيدقت عليه المخرج منها ء قال 
في المصباح : لبست الا مر ليساً من باب ضرب خلطته » وفي التنزيل « و للبدنا عليه 
000007 والتشديد ميالغة » وفيالامى لبس بالضم ولبسة أيضاً إشكال , والتيس 
الا هن أسكل : ولاه ينمت الله وقال الراغب. + أصل اللبين دقر اء 
وبقال ذلك فالمعانى » يقال : لبست عليه أمره » قال تعالى : « وللبسئا عليه مابليسون» 
« ولا تلبسوا الحق” بالباطل  »‏ « لم تليسون الحق بالباطل >" « الذين آمنوا 
ولم لبسو | إسانهم بظلم ب و يقال في لامر ةاي إلقباى ولابست فلاناً 
خالطته . 
«وشغات قلبه بها» أي هودائماً في ذكرها دفكرهاغافلا عن الااخرة وتحصيلها 
)١( 0‏ سورةالانمام: و . 
(؟) سورة اللقرة: ۴٣۲‏ . 


(*) سودة آل عمران : ۷١‏ . 


١٠ 4‏ باب اتياع الهو ی ۳۵ 


وادتفاع مكانيلابؤ ثرعدهواي علىهواه إلا استحفظته ملائكتي و كفا تالسدماوات 
و الا رضين رزقه و كنت له من وراء اجا كل تار وأنته لذ ذا و هي راغمة. 
ولا يصل هن الدنيا غابة مناه فيخسر الدنيا وال خرة » وذلك هوالخسران المبين دإلا” 
إستحفظته ملائكتي » أى أهرتهم بحفظه من الضياع والهلاك في الدين والدنيا . 

«وكفاتالس_ماوات والاأرضينرزقه» وقدهر « وضمنت عأىجعلةهماضامنين 
وكقيلن: لرقة: كنانةعن تست الا سات البافية والا رضية لوصول ارز 
اطق ر إليه . 

د و كنت له من وراء تجار ة كل" تاجر » أقول : قد مر أنّه يحتمل وجوهاً 
الأول : أن مكون العنى كنت له من وراء تجارة التاجرين أى عقبها أسوقها إليه 
أى أسخر له قلوبهم له وألقى فيها أن بدفعوا قسطآمن أدباح تجادتهم إليه . 

الثاني : أفى أتجر له عوضاً عن تجار ة كل" تاجر له لو كوا اتجروا له.. 


الثالت : أن المعنى نا أى قربى 


وحبلىله عوضاً عن المنافع الزائلة الفانية التي 
تحصل للتار 5 تجار تهم ¢ تبعمارة اخرى أنا مقصوده ف تحار ته الأو دة بدلا ع 
دقصده التسار من أرباخهم الدنيوية « فما ردت تجار نهم وما كانوا هجعددن 6. 

الرابع : أن" المعنى كنت له بعد أن أسوق إليه أرباح التاجرين فتجتمع له 
الدنما والاخرة غ التجارة الرافعة 

دوأنته الدنيا وهيراغمة »> أي ذليلة منقادة كناية عن و حصو اھا بلامشقة 
ولا مذلة ومع هوانها عليه , وليست لها عنده منزلة أزهده فيها أو مع کر ههاكناية 
عن يعد حصولها له دنسب الا شما الظاهرة لعدم توسله اسا حصو اا > وهنا 
مەی لطيف وإن كن وعدا 0 دفي القاموس 34 الرغم الكو و 56 كاطمرغمة ¢ رغموه 
كعامه ومنعه كرههء والتراب کار غام ورغم أذفىلله مثلثة ذل عن كرءء دأرغمهاك 
أسخطه ‏ ورغمته فعلت شيا على دغمه » و فيالنهاية أدغمالل أنفه ألصقه بالرغام دهو 


التراب, هذا هوالا صلم استعم لني الذل”" والعجزعن الانتصاف والانقاد علي كر 


عات كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


# الحسين بن عل » عن هع لیبن عل » عن الوشاء ‏ عن عاصم بن ميد » عن بي 
*زة » عن محیی بن عقيل قال : قال اف امۇمنين م : اما حاف عليكم ائنتين 
اذباعالهوى وطول الا مل أما اباعالهوى فا ته صد عن الحو و أمًا طولالا'مل 
دسي الا خر 

عد من أصخانا عن شيل بن نادء عن عل بق العسن بن :دعوت 
عن عبدالله بن عبدالر “هن الاأصم » عن عبدالرتمن بن الحجتاج قال : قال لي أبو ‏ 


الحسن عي : ادق المرتفى السهل إذا كان متحدره وعراً . ٠‏ 


الحد بث الشالث : ضعيف على المشهود . 

» أماإتباع الهوى و 4 نك عن الحق « لان“ 56 الد نيا وشهواتها نعوى 
العا عن رو ا و تمشع النفس عن متابعته » فان الحق والباطل متقابلان 
والاخرة والدنياضر تان تافر تان 5 والدنيا هح اهل الماطل فاتياع الهوى إما يدير 
سا لاشدّياه الحق ا لياطل ٤‏ نظره عاق صر اعا علي إكار الحق م العام ۰4 
والاوا ل كعوام ھل الا طلو الما فى كعلمائهم » وطولالا مل 0 أي طن" المقاء في الد تیا 
وتوقع <صولالثةوياتفيها بالا مانى الكاذية الشيطا نيس ةينس ىاطمو توالا خرة وأهوالها 
وار رة إلى تحص لى الآ خرة ومادتفعه وھا 0 ونخاصه هن شدائدها وما رتسب 
الخوفمنهما إلىنفه القدسيئّة لا نّه هومولى المؤمنين والمتولى لاصلاحمم والراعى 
لهم ف معاشهم 0 والداعى لهم إلى صلاح معادهم 5 

الحد رث الرابع : ضعبف . 

د اق اطرتقىالسهل » الخ» المرقىواطرتقىواطرقاة موضع الر قى والصءود 
دن رقت السات والح والجيل علوتهء و اطتحدر ا موضع الذي حدر اى 
زل ¢ من الاحدار زهو الول ¢ الورک اهل 0 قال الجوهري 5 حمل دعر 
وا ان ومطلب دعر 3 قال الاصمعی 2 ولا تقل دعر : 


أقول ٤‏ ولمك” اطر أد ده النهي عن طلب الجاه والر باسة وسائ شهوات الدنيا 


٠١ 3‏ باب اتباع الهوي ۷ 


قال : و كان أبوعبدالٌ ت يقول : لا تدع الننّفس و هواها فا ن" هواها [في] 


رداها و ترك النفس د ما تهوى أذاها و كف" النفس ع تهوى دواها . 


وهر تفعاتها قاد وإن كانت مواتية على السر والخفض إلا أن" عاقيتها عاقية سوء 
د التخلص منغو 0 وتبعاتهافيغا , 1 «الخاصلان مدا بعة القن فيأهو انها 
والترقي من بعضها إلى بعض وإن كانت كل واحدة منها في نظره حقيرة » وتحصل له 
بسهولة » لكن عند اللوت يصعب عليه ترك بعيعها » واطحاسية عليها » ذهو كمنصعد 
جلا يحيل ا فاذا انتهى إلى ذرد ته تسر ف تدبير الازول عنها . 

وأيضا تلك المنازل الدنيئّة تحصل له في الد تيا بالتدريج » وعند الوت لا بد" 
من تر كها دفعة » ولذا تشق عليه سكرات اللوت بقطع تلك العلائق » فهو كمنصعد 
سلما درجة درجة ثم سقط فى آخر درجة منه دفعة »> فكلما كانت الدرجات في 
السود أكثر كان السقوط منها أشد" ضرداً وأعظم خطراً فلا بد للعاقل أن يتفكر 
عند الصعود على درجات الد“ نيا في ا النزول عنها فلا يرقى كثير ا وسكتفى بقدر 
الضرودة والحاجة » فهذا التشبيه البليغ على كل من الوجهين هن أبالغ الاستعادات 
وأحسن التشبيهات » وني بعض النسخ: اتقى بالياء و كانه من تصحف الاخ ۽ واذا 
قرء بعض الشارحين ا بصيغة التفضيل على البناء للمفءول و قرء السهلل هر فوعاً 
ليكون خبراً للمبتداء و هوأتقى»أويكون اتثقى بتشديد التاء بصيغة المتكلم من باب 
الافتعال فالسهل منصوب صقة للمرتقى » و كل منهما لا يخلو من بعد. 

«لا تدع النفس وهواهاء أى لاتتر كهامع هواها وماتهواه وتحبه منااشهوات 
ار ديةدفان هو اهانيرداها» أي علا كهاالاً خر a‏ ا لهادكالمعنو في القامو سرد ىني 
الب رسقط كثرد"ى و أددامغيرهودد اموروى كر - ىددى هلك.وأرداء.ورجلدد, هالك. 

قوله ج : أذاها , الأذى ما يؤزى الانسان من مرض أو مكرده» والشيء 
القذر » دفي بعض النسخ داؤها أي مرضها وهوأنسب وله : دواءها لفظا" وهعنى » في 


الفاموس. الد وا تة سا واوت مه وبالفس امش 


-818- كتاب الابمان و الكفر ح ٠١‏ 


عل باب »* 
8( المكر و العدر و الخد بعة )هه 


اب غلي بن إبراهيم؛ عن ابه 0( عن أبن أي مير 3 عن هشام بن سام رقعدقال: 
قال أميرالمؤمنين 4# : لولا أن المكرو الخديءة في الناد لكنت أمكر النناس . 


باب المكر و الغدر و الخد بعة 

الحد.بث الأول : مرفوع كالحسن . 

و ني القاموس: المكى الخديعة » د قال : خدعه كمنعه خدعاً و يكس رختله , 
وأداد بهالمكروه من حيثلايعلم كاختدعه فانخدع » والاسم الخديعة » و قالالراغب: 
الكرضرق الفبراعنا بقصده اة و ذلك کر بان مكن سود وعو أن ت ی 
بذلك فعل ميل » و على ذلك قال الل عز" و جل : « و الل خير الما كرين » )و 
مذموم و هو أن يتحر ي به فعل قبيح » قال تعالى : « و لا يحيق المكى السلّيء إلا" 
ال و قال في الاس : دو مكروا مكراً و مکی نا مكراً وهم لامشعرون» ° 
و قال بعضهم هن مكرال تعالى إمهال العبد و تمكينه من أعراض الدنيا » و لذلك 
قال ا 0 : هن وسع عليه دياه ولم بعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن 
غفلة » و قال : الخداع إنزال الغير عا هو بصدده بأمر يديه على خلاف ما ,شفيه 
انتهى . 

د في المصياح : خدعته خدعاً فانخدع , والخدع بالكسر إسم هنه » والخديعة 
هثله » و الفاعل خدوع مثل رسول وخداع اا و خادع » و الخدعة بالضم مايخدع 

به الانسان مثل اللعبة طا يلعب بهء انتهى . 

. ۵۴: سودة آل عمران‎ )١( 
. ۴۳ : (؟) سورة فاطر‎ 


(۳) سورة النمل ۵٠:‏ . 


ووا ا احتننا بأنوراة بللكز اعمال ن و اياك 
الرأى فيما يراد فعله دما لا ينبغى » و إدادة إظهار غيره و صرف الفكرفي كيفيته, 
و بالخديعة إبراذ ذلك في الوجود و إجراؤه على هن يريد . 

وكأئه ت إلا قال ذلك لان" الناس كانوا يبون معاوية لعنه الل إلى 
الدهاء و العقل , و ينسبونه ت إلى ضعف الرأى طا كانوا يرون من إصابة حيل 
معاوية المبئيّة على الكذب و الفدد و المكر , فين فق أنه أعرف بتلك الحيل 
نه » ولكنلها يلما كانت مخالفة لا مراي ونهيه » فلذالم ستعملها ,كما روىالسيد 
رضى الل عنه في نهج البلاغة عنه صلوات الله عليه أنه قال : و لقد أصبحنا في ذمان 
إتخذ أكثر أهله الغدر كيساً , و نسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة » مالهم 
قاتلهمالله؟ قديرى الحو ل القلّبوجه الحيلة ودونه مانع من أمرالله و نهيه» فيدعها 
رأى العين بعد القدرة عليها , وينتهز فرصتها من لا حريجة فى الدين » و الحريجة 
التقوى . 

و قال بعض الشتّراح في تفسيرهذا الكلام : وذلك لجهل الفريقين بثمرةالغدد 
د عدم تمييزهم بينه و بين الكيئّس ء فاه لما كان الغدر هو التفطن بوجه الحيلة 
وإشاعها على المغدور به و كان الكيس هو التفطن بوجه الحيلة و المصالح فيما 
يشبغى. »كانت بيئهما مشار كة في التفطن بالحيلة واستخراجها بالا راء إلا" أن تفطن 
الغادر بالحيلة التي هي غير موافقة للقوانين الشرعيئّة والمصالح الدينية » والكيدس 
هو المتفطّن بالحيلة الموافقة لهماء ولدقّة الفرق بينهما ليس الفادر دده باالكيس 
و به الجاغلون إلى بن الحئلة كنا ب ذلك إلى معاوية و عرد ين الماش 
و المقيرة بو شه اسن ابهم , ولم تعلمواآن خملة الغادر تخر جه إلى دذيلةالفجودء 


وأنه لاحسن لحيلة جرت إلى دذيلة » بخلاف <يلة ال ومصاحته فادها تجر 1 


كك كتّاب الادمات و الكفر 5 N e‏ 
لے ا ( عن ا عن النوفلي” »> عن الكو عن ابي عدا يتاي قال 


n 
قال رسول الله راک‎ 


ية كل عادر وو القناعة اعام حاقل دة ج 


إلى العدل, | نتهى. 


اس 
0 


ED 


وقد صر ح عجفي بذلك ني مواضع نطول :د كرهاة و كويد كت أعرق ات 
الاهور 3 33 عليها ظاهر 0 لان" مدار ا اماك الفكرنى درك الح 2 
معرقة طرق المكر وهات و اكيقية ا بصا لها ا الغير على وجه لا شعر ب ¢ وهو اي 
أسفة عأمه كان أعرف الناى تيم الامور 9 الأراديكو هما ف الثار كون لديف 
هما فما و الاسناد على امحاز 5 

الحد بث الثانى : ضعيف على المشهود . 

ف القاموس : الغدر ا الوفاء 0 غدر هو به تضرة صرب وس عدر N‏ 
أقول + يطل العددغالباً على قض المه ك و النبعة: و إذادة انال الدؤء إلى الغير 
بالحيلة سمب خفي” ل قوله : بأمام فاو بغادر E:‏ اراد بالامام إمام الحق 8 

د دتمل أن مكوة الماء بمعنى مع و AR‏ ماقا بالمجيء فالمراد بالامام 
إهام الضلالة كما قال بءض الافاضل « بجىء كل غادر » يعنى عن أصناف الغاددين 
على اختلافهم ٤‏ أنواع الغدر 25 يامام ¢ إتعطى مع إمام کون تعدحت لواثه كما قال ألله 
سيحاته : < يوم تدعو كل اناس بامامهم ا و إمام كل صئف من القاددين على 
إختلافهم من كان كاملا في ذلك الصنف هن القدر أو قي بهد د دتمل أن کون 
اطراد 5 لغادر بأهام هن غدر دمع إمام ف الحديث الات خاصة 0 اما هذا الحددث 
فلاء لاقتضائه التكرار وللفصلفيه بيوم القيامة , و الا ول أظهر لا نّهما في الحقيقة 
حد روث وا حد اشير اخ الآخر 3 فيذيغي أن ف معئئاهما اا ' انتهى 5 


و فيا لصباح: الشدق بالفتح والكس رجانب الفم واله الازهرى »وع المفتوح 


. ۷ : سورة الاسراء‎ )١( 


١٠١ a‏ باب الین و الغدر كه 
ود خل الثار و بحن کل فا کف وع إهام أحذم حتی دخل الثار 5 


شدوق هشل فلس وقلوس و جمع المكسوراشداف مئل هل و أجال دوقيل ASU}:‏ 
الغادر غالياً ادت سەب خفى لاخفاء غدرةى د ار أنه وعاقب 8 ماقمل 
وهو تشهمر ° دهده البليية التي م خز به على رووس لا شهاد 6 لبعرقوه ربج 
عله 51 النكث نهض البيعة 5ق القعل کر و صرب 0 ف امصياح 54 ار حل 
العهد نكثاً من باب قتل نقضه و نيذه فاتك هثل نقضه فانتقض والنكث بالك ما 
تقض ليغزل 5 نے ¢ والجمع أذكاث 8 

قوله : أجذم, قال الجزدى فيه من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الل يوم القيامة 
و هو أحذم 0 أى مقعاوع اليد هن الحذم القطع > 9 a‏ حددث ر تادر من نكث 
ببعقه لقى لد هو حدم »لست له عد » قال القتيبى : الاسدة هيهنا الذي ذهيت 
أعضاؤه كلها 8 لت اليد أو لى ا لعقو ,4 هن باقي إلا عضاء 0 قال رحل ا 8 
مجذوم .اذا تهافتّت أطراقه هن الحذام 9 هو الداء المعردف 08 قال الجوهرى :8 لا 
يقال للمحذوم أحذم 5 قال أبن الاثيارى 1 على ابن فة لو كن العذان لابقع 
الا" بالجادحة التي باشرت المعصية لا عوقب الزاني بالجلد و الر جم في الدنيا و 
بالناد في الا خرة » قال ابن الا نبارى : معنى الحديث أنه لقى الله و هو أجذما لحجة 
لا أسا ن له بتكم 9 0 ا لے ف يده 31 قول على , لست ليه داي اة 
له » و قيل : معناه لقيه مذقطع لبي يذل" عله قول "القراان عي داه 
سددب بأمدريكم 0 فمن اس4 وى فطع سنه . 

وقالالخطابى:ممني لحديثماذه ب إليه ابن الاعرا بى: وهوأن من نسىالقر آن 
لفي الله خالىاليد صف رهاعن ال واب ¢ فكني اليد ع دو وه وتشعمل عليه من | أخير. 

قلت: وفىتخصيص علي ملي بن کر اليد هءنى ليس في حديث تيان القر آن» 
لان الننمة تعره الد ین ين الا غفا ای : 


و أقول :ق حَدنت القن آن أيضاً يتمق أن يكو المراد نشساتة ترك العمل 


ا كتاب الايمان والكفر ح ٠١‏ 


۳ - عنه » عن أبيه, عن النوفلي» عن السكوني » عن أبيعبدالٌ ا قال : 
قال دسول اله بإ : ليس هنمًا من ماك رهسلماً . 

*- غيل بن «ححيى » عن أسمد بن عد بن عيسى » عن عل بن يسديى » عن طلحة بن 
زيد » عن أبي عبدال ت قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل" واحدة 
منهما ملك على حدةء اقتتلوا 9 “اصطلحو أ م إن" أحد ال ملكين غدر يصاحيه قجاء 
إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزد معهم تلك المدينة ؟ فقال أبوعبدالة تلق : لا 
شغي للمسلمين أن يغدروا ولا ا وا بالغدر ولا يقاتاو اهمع لذن غكوة ا و لكندهم 
بما يدل" عليه من مبايعة ولي" الام د متابعته » فيرجع معناه إلى الخبر الا خر . 

الحدديث الثالث : كالسابق . 

اسن مهنا > أي هن ٠‏ أها ل الاسلام مبالغة > أو هن خو اص" أتناغنا و شيعتنا , 

و كأن" المراد با مما كرة المبالغة في المكرفان" ها يكون بين الطرفين بكون أشد أو 
فيه إشعار بأن" المكرقبيح و إن كان ني مقابلة المكر 

الحدريث الرابع : ضعيف كالموثق . 

وق الصاح وحد «حدحدة هن باب وعد انفرد بنفسه , و كل شىء على 
حدة أى ا عن غيره » د في المحاح ا 1-6 وأحد هنهم على حدة اى على 
حياله » و الهاء عوض عن الواد و في :القاموس : يقال جلس وحده و على وحده و 
على وحدهما و وحديهما ودحدهم > د هذا على حدته وعلى دة اق او جدة: 

دعلى أنيغز وأ» بصرغة الجمعأى المسلمون مهم أى مع الملك الغادرواصحابه 
تلك الى نة اى أهل تلك امن ينة المغدود بهاوني بعض النسخ ملك المدينة أى املك المغدود به 
أو على أن يغزد بصيغة المفرد أى الملك الفادر « معهم » أى مع المسلمين و الباقى 
کمامر' دو لا يأمروا بالفدر » عطف على يغدرذا ولا لتا كيد النفى أى لا شيعي 
للمسلمين أن يأمروا بالفدر, لان" الغدر عدوان و ظلم و الام بهما غير جائز د 
إن کان المفدور به كافراً د ولا يقاتلوا مع الذين غدروا » أى لاينبغي لهم أنيقائلوا 


ح ١١‏ باب المكروالغدر _ ا 


وقاتلو ن امش کن حيث وجدرهم ولا .جوز عليهم ما عاهد عله الكفار. 

م غ من اشا ناء عن جد دن عل بن خااں .عن عل دن الحسن بنث.-ون 
عن عدا دن ردن الا شعت عن عبد الله بن ماد الا نصاري »عن می دن عبد الله 
بن الحسن عن أبيعبداله ب قال : قال رسول ابن اک : بجییء کل غادر با مام 
دوم القيامة ما E‏ شدقه حتسى بدخل الثثار. 

ع علي” بن إبراهيم » ع نأبيه » عن علي بن أسباط » عن عه يعقوب بنسالم 
عن أبي الحسن العبدي » عن سعدبن طريف » عن الا صغ بن نباتة قال : قال أمير ‏ 


المؤهنين عب ذات .وم وهو بخطبعلى امثير بالكوفة : يا اها النناس لولا كراهية 


مع الغاددين اللغدودين ولكنتهم يقائتلون المشر كين حيث وجدوهم » سواء كانوامن 
أهل هاتين الفريتين أوغيرهم » د فيه دلالة على جواذ قتالهم ني حال الغيبة » و لابجوذ 
عليهم ما عاهد عليه الكفدار » و معنى لا يجوذ لا ينفذ ولا يصح“ تقول : جاذ العقدو 
غيره إذا نفن » و مضى على الصحدة » يعئى عهد المشر كين د صلحهم معهم على غزو 
فر بقهم غير نافن ولاصحيح › فلهم أن يقاتلوهم حيث وجددهم »أو اطعذى أن الصلح 
الى خا لا يكون مائعاً لقتال المسلمين » الفرقة التي لم يصالحوا 
مع المسامين » فان" الصّلح مع أحد المتصالحين لا يستلزم المسلح مع الآخرء أو 
المعنيأن” ماصالحوا عليه الكفتار من إعانتهم لا يلزمهم العمل به » فيكون تأ كيداً 
خامر اال ول ار 

الحدربث الخامس : ضعيف »و قدمر مضمونه و شرحه. 

| لحد بث السادس : مجهول . 

وني القاموس الد "هى والد”هاء النكروجودة الرأى و الا رب » و دجل داه وده 
و داهية و الجمم دهاة و دهاه دهياً » و دهّام نسبه إلى الد“هاء , أو عابه و تنقاصه . 


أد أصابه بداهية » و هى الاأمر العظيم » و الد'هى" كغنى العاقل » أنتهى . 


الفد ركنت من أدهى النناس» ألا إن لكل غددة فجرة و لكل" فجرة كفرة » ألا 
إن الفدر و الفجود و الخيانة ني النار . 


و کے 


كان" ا مرادهنا طلب ال ااه و اتفال لا رأى ف غير الأشروع ا 
ووجب الوصول إلى الاطالب الدنيوية و تحصيلها و طاليها على هذا الحو نداي 


داهياً و داهية للمبالغة . و هو مستازم للغدر بمعنى نقض العهد و ترك الوفاء « ألا 
أن" لكل" غددة فجرة » اى اتساع في الشروانبعاث في المعاصى » أو كذب أءموجب 
اة اد عدول عن الحق 7 

في القاموس : الفجر الانبعاث في المعاصى و الزنا كالفجور فيهما » فجر فهو 
فجور من فجر بضمتين د فاجر من فجار دفجرة؛ د فجر فسق و كذب وعصى و 
خالف› وأمرهم فد و افر كدي وذنى و كفرد مال عن الحق” »انتهى . 

و ریما إبقرء بفتح اللاام للتأكيد و غدرة بالتحريك جمع غادر كفجرة جعم 
فاجر » و كذا الفقرة الثانية ولا يخفى بعده د و لكل" فجرة كفرة » بالفتح فيم ما أى 
سترة للحق أو كفران للنعمة وسترلها أو المراد بها الكةر الذى بطلق على أمحاب 

. الكبائ ى كمامر" و في القاموس الكفر ضد الايمان و يفتح » و كفر نعمة أله و بها 
كفوراً وكفْراناً جحدها و سترها » و كافى جاخد لا نعم الله تعالى و الجمع كارو 
كفرة » و كفن الشىء ستره ككفره » و قال : الخون أن بأتمن الانسان فلا ينصح , 
خانه خوناً و خيانة و قدخانه العهد و الا مانة . 

و أقول : دوى فينهج البلاغة عذه َل : ما ممادية بأدهى نى ولكنهيغدر 
و يفجر و لولاكراهيّة الغدد لكنت هم نأدهى الناس و لكنكل” غددة فجرة و كل" 
فجرة كفرة د الكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة » و الله ما استغفل با مكيدة و لا 
استغمز بالغديدة » وقال ابن أبيالحديد : الغددة على فعلة الكثير الغدر , والكفرة 
و الفجرة الكثير الكفر د الفجور »د كلما كان على هذا البناء فهو الفاعل, فان 
سکن العين تةولر جل فة أي ضحك 2 :و قال أ بنهيةم :وجه لزومالكفر 


ب باب الكذب» 


١‏ غل دن محيى » عن | مد دن څل دن عمسى عن علي من الحكم »عن إسداق 


ابن عار ٤‏ عن أبن النعمان قال 9 قال ا ا 1 5 أنا الك ان 7 تكذب علينا 


كذبة فتسلب الحنيفيئة , و لا تطلينء أن تكون رأساً فتكون ذنبا » و لا :تا كل 


هنا أن" الغادر على وجه استباحة ذلك و استحلاله كما هو المشهود من حلع رو 
أبن العاص ومعادية في استياحة ما علم تحر دمه بالضرودة هن دين عل 25 وحجحده 
هو الكفر » و «حتمل أن بريد كفر نعم الله و سترها باظهار معصيته كما هو المفهوم 
منه لغة » و إندما وحك الكفرة لتعداد الكفر يسيب تعداد الغدر . 
باب الكذب 
الحدريث الاول : مجهول و قدمر قريب منه فى باب طلب الرئاسة . 


» اكذبة 6 أى کن و وأحدة فكيف الا کثر > و الكذب الاخارء 


ن الشىء 


بخلاف: ها هو عليه سواء طابق الاعتقاد أم لاعلی ا مشهور »> 9 قبل : اأصدق مطا بقه 
الاعتقاد و الكذب خلافه » و قيل : الصندق مطابقة الواقع و الاعتقاد معا و الكلام 
فيه يطول ولا ريب في أن الكذب من أعظم المعاصى د أعظم أفراده و أشنعها الكذب 


على اد وعلى رسوله د على الاثمة عليهم السلام . 


«فتس لي الحنيفية»الحني فى ةفع ول ثا نلام أى ال ةامح رة الائ اة ن|ااملااة 
إلى الاستقامة 0 أو هن الشدة إلى السهولة 3 أىخرج غن كمال الله و الد ين و لم 


تعمل نشرائطها إلا أنه حرج هن اطلة خقلقة وقد 07 نظائره أو هو محدوول على 


ما إذا تعمد ذلك لا حداث بدعة فى الدين أو للطعن على الا ثمّة الهادين » وى 
النهاية : الحنيف الائل إلى الاسلام الثابت عليه » و الدنيفية عند العرب من كان 


على ددن ابراهيم و اسك الحثيف اليل » ومنه الحديث يعنت بالحنيفية السمصة 


التهلة 2( انتهى : 


يرك كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


الناس ما تقر ¢ قا وك موقوف لا مدالة و مسو ول ¢ فان صدقت صد نا و إن 


كذيت كذ يناك . 


و الكذب يصدق على العمد والخطاء لكن الظاهر أن الاثم يتبع العمدء و 
الكذب عليهوم شمل إفتراء الحدنث عليوم 9 صرف حديثهم إلى غير هرأدهم و 
الحزم وه و سم فعل إليهم لادرضون به 3 أو إدعاء هر آمۀ لهم لميداعوها كالر بوبية 

.9 خلق العالم و عام الغيب 5 أو فضلهم على ال سوك ا و امثال ذلك »> او تسمه 
ها يو جب النقص إليهم كفعل بنافي العصمة و اشباهه . 

دولا تطلين” أن تكون رأساً فتكون ذنباً » الفاء متفر “ع على الطلب وهو 
ددمل دحو ها : 

الأول : أن يكون الذن ب كناية عن الذل" و الهوان عنداللٌ عند الصالحين 
من عباده ٠.‏ 

الثانى : أن يكون المراد به التتأخر ني الآخرة عن طلب الريئّاسة عليهم » 
و قدنيه على ذلك بتشبيه حسن و هو أن الى كات التو دون الذاهيون في طر.ق 
إذا بدالهم الرجوع أو اضطر ”وا إليه بقع لضيق الطريق لا محالة المتأخر متقد ما 
و ال" م0 متا را ¢ و کیا القطيع من الغنم وغيرءه إذا , رحعوأ شكس | ر آمب : 

الثاات : أن کون اطعذى تكون ذنياً و ذليلا و لا حصل مرادك ف الد“ ےا 
اا فان" ألطا لب لکل“ هر تمه دن هراتب الدئيا صر و مذها ا لبا و الهارب 
هن شىء هلها تدر که . ٤‏ 

الرابع : أن مكون المعنى أن" الريئّاسة في الدنيا لاأوساط الناس لايكونإلا 
بالتوسل برئيس أعلى منه إِمّا في الحق أد في الباطل » د طا كان ني غير دولة الحق 

'لايمكن التوسّل بأهل الحق فيذلك ء فلابد" من التوسل بأهل الباطلفيكونذتناً 


و ا 5 لهم دهن أعوا نهم وأنصارهم مشو را فالا خرة معهم ) لقوله تعالى :داحشروا 


<۰ باب الكذب ¥ 


؟ اغد من أصحاينا ؛ عن اد بن چ بن خالد» عن إسماعيل بن مهران؛ 
عن سيف بن ميرة » تمن عل ث4 » عن آي حعفر يي وال : كان 8 فن الحسين 
ضلوات الل عليهما يقول لولده : اققوا الكذب » الصغير مئه و الكبيرق كل" جد ث. 

هزل » فا ن ال رتجل إذا كذب في الصغير اجترى على الكبير » أ متم أن “سول 


الذين ظلموا وأزواجهي» إلا أن يكون مأذوناً من قبل إمامالحق خصوصاً أوعوماً 
ويفعل ذلك بنيئّاتهمعلى الوجه الذى أمروا به » وهذا في غاية النددة و أ كثر الوجوه 
هما خطن بالبال» والله أعلم بحقيقة الحال . 

و ريما يقرء ذثباً بالهمزة بدل النون أى 1 كلا للناس د أموالهم د مهلكا لهم 
وهو مخالف للنسخ المضبوطة « و لا تتأ كل الناس بناء أى لا تطلب أ كل أموال 
الناس بوضع الاخبار الكاذبة فينا أو بافتراء الا حكام و نسيتها إلينا« فتفتقر » أي في 
الد "نيا أو في الا خرة و الاأخير أنسب بما هنا ,لكن كان فيما مضى : ولاتقل فينا مالا 
تقول في أنفسنا فاتك موقوف . 

الحدبث الثانى : مرسل . 

دفي المصباح : جد فى الا مر يجد" جد أ من بابى ضرب د فقتل اجتهد فيه و 
الاسم 2 بالكسر 9 97 يقال : فلات محسن چ »ای تهابة د مبالغة و 0 ف 
الكلام جد أ من باب ضرب هزل و الاسم منه الجد بالكسر أيضاً و الاأوال هواطراد 
هنا للمقايلة , و هزل في کالامه هزلا هن باب ضرب مزح د لعب » و الفاعل هازل و 
هز ال مبالغة » و الظاهرأن كل" واحد من الجد" و الهزل متعلّق بالصغير و الكبير 
و الا د ل الو واا "با لكين فد طا جر هة ا لدت الوق 
أا + ؤمؤيده ممومات النهى عن الكذب مطاقا و لم اذ کی تصريحاً من الا صحاب 
في ذلك . 

وروى من طريق المامّة عن النبي بإ أنه قال:ويل لذي حداث فيكذب 


. ۲۲ : سودة الصافات‎ )١( 


اين تلل قال : ها وزال العيديصدق<حتى يكتيه الله صدايقاً و ما مزال العبديكذب 
ی کته اه كذ انا 


ليحك . فويل له ثم" ويل لهء و روى أنه وپور كان مزح ولا بقول إلا <قناً ولا 
يؤذى قلباً ولا يفرط فيه » فا مزاح على حه الاعتدال مع عدم الكذب و الاأذى لا 
حرج فيه » بل هو هن خصال الإيمان »ولا ديب أن" ترك اللكذب في ال مزاح إذا لم. 
مكن هخ اللمعاريض المج ده التن كوت نقدؤدالقائل فنها حا كما سياتى ادلی 
و أحوط» لكن”الحكم بالتحريم بمج ر“دهذه الا خبارمشكل » لاسيلما إذالم بتر تب 
عليه مفسدة » و يظهر خلافه قر ما و دما المقصود محض المطابية فان هذه الا خبار 
مسوقة لبيان مكارم الا أخلاق و الزجر عن مساديها أعم' من أن تكون واجبة أو 
م مدر هة أو سكزوعة و اراد الا إما ا لكت على أن وغل ولد 
على الائمّة بلك كما سيأتى أنّها من الكبائرءأو العم" منها و هما تعظممفسدته 
و ضرده على المسامين . 
وقوله : إجت م ى الكبير » أى على الكبير من الكذب بأحد الممنيين : أو 


الكبير دن عاص هن الكذب وغيره * :فان الكذب 0 ها 5 ی إلى ذنوب 


ی ا أعم' دن 
غيره كما أن" الصدق يود ي إلى البر" والعمل الصالح حتلى مكتب صد بقا. 

ويخطر بالبال وجه آخر و هو أن يكون المراد بالكبير الرب"العليم القديرة 
أى لا تجتر على الكذب الصغير ۴ نه صغير فاه معصية 7 و معصية الكبير كميرة» و 
فاسان الاو ل الت 

قال الراغب : الصديق من كثر ٠‏ نه الصدق » و قيل : بل يقال ذلك لمن لم 
يمكذب قط" » وقيل : بل أن لاتا سی منه الكذب » لود ه الصدق » وقيل : من صدق 
بقوله و اعتقاده و حقدّق صدقه بفعله, د الصد يقون هم قوم دون الا نبياء فيالفضيلة › 
ؤ قيل ؛ لعل معنى مكتب » على ظاهره فانّه سكتب في الأوح المحفوظ أو في دفتر 


الاحمال أو في غيرهما أن فلانا صد مق دفلاناً كناب ليعرفهما الناظرون إليهبهذين 


“5 عنهء عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسكان » عن عد بن مسلم » عن ابي 
جعفر ي قال : .ان" اله عزو جل “جمل للشر” أقفالا” و جعل مفاتيح تلكالا قفال 
الغرات »و الكذب قر من الغراب.: 

ا أبيه » حملن ذاكرهء عن عد بن عبد ال ىن بن أبى ليلى ؛ عن 


به ¢ عن أبي جعفر م قال : ان“ الكذب هو خراب الادمان 3 


الوصفين» أو مناه بحكماهما بذلك أويوجب لهما إستحقاق الوصف بصفةالصد ةين 
و ثوابهم » و صفة الكن'ابين د عقابهم » أو معناه أنه يلقي ذلك في قلوب المخاوقيند 
بشهره بين المش بين . 

الحدابث الغالت : مو ثق . 

و اشر فى الا ول صفة مشيئّهة د في الثاني أفعل التفضيل » و المراد بالشراب 
جيم الا شربة المسكرة» وكأن” المراد بالاففال الا مور المائعة من إدتكاب الشرود 
من العقل و ما بتبعه و يستلزمه من الحياء من الله و من الخلق » و التفكرفيقبحها 
و عقوباتها و مفاسدها الدئيوية و الاأخرونة > و اشراب يزيل العقل , و بزوالها 
نرتفع جميع تلك الموانع » فتفتح جيم الاأقفال. 

وكان اللراد بالكذب الذ'ى هوشر من الشراب الكذب على ايه و على حججه 
ل » فانه تالى الكفرد تحليل ۱ لعا ا قور كن ت 
فان" المخالفين بمثل ذلك حللوها » وقيل : الوجه فيه أن" الشرود التابعة المشراب 
تصدر بلا شعور بخلاف الشرود التابعة للكذب » و قد يقال:الشر في الثاني أبضاصغة 
مشبهة ومن تعليليّة و المعني أن الكذب أيضا شر ينشاً من الشراب لثلا" يثاني ما 
انی ی كتان الا شربة أن شرب السرا كبز الكاتن .: 

الحد بث الرابع : ضعيف . 

و الحمل على المبالغة » أى هو سيب خراب الايمان و قد يقرء بتشديد الراء 


بصيقة اطا لغة . 


۳ كاب الاماث و الكفر ج 16 


۵ الحسين بن جل > عن معلى بن عل : دعلي بن ل ٠‏ عن صالح دن ابي اد 
عا 2 عن الوشاء عن عن دن عائث » عن اي خديجة » عن 5 عبدالل م قال: 
الكذب على اله و على دسوله با من‌الكمائر . 

35 ا حبى » عن جد دن عل دن عيسى » عن على" دن الحكم : ع نأ بان 
الاجر عن فضمل بن يسار ( عن أبىجعفر ا قال :ان أوال من يكذ بالكذةاب, 
اه عزو جل ثم الملكان اللذان معد ثم“هو يعلم أنه كاذب . 

¥ علي بن الحكم ¢ ] عن انان [ ¢ عن تحر دن ترمد وال :۽ سيمع أا عبدالله 

م تقول 0 أن الكذ اب هلك بالبيسنات 9 بهاك أتباعه بالشيهات 

ال<د بث الخامس : ضعيف . 

الحدايث السادس : موثق . 

ولفظة « ثم" » إِمّا للترتيب الرتبي ويحتمل الزمانى”" أيضًا" إن علم الله مقدام 
على إدادته أيضاءثم بالهام ال تعالى يعلم الملكان أوعند الادادة تظهرمنه دائحةخبيئة 
بعلم الملكان ده و كن به كما وهر تعس الا ار ¢ ویمکن ايكون علم ا لكين 
طصاحيةهما له و علمهما ارا ناء ل عدم فک لهما ف کل" نوم كما هو ظاهر 
ا إلا خمار 5 9 أما lî‏ ين علمه قالائه م لم 3 الكلام لا بعلم ا صدور 
الكذب هنه . 

الحديث السابع : صحيح . 

و أريدبالكن"اب هذا الحديث إِمَا مداعى الرياسة بغير حق" و سببإهلاكه 
5 امسات ِدْتَارٌه بغيرعلم م عlمa‏ دهله 3 سەت هل أتباعه 5 (شبهات دودر کو نه 
غالا وعدم قطعوم بدهله 0 فهم فشبهة هن اش اومن دضع الحديث وستدع فيالدين 
ذهو هلك نفسه ا بعلم كذ ده 9 أتماعه تهلكون بالشيهة و الجهالة لحسن غنم 


بداو إ<تمالهم صدقه 2 والوحهان مقار بان : 


۸ - عد بن يحيى » عن اد بن عل بنعيسى » عن ابن أبي نجران » عنمعادية 
ابن زهب قال : سيوع أي عبدالي 0 قول : ان اة الكذثةاب أن مخمر ك خەر 
السماء و الا رض والمشرق والغرب فا ذا سألته عن حرام ال وح_لاله لم يمكن 
عنده شي ء 8 

0 ع 0 

۹ علي ص راهيم »عن ابية »عن ابن ابي مير »عن منصود بن دو أس» عن 

اسر قال: سيوك أباعيد ال تر تقول : ان" الكذية لتفطار الصائم 3 قات ا 


يننا لإمكون ذلك منه ؟ ! قال : ليس حيث ذهبت انما ذلك الكذب على اله د على 


الحد بث الثامن : صحيح . 

د بأن بخبرك » كان" الباء زائدة أو التقدير تعلم بأن يخيرك د إثما كان هذا 
آية الكذ اب لا نه لو كان علمه بالوحى د الالهام لكان أحري بأن بعلم الحلال و 
الحرام ‏ لان" الحكيم العام من يفيض على الا نام ماهم أحوح إليه من الحقائق و 
الا <كام , و كذا لوكان بالوداثة عن الا نبياء والاأوصياء مَل . و لوكان بالكشف 
فعلى تقدير إمكان حصوله لغير الحجج يل فالعلم بحقايق الا شياء على ماهى عليه 
لابحصل لا حد إلا" بالتقوى و تهذيب السر" عن رذائل الاخلاق » قال ال تعالى :دو 
اتلقوا الله و يعلمكم اله > ولابحصل التقوى إلا بالاقتصار على الحلال و الاجتناب 
عن الحراء » د لا يتيسن ذلك إلا" بالعلم بالحلال و الحرام» فمن أخبرعن شىء هن 
حقايق الا شياء ولميكن عنده معرفة بالحلال و الحرام فهو لا محالة كذ اب يد عى 
هاليس له . 

الحد بث التاسع : حسن موق . 

و ودل على أن الكذب على الله وعلى دسوله وعلى الائمة غللا يفسد الصو م 
كماذهب إليه جماعة من الاأصحابء وهم إختلفوا فقيل : يجب به القضاء والكفارة, 

وقيل : القضاء خاصة » والشهور أنه لاتفسدو إن نقص به ثوابه و فضله , وتضاعف 


. ۲۸۲ : سودة البقرة‎ )١( 


لل كتاب الايمان و الكقر ح ٠١‏ 


رسوله د على الا ثمنّة صلوات الله عليه وعليهم . 

٠‏ تبن يحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن بعض أصحابه دفعه ,الى 
أبيعبداره ت , قال : ذكر ااحائك لا بيعبداله ت أنه ملعون فقال: اتماذاك 
الذي بحوك الكذب على اي و على رسوله بال . 

١‏ عدخ هن ادها بثاء عن عد بن أبيعبدالله »عن اسه , عن القاسم بن عر دة 
عن عبدالحميد الطائي » عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أميرا مؤمنين ي : لا بد 


عبد" طعم إلا وماك حتسى ھر 


5 الكذب وزله 71 جد ٌه 58 
اوت على بن ,راهيم »> عن ان > عن ادن ا تمير » عن عبد الى من بن 
الحجاج قال : قات لا بي عبد الله م : الكذ"اب هوالذي مكذب فىيالشيء وقال:لا, 


مامن ان N‏ کون ذلك هده و كن امطبوع على الكذب . 


به العذاب و العقاب . 

الحديث العاشر : ٠رسل‏ . 

و قوله : أنّه ملعوث» بفتح الهمزة بدل إشتمال للحائك » ويحتم لأن يكون 
الحديث عنده تلا 8 صو عاو لم ١‏ بمكنه إظهار ذلك تقية فذ كر له تاو بلا وافق 
الحق" » د مثل ذلك في الاأخبار كثير يعرف ذلك من إطتلع على أسراد أخباره قلقلا 
و استعارة الحا كة لوضع الحديث شايعة بين العرب و العجم . 

الحد بث الحادى عشر : مجهول . 

و وجدان طعم الايمان كناية عن كماله و ترتب الثمرات العظيمة عليه , ولا 
مكون ذلك إلا" بوصوله درجة اليقين و صاحب اليقين المشاهد لمئوبات الآخرة و 
عقوباتها دائماً لامجتري علىشيء منالمعاصى لاسما الكذب الذئ هو من كبائرها. 

الحدابث الثافى عشر : حسن كالصحيح . 


و المطبوع على الكذب امول عليه يعدءدث صار عادة له د لا تح راز عه 7 


ج١٠‏ باب الكذب EE‏ 


۳ ع هن أ اء عن ان دن 5 ا عن الحسن بن ظر يفيعن 
ابه « من ن کره ٠‏ عن أبيعبدالله ا فال : قال عيسى بن هر يم کر :هن 5-1 
كذيه ذهب بهاؤه . 
ع١‏ عنه» عن رو نعم ان 1 عن عل بن سالم » رقعه قال : قال أمير الَو مئين 
يليم : .نبغي لل ر“جلاللمسلم أنيجتنب مواخاة الكذ اب » فا تهيكذب حتلى سىء 


| ادق فلاتصداةق 7 


لا 5 لى به ولا نخدم عليه :وهن لا ك0 ن كذلك لا تصدق عليه الكذ ان مطلقافانه 
فة درالقة : اوامراة الكن ان الذي كو اك كد ايا كاعر اوالكة ات الذي 


شغي أن تنب مؤاخاقة كما سياتى٠‏ وقية إبماء إلى أن الكذب مطلقا ليس من 
الكبائر »دفي القاموس طبع على الشيء بالضم : جبل . 

الحدابث الثالث عشر : مرسل . 

د ذهب هاوه » أى حسنه و جاله و وقره ندال سيحانه و عند الخلاق > فان“ 
الخلق و إن لم يكونوا من أهل الملة يكرهون الكذب و يقبلح_ونه د يتنفدرون 
هن أعلة 5 

الحدبث الرابع عشر : مرفوع . : 

اسان مثلةق بات ععالدة آهل اللناضئ فى كاب العشرة فى باب من كزء 
اله اوةه فحص ىء بالفتدق فلا بض قا الظاه أثه على يناه المقمول 
من التفميل أى لكثرة ها طهر لك من كذبه لا يمكذك تصديقه فما ماي به من 
الصدق أيضاً فلاتنتفع بمصاحبته ومواخاته.مع أده 50 لطبع الجليس إلىطبعه» 
Is‏ ان ركو وال OA‏ اللو لكي يكذ قا 
عن الاخ الكذ اب لا عتماده عليه ثم" يعور كنات غا اخ الدع الا يتم النان 
على صدقه أيضاً كماودد في الخبر: كفي باطرء كذباً أن يحداث يكل ما يسمعء وما 


سباق الباين ونه الي ال ول0 ورا ر سدق عان ا ا د أ إذا 


عا كتاب الابمان والكفر ج١٠‏ 


ذا عنه » عن ابن فضل » عن ابراهيم بوعل آلا شعري + عن عبد بن 
زدادة قال : سمعت أباعبداله ت يقول : ان" مما أعان الل | به | على الكذءابين 
النسان . 

۱۶ د تل بن يحيى » عن أحد بن عل بن عيسى » عن أبى يحيى الواسطي»عن 
بعض امهنا ينا » عن أبيعبدالله م قال : الكلام ثلاثة : صدق و کذب و إصلاح بين 
الناسقال : قيل له : جمات فداك ماالاصلاح بين انئاس؟ قال : تسمع من ال "جل كلاماً 


اخبر وص دق رة و دخل فيه ف شیر کا ا 

الحد ,دت الخامس عشر : موثق كالصحيح . 

دإن” همأ أعاث اك على الكذ ابين» أي أضر هم ده زر فضحهم فاتهم کا ما 
تكذرون ف خەر 8 اسوك 5 تخيرذكث دما ناوه و مكذبه ٤‏ فيفتضحدون نالك 300 
الخاصة و العامة > قال الجوهرى :ف الدعاء رب" عي ولا تعن على" 5 

الحد لث السادس عشر : مرسل. 

« تسمع هن ال جل كلاها »> كان هن بمعنى ني كما في قوله تعالى : د إذا 
ودی للاح من و الدجمعة « 3 أى فيدءو كذاقالوا ف قوله سا ده : دأرونىهاذا 
خلقوا م نالارض چ أي ف الا RE‏ ان کن تقدور الكلام س هن 
رجل كلاما في حق رجل آخريذمه به فيبلغ الر "جل الثاني ذلك الكلام فتخيث 
نفسه عن الأول أى ار عليه و سغضه فتلقى أل عل ني فقول : سمعت هن 
أأن أجل الول فيك كذا و كذا من مدحه خلاف ماسمعت هنه من هة الف 
ہے من <هة إدجاع ضمير دغه إلى الر جلالثاني لهو غير هذ كور ف ey‏ 
معاوم مقر ونه الاقام 7 

وهذا القول و إن كان 0 لغه د عرفا جاوز لقصد الاصلاح بين التماى 

)0( سورة الحمعة : ۰٩‏ 

(۲( سورة فاطر : .6 3 


ويله فتخرث نفسه فتلقاه فقول : سمعت من فلان قال فيك من الخير E a‏ 
خلاف ما سمعت منه . 

١‏ - على بن إبرأهيم .عن أبيه ؛ عن امد بن عل بن اهي فصر » عن ناد بن 
عثمان عن الحسنالصيقل قال : قلت لا بي عبدالن 8 : إذا قد دداينا عن أبي جعفر 


تتلا . - . DI‏ 2-6 3 5 : ۳ 
و ف قول «وسف ك : د أبتها العير کم لسارقون » ؟ فقال : و الله ماسرقوا 


و كأنه لاخلاف فيه عند أهل الاسلام ‏ و الظاهر أنه لا تودية ولا تعريض فيه» د 
إن أمكن أن عد تو رده شن کان نوی أنه كان وة أن تقول کنا 3 أوصافيةه 
لقالفيك كذاء لكنهبعيد » وقد فقت الا مه على تدلو جاء ظالم لقتل رجلامشتفياً 


ی من علم ذلك ' 


ليقتأه ظلم أو بتطلب ودبعة مؤهن ليأخذها غفا حب الاذناء عا 
فلو أتكرها قطولب باليمين ظلما «جب عليه أن يحلف للكن قالوا إذا عرف التودية 
دمأ درج :عن الكذب وت التودية Ù6‏ وقصد لس Ele‏ هال ب علي أداذه 
إليك ( ول أعلم علما" بلزمنی الاخبار لك 2 أمثال ذلك 58 

و فالوا : إذا لم يعرفها وجب الحلف و الكذب بغير تودية أيضًا فاته و إن 
كان قبيسا" إلا" أن" إذعاب حق الا دمي أشدء قبحا من حق اله تعالى فى الكذ بأو 
اليمين الكاذبة»فيجب ارتكاب أخف” الضردين »د لان اليمين الكاذب عند الضرورة 
مأذنون فيه شرعا كمطلق الكذب النافع» بخلاف مال الغير فاده لايباح إذهابه بغير 

إذئه مع إنكان حفظه تأمتال:هذا الكنب امك تمدقو عة ى فن الا عزيل إماواجيبة 

أو هدو ده ادل الحديث على ان“ الكذب غ كنا وطق على ها كان مذموما" 

فغير المذموم قسم ثالث من الكلام سملى إصلاحا فهو واسطة بين الصسدق والكذب. 
لحد ث (uf‏ ع عشر: مجهول ٠‏ 


د اسب اله أوقوعه ا 2 العير بالكسر الايل تحمل اطيرة 2 م غاب على کل" 


وها كذب ؛ وقال إبراهيم َل : «بلفعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانواءتطةون»؟ 
فقال : و اين ها فملوا و ها كذب» قال : فقال أبو عبداله ت : ما عند كم فيها يا 
صيقل ؟ قال : فقلت : ها عندنا فيها إلا" التسليم» ول : فقال : إن" الله أحب” اثنين 


و أبغض ائنين أحبة الخطر فيما بين الصفئين و أحب” الكذب فى الا صلاح د أبفض 


قافلة دو قال ابراهيم» عطف على الجملة ال رة بتقدس رويئاء و قبل « قال » هنا 
ھصدر فان" القال 3 القيل مص دران كالقول 0 ذهو عطف على وول دو سف زا بل فعله 
كبيرهم € )0( او بالكمير الكبير ف الخلقة أو التعظيم ¢ فيل : كانت لهم سيعوك 
E‏ اا ور كان و صم عظيم هس وہل اليماب عي ذهب ر ف عيلية حوهر تان 
تضيكان ا لليل 0 EF‏ إِد جاع الضمبر ان كر العا قل ال الا صنام هن ياب التهكم 
أو باعتمار أنها يعقلون و همول 3 تحييوك برعم ءادها 2 ما ضهير الجمع ف 
قوله : وا ما فعاو ور اج نم إلى ال کر اغ اد إدادة الجنس الشامللى المتعد د 
ولو فرضا 5 أ إلى الا صنام للتئبيه على إشتراك الجميع ٤‏ عدم صللاحية ے دور ذاك 
1 الفعل هده . 
3 قيل : إنما : ى بالجمع آنا سمه مأ سرةوا أو هدي على ان الفعل الصادر 
عن واحد هن الجماعة قل ومسب إلىالجمسع نحو قوله تعا كك : « قنادته aL‏ 7( 
58 ء على أن المنادى جمر ثيل فقطءقيل : ويمكن أن کن إرجاع ضميردفاستلوهم» 
ايضا هن هذا القبيل إذ لو كان المقصود نطق كل" واحد في الزمان المستةبل تكون 
زيادة دكانوا» في اللضادع لوا وإذكات الغرض النطق ف الزمان لاض یلار تت عليه 
ئة السؤال إذ لازم حواز تطقهم قبل الک رجواز ذلك بعده ٠.‏ ش 
35 ہے بطر 


3 حب الخطر قيما بين الصفين 2 ف ألنها, ù‏ ۾ يقال : خط ر المعىر 


إذا رقوه وحطه | 058 قعل ذلك عمد الشيع وا اس 9۲ هيه حددث هر حب: :فخر ج 
)١(‏ سودة الانيياء : مع . 
(۲( سورة آل عمران : ۳۹ . 


مر ات العقول کا 


ج ٠١‏ داب الكذب الالال 


0 


الخطر في الطرقات و أبغض الكذب في غير الا صلاح , إن" إبراهيم ع إنماقال : 
ديا ل فعله كبيرهم هذا» إرادة الاصلاح ودلالة عا ىام لافعلون , وقال دو سف م 
إدادة الا صلاح . 
بطر اسيقة اهر جا ٠‏ يتقث مر ضا للميارزةء اداه كن خط ىة 
أى مايل د «مشى مشية الأعجوب » و سيقه فى دده أى کان يخطر سيفه معه . 

دإدادة الاصلاح » لعل المراد إرادة إصلاح قومه بر جوعهم عنعبادة الاأصنام» 
وجه الدلالة أن" العاقل إذا تفكس في نسية الكسر إليها و علم أنه لا وصح" ذلك إلا" 
هن ذى شعود عاقل قادرءوعام أن" هذه الا وصاف منتفية فيهاءوعلم أنّها لا تقددعلى 
دفع الاستخفاف والضرد عن أنفسها عام أذّها ليست بمستحقّة للالوهيّة و العيادة د 
يكون ذلك داعيا إلى الرجوع عنها و رفض العبادة لها . 

و للعلماء فيهوجوه أخرى : الاأ ول : أتها من المعاديض التي يقصد بهاالحو" 
و إلزام الخصم وتبكيتهفلم يكن قصده ية أن ينب الفعل الصتادر عنه إلى الصتم 
و اذا قفد أن e‏ ره لنفسه على اسلوب تعر یی مع لاء م لتكت كهالو 
قال لك من لابحسن الخط' فيما كتيته بخط دشيق : أنت كتبت ؟ فقلت : بل كتبته 
أنت » كأن” قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك و اثياته 
اصاحيك الا مى » و التعريض هما يجوز عقلا و تقلا لمضلحة جلب نفع أد دفعضرر 
أو إستهزاء في موضعه ون<وها . 

النائى : أده غاظته الاأصنامحينر ها مصطفّة مز نة وكان غيظ كبيرها 
أشد" لما رآى من زيادة تعظيءهم د توقيرهم لهء فأسند الفعل إليه لاه هو السبب 
ف إنتهاقه وكسزء الها و القعل كما سه إلى الباشن :قن إلى ال أنضا. 

الثالث : أن ذلك حكاية لماريءود إليه مذهبهم ك نّه قال : ما تنكرون أن يفعله 
كبيرهم فان من حق هن يعبد ويدعى إليها أن يقدرعلى أمثال هذه الا فمال لاسما 


الكبير الذى كفن أن عل هوة هذه الصغار 3 


. الرا بع : ماروىعن الكسائى أنه كان قف عند قوله:بل فعله » ثم يبتدىء : 
كبيرهم هذا » أى فعله من فعله و هذا من باب التورية إذله ظاهر و باطن ؛"وباطئه 
هأ ذ كرد ظاهره إسناد الفعل إلى الكبيرد فهمهم تعاق A‏ و هر اده 0 هوالباطن. 

الخامس : ماروى عن بعضهم أنّهكان دقف عند قو له كبير هم م تيء بقول 
هنا فاسئاوهم وأداد بالكبير نفسه لان الانسان كن من كل صدم ٠‏ وهذا اسان 
باب التو ر دة وول 8 إنه يتم بدون الوقف أضابان مكونهذا إشادة إلى نفسداطقد سة 
واطغاسرة بن المشيرد اطمشار إليه كاف دسب الاعتار 

السادس : أن" في الكلام تقديماً وتأخيراً والتقدير:بل فمله كبيرهم إن كانوا 
دنطقون فاسئلوهم » فيكون إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطاً بكونهم ناطقين فلما 
لم سكو نوا ناطقين لم مكو نوا فاعلين ¢ والغرض هه تسمه القوم تقر بعهم وکو امتهم 
لعيادة من لا هيع ولا ينطق ولا يقدر على أن برهن نفسه بشي" . 

ویو ده ما روى فى كتاب الاحتجاج أنه سئل الصادق عن قول الله ءز وجل 
ف قصة إبراهيم :3 قال دل فعله كبيرهم هنا فاسكلوهم إن كانوا بنطقون « قال م 55 
فمله كبيرهم وها أكذب إبراهيم , قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : آنا قال ابراهيم : 
فاسكلوهم إذكانواينطقون:إن نطقوا فكبيرهم فعل 0 وإن لم ينطةوافلم يفعل كبير هم 
شيئًاً فما نطقوا وها كذب إبراهيم . 

وقالالبيضاوى : وماروىأ نه َي قال:لا براهيم ثلاث كذ بات تسمية للمعاررض 
کنیا طلا شابهت ورا صورته : 

« ووال دو سف م إدادة الاصلاح ¢ كأن” اراد الاصلاح سنه دبين إخوتة 
٤‏ ح٧س‏ أخية ناهين عدده دإلزامهم ذلك دہ ٿث لا کون لهم مل" منارعة ولم 
يتيسن له ذلك إلا" بأمرين:أحدهما نسية السّرقة إليهءوثانيهما:التمستك بحكم آل 


يعقوب في السّادق وهوإسترقاقا ارق سنة وكان حكم ملك مصر أن يضرب الستارق 


ووغر؟ همأ سرف فام ا هنأ خن أخيه ف دين اطلك فلذلك من قدا نند نوأ 
الماع ف رحل أخيه وأن مسوأ السرقة إليه ¢ وان ستفتوا ف جزاء ال ارق مهم 
فقالوا : « جزاه من وجد في رحله فهو جزاره »أى أخذ الستارق نفسه هوجزاؤ لا 
غر ٠‏ فلا فتشوا وجدوا الصتاع في رحل أخيه فأخذو | ور فته وحكمو ا فته 2( 
ولم سدق لاخوته ا منازعة ف سه 3 أن قا لوا على سملل التشراع ر الالتماس 
» خن ا ا هك له إنائريك من الملحسئين « فرد هم دقو له 2 شاق أل أن نال" 
من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لمن الظالمين » . 

وہل 8 أراد 5 إذا اش li‏ غيره لظاطون ف مذهبكم ¢ لان“ إستعياد غير من 
وحجد الصضاع فير حلدظام عند كم « أو اراد ان اد 5 فى وأدحى 8 أن 1 خذينياهين 
فلو أخذت غير هكنت عاملا بخلاف الو حى 

وللعلماء فيه اشا و<وه أخرى 28 ا : أن ذلك التنداء لم Gs‏ 2 عاط دل 
نادوا هن ع أنفسهم 5 لهم 21 8 لم حددا ااضاع غلب le‏ فى نهم ا انهم اخذ 5 

الثاني : أنهم لم ينادوا أتكم سرقتم الماع فلمل" ا أنكم 2 بوسف 
من أبيه ‏ يدل عليه ما رواه الصّدوق فى العلل باسناده عن أبي عبدان ت أده قال 
فی تسر هذه الآ ية: نهم سر دوا دوسف من ا ارعان حين وا لوا دما ذاتفقدون 

الثالث : لعل اراد هن قولهم 0 إتكماسارقون » الاستفهام كما في قولهحكاءة 
عن ابراهيم دهنا دبي»دإن كان ظاهره الخير وان ذلك أن" في مصدف ابن مسعود 

وقال بعض ادق : حاص لالجواب إن لكل من الصدق والكذب معئيين 


اجنیا لفوى” والآ خر عرفى 


Yi‏ د ل هو الموافق لواقم والخالف للواقعءوالثانى 
اللوافق لاسي والاخالق للدى” + و الزاد الق رها أف ال فكيا كن أن 


عه كتاب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


۸ عنه عن أبيه :عن صقوات > عن أبي هخاد السر”اج > عن عسمى بن 
خان وال : شياع أباعبد الله م شول :کل كذب مدؤول ae‏ صا حه وما إلا" 
[ كذباً | 2 ثلاثة : رجحل كائد 5 حر به فهو موضوع” عه أو رحل” أصلح بين اثنين 


بلقى هذا غير هأ يلقى به هنا 2 ارد بذلك إلا صلاح ھا هما ¢ أو رحل وعد أهله 


نكو نالصادق اللغوى صادقاً عرفياً كماقال تعالى « فان لم بأتوا بالشهداء فاولئك 
عندايه همالكاذبون ‏ فكذلك يمكن أن لا يكون الكاذب اللغوى كازباعر فيناً كما 
د ا ف هنا الخس : 

الحد نث الثامن عشر 08 مجهول نوها لعل الابهام لا<دّمال أن يكونالكؤال 
5 القن أو فيالقيامة 5 د دتمل إلى نيا انا فان" ااناس أن ا بذاك «إلا" كذيا» 
المراد به الكذب اللغوى د فهوموضوع Cake‏ أى إئمة مرفوع Yaie‏ بام عليه ويلقى 
هذا بغير ها يلقى به هذا » كأن يقول : لكل" منهما التقصير منك وهو غير مقصدر 
ف حقك أو قى "لديا بكلام غير الكلام الذى سمع هن الآخر فيه وهن الشتم 
د إظهادالعداوة » وهذا اسب معنى والا ول لفظاً «وما» في قوله : ما بيئهما » موصولة 
ذهي مقعول الاصملاح 8 

« أو رجل وعد أهله » فيه أن الوعد هن قبيل الانثاء » والصدق والكذب 
إتمانكو نان ف الخير ¢ ولعله بأعمبار أنه لز هه إذا لم ف 4 أن عدر مأ اسن 
الكذب كأن ول نسيت أو امتمكنى و أمثالزلك , أو باعتبارماستاز مه من الاخمار 
ضا بارادة الوقاء ¢ هذا حك ها هو أظهر عندى ي الوعدلكن طاهر أكثر العلماء 
أنه هن قبيل الخبر وسيأتى الكلام فيه في باب خلف الوعد . 

قال الراغب : الصدق والكذب أصاهما في القول هاضياً كان أو مستقبلا ؛ وعدا 
كان أو غيره 0 ولا 2 کو نان بالقصد الول الك ف القول 0 ولا نكو نان هن القول إلا 


)١(‏ سورة النور ٠۳١:‏ . (۲) كذا, 


شيئاً و هو لابريد أن يتم" لهم . 


في الخبر دون غيره هر: 0 الكلام الاستفهام والاهر 3 » ولذلك قال : 
دوهن أصدق من ا قلا » وهن ع أصدق من ا ا 61 د «دا كر 56 الكتاب 
إسماعيل إِذّه كان صادق الوعد » وقد يكونان بالعرض في غير هن أتواع الكلام 
من الاستفهام والاأمر والدعاء وذلك نحو قول القائل : أزيد في الداد ؟ فان" ىضمنه 
a |‏ ان نهد 35 [1 كال :لاس تن OE‏ كتاج إلى 
المواساة ‏ وإذا قال : لا تؤذنى ففي ضمنه أنه يؤذيه » انتهى . 

ثم" اعلم أن مضمون‌الحديث متّفق عليه بي نالخاصّة والعامّة فروى الترمذى 
عن النبى" مَلشْعيَة: لا بحل" الكذب إلا في ثلاث : يحداث الرجل امرأته ليرضيها , 
والكذب في الحرب » والكذب في الاصلاح بين الناى » وفى صحيح مسلم قال ابن 
شهاب وهو أحد دواته : لم أسمع يرخص في شيء ممما يقول الناس كذب إلا" في 
ثلاث: الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرءة زوجهاء 
قال عياض : لا خلاف في جواذه في الثلاث وإذما يجوز في صودة مأيجوذ منه فيها 
فأجاز قوم فيهاصريح الكذب وأن يقول ما لم يكن » افيه من المصالح ويتدفعفيها 
الفساد » قالوا : وقد يجب لنجاة مسلم من القتل » وقال بعضهم : لايجوذ فيها التصريح 
بالكذب وإنمايجوزفيها التورية بالمعاريض » وهىشيء بخاص مناطكرده والحرام 
,الى الجايز » اما لقصد الاصلاح بين الناس أد لدفع ما يضر" أو لغير ذلك وتأوال 
المروى على ذلك . 

ذقال: هثل أن ومد روجتة أنيقيل له[ وين الها اتةه ان ددا تعالى 
أو انها فيهذا بلفظ محتمل » وكلمة ا که تفهم منذلك ما بطب قليها » وكذلك 

ي الأصلاح بين الناس ينقل لهؤلاء من هؤلاء الكلام المحتمل , و كذلك في ااحرب 
(۱) د (۲) سودةالنساء : ۱۲۲ لام. 
(۳) سودة مريم : ۵۴ . 


E‏ كتابالايمان والكفر ح۱۰ 
۹۹ ع ع هن اکا ¢ عن عق دن ع دن خالد 4 عن أبية ل عن عبد الله بن 
١ ٠ .‏ ر 
مغيرة » عن معاو ره ن ار »> عن أني عمد الله ا قال : المصلح دس يكن أن 1 
۲۰ شل دن «حيى » عن اچ۵ دن عل > عن ا سن الحكم > عن عمدالله دن 
يحيى الكاهلي” » عن ل بن مالك ؛ عن عبد الا على مولی آل سام قال : حد ثنيأ بو 


عبدالل تک وید وٹ » فقت له : جعلت فداك ابسن زعت لي السناعة كذا و كذا؟ 


مكل أن يقؤل لمدو ه2 اتدل" رار حك وبر فام وقول لش عدوه 
مات أمير كم ليذعر قلوبهم » ديعنى الثوم أو يقول لهم:غدأيأًتينا مدد وقد أعد” قوماً 
هن عسكره انو أفي صو رة المدد أو دعنى بالدد الطعام » فهذانوع من الخدعالجائزة 
والمعاريض اطباحة . 

وقال القرطبى : لعل ها استند فيمنعه التصربح بقاعدة حرمة الكذيوتأويله 
الا حاديث بحملهاعلى المعاويض مايعضده دليلءوأمًا الكذب ليمنع مظلوماً من الظام 
عليه فلم بختلف فيه أحد من الاهم لا عرب ولا عجم » ومن الكذب الذى يجوذ بين 
الزوجين الاخبار بالمحيئّة والاغتباط و ان كان كذبا طا فيه من الاصلاح ودوام 
الالفة . 

. الحدايث القاسع عشر : صديح وكاأن” فيه اشماراً بتجويز التشكر اروالمبالغةني. 

الكذب للاصلاح . 

الحد بث العشرون : مجهول . 

وني القاموس:الزعم مثلّئة القول الحق" والباطل والكذبضد » وأ كش مايقال: 
فيمايشك فيه » والزجمى الكن"اب والصتادق » وزحمتنى كذا ظننتنى والتز عم التكذا'ب 


اوأر هزعم كمقعد لا دوق به وني انهاه فيه أنه ذكر انوت م ؤقال : إذاكان 


مر برجلين مز اعمان ¢ وقال الزمخشرى : مناه أنهما متحادثات بالزجمات دهي مالا 
ولق د4 شالا عاديك > وهه الحديث بس هطية الرجل ¢ زعموا هدنا أن" ال جل 
دقضى إد مه فشه ها 


إذا أداد المسير إلى بلد والظمن في حاجة ركب مطيئة حتى 


فقال : لا » فعظم ذلك علي" > فقأت : بلى و ا زعت › فقال : لا َأ مازعته قال: 
فعظم على فقلت : حملت فداك بلی و ا قد قليّه , قال : عم قد قله أما e‏ 


وقد مه المتكلم أمام كلامه وتو صل به إلى غرضه من قوله زوا ددا وكذاباططية 
التي يتوصل بها إلى الحاجة وإنما بقال: زعوأ فى حديث لا سد له ولا ثبت فيه » 
وإدما يحكى عن الا لسن على البلاغ فذم” من لبن رث ما هذا سبيله » والزعم بالضم" 
والفتح قريب من الظن . 
وقال في المسباح : زعم زعا هن باب قتل » وني الزعم ثلاث لغات: فتح الزاى 
للحجاز » وها لا سى و كسرها لبعض قيس ء ويطلق بمعتى القول »> ومنه ذ#ت 
الحنفيئّة وزعمسيبويه » أي فال » وعليه قوله تعالى : د أوتةطالسماء كما زعمت »!") 
أي كما أخبرت » ويطلق على الظن يقال: في زعمى كذا وعلى الاعتقاد » دمنه قوله 
تعالى : « زعم الذين كفردا أن لن يبعثوا » 9 , 
قال الا زهرى : وأكثر ما ييكون الزعم فيما شك" فيه ولا يتحقق » و قال 
بعضهم:هو كناية عن الكذب » وقال المرزوقى : أكثرها يستعمل فيما كان باطلا وفيه 
ادتياب » وقال ابن القوطية : زعم زا قال خيراً لا يدرى أحق هو أو باطل » قال 
الخطابى : ولذاقيل : زعم مطيةالكذب » وزعمغير مزعمءقالغيرمقول صالح واد عى 
ما لا ومکن »انتهى . 
أقول : وإذا علمت ذلك ظهر لكأن" الزعم إمَاحقيقة لغويةأوعرفية أوشرعيّة 
في الكذب »أوما قيل بالظّن أو بالوهم من غيرعلم وبصيرة » فاسناده إلى من لا ييكون 
قوله إلا ون اة ون ی مو ا لحان اليتق و إن كان مراف مطل ا 
أو القول عن علمفغرضه ب تأديبه وتعليمهآداب الخطاب معأئمئة الهدى دساير 
أدلى الا لياب. 
)١(‏ سودة الاسراء : ٩۲‏ . 
(۲) سورة التغابن : ۷ . 


۴ كتاب الايمان و الكفر جح ٠١‏ 


کا زعم ى القرآان كذب: 


0 5 2 3 0 ء 
١‏ عد من اصحابئنا » عن سهل بن رباد » عن علي بن أسياط ؛ عن ابي 


وأما الحكم بكوت ذلك كذباً وحراماً فهو مشكلءإذ غاية الاأمر أن يكون 
مجازاً ولا حجر فيه , وأمًا بمينه ب على عدم الزعم فهو صحيح لا نه قصد به 
الحقيقة أو المجاز الشايع » د كأتّه من التودية والمعاريض لمصاحة التأديب أو تعليم 
جواز مثل ذلك للمصلحة » فان المعتبر في ذلك قصد المح ق من المتخاصمين كما ذكره 
الاأصحاب » و كأنّه لذلك ذكر المصنتف (ده) الخبر في هذا الباب وإنكان مع قطع 
الثظر عن ذلك له مئاسية خفية فتأمل . 
قوله ا « ك ل زعم في القران كذت » أي أطاق ف مقام إظهار كذب 
المخبر به فلا ينا في ذلك قوله تعالى حا كياً عن المشر كين : د أو تسقط الشماء كما 
زعت علينا کا نهم أشاروابقو لهم زعت إلىقوله تعالى :د« ان اف 
بهم الارض أد تسقط عليهم كسفاً من السلماء» ‏ فان" ما أشاروا اليه بقوله زت 
حدق : لكنهم أو ددوه في مقام الشكذيبت سكن ا م تخصيصة بما ف کر ا من قبل 
نفسه سبحانه غيرحاك عن غيره » كماقالتعالى : « زعم الذين كفردا أنلن يبعثوا»!"ا 
وقاك سبحانه « بل رتم أن أن نجعل لكم موعداً »' وقال : « ا شركائى الذين 
كنتم تزحمون » 7 وقال : « قل ادعوا الذين زتمتم من دونه" . 
الحد بث ا احادى والعشرون : ضعيف على المشهود . 
وفيه اما ارسال أو اضمار بأن يكون ضمير قال داجما الى الصادق ت أو 
الرضا تج د ارما كم والكذب » أراد ## لاتكذبوافي اد"عائكم الرجاء والخوف 


. ٩۲ : سورة الأسراء‎ )١( 
. ٩ : سورة سيأ‎ (۲) 

(۳) سورة التغابن : ۷ . 
(۴) سودة الكهف : ۴۸ . 


إسحاق الخراسا في قال : 23 امير ا ۇمىن صلوات اد عليه تقول اك والكذب 
فان کل داج طالب وكلة خائف هارب . ظ 
¥ ج ابوعلي الأ شعري ¢ عن عل 82 بدا دما 3 عن اعمال 0 کن تعلية, 


عن معمر بن ره » عن عطاء » عن | بي عبدا له عا قال : قال ر سول ال باو :لا كذب 


من الله سبحانه » وذلك لان كل راج طالب لا برجو ساع في أسبابه وأنتم لستم 
كذلك , وکل خائف هارب مما يخاف منه مجتنب همنًا بقربه منه وأنتم السام 
كذلك . 
وهذا مثلةوله ب الذي رداه في نهج|لبلاغة أنه م قال بعد كلامطويل 
مدا ع كاذ ب أنه برجو الويد عي بزعمداً دير جوالله : كذب والله العظيم مابالهلابتبين 
ركاه في ملهو كل من رجا عر فر حاؤه فيمله الاارجاء أ ۽ فاده مدخولءو کل" 
خوفإمدقق لا خوفالدفائه معلول ير جو الله الكبير و بر جو العياد فى الصغير ؛ فيعطى 
العبد ما لا يعطى الرب ‏ فما بال الله جل" ثناؤه يقصر به تًا بصع لعباده » أتخاف 
أن تكون فيرجائك له كاذباً أويكون لا تراه للرجاء موضءاً ؟ وكذلك ان هوخاف 
عبداً هن عبیده أعطاء من خوقه ما لا بعطى ريّه.فجعل خوقه هن المباد نقد وخوفه 
من خالقه ضماراً ووعداً . 
وقال بعضهم : حذ'د من الكذب على الله وعلى دسوله وعلىغيرهما فى أاداعاء 
الد بن مع ترك العمل بهء ودعب في الصدق بأن" الكذب ينافي الايمان » وذلك 
لان الكاذب لم .يطلب الثواب » د كل من لم يطلب الثواب فهو ليس براج بحكم 
المقد مة الا ولى » ولم هرب من العقاب » د كل من لم يهرب من العقاب فهو ليس 
بخائف بحكم المقد مة الثانية » ومن إنتفى عنه الخوف والر جاء فهو ليس بمؤهن 
كما هو المقر ر عند أهل الابمان » اتتهى . 
وادتكب أنواع التكلّف لقآة التتتيعوالمقصود ما ذكرنا . 
الحد بث الثانى و العشرون : مجهول . 


على مصاح م "ثلا دأدتها العير ]نكم لسارقون ¢ 0 وال : فاو ها سر ةوا د ما کذب» 
yî‏ 2 ول فعأه كبيرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ونطةون € م قال: وَأ ها فعلوه 
و ما كذب 


وقوله: د تم تلا » كلام الراوى » والضمس راجع !لق الصادق عليه الالام 
أو كلام الامام ت والضمير داجع الى الرسول تلو والااوال أظهر وقد مر" 
هدّمونه 7 

تكملة 

قال بعض ا لحق-قين : اعام أن الكذب لمين و انه دل طآ فيه من الضرد 
لئ اطلخاطب أوعلى غبره ¢ فان" اقل“ درحاته أن تعمقك أ طخس الشىء على خلافما 
هو به فيكو ن جاهلاوقد تعلق به ضر د غيره و ول فيه هنفعة ومصاحة > فا لكذب 
فل نفس بغر دق 

فنقول 1 الكلام وسيلة الى ا لقاصد فكل مقصود معدمود کن التو صل اليه 
بالصدق والكذب جميعا فا لكذب فيدحرام E:‏ ان امك التو حل 5 لكذب دون | ادق 
وا لكذب فيه ماح ٤‏ أن كان تحصيل ذلك المقصود ا ڪا 0 وواحدب ان كان المقصود 
واجما , كما ان ف دمالمسلم واجمة ¢ قمهما کان في الصدق سفك دم ملم قداختفى 
من طا لم وا لكذب فيه واجب ¢ وههماكانت لا تم مقصود الحرب أو أصلاح ذاتالبين 
أد استمالة قلب ال مجني" عليه الا بالكذب فالكذب مباح » الا أنه نبغى أنريحترذ 
عنه مايمكن لا ته _اذافتح علىنفسه باب الكذب فيخشى أن يتداعى ,الى مايستغنى 
عنه والى ما وقتصر فيه على حا أجب ومقداد الضرودة » فكان الكذب حر اما في 
الا صل الا لضرددة . 

والذي يدل على الاستئناء ما روى عن 7 كلثوم قالت : ما سمعت رسو Nd‏ 


صلى الله عليه وآله يرخص في شيء من الكذب الاّفي ثلاث : الرجل يقول القول 


يريد الاصلاح والر جل يقول القول في الحرب » دالر "جل يحداث امرأته والمرأة 
تحد شزوجها : 
وقالت أيضا :قال رسول الله إت : ليس بكذ"اب من أصلح بين اثنين » فقال 


مام 


خيراً أو نما خيراً . 

وقالت أسماء بنت يزيد : ان" رسو لاني تكبو قال : كل الكذب يكتب على 
ابن آدم إلا" رجل كذب بين رجلين يصلح بيئهما » د دوى عن أبى كاهل قال : وقع 
بين دجلين هن أصحاب النبي َد كلام حتى تصادماء فلقيت أحدهما فقات : 
مالك و لفلان فقد سمعته «حسن الثناء عليك ؟ و لقيتالا خرفقات له مثل ذلكحتى 
اصطلحا » ثم" قلت : أهلكت نفسىو أصلحت بين هذين ؟ فأ خبرت النمى بإ تتوفقال: 
با ایا كاهل أصلح بين الناس ولو بالكذب . 

و قالعطاء بن يسار : قال رجل للنبي يرشي : ءا كذب هلي > قال لار ف 
الكذب قال : أعدها و أقول لها ؟ قال : لاجناح عليك . 

و عن التواس بن سمعان الكلابي قال : قال رسول انر تاو : مالى أداكم 
تتهافتون في الكذب تهافت الفراش ني الذار 7 كل" الكذب مكتوب كذباً لا محالة 
إلا"أن وکذب‌الر جل في الحرب » فان الحر نة اد مکوت بن :ر ا 


و انه 3 رضيها. 


فيصلح ينه ما ¢ 5 ٿث إ 


(1 


وقال على م : إذا حد تک شيء عن ولا فلن أ رهن AES‏ 


اعت إلى هن ٠‏ أن أكذب عليه ¢ وإذا حل انتم فما دی 5 ius‏ م فالحر ب خدعة. 
هذه الثلاث ورد فما صر يح الاس ناء > 9 ف مءئاها ما عداها إذا ارتہط به 
6 أ لفر اش:طاثر صغير يعد من الحشرات » و يقال له بالفارسية « پروانه » . 
6 الشهتاء : العداوة . 


)۳( حرم ا لشىء : شقه و قطمه , 


مقصود.صحيح له أو لغيره » أُما ماله فمثل أن يأخذه ظالم و يسأله عن ماله » فله أن 
يشكرأو بأخذه السملطات فسأ له عن فاحثة بيئه د بين الل إدتكيها فله أن يتشكرها 
ودقول:ها ذئيت ولا شر بت» قالرسولالدٌ مَللْكت: مناد تكب شا من هذه القاذورات 
فلتي ترا مودلا ا ن إطهان الفا عة فاصعة أخرى ,فلا رجحل أن حاط 
دمه و ماله الذى يؤخن ظلماً وعرضه بلانه و إن كان كاذياً . 

و آم عرض غيره فيأن ال عن بر ا ا قله أن ار و أن صح بيناثنين 
وان وصح دين اضر ات من ناته أن يظهر لكل واحدة أ ات اله > أو كانت 
امر أنه لا تطيعة 6 دو عد مالا بقدر عليه فيعدها في الحال اطا لقليها » أو يعتذر 
إلى إنسان بالكذب و كان لابطيب قليه إلا" باتكار ذنب و نيادة تود د فلا باس بهء د 
لكن” الحد فيه أن" الكذب محذود د لكن لو صدق في هذه المواضع :ولد منه 
محذور . 

فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخرويز نبال ميزان القسط » فاذا علم أن" ا محذور 
الذى يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب » و إن كان ذلك 
اعرد هوق كن موود اللسوف نجعن فونه از مره ابنالا اها E‏ 
فيهما و عند ذلك الميل إلى الصدق أولى لان" الكذب مباح بضرورة أو حاجة مهمّة 
فاذاشك ني كونالحاجة مهمّة فالا صل التحريم فير جع إليه » ولا جل غموض إدداك 
غراتب المقاضد ونيغى أنيسترز الانسان من الكذب ما أمكنهء و كذلك ههماكاات 
الباحة له فجن أن مرك اغ افةو وهر الكد: 

فما إا عداو يعرض غير قلا جود ا سامخ يح الفين ف الاش ر ارده وا کا 
كذب الناس إِنّما هو لحظوظ أنفسهم ثم" هو لزيادات المال د الجاه» و لا مودليس 
فواتها محذوراً حتى أن المرئة ليحكى عن زوجها ما يتفاخربه و تكذى لاأجل 


مراغمة الضْرات وذلك حرام . 


ج۱۰ باب الكذب 8 


قالأت اشماء : سمو اهرأة تسأل رسول ما قالت 5 إن ا صر : و 5 
ع 7< ٠. ٠. 5 7 4 5 ٠.‏ . و 

اتكثر هن زوجى بما لابفعل | ضار ها بذاك فهل لى فيه شىء ؟ فقال : تشع بما 
لم نعط کلاس وبى زور 

وقال النبى ميخ : من تطعم يمالم ببطعم » وقال: ا و اس و أعطيتوام 
وط »كان كللابس و ای زور و القيامة 5 

و ودخل فيهذا فتوى العالم بما لإيتحققه » و رواية الحديث الذى ليسيشيت 
وه إذ عر ضّه أن يظهر فضل 00 فهو لذلك تنكف من أن تقول لا اور 5 هنا 
حرام . 

و مما بلتحق بالنساء الصييان فان الصبى إذا كان لا برغب فى ا لمكت إلا 
يوعد ووعيب وتخو یف کان ذلك ا ٠‏ نعم رونا فيالا خباد أن" ذلك IE‏ 


و لکن الكذب الماح اا ا 2 وعدأ سب عليه 9 وطالب حح قصده فيه 3 


رتعفى alk‏ لاذه انها أبيح يقصد الاصلاح د بطر ق إليه غردد كشن اقانة كن 
,کون اليا عث له حظه وغرضه الذى هوهستغنى عنه د إثما E‏ ا بالاصلاح 
فلهذا 526 : 

وکل هن ا يكن وه فول وقح فيخطر الا <تهاد ليعام أن“ امقصود الذى كذب 
له هل هو أهم” في الشر ع من الصدق أولا » وذلك غامض جد أ » فالحزم في تر كه إلا" 
أن فصر واا وعددث لابجوزتر كه كما ۇدى إلى سفلك.دم أو إد تكاب موصية كيف 
كان 3 ول طن" ظ الول أنه تحور وضيع الإ خبار ف فضايل الا عمال د ف التشديد في 
العاصى ٠م‏ زععموا أن القصد هده E‏ و هو خطاء محص ٠‏ أذ قال :هن كذب 
على" مدا فليتمو ء موعده هن النار 3 هنا لا شرك 81 دصر 9ة و لا درودة 
هيهنا « .أذ في ا لصدق هدو حه عن الكذب ¢ فما ورد هن الا بات د الاأخياد كفابة 


عن غير ها ٠.‏ 


وقول القائل:أن ذلك قد تكر'د على الاسماع و سقط وقعها و ماهو جديد 
على الاأسماع فوقعه أعظم؛ فهذا هوس اذليس هذا من الاأغراض الى تقاوممحذور 
الكذب على دسول اله بار و على الله تعالى » د يؤددى فتح بابه الى أهود تشواش 
الشربعة » فلا يقاوم خيرهذا بشر"ه أصلاء فالكذب على دسولالل عق م نالكبائر 
الذي لإيقاوهها شىء . 

م قال:قد نقل عنالسلف: أن في المعاديض ما يغنى الرجل عن الكذب و 
عن ابن عباس و غيره اممًا فى المعاديض مايغنى الرجل عن الكذبوإثما أدادوا من 
ذلك إذا اضطر"الانسان إلى لكذي فأْمًاإِذا لم يكن حاجة وضرودتفلا يجوز التعريض 
ولا التصربح بميعا » ولكن" التعريض أهون 

و مثال اللمعاريض ما روى أن" مار ف دخل على زياد اطا قعل وض 


هنف فادقت الا مير إلا" ما دفمنى الل »د قال إبراهيم : إذا بلغ 


الرجل عنك شىء فكرهت أنتكذب فقل : إن اله ليعلم ها قلت من ذلك هنشىء» 
فکون قوله:ما حرف النفى عند تمع 9 عمذه اهام ٠‏ 53 كان النخعي لا تقول 
لغری لك سرا بل قول ادات لوافتريت لك مسرا فاته دا لاشو 
وكاث أبراهيم إذا طليه ف الدار مدن بكرهه فال لأحار :قو( ی له : اطليه قالأسجد» 
ر كان لا قول:ليس هيهما لئ“ کون کا وكان الشعبى إذا طب ف البيت و 
هو دكرهه.فيخط" دائرة د وقول للجحادية ١‏ ضع الأصبيع فيها وو قولى: ایس هيهنا 8 
دهذا كله فيموضع الحاجة فأما ممعدم الحاجة فلاء لان هذا تفويم للكذب 
و إن لم يكن اللفظ كذباً » و هو مكرده على الجملة كما دوى عن عبدالله بن عتبة 
قال : دخات مع ات على تمر إن عبدا لعز يز فخرجت وعلى ثوب وحمل الناسيقولون: 
هذا كساء أميز الو من فكذت أقول : جز یال أمير الم مقي ير ¢ ؤقال لق 3 5 ل 
إِدّق الكذب إننّاك والكذب وما أشبهه»فنهاه عنذلك لان فيه تفريراً لهم علىظن" 


ج۱۰ باب الكذب ا 


كازب لا جل غرض المفاخرة و هو غرض باطل فلافائدة فيه . 

نعم المعاريض بباح لغرض خفيف كمطييب قلب الغير بالأزاح كقو له بإ : 
لا تدخل الجنّة عجوز » د فيعين زوجك بياش » و فحملك على ولد البعير » فالعا 
الكذب المدّريح فكما يعتاده الناى هن مداعبة الحمقاء بتغريرهم أن امرأة قد 
رغبت في تز وجاك ؛ فان کان فيه ضرد يود به إلى إدذاء قلب فهو حرام » و إن لم 
يكن إلا مطايبة فلا بوصف صاحبها بالفسق و لكن ينقص ذلك من درجة إبمانه »و 
:قال رسوك ان 5لكل + لاي شتكمل اء الا مان تی ريص لا ها فض لله 
و حتدى «جنتب الكذب في مزاحه, و أما قوله بإ : إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
يضحك بها الناس يهوى بها أبعد من الثرياء أداد به ما فيه غيبة مسلم أو ايذاء قاب 
دون محض اللزاح . 

و هن الكذب الذى لا بوجب الفسق ها جرت به العادة في اطيالفة كقوله: 
قلت لك كذا مأة مر"ة » وطلبتك مأة مر ة فاته لابراد بهاتفهيم ارات بعددهاء بل 
تفهيم المبالغة » فان لم يكن طلبه إلا مرح واحدة كان كاذب و إن طلب هرات 
لايعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم و إن لم 'سلغ هأة ‏ وبينهما درجات تعر ض مطلق 
الأسان باطبالغة فيها لخطرالكذب . 

وما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال : كل الطعام فيقول : لا أشتهيه 
وذلك منهى عنه وهوحراء د إن لم يكن فيه غرض صحيح » قال مجاهد : قال تأسماء 


r7 dh ¢ 0 9 4 ١ 
ت ا ): كنت صاحية عادشة الس هسائها وادخلتها على دول إن اش ومعى‎ 


)01 اسماء بنت عميس زوحة جهفر بن ابيطالب (ع) > وكانت ممن هاجر مع روه 
جعفر الى حبشة قبل زفافءعايشة بسنوات » وأقامت فى تلكا لبلاد ا لىسنة سبع من الهج ر قوز فاف 
عا رة وقع فى لسنةالاولىمن! لهجرة 3 فهذهاماامرأة اخرى أسمهااسما ء كأسماء بنت يزيد 3 أوهى 


سلمى بنت عميس زوجة حمزة بن عبدا لمطلب اختها و صحفت بيدالرواة والتساخ »> وأظير هذاه 
e‏ 


0 كياب الايمان و الكفر ج١٠‏ 


أسوة 8 قالت فوا ها وحدنأ عدده قوناً إلا" ما 00 ن لمن فشرب ناو أله عاشة 0 
قالت : فاستحيت الجارية » فقلت : لاترد” 55 رسولال خذى منه» قالت:فاًخذته 
علىحياء فشر ت ديه ثم قال ناولی صواحيك 8 فقن لانشتهيه ¢ قال : لا تدمع" 
جوع وكذياً » قالت : فقلت : مارسول أل إن لاجد نا شي ۶ نشتهيهلا نشتهيه 
أبعد" ذلك کا ؟ وال : إن" الكذب لک حتی کب الكذيية دة ٠.‏ 

وقد كان اهل الودع حر زون E‏ ممل هذا الكذب 0 قال الليثبن 
سعد : كانت 0 رهص عمما سعدن الس ا وماع م I‏ رهص خارج عم فيقال 
له 09 أوهسدت هنا الرهص 0 فقول : ۴ دن قو لاطب وهو وقول لى : ل نوسن 7 عيشيك 
فأقول لا أفمل . 

وهذه من هر أقية أها لالودعءوهن قر که اسل ساته عن اختیاره فيكذبولا 
شعن 3 دعن خوات التتهى قال : حاثت أخت ١١‏ دنع دن خیم EY le‏ إلى ؛ دفي كك 
قاتكبت عليه la‏ أت 9 كيف أنت 5 ا ؟ فيلس | ار ع فقال : ارضعته ؟ فقاات : 
لاء قال : ما عليك لو قلت يان أخى فصداقت . 

وهن ألعادة أن وقول 01 ومام الله فما لايعلمة 0 قال عيسدى 5 کا :إن" من ا اعظم 


الذنوب غنداثٌ أن يقول ال 1 بعلم لما لا بعلم اوا يكذب 


١ 


غير أبيه ری ع ٤‏ انام 55 ا 2 أو تقول 0 م لم أقل 0 وقال ٠‏ هن 


ج السهو أوالتصحيف وقع أيضاً فىدوايات زفاف فاطمة عليها السلام ففى بعضهاودد ذكرلاسماء 
بنت عميس » أو منها نقلت الحديث » وقد وقع ذفافها عليها السلام فى السنة الثانية بعد غزوة 
بدر الكبرى. 

)01( دمصت عينه : سال منه اار٠‏ ص » والرمص : وسخ ابيض فى مجرى الدمع من 


العينين . 


أ ووه لواح ا وا چ ی هديا جاع ت عدب > عل عا عاد مجح ما ولاح عا عدوا ا امك لاسي ياه الع كودع و كعات من يت حاجن جحت مايه ا 


ع( ذى اللسانين )جه 
س 7 
١‏ -غل بن يحيى ؛ عن امد دن غيل بن عيسى » عن عل بن سنال > عن عون 
1١ 8 ِِ 5‏ 5(تا - 8 
القلانسي عن ادن ابي تعقفور » عن ابي عمد الله م وال :عن لقي اشامن :و جهن 


كذب ف حار كك سو القيامة أن عقف بين شعير دن 0( 


باب ذى اللسانين 
الحد رث الأول : ضعيف على الشهود ء وقال يعض ا محقدقين : ذو الأسا نين 
هو الذي ا هولاء :و ج4 ودؤلاء دو جه › دورد د بين المتعاديين وکلم كل" واحد 
يكلام توافقه وقلما خلاو عدة هن تشاهد متعاديين 2 ولك عن النفاق 
وقال بعذهم : إتفقوا على أن هلاقاة الاثنين بوجهين نفاق › وللنفاف علامات 


ر وهه هن جاتها ٤‏ فان فلت 7 فيما ذا دصر الرجل ذا الا نين وها چ ذلك ؟ 


)١(‏ هذا آخر ما نقله عن بعض المحققين فى هذه التكملة » والمراد هن هذا البعض 
أبوحامد الغزالى » ويظهر من كلامه فى اول التكملة أنه لا يرى للكذب حرمة ذاتية وان<رمته 
تابعة لما يتر تب عليه من الضرد والمنفعة » ولايخفى انه مخالف لما يستفاد ظاهرأ من الايات 
والزوايات » قال بعض الافاضل فى تعليقته على‌هذا الكلام : فيه نظر لان الكذب اظهار ماهو 
حلاف الواقع عمدأ سواء كان يضر أو ينفع » وهذا خروج عن لحق وميل عن الصراطااسوى 
الى الباطل الذى يشمئز عنه الفطرة السليمة والعقل » وهذا حرام فى الشر ع وقبيح عند العقل 
الا أن يقال بعدم وجود الحسن والقبح العقليين » وهو خلاف ما عليه اصدابنا » ثم قال : 

وتجويز الشرع الكذب فى بعض الموارد لاختياد اقل المحذودين لمصلحة لا ينافى 
حرمته لنفسه » ويؤيد ذلك ظاهر الروايات . 

أقول : وللبحث مجال آخر » وکان على الشادح (ده) التنبه والتحقيق فى هذا الكلام 
اللهم الا ان يقال : انه كان موافقاً لما ذكره الغزالى فى هذا المقام » و لكنه غير معلوم › 


والله العالم . 


"A -‏ کتاب الایمان والكفر جح ١١‏ 


و لسانين حاء وم القيامة وله لسانان هن نار . 


فاقول : إذا دخل على متعاديين وجامل "كل اهن مھا وين مادقا فيه لم دكن 
منافقاولا ذا اللسأنين فان الواحد قد يصادق متعاديين » ولكن صداقة ضعيفة لائنتهى 
إلى حد” الاخوة » إن لوتحقّقت الصداقة لاقتضت معاداة الاأعداء » نعم لو نقل كلام 
كل" واحد إلى الا خر فهونولسائين وذلك شر" من النميمة إن يصيرنماماً بأنينقل 
من أحد الجانبين » فان نقل من الجانبين فهو شر "من النميمة إن لم ينقل كلاماً 
ولكن حن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعاداة مع صاحبه فهذا ذو لسانين » 
و كذاك إذاوعد كل واحدمنهما أنه ينصرهءو كذلك إذا أثثى على کل واحدمتهما 
يمعاداته » و كذلك إذا أثنى على أحدهمادكان إذاخرج من عنده يذمه فهوذدلسانين 
بل شبغى أن سكت أو يثنى على المحق" هن المتعاديين و يشتى في حضوره دفي غيبته 
وبين ودی عدو ه . 
قيل لبعض الصحابة : إا ندخل على أمرائنا فنةول القول فاذا خر جنا قلنا 
غيره ؟ فقال : كنا فع ذلك نفاقاً على عهد رسول ال بتو وهذا نفاق «هما كان 
مكنا عن اله خول غل الا مير وغو الا عله ووا مي كن اله كول وله 
إذا دخل يخاف إن لم يثن فهو نفاق لا نّه الذى أحوج نفسه إليه » دأنكان ,ستغنى 
عن الدخول لوقنع بالقليل وترك اطال والجاه » فلودخل لضرودة الجاه والغناء وأثنى 
فهو منافق » وهذا معنىقوله راو : حب" المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل » لا ته يحوج إلى الاأمراء ومراعاتهم وهراءاتهم » فأمّا إذا ابتلى 
به لضرورة وخاف إن لم يدن فهو معذور فان اتقاء الشر جايز . 
وقال أبوالد“رداء : إنّا لنكشر ‏ في وجوه أقوام إن" قلوبنا لتبغضهم . 
وقالت عايشة : إستأذن رجلعلىدسول اله بلك فقال : ائذنوا له فيس دجل 
المشيرة هو » فلمادخل أقبل عليه وألانله القول » فلمًا خرح قالت عايشة : قدقلت 


00 کشر عن اسئائه : كشف عنها وأبداها عند الضحك وغيره . 


ج١٠‏ باب ذى اللسانين -۳۵۵_ 


ل غ من اا ما » عن أن 2 عل دن خالد > عن عثمان بن عمسى “ءَنْ 
أبي شيبة » عن الزهري » عن أبي جعفر ب قال: بكس العبد عبد يكون ذا 
وجهين و فالا نین » ی انا شاهداً و با کله غائياً ١‏ إن ا عطي حدسده و إن 


٠. NES ايلي‎ 


بس رجل العشيرة ثم ألنت له القول ؟ فقال : با عايشة إن" شر" الناس اآذي بكرم 
إتقاء] لشره. 

دللكن‌هذا ورد فيالاقبال وفىالكشردالتبسم : وأمًا الثناء فهو كذب صر يحفلا 
جود إلا" لشرودة. اذإ كرا سباح الكذب للثلهما بل لا مجو الثناء ولا التصديق 
و تحريك الرأس فى هعرض التقرير على كل" كلام باطل » فان فعل ذلك فهو 
ا لدي أن ینکر بلسانه ويقليه » فان لم قدد فايسكت باسائه وايتكر 
بقليه : 

وأقول : قال الشهيد الثاني قداس اي روحه كونه ذا اللسانين وذا الوجهينهن 
الكنائر للتوعن عله صوضة: و ذكر فی تفضيلة وتحقدقه دو اهما هر 1 > ولاديسب 
أن عقاف الفيتة ا يعر مكل ذلك اماش ندا فاون غاا 
النفاق وأخس" ذمائم الا أخلاق . 

الحد بث الشانى : مجهول . 

ديطرى» على بناء الافعال بالهمز دغيره » فيالقاهوس : فيباب الهمزةأطرءه يالغ 
قي‌هد حه دفي باب الل اا أحسن الثناء عليه وفيا نيا یه فيا لعل الاطراء مداوزة 
الحد" في المدح والكذب فيه » والجوهرى ذكره في المعتل" فقط » وقال : أطراه أى 
مد حه و« ا كله » أى تا به كما قال تھا ل :د حب" أحد كم أن كل لحم أخيه 
E‏ 


د إن أعطى » على بناء المجهول أى الاخ » والخذلان ترك النصرة. 


. ۲١ : سورة الحجرات‎ )١( 


۳_ علي ؛ دن إبراهيم > عن اويه ٤‏ عن < le‏ ا اتا »عن عيداار"ج هن ن * ناد 
رفعه قال : قال ان تبارك و تعالى لعسی بن هرم ر E‏ لک لے انك ف 
السر "د العلانية لساناً واحداً و كذلك قلبك» إِنّي اأحذرك نفسك و كفى بي خبير 


الحدبث الثالث : مرفوع . 
د لساناً واحداً » أي لا تقول في الاأحوال المختلفة شيئين مختلفين للاغراض 
الباطلة فيشمل الرياء والفتاوى ا مختلفة وما هر" ذكره « و كذلك قليك » أى ليكن 
باطن قلبك موافقاً لظاهره إذد بماسكون الشيء كامئاً فيالقلب يغفل عنه نفسدكحىي" 
الدنيا فينخدع دويظن أنه لا يحبها وأشباه ذلك » ثم" يظهر له ذلك في الأ خرة بعد 
كشف الحجب الظلمانيئّة النفسانيئّة أو في الدنيا أبضا بعد المجاهدة والتفكر فيخدع 
النفس وتسويلاتها ء ولذا قال سبحانه بعده : « إثى أحذ“رك نفك » وقد قال : ديل 
بدالهم م ها كانوا يخفون من قبل 5 ويحتمل أن کون ا معنى : و كذلك شغى أن 
کون اهو اقا للسابك» فاا قول هاليس فة واو العتى أنه کاچ أن مكوات 
القول بالآسان واحداً يجب أن يكون اعتقاد القلب واحداً واصلا إلى حد اليقن 
وتطمئن ' قلبه بالحق » ولا بئزازل بالشيهات فيعتقد اليوم شيا و غداً تقيضْة » يجب 
أن تكون عقائد القلب متوافقة متناسبة لا كقلوب أهل الضتلال والجهئال » فادهم 
تقون اله بن والتقيطن لبمب أعو انهم وتفراق آ دا“ م هن حيث لا يشعرون 
کاءتقادهم بأففلتة اش المؤهنين دتقدبمهم الجهال عليه » و إعتقادهم بعدله تعالى 
وحكمهم بأن" الكفر وجيع المعاصى من فعله » ويعذ' بهم عليها » و إعتقادهم بوجوب 
طاعة من جو زوا فسقه و كفره وأمثال ذلك كثيرة . 
أو المعنى أن" المقصود الحقيقى والغرض الا صلى للقاب لا يكون إلا" واحداً 
ولا تجتمع فيه مجان متضاد تان كحي" الد نيا وحب” الآخر 0 وحب الله وي" 
معاصيه و الشهوات التي نهى عنها » فمن اعتقد أنّه يحب الله تعالى د يدبع الهوى 


A: سودة الانعام‎ )١( 


لا وصح لا نان فم واحد ولاسہفان في عمد وأاحد ولا قاماث ف صدر وادى؛ و كذلك 


الا تهات : 


وبحب الدانيا فهو كذى اللسافين؛ الجامع بين مؤالفة المتباغضين فان الد رالا خرة 

كضر تين وطاعة الله ؤطاعة الهوىكالمتباغضين » فقلبه منافق ذولسانين . اسان منه مع 
الله والآخر مع ما سواه فهذا أولى بالذم من ذى اللسانين . 

وتحقيقه:أن” بدن الانسان بمنزلة مدينة كبيرة لها حصن منيع هو القاب » 
بل هوالعالم الصغيرمن جهة » والعالم الكبير هنجهة أخرىء وال سبحانه هوسلطان 
القلب ومدبره » بل القاب عرشه » وحصئه بالعقل والملائكة » ونو ره بالا نواد 
المكوتية » واستخدمه القوى الظاهرة والباطنة » والجوارح والاءضاء الكثيرة ولهذا 
الحص ن أعداء كثيرة من النفس الا مارة والشياطين | لغدارة » وأصنافالشهو اتالنفانة 
والقرهات:العيطا ركه ماقاذا بال المي كا نيذه ا ا ت 
قلبه بالطاعات و الرياضات عن شو2الشكوك والشيهات » وقذارة اطي لإلىالشهوات 
إستولى عليدحيه تعالى » ومنعه عن حب غيره » فصارتالقوى والمشاعر ويه الا لات 
البدنيئة مطيعة منقادة له, ولا ياتى شيء منها بما ينا في رضاه . 

وإذا غلبت عليه الشقوة وسقط في مهاوى الطبيعة » إستولى الشيطان على قليه 
وحعله مستقر ملکه ونفر ت ع نە ال3 › واا بهالشياطين وفصار ت أعماله كلها 
للدنيا وإدادته كلها تلهوى» فيد عى أنه بداب وقدنسى الر مان وهو يعيدالئفس 
والشيطان . 

فظهر أنه لا يجتمع حب الله وحب الد نيا ومتابعة الل ومتابعة الهوى في قاب 
وأحد » ولیس للانساث قليان حتنى يحب بأحدهما الر ب تعالى ويتصده بأعاله › 
وبحب بالا خر الدنيا وشهواتها ويقصدها في أفعاله كما قال سبحانه : د ما جم لال 
لرجل من قلبين فيجوفه  »‏ ومثّل سيحانه لذلك بالآسان والسيف » فكما ايكون 


)١(‏ سورة الاحزاب ا 


فيفملسانان » ولا فيغمد سيفان » فكذلك لايكون ني صدد قلبان» وي<تمل أنييكون 
لبان لاقن قفوي اللسانين:. 

وأمًا قوله : فكذلك الا ذهانء فالفرق بيئهما وبين القلب مشكل » ويمكنأن 
يكون القلب لحب والعزم » والذهن للاعتقاد والجزم » أي لا يجتمع في القلب 
حب 7 وحب” ما 55 فی حه سمعدأ ذه هن حب الد فا وغيرها ¢ وكذلك لا رلجدمميع 
الدزم دو دوده تھا لى وصفاته 0 وسايرالعقا يدالحقة ¢ 2 ھا ا فيه من العقايد 
الباطلة , والشكوك والشبهات في ذهن داحدء كما أشرنا اليه سابقاً . 

و 5 9 عى كما ان“ الظاهر هن هذه الاخ لا وصح تعد دها ف محل 
واحد, كذلك باطن ألا سان الذى هو ذهنه د aa‏ لا ,صح أن مكوث ذا قولين 5 
مختلفن اد عقمدئين متضاد تين و قبل : الذهن ألذ 6ء و القطنة .و لعل" ا مرادهنا 
التفكر قى الا مود الح ة الناففة و ادها او كيفتة 'الزطول الها 

وبالدملة ا أن کوت لسانه واحداً وقأيه واحداً وذهئه واحداً ومطليه 
واحداً ولا كان سيب التعدد والاختلا فأمرين : أحدهما تسويل النفس » دالا خر 
الغفلة عن عقو د ل 5 عقدمه تح ددر ها 9 ريما شقرء بالك ال ا مهملة هن المداهنةفي 
الد بن ؛ كماقال تعالى: «أفيهذا الحديث تتم مدهنون» 0 وقال :«ودوا لوتدهن 


(١ 


3 1 3 : 3 8 3 
فيدهئون ۲ ' ' وهذا تصحف و تحر يف مخالف لانسخ الاضوطة . 


°۰ سودة الواقعة : الم‎ )١( 


6 سو وة القلم : ٩‏ . 


» باب الهجرة‎ ١ 


١‏ 55 الحسين ص غل ¢ عن حعة ر هن عل ع واكم ن ال 2 9٤‏ ع هھ هن 
اا شا عن أحد بن عل بن خالد » رفعه ء قال فى وصية O SENT‏ یاعدا 
تَلتَشه يقول : لايفترق رجلان على الهجران إلا" استوجب أحدهما اليراءة و اللعنةد 
ریما استدق* ذلك كلاهما 3 وما ل له 00 :' جعلني ا فداك هذا الظالم فما وال 


ال مظلوم ؟ و( قال ا 0 4 لاتدعو أخاه | ى صلته ولا اهس أ ع“ ن کاامه )هاعر ت ابي 


كك ااا ~~ 


باب الهجرة 
الحدابث الاول : مرفوع . 
و الهجر و الهجران خلاف الوصل » قال في المصباح : هجرته هجراً من باب 
قتل تر كته و رفطته فهو مهجور و عجر ت الانسان قطعته د الاسم الهجران 2 د 
في‌التنزءل: «واهجردهن ياناج دال مراءة» أى ؛ براءة ان ورسوله منه» مش 
م اليم دفتح العين وتشديد التاء المكسودة؛ وكان من خياد موالى الصادق ع 
بل خيرهم كما روى فيه د هذا الظالم » أى أحدهما ظالم » د الظالم خبر أوالتقدير 
هذا الظالم استو جب ذلك فما حالالمظلوم ؟ د لم إستوجبه؟ د إلىصلته» اى إلىصلة 
نقسدء د دتمل رجوع الضمير إلىالاخ 
«ولايتغامس» فأ كثر ا لنسخ بالغينالمعجمة » والظاهراً ته بالمهملة كمافي بعضها 
قال فيالقامو س: تعامس تغافل» وعلى تعاهى على » ويمكن التكلف فا مهملة يمار جع 
إلى ذلك من قولهم غمسه ي الماء أى دمسه » والغميس الليل الظام و الظلمة والشىء 
الذى لم يظهر للناس و لم يعرف بعد » و كل متف يغتمس فيه أو يستخفى , قال 
في النهاية : فوحديث على" يم: ألا و إن" معاوية قاد نة من الغواة د سمس عليهم 


الخير 0 العمس أن قر ی أنك لا تعرف الامرو أنت ه4 عارف 2 و وروی بالغين 


AP: سودة الناء‎ )١( 


يقول:إذا تناذع اثنان فعاذتأحدهما الأ خر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتلىبةول 
لصاحبه : أي أخيأنا الظالم» حتّى يقطع الهجران بيه وبين صاحبه » فا نال تبارك 
و تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم . 

عار بن إبواه عن أي موقيو إشافيق م عن الفا بو انان 
عن أبنأ بي مير» عن هشاءبن الحكم 1 ع نأ بي عبدالله يت قال : قال رولا مانيو 
لا هجرة قوق ثلاث . 

۳ سيد بن زياد » عن الحسن بن عل بن سماعة » عن وهيب بن حفص عن 


ابي بصير قال : سا أت | يأعندالله ر عن الر “جل صر ذوي قرأ ته موق لا يعرف 


اممحمة . 

دفماز » يالز !ىالمشد دة دفي بعض النستم: فعال باللام المخففة » فيالقاموس: 
ع زا كمد"ه غلبه في المعاز ة » د في الخطاب غالب ه كماز". , و قال : عال جار و مالءن 
الحق"» و الشىء فلاناً غلبه و ثقل عليه و أهمنه « أنا الظالم » كاده من المعاريض 
ا 

الحد بث الغا نى : حسن كالصحيح . 

وظاهرة انه لو دقع بين أخوين من اهل الادمان موجدة أو تقصير في حقوف 
العشرة و الصحبة و أفضى ذلك إلى الهج رة فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق 
ثلاث ليال » د أَمَا الهجر في الثالث فظاهره أنه معفو" عنه و سببه أن" اليشر لابخاو 
عن غضب و سوء خلق فسومح في تلك المد ة » مع أن دلالته بحسب المفهوم د هى 
ضعيفة » و هذه الا خمار تة يغب أهل البدع والمصر بن على المعاصى > لان" 
هجرهم مطلوب و هو من أقسام النهى عن ال لشكر. 

الحدبث الثالث : موثق . 


2 الصرم القطع أى د عدر ه وا و 8 على أن" الأهر بصلة الرحم شمل 


الحو ؟ قال : لامذيغي له أن فة 

ع عد من اونا ناء عن أحعد بن عل عن علي بن حدید» عن 4هر أزم.ن 
حكيم قال : كان عند بي عدار تج ر جل من أصحابنا .لقب شلقان و كان قدصيره 
في نفقته وكان سىء الخلق فهجره ؛ فقال لي نوما : با هرازم [و] تكلم عدن ؟ ذقات 
نعم » فقال : أصبتءلاخير في المهاجرة . 
لوعن والمتافق والكافر كدامر هذا الجر یالاب ,الا قى انب و كانه كان مكتويا 
على الهامش فاشتبه على الكتاب و كتيوه هيهنا . 

الحددبث الرابع : ضعيف . 

و شلقان بفتح الشين وسكون اللام لقب لعيسى بن أبىمنصود » و قيل : نما 
لقنب بذلك لسوء خلقه من الشاق وهو الضرب بالوط و غيره» و قد روى في هدحه 
أخبار رها ان الصادق تتم قال فدهن احي انو إل ارول هن 
أهل الجنّة فلينظر إلى هذا ء و قال ع أيضاً فيه : إذا أردت أن تنظر إلى خياد 
فی الدنيا خياد فی‌الاً خرة فانظر إليه دالمراد بكونه عنده تا أنه كان فى بیته لا 
أنه كان افا 0 ال ملجاس : 

« وکان قد صيكره فى نفقته » أي تحمل يه نفقته وجمله في عياله وقيل : 
و كل إليه نفقة العيال وجعله قيا عليها » والاوال أظهر هجره» أى هجر مرازم 
عيسى » فعبرعنه ابن حديد هكذا . وقال الشهيد الثانى (ده) : ولعلى الصوابهجرته 
وقال بعض الاأفاضل : أى هجر عيسى أباعبدال ع بيب سوء خلقه مع أصحاب 
أبيعبدابة ع الذين كان مرازم منهم . 

وأقول : صحف بعضهمعلىهذا الوجه وقرء نكم بصيغة المتكلم مع الغير و تكلم 
في بعض النستع بدون العاطف » وعلى تقديره فهو عطف على مقد د أي تواصل وتكدّم 
وا وسو ادها عن لديو عل ا > و لاحر عن مسن 


الو<وه َ 


۵- څل بن بحيى » عن احد بن عل ٠‏ عن تد بن سئان » عن أبي سعيد القماط 
عن داود بن كثير قال : سمعت أباعبدالله ج قول : قال أبي ت : قال رسولالل 
تكد : اّما مسامين تهاجرا فمكنا ثلاثاً لإيسطلحان إلا" كانا خاد جين منالا سلام 
ولم يكن بينهما ولاية فأنّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة بوم 


الا 


2 علي بن | إبراهيم » عن أبيه “چن ابن أ !ي تمير» عن ابن | ذينة » عنزرارة 


الحد بث الخامس : ضعيف على المشهود . 

« إلا كانا» كأن" الاستثناء من مقدار أى لم يفعلا ذلك إلا" كانا خادجين » 
وهذا النوع من الاستثناء شايع فيالاأخبار » و بحتمل أن يكون إلا" هنا زائدة كما 
قال الشاعر 

د أرى الدهر إلا" متجئونا بأهله » 

وقيل : التقدير لا يصطلحان على حال إلا" وقد كانا خارجين » دقيل « أيسما» 
مبتدء ودلا يصطلحان» حال عنفاعلمكنا وإلا مر كب من إن الشرطيّة ولا النافية 
نحو « إلا" تأصر وه فقد نصره الله » ولم فك » تشديد النون مضارع مجهول 
من باب الافعال » وتكراد للنفى ني إن لا كانا » مأخوذ من الكنة بالضم” وهي جفاح 
- وخر ج هن حابط أو سقيفة فوق باب الدار » وقوله : فأهماءجزاء الشرط »> والجملة 
الشرطية خبر المبتداء أى أَدْمامسلمين تهاجرا ثلاثة أينّام إن لم يخر جا من الاسلام 
ولم يضعا الولاية والمحيئّة على طاق النسيان فَأيدّهما سبق » الخ . 

وإتما ذكرنا ذلك للاستغراب » مع أن أمثال ذلك دأبه رمه الله في أ كثر 
الا بواب » و ليس ذلك منه بغريب » «المراد بالولاية المحبة التي تكون بين 
المؤمنين . 


الحد اث السادس ّ حسن كالصحيح 5 


)1( سورة الدوبة : .6 ٠.‏ 


عن ا حعفر ل قال : إن" الشيطانث بغري بين اطوّهنين ما لم ير جع أحدهم عن 
دینه» فا ذا فعلوا ذلك استلقىعلى قفاه وتمد“دء ثم" قال : فزت » فرحمالله امر ءا أف 
بين لسن لناء با مدر اللو هتين تألفوا و تعاطفوا . 

۷ - الحسين بن » عن علي بن عل بن سعيد » عن عل بن هسلم » عن عبن 
محفوظ » عن علي بن النعمان » عن ابن هسكن » عن أبي بصير » عن أ بىعبداه ك 
قال : لازال إبليس فرحا مااهتجر المسلمان » فاذا التقيا اصطكات ركيتاه وتخاءت 


أوصاله د نادی 5 ويله 5 هالقي هن الور 5 


ونی القاموس : أغرى بينهم العدادة ألقاها » كانه ألزقها بهم :ها لم ر جع 
أحدهم عن دينه » كأنّه للسلب الكلي » فقوله : إذافعلواللايجاب‌الجز ئي ويحتمل 
العكس » وها بمعنى مادام » والتم د د للاستراحة وإظهار الفراغ من العمل والراحة 
دفرت»أى وصلت إلى مطلوبى . 

الحد يث السابع : ممجهول . 

وإصطكاك الر كبتين إضطرابهما وتأثير أحدهما في الآ خر » والتخلّع التفكك 
والاأوصال المفاصل أد مجتمع العظام وَإِدّما التفت في حكاية قول إبليس عن التكدم 
إلى الفيبة في قوله : د ويله» د ولقى » تنزيها لنفسه المقداسة من نسبة الشر" إليهفي 
اللفظ » وإن كان في المعنى منسوباً إلى غيره» د نظيره شايع في الكلام » قال في النهاية 
فيه : إذا قرء اين آدم السجدة فسجد اءتزل الشيطان سكى يقول : يا ويله » الويل 
الحزن والهلاك والمشقّة من العذاب و كل" من وقم في هلكة دعا بالويل » دمعنى 
النداء فيه:يا ويلى ويا حزنى ويا هلاكى ويا عذابى احفر فهذا وقتك وأوانك , 
وأضاف الول إلى شمر الفانب خلا على الممتى :وعد عن حكابة قول | بلس + با 
ولي كراهة أن يضيف الويل إل نفسهء انتهى . 

وما في قوله «مالقى»للاستفهام التعجبى', ومنصوب اطاحل, مفعول لقى » وهن 


للتمعيض « والئيود ا لضم الهالاك 5 


ع باب * 


0 و 


ا علي“ دن إبراهيم عن ا »عن أبن ابي مىر »عن من دن اذطة؛ عن 
مسمع بن عبدالملك , عن أبي عبدال ب قال : قال رسول اله با في حديث : 
ألا إن" في التناغض الحالقة » لا أعني حالقة الشعرد لكن حالقة الدين . 

2 ا هن اصدا 5 »عن اچد دن څل ان خالد .عن ل 2 على" : عن عل 
ابنالفضيل » عن حذيفة بن منصو ر قال : قال أ بوعبدال تج : اثقوا الحالقة فا نها 


معت الر جال ¢ قأت e‏ ما الحالقة ؟ قال : قطبيعة الر حم . 


باب قظيعة الر حم 
الحد يث الاول : حسن كالصحيح . 
وني النهاية فيه: دب" إليكم داء الاأهم البغضاء وهى الحالقة » الحالقة الخصلة 
ل 
قطيعة الرحم والتظالم » انتهى . 


يهن شأنها أن بحاق أى تولك و ا كنا ا سىالشعر , وقيل: 
وكأن اا و رر 
أيضاً » أو لان" الحالقة فرت في سار الاخبار بالقطيعة » بل في هذا الخبر أيضاً 
يحتمل أن يكون المراد ذلك » بأن بكون المراد أن" التباغض بين الناس من جهلة 
مفاسده قطع الا رحام وهو حالقة الد بن . 

المد بث الثافى : ضعيف . 

2 تميث الر “جال » أى تورث مو هم وانقراضهم کہا ا » وله على موت 
القلوب كماقيل بعيد » ويمسكن أن يكوتهذا أحد وجوه التسمية بالحالقة » والر<م 
في الا صل هنبتالولد ووعائه في البطن » ثم سمميتالقرابة من جهة الولادة د اومتها 


ذوالر حم خلاف الاأجنبي”" . 


۳ عل نی 5 عن اق دن ل دن سی ¢ عن ٠‏ عمال , ن سی ( عن بعض 


8 ."مس | ت 
ي د ني ع قدض.-هوا علي 


أصحابنا » عن أبي عبدال ب قال: فلت له : إن" إخو: 
الدتاد د ألجأوني منها إلى بيت و لو تكلمت أخذت ما في أيديهم » قال : فقال لي 
إصبر فان اله سيجعل لك فرجاًء قال : فا نصرفت ووقع الوباء فيسئةإحدى وثلائين 
[ د مائة ] فماتوا د اله كلهم فما بقي منهم أحد » قال : فخر جت فامدًا دخات عليه 
قال : ما حال أهل بيتك ؟ قال : قلت له : قد ماتوا و الل كذّهم » فما بقي منهم أحدء 
فقال : هو بما صنعوابك و بعقوقهم اك وقطع دهم بترداءأتحب” أنه مبقوا داهم 

الحدبث الثالث : مرسل . 

«علىالداد» أى الدارالتيورثناها من جد نا « ولو تكدّمت أخذت > يمكن أن 
بقرءعلى صيغة المتكلثم , أى لونا ذعتهم دتكلدمت معهم بمكننى أن خذ منهم: أفمل ذلك 
أ اہ ركهم ؟ أو دقرء على الخطاب أى لو تكلمت أنت دعم ر ر ملعل 
المصادة ف ولك إن الا وال على الخطاب والثاني على لمتكم والااوال أظهر ٠‏ دفي 
النهاية:الوباء بالقصر والمد والهمز الطاءون واطرض العام . 

دفي إحدى وثلاثين » کیا ٤‏ > ر النسخ اا 2 ي وجدناها » وني بعضها بزيادة : 
وهأة» وعلى الاو لأيضاً المرادذلك وأسقطالراوى المأة للظهود ؛ فان إمامة الصادق 
ب كانت في سنة هأة وأدبعة عشر » ووفاته في سنة ثمان وأدبعين ومأة» والفاء في 


قوله : قما 0 الو ضعين للسيان 3 رهن اا والمراد بالا ت أولادهم ¢ او 


ى ' في 
الفاء للتفريع ومن تبعيضيئة » وقوله : بعقوقهممتعآق بقوله بتردا » وهوفي بءضالنسخ 
بتقديم الموحداة على المثناة الفوقانية » وفي بعضها بالسكس»ء فعلى الا ول إِمَا على 
بناء المعلوم من المج رد من باب علم » أو المجهول من باب نصر » وعلى الثاني على 
المجهول من باب ضرب أو التفعيل 

في القاهوس : البتر ع اسا سلا والا ردن اللقطوعغ الدب رة فر 
كفرح والذى لا عق لهو كل أم ر منقطع هن الخير » وقال : البثر بالفتح الكسر 


ضيقوا عليك ؟ قال : قلت : إي وال . 


أي 
عبيدة عن بى جعفر كليم قال : ف كتاب على :ان خصال لا موت صاحبهن ° 


أبداً حتنى يرى و يالهن” : البفي د قطيعة الحم و اليمين الكاذبة يبارز الل بها ؛ و 


9. 5 ل‎ e 
| عن‎ ٠ ل عنه » عن امد »› عن الحسن بن ھجوب » عن مالك دن عطية‎ ۴ 


إن أعجل الطداعة ثواباً لصلة الر "حم د إن القوم ليكونون فجناراً فيتواصلو نفتنمى 
والاهلاك كالتبثيرفيهما والفعل كضرب ¢ انتهى : 

د وأثهم ضينقوا » الوا إِمَا للحال والهمزة مكسودة » أو للعطف والهمزة 
منتوحة . 

الحد بث الرابع : صحيح . 

ودثلاث» مبتّدء وجلة لادموت خر» وفي القاموس:الو مال الشداة والثقل, دفي 


ولا كان عاقبة المرءعىالوخيم إلى شر قيل فيسوء العاقية:وبال؛ والعملالسيء وبال 


على صا حه » والبغى خەر هرم د* مدذرف معد ورهن البغى ( وجل مارز ألله صفة 


اليمين إذ اللا م للعهد الذهنى" أوإستينافيّة » دالمستش في يبارز راجع إلى صاحبهن" 
والجلالة منصوبة والباء في بهاللسببيئّة أوللا ليئّة, والضميرلليمين لان" اليمين مؤناث 
وقد يقرء سارز على بناء المجهول ودفع الجلالة » وفيالقاموس : بارز القرن مبادذة 
وبراذاً برذ إليه؛ وهما بتبارزان . 

أقول : نا أقسم به تعالى بحضورهكذباً فا ذه يعاديه علائية ويبادزهء وعلى 
التوصيفإحتراز عن اليمين الكاذبة جهلا وخطئًاً منغي رمد » وتوصيف اليمين بالكاذية 
مجاز « إن أعجل » كلام علي" أو الباقر يلام والتعجيل لا نّه يصل ثوابه إليه 
في الدنيا أوبلائراخ فيها «فتنمى»على بناء الافعالأء كيمشى ؛ فيالقاموس: نما يشمو 
عا و نميا ونمية, و انف و ي > و على الافعال الضمير 


ثمو | زاد کی ھی 


أموالهم ويثرونء و إتاليمين الكاذبة وقطيعة الحم لتذران الد يار بلاقع من أهلها 


و تثقل الحم و إن" تقل الحم إنقطاع النسل . 


الف و وزو اها س الأفمال ولرد مرون اد مون و تمل ناء 
المفعول . 

في القاموس : الثروة كثرة العدد من الئاس واطالء وثرى القوم ثراء كثروا 
ونمواء واطال کذلك› وثرى كرضى کر ماله .کار ی كنال ای ا کن 
ورجلثرى" وأثرى كأ<وى كثيره » وفيالصحاح الثروة كثرة العدد » وقالالأصمعى: 
رى القوم يشروت إذا كردا ونمو » وثرى المال نفسه يثرو إذا كش » وقالأبو عرد : 
وثرىالل القوم كتّرهم وأثرى الرجل إذا كثرت أمواله » إنتهى . 

دا معنى يكثرون عدداً أومالا أو يكت رهم اله » وني النهاية فيه : اليمين الكاذبة 
تدع الديار بلا قع » بجعم بلقع وبتقعة وهي الا رض القفر التي لا شيء بها بريد أن" 
الحالف بهايغتقرو يذهب ها في بيته هن الرزق » وقيل : هوأن بغر ق الله شمله ويغيئر 
عليهنها أولاه من تعمة ٠‏ انتهى :+ 

وأقول : مع التكتمة التي في هذا الخبر لا يحتمل المعنى الأول » بل المعنى 
أن دبارهم تخلو هذهم إما :مو آ6م وإنقراضهم أو بجلائهم عذها د تفر م 1 بدمسنا » 
والظاهر أن" اطراد بالدياد ديار القاطعين » لا البلدان والقرى لسراية شؤمهما كما 
وهم . 

« وتتقل الرحم » الضمير المرفوع داجع إلى القطيعة » ويحتمل الرجوع إلى 
كل" واحد لكنّه بعيد» والتعبير عن إنقطاع النسل ينقلالرحم لا نه حينئذتنتقل 
القرابة من أولاده إلى ساير أقادبه » ويمكن أن يقرء تنقلعلى بناء المغعول » فالواو 
للحال » وقيل : هو من النقل بالتحر يك وهو داء في خف البعير يمع المشىءولا 
يخفى بعده . 


وقيل : الوا إِما للحال عن القطيعة أو للعطف على قوله وإن اليمين إنجوز 


6 علي !ن إبراهيم » عن صالح بن السندي »عن جعفر بن بشير » عن 
عنيسة العابد قال : جاء رجل فشكا إلى أبي عبدالة كَل أقاربه ؛ فقال له : اكظم 
غيظكوافعل, فقال : إِنّهم يفعلوت ويفعلون » فقال : أتريد أن تكو مثلهم فلاينظر 
ال إليك . 


عطف الفعلية على الاسميئة , إلا فليقد "ر وإن قطيعة الرحم تنقل بقرينة امن كودة 
لاعلى قوله : لتذران» لان" هذا مخت ص" بالقطيعة » ولعل المراد بنقل الرحم نقلها 
هن الوصلة إلى الفرقة 0 دوهن التعاون واطحية إلى ادامر والعداوة TSE‏ الا مور 
هن اا نقص العمر وإنقطاع النسك كما صرح ده علي سیل الا كيد واطيا أ 
بقوله : وإن” نفل الرحم إنقطاع النسل 3 هن باب عل الب على السب مبالغة ف 
السيفة ¢ إنتهى 0 وهو كمأ نرى 5 

عن أبي جعفر باي قال : إن" في كتاب علي تي إن اليمن الكاذبة وقطيعة الرحم 


تذران الدياد بلاقم هن هليا 1 وتثمهل الر حم ادع 


ى أنقطاع النسل وهناك ف أ 5 
النسخ ا لغين المعجمة ¢ قال ٤‏ النهاية : التغل وا لتر باك الفساد ٤‏ وؤں نفل الا ديم 
إذا عفن و تهر ى في الد هاغ فيفسد د يهلك, انتهى . 

ولا يخاو هن هئأسمة » وروی الصدوق فی معا نی الاخبار عن ات صر عن 
أبى عبدالل مثله بتغيير » وفيه : إن" قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذرانالدياد بلاقع 
من أهلها و يثقلات الرحم وإن قل الرحم إنقطاع الثسل 0 زهو أظهر هند جھین: 
أحدهما تثنية الضمير » دثانيهما : أن" ثقل الرحم بقطع الاسلل أنسب » وفي مجالس 
ال مفيد و كتّابالحسين دن سعد عن أي عبيدة مثله ٠‏ ذفيهما ق عالد بارء وهو بو ك2 
العود إلى كل" واحد : 

الحد.بث الخامس : مجهول . 

دوافمل» أى كظم الفيظ دائ وإن اس اقل الامياء ة أو أفمل كلما كنك 


ج ٠١‏ باب قطبعة الرحم _ ۳۶4 


- علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن‌النوفلي » عن السكوني » عن أبيعبدالله 
ي قال : قال 2 لالد متيو : لا تفطع رمك و إن قطعتك . 
۷ عد ة E‏ ااا »عن عن بن ١‏ يعبد الله »عن اة رقمعه, عنأبي هزة 
ى قال : قال أهير ا مؤهنين ا فى خطبته : أعوذ باه هن الذ“نوب التي تعجّل 
الفناء » فقام إليه عرد الله بن الكو“ اء اليشكري فقال : ما أغيو ]ميق أو تكونذئوب 


من الب ن'فيكون حذف المفعول للتعميم « انهم يفعلون » أي الاضرادوأنواع الاساءة 
ولا برجمونعنها « أتريد أن تكون مثلهم » فيالقطم وارتكابالقبيح وتركالاحسان 
فلا يفظن ا إليكم أي يقطم عنکم جیا رحته في الدنيا وال خر ة » وإذا وصلت 
فامًا أن يرجعوا فيشملكم الرحمة و كنت أولى بها وأكثر حظاً منها » وإِمًا أن لا 
يرجعوا فيخصك الرعة ولا انتقام أحسن من ذلك . 

الحد بث السادس : ضعبف على المشهود . 

وظاهره تحريم 0 وإن قطعوا وينافيه ظاهراً قوله تعالى : د فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم  »‏ ويمكن تخصيص الآية بتلك الا خباد ولم بتع رض 
عابنا دضى الله عنهم لتحقيق تلك المسائل مع كثرة الحاجة إليها » والخوض فيها 
يحتاج إلى بسط وتفصيل لا وناسبان هذه التعليقة » وقد مر" بعض القول قيها في باب 
صلة الحم » وسلوك سبيل الاحتياط في جميع ذلك أقرب إلى النجاة . 

الحد.بث السابع : مرفوع . 

وابن الكو اءكان من رؤساء الخوادج لعنهم الله ويشكر إسم أبى قبيلتين كان 
هذا الملعون من إحداهما فيحرمهم اله من سعة الاأرزاق وطول الاحمار وإن كانوا 

مين فيما سوى ذلك » ولا ينافيه قوله تعالى : « وهن ينق الله يجعل له مخرجا 


. 19# : سورة البقرة‎ )١( 


و هم فجرة فين ز3هم ا و إن" اهل الست ليتفر“قون بخ يقطع :م 37 قيحر مهم 
7 رهم أتقياء : 

۸ عنه» عن أبن مهحيوب » عن مالك بن عطيدة .عن أبي هزة؛ عن ابي 
جعفر م ؤال : قال ار او م 0 إذا قطهوا الا أرحام جعات الا موال ف 
٤‏ ۶ 
ادي الا شرار . 


ب باب العقوق » 


١‏ عد بن بحيى » عن أحمد بن بن عيسى » عن عل بن سنان » عن حديدبن 
ûd 03‏ واد 0 اه ١‏ 58 5 2 

حكيم ¢ عن | بيعبدالله 222 قال :5 ادنى العقوق | ف 2 لو علم الله ع و جل" شما 
حون هئه لنهى عه . 
وىرزقه هن ديث لا فانه غيرمتدق لقطع الرحم « ومفهومها غير مقصود 
فان" كرا هن الكفار والفساق هرزوقون 7 ولو كان مقضوداً فيمكن أن يكون 
بأعتيار التقييد دقو له هن حث لا سب 

الحد بث الثامن : صححيح . 

دجعات الا موال فی أبدى الا شرار»هذامجر ب وأحدأسبابه اهم يتخاصمون 
ويتنازءعون ونترافعوث إلى الظلمة وحكام الجودء قفتصير أموالهم بالرشوة في أبديوم 
وأيضاً إذا تخاصموا وام افوا يلا عليهم الاشر ار ويأخذدنها مذهم . 

باب العقوق 

الحد يث الاول : ضعيف على المشهود . 

« لنهى عنه » إن معلوم أن" الغرض النهى عن بميع الافراد فاكتفى بالا دنى 
ليعلم ممه الا على بالا ولويّة كما هوالشايع مئل هذه العمادة دزالا ف" كلمة تضجمر 


. ۲ : سورة الطلاق‎ )١( 


ج ١٠٠١‏ باب العقوق امت 


داع بن إبراهيم »> عن أت »عن عبدالل ن أللغيرة »عن أبي الحسن ت 
قال : قال رسول اله با : كن بادا واقتصر على الجنة و إن كنت عاقاً [ فظا] 
فاقتصر على الثار : 

5 أبوعلي" الا شري > عن الحسن بن علي الكوفي > عن عمءس دن هشام ؛غن 
صالح الحن "اء 0 عن بعقوب دن شعيب عن أبيعبدالله م قال : إذا كان دومالقيامة 
كشف غطاء هن أغطية اة فو جحد رعحها من کا نت له ددح هن سەر ة حمس ماه 
عام إل صدف واحد 3 قات : هن هم 0 قال 5 العاق” لوالديه 5 


کت علي بن أبراهيم ( عن أبية ٠‏ عن النوفلي” ٠‏ عن الك “عن أبيعبدالله 


وقد أقّف تأفيفاً إذا قال ذلك » داطراد بعقوق الوالدين ترك الا دب لهما والاتيان 
بما يؤنيهما قولا وفعلا » دمخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقا ونقلا وقد عد من 
الكبائر » ودل" على حرمته الكتاب والسنة وأبمع عليها الخاصّة والعامة وقد هر" 
القول في ذلك في باب بر هما . 

الحدربث الشانى : حسن كالصحيح . 


o لما‎ 


« فاقتصر على الجنئّة » أى اكتف بهاء و فيه تعظيم أجر الب حتى 
و جب دخو ل اة ؛ وهم مها تله a‏ کا هن السيئات ددر جح ع اما هزان 
اعبات : 

الحد بث الثالث : مجهول . 

«العاق لوالديه» أى لهما أو لكل منهماء ويدل" ظاهراً علىعدم دخول العاق” 
اله +« سكو علدعال الكل ادوع اثلا د راا ناء و إن ها 
أخيراً؛ أواطراد بالوالدينهنا النبي"والامام كماودد فى الا خبار » أو يحمل على جٍنّة 
مخصوصة . 


الحدانث الرابع : ضعيف على المشهود . 


ل حك كاب الادمانث دو الكفر 8 ١‏ 


م قال : قال رسول اد اي : فوق كل ذي ر 5 خی تفل الر“جل في 
سبي لاله فا ذا قل في سبيل الله فليس فوقه بر » و ان" فوق كل عقوق عقوقاً حتلى 
قل ار جل أحد والديه فا ذا فع ذلك فليس فوقه عقوقا . 

۵ اعد وهن اشا ا > عن : اچ دن څل بن خالد » عن أسماعيل بنههران » 
عن سيف بن ميرة » عن ابی عبدال ر قال : من نظر 0 ا نظر ماوت وهما 


ظالمان له لم يقبل ال له صلاة . 


د فوق كل ذى بن بر الب بالكسس مصدد بمعنى التوسع في الملة والاحسان 
إلى الغيرهالاطاعة » وبالفتح صفة مشبهة لهذا المعنى » ويمكن هنا قراء تهما بالكسر 
بتقدير هضاف في الا وال أى فوق بر" كا لی بل '» أو في الثاني أى ذو بر" أوالحمل 
علىالمبالغة كما في قوله تعالى : « ولكن البر من اتقى > ويمكن أن يقرء الا و'ل 
بالكسر والثاني بالفتح وهو' أظهى . 

ى يقل الرجل أحد والديه » أي أعم هن أن يكون مع قتل الا خر أو 
بدونه أو من غير هذا الجنس من العقوق» فلا ينا ني كون قاتلهما أعق" » وأيضاً المراد 
عقوق الوالدين والا رحام أومن جنس الكبائر فلاينافيكون قتل الامام أشد » فاده 
من نوع الكفر لا ته يمكن شموله لقتل والدى الدين النبي" و الامام صلوات الله 
عليهما كما مر في باب بن الوالدين وغيره . 

الحدابث الخامس : صحيح على الظاهر . 

وقول ابن شهر شوب أن ابن عيرة دأقفي ليس بمعتمد لا نّه لم یذ كره غيره 
من القدماء « وهما ظالمان له» فكيف إذا كانا باديّن به , ولا ينا في ذلك كونهما 
أبضاً آثمين لاأنهما ظلماه وحلاه على العقوق , والقبول كمال العمل وهو غير 
الاجزاء . 


۰. ۸۹ : أبقرة‎ ١ سودة‎ )١( 


PY ماب المقوق‎ ١ ٠ 5 


ع عنه » عن ل بن على" ؛ عن عل بن فرات ؛ عن أبي جعفر عي قال :قال 
زرلا يتف ى کا له ایا ک وعفرق اران فان چات توجدامن 
مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم دلا شيخ زان ولا جار اذاره خيلاء 

الحد.بث السادس : ضعيف . 

دكن الخمسمأة' بالنسية إلى الجميع » والالف بالنسبة إلى جماعة » يده 
التعميم فيالسنابق. حيث قال : من كان تله روح,أويكونالاختلاف بقلة كشف الا غطية 
وكثرتها» ويؤيّده أن فالخير السابق غطاء فيكون هذا الخبرإذا كشف غطاءان 
ملا » وفيما سيأئى في كتاب الوصايا وان ريحها لتوجد من رة ألفى عام فيما إذا 
كشف أربعة أغطية مثلا» أو يكون بحسب اختلاف الوجدان وشدة الريم وخقتتها 
ففي الخمسمأة توجد ربح شديد , وهكذا » أوباختلاف الاأوقات وهبوب الى باح 
الشديدة أو الخفيفة » أو تكون هذه الأأعداد كناية عن مطلق الكثرة ولا يراد بها 
خصوص العدد كما في قوله تعالى : د إن تستغفر لهم سبعين ر ا" 

٠‏ ويطلق الازار بالكسر غالياً على الثوب الذى” يشد على الوسط تحت الرداء 
وكأن" جفاة العرب كانوا «طيلون الازار فيجر" على الاأرض » ويمكن أن يراد هنا 
مطلق الثوب كما فسّره في القاموس بالملحفة » فيشمل تطويل الرداء وساير الا ثواب 
كمافسس قول تعالی: «وثيابك فطهر»”' بالتشمير وسيأتى الا خبار في ذلك فی أبواب 
الزى والتجمل » وقد يطلق على ما يشد" فوق الثوب على الوسط مكان المنطقة » 
فاراد إسبال طرفيه تكبراً كما يفعله بعض أهل الهند. 

دقالالجوهري : الخال والخئيلاء والخيلاه الكبر » تقول منه : إختال فهوذد 
خيلاء » وزوخال وذومخيلة أىزه كير » وقوله : خيلاء أنه مفمول لا أجله » وقيل: 
حال عن فاعل جار أى جار" :وبه على الا دض متبشتراً متكبراً مختالا أى متمابلا 
<< (0)]ى المدكود ف الذي اتات (؟) سودة التوبة : ١٠م‏ . 

(*) سورة المدثر : #. 


ابا كتاب الايماث د الكفر ج١6٠‏ 


.انما الكبرياء لله رب" العا مين . 
۷- عنه » عن يحيى بن ابراهيم بنأبي البلاد [ السلمي  ]‏ عن أبيه؛ عن جد 
ع نأبيعبدالله ت قال: لوعلمالله شيئاً أدنى من اف "لنهى عنه وهو من أدنىالمقوق 
من جاتبية ا وأصله من المخيلة دهي القطعة من السّحاب تميل في جو ET‏ 
وهكذا » وكذلك المختال بتمايل لعجبه بنفسه و كبره وهى مشية المطيطا 2 ومنه . 
قوله تعالى : « ثم" ذهب إلى هله يتمطدى › '' أى يتمايل مخثالا مشكبراً كما 
أُمًا إذا لم بقصد باطالة الثوب وج ره علىالا رض الاختيال والتكبر بلجرى 
في ذلك على دسم العادة » فقيل: إِنّه أيضاً غير جايز » والادلى أن يقال غير مستحسن 
كما صراح الشهيد وغيره باستحباب ذلك » وذلك لوجوه : 
منها : مخالفة نة وشعاز المؤمنين المتواشعين كما سياتى » وقدروت العامة 
أيضاً في ذلك أخباراً, قال في النهاية فيه : ماأسفلمنالكعبين من الازار في النار » أى 
مادونه من قدم صاحيه ني النار عقوبة له » أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل 
النار » ومنه الحديث أزدة المؤمن إلىنصف السّاق ولا جناح فيما بينه وبينالكعبين, 
الازدة بالكسر الحالة وهيئة الائتزار مثل الر كبة و الجلسة ؛ انتهى . 
ها الافران فان الا اة 
ومنها:أنه لا يسلمالثوب الطوبل من جر ه على النجاسة تكون بالاأرض غالباً 
فيختل" أمر صلاته ودينه » فان" تكلّف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنياً: 
منها ثم غفل عنه فيسترسل . 
ومنها:أنّه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره علىالتراب دالا رض فيخرقه 
إن لم نجس . 
الحد رث السابع : مجهول . 


. ۳۲۳ : سودة القيامة‎ )١( 


"YA. باب العقوق‎ ٠١ 


د من العقوق أن ينظرالر “جل الى والديه فيحدالنظر اليهما. 

+ علي » عن أبيه » عن هارون بن الجهم » عن عبدالله بن سليمان » عن أبي 
جعفر ج فال : إن" أبينظر إلى رجل و معه ابنه يمشي و الابن مک رء على ذداع 
الأب » قال : فماكلامه أب له مقتاً له حتلى فارق الدثنيا . 

ه - أبوعلي” الاأشعري » عن اد بن شل » عن محسن بن أحد » عن أبان بن 
عثمان » عن حديد بن حكيم »عن أبي عبدال 2 وال : أدئى العقوق افو لوعام 


الله أسرمئه لنهى عنه . 


« فيحد النظر » على بناء المج "د بضم" الحاء أو على بناء الافعال من تحديد 
السكين أو السيف مجاذاً » ويحتمل أن بكون هذا من الاأدنى ويساوى الاأف" ف 
ا مرتبة » أو يكون الف أدنى بحسب القول وهذا بحسب الفعل » والغرض اه رجب 
أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع والادب » ولايملا عيئيه مئهما ولا ينظر إلءهما 
على وجه الغضب . 

الحدريث الثامن : مجهول . 

والظاهر أن مد كمه » داجع إلى الاين و دجوعه إلى الاب هن حيث 
مكنه من ذلك بعيد ؛ وقد يحمل على عدم رضا الا ب أو أنه فمله تكبراً واختيالا , 
ومن هذه الاأخبار يفهم أن أمر بر" الوالدين دقيق وأن العقوق يحصل بأدنى 

الحدربث التاسع : كالسابق . 

وقد مر مثله عن حديد والاختلاف في شاير السند . 


۳۷۶ كتاب الايمان و الكفر ح ٠١‏ 


ا باب الانتفاء 4 


١‏ - علي“ دن اا ا بي ير » عن ابي بصير ؛ عن أبي 
عداو ب قال : كفر بالل من تبر"أ من نسب و إن دق . 

5 د عد" 5 هن يدا شا عن اچد دن غيل عن ع ا ن فضال عن أ بي اطغرا 
أبي بصير » عن 1 يعبدابك 7 تل قال : كف بالل هن د دمر 1 هن اسب وإن دقة. 

+ عا yy‏ اد » عن بن ابي تير » و ابن فَضّال عن 
رجال س عن أي جعفر و ابي عدا aL‏ اا قالا کک بال العظيم الانتفاء 


من اڪ و إن وق“ . 


ما د اھا ی م اهام ا ا تاا تاھ امات ات ع د ھا کے داعأو عد وا د ماھ ج عام عون هاما كناب ت اھ ا ع ا اس ےآ ی ی سل ايك مام اھ ما دم و اھ هاداد ی كام موا ھا ہا ن ےا امام ع ك واد و ماص کا ینان عاك د کے سد مهت 


أى القمر ى عن نسب باأعتبار دنائته عر ف 

الحدابث الاول : حسن كالصحيح 5 

2 وإن دق" »أي يعد » أو وإن‌کان ا دنا وقمل وحمل أن بكو نضمير 
دق راجا إلى ار ى بأن لا كوم 50 دل بالادماء وهو دوک 0 دوقيل : بھی 
وإندق ثبوته رهو ا 5 والكفرهنا مايطاق على أصحاب الکیائر كما 7 وسا 
و ريما حمل على ما إذا کان مسدلا ل دل فطع الرحم 00 2( أواطراد به 
كفن النعمة لان قطع النسب كفر لنعمة المواصلة » أويراد به أنه شبيهبالكف رلا'ن' 
هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر » لا نهم كانوا يفعلونه في الجاهليّة , ولا فرق في 
ذلك بين الولد و الوالد وغيرهما من الا رحام . 

الحددث الثانى : موثق كالصحيح 5 

الحد بث الثالث : ضعيف . 

والاراة نالب أا الشين الذي فان الاأحساتغالاً كوت ملا ات : 


ب( باب ¢ 
©( من اذىالمسامينء احتقرهم )4 
ا ل ن محيى › عن اچں ى 2 ؛ عن ادن همح.وب » عن هتام 8 سالمقال: 


.8 ن 1 N7‏ 5 57 00 هَ 35 0 0 . 
سوعت أباعمدايه مَك دقول : قال الله عر وجل : لياذك بحرب مني هن اذىعبدي 


ويدتمل على بعد أن لاتكون «منءصلة للانتفاء بل يكون للتعليل » أى سب بحسب 
حصل له أو لا بائه القريبة » وحينئن في قوله: وإن دق" تكدّف إلا" على بءض الوجوه 
البعيدةالسابقة » وديمايقرء على هذا الوجدالانتقاء بالقاف أىدعوى النقاوة والامتياز 
والفضر سيب <سب وهو تصحيف . ش 
باب من اذى الدسلمين واحتقرهم 

الحدربث الاول : صحيح . 

«ليأذن» اى ليعلم كما قال تعالى في ترك ها بقى هن الن'با : « فان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من اله ورسوله » '') قال الميُصّادى : أى فاعلموا بها من أذن بالشىء 
إذا علم به » وتشكير 0 بللتعظيم ولاه تقض أن قاتل اطر بى بعدالاستتابةحتى 
يفيء إلى أهر الل كالباغى دلا يقتضى كفره . 

وني المجمع: أى فايقئوا واعلموا بقتال من اله ودسوله » ومعنىالحرب عدادة 
الله ورسوله وهذا إخبار بعظم المعصية » وقال ابن عباس وغيره : إن" من عامل بالربا 
استتابه فان تاب وإلا” قتله » انتهى . 

وأقول : في الخبر يحتمل أن سكو نكناية عن شدة الغضب بقريئة المقابلة » 
أو المعنى أن الله يحادبه أى ينتقم منه في الدنيا و الآخرة أو من فعل ذلك فليعلم 


أنه محارب 7 كما ا : قد بارذنى بال محارجة 9 قبل : الأامر بالعلم لىس على 


. ۲۷۹ : سودة البقرة‎ )١( 


المؤمن و ليان غضبي من | كرم عبدي ال مؤمن ؛ د لو لم يكن من خلقي في الا رض 
فما سن ا مشرق واطغر بإلا مؤهمن واحد عع إهام عادل لاستغنيت بعمادتهما عن یم 
ما خلقت ف ا و لقامت سبع سمادات و ار بهما د لجع لت لهما من إبمائهما 
اننا اجان إلى | هوا 

.~ عمه > عن اج دن څل ' عن امن سان » عن هدنر س در وک ٤‏ عن المفضل 


بن يمر قال: قال أبوعيدالل ا : إذاكان دوم القيامة نادى مئاد: أدن الصدودلا وليائي 


الحقيقة بل هو خب عن وقوع المخبر به على الَأ كيد » و كذا بالا منإخباد عنعدم 
وقوع مايحذر منه على التأكيد » والمرأد بالمؤمن مطلق الشيعة أو الكامل هنهم كما 
يؤمى إليه : عبدى » وعلى الاوال المراد بالايذاء الذى لم يأمى به الشارع كلام 
بالمعروف والنهى عن المشكر » واطراد بالا كرام الرعاية والتعظيم خلقاً وقولا وفعلا 
منه حلب النفع له ودفع الضرر عنه . 

دولولم يكن » تامة واطراد بالخلق سوى الطلائكة والجن” وقوله : مع إمام 
إِما متعلق بلم يكن أو حال عن المؤهن » وعلى الا خير يدل" على ملازمته للامام , 
واطرادبالاستغناء بعبادة مؤمن وأحد مع الوسهانة غني مطلق لاحاجة له إلىعبادة 
أحدقبول عبادتهما والاكتفاء بهما لقيام نظام العالم » و كأن” كون المؤمن ممع الامام 
اعم من كونه بالفعل أو بالقوة القرسة هنه» فاه يمكن أن يبعث فيي" ولم يؤمن 
به أحد إلا بعد زهان كمامر "ني باب قل عدد المؤمنين:ان" ابراهيم ب كان .مدال 
ولم یکن معه غيره حتىآنسه الله باسماعيل واسحاق » وقد مر" الكلام فيه . 

وقيل : المقصود هنا بيان حال هذه الامّة فلاينانيالوحدة في الا مم السابقة , 
وأرضين بتقدس سبع أرضين دو ا » إمامضاف إلى د سواهما » أومئون وسواهما 
للاستثناء . 

الحدابث الثانى : ضعيف على المشهود . 

د أبن الصدود لا وليائى » كذا في أ كش نسخ الكتاب وثواب الأعمال وغيرهما 


فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال : هؤلاء الذين آذوا المؤهنين ونصبوا لهمد 
عاندؤهم د عتفوهم في ديثهم » ثم" يؤر بهم إلى جهنم . 

فت ابوغل” الا شري عن عل بن عبد الاد عن ابن قال يعن عة 
ابنهيمون عن تاد بن بشير » عن أب عبدالل کے قال : قال رسول اي ملعيو : قال 


وتطبيقه على مايئاسب القام لا يخلو من تكذف » فيالقاموس :صداءنه صدوداً أعر ض 
وفلاناعن کا منعه وصر فة » و صد صد وص ى“صد ب دضعم" » والتصد دالتعر ض 
دفي النهاية : السد" الصرف والمنع ؛ يقال : صداه وأصداه وصد عنه والصد" الهجران 
وهه اأحدرث: فاد هذا لك هذاء أى يعرض دو جهه عنه دفي الصاح : صد هن 
کذا من باب ضرب ضحك . 

اا كو اناق مناسة ن ن جي الثم ج وو الل 
باللام» فالصلدود بالضم بحم صادوني بعض الندخ المؤذون لاأ وليائى فلا يحتاج إلى 

وقالالجوهرى : نصبت لفلات نصباً إذا عاديته » وناصيته الحرب‌هناصبة. وقال: 
التعنيف والتعيير اللوم وقيل : لعل” خلو”وجوههم م ناللحم لا جل أنه ذاب م نالغم 
وخوف العقوبة » أو هن خدشه بأيديهم يا وتأسفاً » ويؤنده ما رواء العامة 
عن النبى تلق قال : هردت ليلة أسرى بي بقوم لهم أظفاد من نحاس يخدشون 
دجوههم وصدورهم » فقلت :هن هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هم الذين اوق لحوم 
الناسويقعون فيأعراضهم » وقيل : إتّماسقط لحم وجوههملا نه مكاشفوهم بوجوحهم 
الشديدة من غير استحياء من الله ومنهم . 

وأقول : أولا نهم لما أرادوا أن يقبحوهم عند الناس في الدنيا قبحهم الل في 
الآ خرة عند الناس في أظهر أعضائهم دأحسنها . 

الحد بث الثالث : مجهول . 


١‏ . و و 
ألله تارك و تعالی : من اهان ك ولا فقد ارصد طيحاد بتي 
هك 1 a‏ 
ا علي سن إبراهيم « عن ابه »عن اين ابي #ير » عن الحسين دن عثمادعن 
٣ ۶ 5‏ 0 ف لتا - r‏ 
ل ن أي ره ¢ ھن وکا ٤ء‏ عن ابي عمد الله م قال : هن حون مؤٌمنا مکنا 
E‏ ةَ د ٠ه‏ 
او غير کن لم «زل الله عز'و جل" حاقرا له ماقتنا حتى ور جع عن محقرثئه إناه. 
س أي 3 ٠‏ ا“ 
۵ -- عل من می » عن امد دن عل » عن علي هن الثعمان > عن ابن هکان › 


عن معلى دن خنیس قال : سيوعكت أباعبدالث 0 قول : إن" أت تارك دو تعالى بةول: 


والمراد بالولي" المحب البالغ بجهده في عبادة هولاه المعرض عمًا سواه « فقد 
أرصد » أي هيأ نفسه أد أدوات الحرب » ويمكن أن يقرء على بناء المفعول قال في 
النهاية : يقال رصدته إذا قعدت له على طريقه تترفبه » وأرصدت له العقوبة إذا 
أعددتها » وحقيقته جعلتها على طريقه كا مترقبة له , والاضافة فيقوله « محاربتى » 
إلى المفعول » ومن فوائد هذا الخير التحذير التام لاذ ى كلمن المؤمئين [خشية] 
لاحتمال!'! أن کون من أوليائه تعالى » کماروی المتدوق باسناده عن أمير ال مؤمنين ٠‏ 
يتامع قال : إن الله أخفى دليّه في عباده فلا تستصغروا شيئاً من عباده فربما كان 
وله وأنت لا تعلم . 

الحديث الرابع : مرسل . 

دفي القاموس : الحقر الذالة كالحقرية بالضم' » والحقار: مثلثة والمحقرة » 
والفعل كضرب و كر مء والا ذلال كالتحقير والاحتقار والاستحقار » والفعل كضْرب 
وقال.: مته متا ومقاتئة ERE‏ والتحقير یکو ن بالقاب ذقط, وإظهاره أشد" 
وهو إما دقو ل هه أو بالاستهزاء به أو شمه أو صر به أو قعل سثلز م إهائثه أو 
ترك قول أو فعل يستلزمها وأمثال ذلك . 

الحدابث الخامس : مختلف فيه معتبر عندى . 

وبدل على أن" عقوبة إذلال المؤمن تصل إلى المذل في الدنيا أيضاً بل بعد 


)۱( کا فى اسخة الاصل والظاهر « حشية احتمال » بدون اللام 5 


هن أهان لي وليئاً فة آرت لحار بتي و أنا أسرع ف إلى نصرة أوليائي 5 

۶ ا هن أصيما با ( عن سهل بن زياد 3 عن ان مہو ب ¢ عن هشام بنسا لم 
عن معلى بن خنيس » عنا بی عبدال ی فال: قالرسو لانن با : قالالله عز "وجل" 
قدنا بذ ني هن ا عمدي الؤّمن : 

5 . 5 03 5 ع 5 

7 غل بن می »2 عن ا هد بن ل دن سی ؛ و ابوعلي الا شور ي 2 عن غل 
ابنعبدالجبار ¢ جما ¢ عن ادن فال 0 عن علي ن عقمة ¢ عن ماد دن شير قال : 

0 21 5 ذ اشا > 0 3 3 7 
سمعت | یاعدا لله م بقول : قالرسولان ا : قال الله عزو جل : من اهانلي 


ولا فقدأرسد لمحاد بتي وما قف إلي" عبد" دشي * ا إلى ا افترضتعاليه 


الاذلال بلا مهلة ولو بمنع اللطف والخذلان . 

ا لحد,نث السادس : ضعيف على المشهور . 

وفى المصباح : نابذتهم خالفتهم ونايذتهم الحرب كاشفتهم إناها وجاهر:هم 
بها . 

الحدرنث السابع : مجهول . 

د وما تقر "ب » لا قد'م سبحانه ذكر اختصاص الا ولياء لديه أشار إبعالا إلى 
طريق الوصول إلى درجة الولابة من بداية السلوك إلى النهاية أى ما تحب ولا 
طلب القرب لدى بمثل أداء ما افترضت عليه أى إصالة أو أعم' مه وممنًا أوجبه 
على نفسه بنذر وشبهه › لعموم الأوصول . 

ويدل على أن" الفرائض أفضل من المندوبات مطلقا » وهذا ظاهر بحسب 
الاعتبار أيضاً فاه سبحانه أعلم بالاسباب التي توجب القرب إلى محبته و كرامته 
فلما أ كد في الفرائض وأوعد على تر كها علمنا أنّها أفضل ممنًا خير نا في فعله 
دقر که ؛ ووعد على فعله ولم توعد على تر كه . 


د إنه لىتةر “ب ل بالتافلة حي ا حه 0 فا ذا أحمرت ه كنت موه الذي اسع به 
د مصره الذي ببس وه ولسانه الذي ططق به و دده التى باش بها 0 ان دعا ني أجبته 


قال الشيخ البهائى قداس سره : فان قلت : مدلول هذا الكلام هو أن غير 
الواجب ليس أحب إلى الله سبحانه من الواجب لا أن" الواجب أحب" إليه منغيره 
فلعلها متساويان ؟ قلت : الذي يستفيده أهل اللسان من مثل هذا الكلام هو تفضيل 
الواجب على غيره » كما تقول : ليس فی‌البلد أحسن هن ذيد» لا ترفد مجر د نفى 
وجود من هو أ<سن منه فيه » بلتريد نفى من تساويه في الحسن وإثبات أنه أحسن 
أهل البلد وإدادة هذا المعنى من مثل هذا الكلام شايع متعادف في أ كش اللغات , 
انتهى . 

وقال الشهيد روح الل دوحه في القواعد : الواجب أفضل من الندب غالياً 
لاختصاصه بمصلحة زائدة , ولقوله بلي : فيالحديث القدسى : ماتقر ”ب إلى عبدى 
بمثل أداء ما افترضت عليه » وقد تخلف ذلك في صود كلابراء من الدين الندب , 
وإنظار المعسر الواجب » وإعادة المنغرد صلاته بجاعة » فان الجماعة مطلقا تفضلصلاة 
الفذ" ‏ بسبع وعشرين درجة » فصلاة الجماعة مستحبّة وهي أفضل من ‌الصلاة التى 
سبقت وهى واجبة » و كذلك الصااة في البقاع الشريفة فاتها مستحيئّة وهي أفضل. 
هن غيرها مائة ألف إلى أثنتى عشرة صلاة » و الصلاة بالسواك و الخشوع في الصلاة 
مستحب” ووتر ك لاجله سرعة المبادرة إلى الجمعة وإن فات بعضها مع أنها واجبة 
لأنه إذا اشتد' سعيه شفله الانتهار ع نالخشوع » كل "ذلك في الحقيقة غير معادضش 
لأصل الواجب وزيادته لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب لا بذلك القيد » 
انتهى . 

وأقول : ما ذكره قدلايصلح جواباً للجميع ديمكن الجواب عن الاوال بن" 


(١)الفذّ: ‏ بتشديد الذال المعجمة ‏ الفرد . 


ج۱۰ باب من اذى المسلمين و احتقرهم . ا 


و .أن سألنى أعطيته ؛ و ما , ردادت عن شي ءأنا فاعله كت رد “دي عن هوت الؤمن , 
یکره ا مساءتة . 


E “‏ هن اانا + عن اد سن ص سن خالد ' عن أسماعيل دن ههر ان» 


الواجب أحد الأ مرين والابراء أفضل الفردين » دعن الثاني بأنًا لا سم كون هذه 
الجماعة أفضل من المنفردء ولو سلّم فيمكن أن يكون الفضل لكون أصلها واجبة 
وانضمّت إلى تلك الفضيلة » مع أنه قد ورد أنه تعالى قبل أفضلهما » واحتمل بعض 
الأصحاب نة الوجوب فيها أيضاً . 

وكان بعض مشايخنا يحتمل هنا عدول نية الصلاة إلى الاستجباب بئاءاً على 
جواز عدول النية بعد الفعل كما يظهر من بعض الاأخبار . 

وما ذكرده نقضأعلى تلك القاعدة الابتداء بالتسليم ورد ه فان" الاو "ل أفضل 
مع وجوب الثاني » والاشكال فيه أصعب » ويسكن الجواب بأن"الابتداء بالسلام أفضل 
من الترك ؛ وإنتظاد نسليم الغير » ولا نسآم أنه أفضل من الر'د الواجب » بل يمكن 
أن يقال : ان" إكرام المؤمن وترك اهانته واجب وهو يتحقدق ؤ. أمور شتلى فمنها 
ابتداء التسليم أو رده » فلو تر كهما عصى » دفي الاتيان بكل منهما يتحقاق ترك 
الاهانة لكن اختيار الابتداء أفضل » فظهر أنه يمكن إجراء جوابه رجه الله 
ف الجميع . 

وأقول : دمكن تخصيص الا خبارو كلام الا صحاب بكون الواجب أفضل من 
المستئحب هن نوعه وصنفه » كصلاة الفريضة والنافلة” » فلا بازم كون رو السلام 
أفضل من الح" المندوب » ولا من ضلاة جعفر رضي الله عنه ولا من بناء قنطرة 
عظيمة أو مدرسة كبيرة »> وبالجملة فروع هذه المسئلة كثيرة ولم أذ هن تع راض 
لتحقيقها كماينبغى » والخوض فيها وجب بسطامن الكلام لا .يئاسب المقام » وسياتى 


شرح باقی الخبر في الخبر الا تى . 
الحديث الثامن : صحيح . 


مت كتاب الادمان والكفر ج ١١‏ 


سعےل القماط ؛ عن أبان دن تغلب ٠‏ عن أي حعقر م قال: م اف 
بالنبي با قال : با رب" ما حال المؤهن عندك ؟ قال : باعل من أهان ليو ليا فقد 


بارذني بالحاربة وأنا ارغ شي ء اق أصرة أوليائي وها تردادت عن شي * نا فاعله 


وقال الشيخ البهائى بر داللمضجعه هذا الحديث صحيح السندوهو م نالاحاديث 
المشهودة بين الخاسة والعامّة » وقد دوده في صحاحهم بأدنى تغيير هكذا قال دسول الل 
يشي : إن" الل تعالى قال : من عادى لى دليئاً فقد أذنته بالحرب » ومايتقربإلى" 
عبدى بشىء أحب إلى" هما افترضت عليه » وما يزال عبدى يتقر'ب إلى" بالنوافل 
حتّى أحبئه ,فاذا أحببته كنت سمعه الذي وسمع به » وبصرء الذى يبص به » يده 
التي بطش بها , ورجله التي بمشى بها إن سألنی لا عطيته وان استعاذنى لا عيذنه 
وها ترد دت في شيء أن فاعله کتر د دی في قبض نفس الؤّمن مكره الموت وأ كره 
مساء ته » ولا بد" له هنه . 

ذا ارىئ بي“ انق باليثاء للمفعول م نالسرى علىوزن هدى » وهوالسير 
في الليل ء وأماتقييده بالليل في قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا »الا بة 
فللدلالة بتنكير الليل على تفليل مدة الاسراء؛ مع أن" المسافة بين المسجدين مسير 
أدبعينليلة « ماحال المؤمن عندك » أى ما قدره ومنزلته ؟ «منأهانلى وليئاً » المراد 
بالولى ا ملحب" » وبالمبارزة با محاربة إظهارها والتصدكى لها . 

د وماترد "دت في شىء أنا فاعله » نسبة القرد"د إليه سبحانه يحتاج إلى التأويل 
وفيه وجوه : 

الأول : أن" ني الكلام إضماراً , والتقدير لوجاز على الترد'د ما تردادت في 
شيء كترد دی في وفاة المؤمن . 

الثائي. : أنه لما جرت العادة بأن يترد'د الشخص في هساءة هن بحترمه 
و يوقّره كالصديق الوفى و الخل" الصف" د أن لا يترد د في مساءة من ليس له 
عنده قدر ولا حرمة » كالعدو" والحيّة والعقرب بل إذا خطر بالبال مساء ته أوقعها 

همرآت العقول ‏ ۴> - 


eee‏ لمم ممم مم هه مم د مه عه ممه مم دم مم ممه د ممه ممه د مه مه م ممه ممه مه مه ماه مسا مه م ده مام ممه عه ذه م ممه طماه مه مه م لمم ذم م مه ممه مهمه سه مر دت معد 


كثردأدي عن وفاج اومن 3 كاه اوت و كه مساءثة و 0 من عباديالْوٌ هنين 


من غير ترد د ولا امل ¢ صح أن ا والتأمل ف راء ألشيء عن توقيره 
واحتر امه » وبعدمهاعن إذلاله واحتقاره » فقوله سيحانه : هاترد دت في شيء أنافاعله 
كت رد دى في وفاة المؤمن » المراد به دالله أعلم: ليس لشيء من مخلوقاتى عندى قدر 
وحرمة كقدر عيدى ومن دحرهته قا لكلام من قسيل الاستعارة اة : 

الثالك : أنه قد ورد في الحديث من طرق الخاصة والعامة أن الله سبحانه 
تظهر لاع اللؤّمن عل الا<دتضار من الأطف والكرامة والمشارة را لحه ها وز لعنه 
كراهة أ موت ٤‏ درو جب رغه ف الاتقال إلى دار القراد ( فيقل” ا 4 صر 
داضياً بنزوله داغباً فيحصوله » فأشبهت هذه الحالة معاملة هن يريد أن يولم حبيبه 
01 دتعقسه تفع عظيم ¢ ذهو ارد ف أنه كيف توصل ذلك الال إليه على وحه 
يقل تأذ يدبه » فلايزال يظهر له ها درغيه قيما يتعقديه من اللّذة الجسمية » والراحة 
العظيمة إن أن افا بالقبول 4 و بعده ی الغنائم الود ئة إلى إدراك الول . ش 

وأقول : يمكن أن يكون الترد'د إشادة إلىالمحو والائيات في لوحهماء فانّه 
5 اا ف زمان وآن ودعو 5 خيره أو وتصد ق فمو ا ذلك ¢ وره إلى 
وقت آخر فهو شمه فعل‌اطتر 5 أطلق عليه الترد د على وجه الاستعارة » هذا بحسب 
ما.ؤرد ف سان الشر عة 9 

ا الحكماء والصوفيئة فيقولون : النفوسالمتطيعة الفلكية لم تحط بتفاصيل 
ما سيقع من الاأمور دفعة واحدة » لعدم تناهيها بل إِنّما ينتقش فيها الحوادثشيئاً 
فشا 3 وعلة فجدملة جح اسیا بها وعللها 0 وريما حكمت ڊشيء باعثبار الاطتلاع على 
بعض عللها » ولم تطلع علىمايضاد ها ويمنع من تأثيرها » فاذا اطلعت عليهارجعت 
عن ذلك الحكم كما إذاحصللها العلم بموت زيد بمرض كذا في ليلة كذا لاسباب 
قتضى ذلك » ولم بحصل لها العلم بتصداقه الذى يأتى به قبيل ذلك » لعدم اطلاعها 
على اسنات التصد ق يعن » 0 علم به » وكان موته بتلك الا سبابهشردطاً بان لا 


يتصق فتحكم أولا با موت دثانياً بالبرء » وذلك لان شأنالنفوس أنيكون توجتّهها 
إلى بعض المعلومات بذهلها عن البعض الا خر ¢ وذلك هو البداء 1 

8 إذا كانت الا سباب بوقوع أمر ولا وقوعه متكافئة ولم يحصل لها العلم 
بر جحان أحدهما بعد كان لها الترد د في دقوع ذلك الأهر ولا وقوعهء وإشتفش فيها 
الوقوع تارج واللا وفوع أخرى » فهذا هو التردد 3 

ثم الما كانت أفعال الملائكة المسخرين وإدادتهم فستهلكة في فعله سبحانه 
وإدادته إذ لا بعصو ناله ما امرحم وىفەلون ما ءۇمرون ¢ ومكتو !6م مکتوب اد يعد 
قضائه السابق المكتوب بقلمه الاول » جاز أن بوصف الله سبحائه بالبداء والترداد 
وأمثالهما 0 فلذا قال سيدأ نه :هأ ترد دت ف شيء 0 الخ 

مع أنه عرز وجل" ول فی عليه الوت قضَاء ا چا كما قال ءز وجل : 2 ٣‏ 
قَضى أجلاو أجل مسمىعنده وقال : « ولكل” أمة أجلفاذاجاء أجلهملايستأخرون 

| 2 لا ٍ. ن € )( 
ساعه و اس فدهو 

وأقول : هنا بحسب | داهم ومصطاحا:هم 0 وقد هر تحقيق ذلك ف باب البداء 
وقد هرات لتأويل هذأ الحديث د جوه أخرى في باب الرضا يموهية الاسمان : 

7 قال قدا س سر 5 : والجملة الإرة عى « أنا فاعله > نعت « شيء » وإسم 
الفاعل فيها جور أن کون بمعثى ا لحال أوالاستقبال 2 کر اللوتوا كره مسأء ته» 
جحلة مستا نفة إستينافاً بيانيناً كأن" سائلا يسأل ها سبب الترد'د ؟ فأجيب يذلك , 
ويحتم ل الحالية ەوامەن والاستيناف أولى « واطساء 2 علىوزن سللامة مص دز همي" 
دن ساءء إذا فعل ها وسک رهه : 


وقال رواح أي روحه : قديتوهم المنافاة بين مادل” عليه هذا الحديث وأمثاله 


(١)سودة‏ الانعام : ¥ 
(۲) سورة الاعراف :۳۲ . 


من أن المؤمن الخاص” بكره الموت ويرغب في الحياة » دين ماورد عن الابى تلفت 
من أحب لقاء الله أحب ا لقائه دوهن كره لقاء الل کر 5 لقائه, فاته يدل بظاهره 
على أن المؤمن الحقيقي" لابكره الموت بل برغب فيه كمانقل عن أميرالمؤمنين ك 
أنه كان يقول: أن" أبن أبيطا لب آ نس بالموت من الطفل بشدى امه » وأنه قال حين 
ضربه أبن ملجم عليه اللعئة : فزت ورب الكعبة . 

وقد أجاب عنه شيخنا الشهيد في الذكرى فقال : إن" حب" لقاء الله غيرهمقيد 
بوقت فيحمل على حال الاحتضار و معايئة ما حب كما روينا عن الصادق ب 
ورووه فيالصحاح عن النبى بإب أنه قال : من أحب لقاء الله أحب الله لقائه » ومن 
كره لقاء الي كره لل لقائه » قيل : .با دسول الل إِنًا لنكره الموت؟ فقال : ليس ذلك 
كن الوق د عكار الوك ود و بوك ان ان 3 N‏ أل" لله 
همتا أمامه » فأحب' لقاء الل وأحبّ ال لقائه, ون" الكافر إذا احتضره مشر بعذاب 
الل فليس شيء أكره إليه مما أمامهء كره لقاء اله فكره الل لقائه » انتهى . 

وقد يقال ن ارت ي أن اا اسه مو شي لاان 
منه لأنكارم كراغة لقاء أ » وهذا طاهن وأا عن لقاء الل دوجت حب كثره 
العمل الصالحالنافع وقت لقائه » وهو يستلزم كراهة اللوت القاطع لهاء انتهى . 

وأقول : أوردت وجوهاً اخرى في الكتاب الكبير » وعسى أن ياتى بعضها في 
كتاب الجنائز إن شاء الله . 

وفال رجه الل في قوله سبحانه : ون من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى » 
الصناعة النحوية تقتضى أن يكون الموصول إسمإن», والجاد والمجرورخبرها ؛ لكن 
لا يخفى أنه ليس الغرض الاخبار عن أن الذى لا يصلحه إلا" الفقر بءض العباد إن 
لا فائدة فيه » بل الغر ضالمكس » فالا ولى أن بجع لالظرف إسم ان وال موصولخبرها 


وهذا وإن كان خلاف ماهو المتعارف بين القوم لكن جوز بعضهم مثله في قوله تعالى 


» ومن النااى هن قول Lia‏ بال وباليوم الأ خر € 0( . 

قال المحقئّق الشريف في حواشى الكشاف عند تفسير هذه الا بة : فان قيل : 
لا فائدة ف الاخبار بان قول كذا وكذا من الئاس ؟ اجيب : بأن” قائدته التنبيه 
على ان" الصفات المذ كودة تناف النوع الانسانى » فينيغى أن دون كوت العف 
ا سن الان وس مده وو أن مثل هذا الث ركيب قد يأتى فيمواضع لا 
8 يها مدل هنا الاعتبار ¢ ولاتقصد مها إلا" الاخبار بان من هذا الجنس طائفة 
فة ذا ¢ كقوله تعالنى :من ا مؤمئين رجال» 0( . 

فالا ولى أن تجعل مضموكث الجار” وا طمجردد هرملء غلى معنُٰی وض الئاس 7 
أو عض هذهم هن إنصف عاذ قن 3 فيكون مناط الفائدة تلك الا وضاقف ولا استبعاد 
٤‏ وقوع الارف يتأويل همعناه ما 2 انتهى كلامه : 

ثم نّا كان مضمون هذا الخب مظنّة التردد والانكار حسن فيه المأ كيد , 
فان قلت : المخاطب هوالتبى' باي وهو لا يترد د في أن" أفعاله سبحانه هينيّة على 
الحكمالعميمة والمصالح العظيمة ؟ قلت: أمثال هذه الخطابات من قبيل : « اسمعى با 
جارة ¢ وأكش ما خاطب 5 سا نه الا نبياء تلو من هذا القميل ولا روب 
أن" اكثر الخلق مترد دون في مضمون ذلك الخبر بل ديما يشكره بعطهم . 


— 


. سورة البقرة :م‎ )١( 

(۲) سودة الاحزاب : 78 . 

(۴) قد ودد عن المعصومين عليهم السلام : « ان القرآن نزل باياك اعنى واسمعى يا 
جادة » وهذا مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئاً غبره » ويل : ان اول من قال ذلك 
سهل بن مالك الفزادى » ذكر قصته فى مجمع الامثال › وقال الطريحى هو مثل يراد به 
التعريض للشىء يعنى ان القرآن خوطب به النبى صلی الله عليه وآله وسلم اکن المراد. 


به الآمة , 


من لابصلحه الا الفنى ولو صرفته الى غيرذلك لهلك ؛د ,ان من عبادي المؤمنين 
من لا يصلحه الا الفقرء ولو صرفته الى غير ذلك لهلك, و ما يتقر“ب الي" عبد من 
عبادي بشي* أحب" الي" هما افترضت عليه و انه ليتقرتب الى بالنافلة حتلى 
د لوصرفتة إلىغير ذلك لهلك » فصل هذه الجملة الشر ت عر جلة الصسلة 
لا نها كاشفة ومبيئنة لها إن كون هلاك دينه في الفقر همنًا بين كون صلاحه في 
ا الافال «وماسراقى د اه كيه بهذا افير سن عط 
مثل هذه الشرطية على الصلة بالواو » حيث قال : وإن من عبادى من لا يصلحهإلا" 
الفقر » ولو أغنيته لا فسده ذلك » فلملاحظة كوت حصول الافساد أمراً مغايراً لعدم 
الاصلاح وغير مندرج في جنسه » وقد صرح علماء المعاني بن الجملتين اللتينبيتهما 
كمال الاتصال الموجب للفصل ريما بلاحظ بينهما الانقطاع بوجه من الوجوه › 
. فتعطف احديهما على الاخرى لتوساطهما <يئئذ بين كمال الاتصال و كمال 
الانقطاع . ٠‏ 
الاترى إلى ها قالوه فيقوله تعالى في سودة البقرة : « يسؤمونكم سوء الءعذاب 
يذبّحون أبنائكم  »‏ وفي سودة ابراهيم « ويذبحون  »‏ بالواد من أن" طرح 
الواد في الاب الاولى يجعل تذبيح الاأبناء: بياناً ليسوموتكم و تفسيراً للعذاب» و 
إثناتها في الا ية الثانية لملاحظة كون التذبيح فوق العذاب المتعارف و زايداً عليه , 
فکا اله جنس آ خر غير مندرج فيه . 
دونه ليتقرب إلى بالنوافلحتى أحبّه» النوافلبجيع الا فعال الغير الواجبة 
وما تخصيصها بالصلوات المندوبة فعرف طار » ومعنى محبًة الله سبحانه للعبد هو 
كشف الحجاب عن قلبه وتمكينه من أن يطأ على بساط قربه فان ما يوصف به 
سبحانه إنما بو خد باعتبار الغابات لا باعتبار المبادى » وعلامة جيه سيدانه للعيد 


> (١)الاية:‏ وم, 
(r):‏ الاية :ء۶ . 


ا فا ذا اح مته كنت إا مره يه الذي وسم د و «صره الذي صر شيل و سا يه 


الذي ينطق به و دده اأتي طش بها ان دعا في اجته و ان ا أعطيته 


توفيقه للتجاني عن داد الغرود والترقّى إلى عالم النود » والانس بال والوحشة عا 
سواء » وصيرورة جميع |أهموم هما واحداً . 

قال بعض العادفين : إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك . 

« فاذا أحيبته كنت سمعه الذى ,سمع به » الخ أقول : تمسكك بعض الصوفيئة 
والاتحاديئة والحلوليئّة والملاحدة يظواهر تلك العيارات وأعرضوا عن بواطن هذه 
الاستعادات فضآوا وأضلوا » مع أن" عقل جميع أدباب العقول يكم باستحالة خان 
شيء هع أشياء كثيرة متباينة الحفايق مختلفة الآثاد » وأيضاً ما ذكرده من الكفر 
الصريم لا اختصاص له بالمحبئين والعادفين » بل يحكمون باتحاده تعالى بجمينع 
أصناف الموجودات حتلىالكلاب والخناذير والقاذورات سيدانه وتعالىيما يقواون 
علو ا كبيرا. 

فهذه الا خبار نافية لمذاهبهم الفاسدة الخبيثة لا مثبتة لها » ولها عند أهل 
الآننآن وأسدات البنان وادباب] لان همان واضحة طاهنة تقيلها الا ذهان نة 
على مجازات وإستعارات شابعة ني الحديث والقرآن » و مشتملة على نكات بليغة 
إستحبةها 55 المعانى » ولا تنا في عقائد أهل الايمان > دی كار نؤهى هنا إل 
مها 

الاأول : ما ذكرء الشيخ البهائى قداس سره دإن داهن في اول كلامه حيث 
قال:لا صحاب القلوب في هذا المقام كامات سئيّة وإشادات سر بة وتلويحات ذدقيئة 
تعطرمشاءالارواح وتحيىدميم الاأشباح » لا يهتدى إلىمعناها ولا يطللع علىمغراها 
إلا" هن أتعب بدثه في الرياضات وعنسى نفسه بالمجاهدات حتى ذاق مشربهم وعرف 
مطلبهم » اما من لم يفهم تلك الر "موز ولم يهتد إلى هاتيك الكنوز لعكوفه على 
الحظوط الدنيئّة وإنهماكه في اللذات البدنية فهو عندسماع تاك الكلمات على خطر 


عظيم من الترددى في غياهب الالحاد والوقوع في مهادى الحلول والاتتحاد » تعالىالله 
عن ذلك علو ا كبيراً » ونحن نتم في هذا المقام بما يسهل تناوله عل الا فهام . 
فنقول : هذا مبالفة في القرب وبيان لاستيلاء سلطان اد على ظاهر العيد 
وباطنه وس ره وعلافيته » فالمراد والله أعلم : اثي إذا أحبيت عبدى جذبته إلىمحل” 
الانس وصرفته إلىعالم القدس وصيرت فكره مستغرقاً فيأسرار الملكوت وحواسه 
مقصودة على إجتلاء أنوار الجبروت » فيثبت حينئذ فى مقام القرب قدمه ويمتزج 
بالمحبّة لحمه ودمه؛ إلى أن غيب عن نفسه ويذهل عن حسله فيتلاشى الاغياد في 
تقار ی ١‏ كوق له ر له سه ورد كنا فال هر قال : 
جنوتی فيك لا يخفى ونارى هنك لا تخو 
فأنت السمعوالا بصار و الاركان و القلب 
وقال دحدالله : «يبطش بها»بالكسر والضم' أى يأخذ بها , وأصلالبطش الا خذ 
بالعنف والسطوة»ء أنتهى . 
الثاني : ماقيل : المعنى أنى إذا أحبيته كنت كسمعه وبصره في سرعة الاجابة 
فقوله: إن و فى أجرتة:إشادة إلى وجه التشبيه يعنى ني أجيية سر 7 إن دعانى 
الى مقاصده كمايجيية سمعه عندارادته سماع المسموعات » وبصره عند إدادتة إيصاد 


ی داور يصرى ویدی 


المبصرات » وهذا مثل قول الناس المعروف بينهم : فلات عيذ 
دوعضدى » وإنما در يدون به التشبيه في معنى هن المعانى المئاسية للمقام» وسمءون 
هذا تشبيهاً بليغاً بحذف الأداة مثل زيد أسد . 

القالك أن المع أنه الى هو اللظلوب: لهذا المد عت شه للست وعات 
دبصره للميصرات وهكذا > عى هنی سمع المسموعات وبها يرجع إلى والمقصود 
أنه متدى* بي في سماع السموعات وينتهى إلى قلا ,صرف شا من جوار حدفيها 


لشت ہے رضاى , وإليه أشار بعذهم بقوله : ها رامت شا إل ورأمت اد قبله أو 


بعده أو معة . 
وأقول : على هذا يرجع الحمل إلى المبالفة في السببية أو الغائيئّة » ويؤيْده 
ما ورد في زواية أخرى فبى سمع دبي سصرد بي بمشى دبی ينطق . 
الر ابم : أنه لكثرة تخلقه بأخلاق ره ووفور حبه لجئاب قدسه تخلىءن. 
مته وإدادته 0 ول سج إلا مابحية ھا لى 7 ولا دفظى إل الى ما وجه تعالى ¢ 
9 ولا سطش إا إلى ۴ دوصل إلى ور وه سیوا له ,» دقر هب هئه ها قيل . لا اسيم إا 
بحدق وإلى حق ولا ينظر إلا بحق وإلى حق > ولا بطش إلا باذن الحق ولايمشى 
إلا إلى ما در ھی ر4 الح ق دهوالمحق الولي والمؤمن<قا الذى ا عئة كل" باطل 
وصاد واقفاً مع الحق" » وهو قريب من الوجه الثالث . 
الخامس :ها ظهر لي 2 بعض أطقامات وهو ان عددی هن سار الوحوه ¢ 
وتفصيلأه جاج إلى سط وس 2 الكلام لا س هنا اقام ¢ ومحصاه أنه سيدأ ذه 
أودع ف بدن الانسان وقليه وروحه قو ى ضعيفة هي في معر ص الانحلال والاختلال 
ى روه شيع منها ددن ثمراتها ل الحسرة والتدامة, وإذا استعملها ف طاعةر به 
رصرفها ف طاعة معديو ره أبدله ان خيرا منها ¢ وأقوى وأبقى تکون Ann‏ ف الدنيا 
والعقبى » لقوله تعالى : د لمن شكرتم دكم > فمتها قوأة السسمع إذا بذلها 
فيطاعة النفس والشيطان » ومايلهىعن‌الر مان » بطلسمعهمالر 'وحانى وهذا السمع, 
الجسمانى في معرضالفناء ولذا قال سبجانه فيهم : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو بمقلون إن هم إل كالا عام دل هم اش سييلا €« 0 . 
فهم صم بكم ی ف الد نما والاً خرة ¢ فمثلهم كمثل الذى عق دما لا اسم 
)١(‏ سودة ابراهيم :¥ 
(؟) سودة الفرقان : ۴۴ . 


ج ٠‏ باب هن اذى المسلمن و احفر هم كرك 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۰ أو‎ e ٠ «٠ 


إلأدعاءاً ونداءاً فهمفي لدنيا أيضاً كذلك » فاذا بطل بالموت حستهم لم ببق لهم إلا الضلال 
والوبال » وإذا صرفها في طاعة ديه أبدله الله سمعاً كاملا روحائيئاً لا يذهب بالصمم 
ولا بالموت » فهو .سمع كلام الملائكة ويصغى إلى خطاب الرب تعالي في الاخرة 
والاولى ( ويفهم كلام ان و كلام الا ثبياء وال وصياء 0 اوداك تعالىسمع 
قلبي"روحائي لاءضعف بضعف البدن ولا يذهب با موت › وبه يشمع في القبر الخطاب 
ويعد الجواب » ويناديهم الحبيب كما نادى ال دول إت أهل القليب . 

و كذا أودع اله حانه حساً ضعيفاً في البصر فاذا صرفه في مشتهيات نفسه 
ذهب الله بنوده وأعى عين قلبه فهو في الآخرة أعى وأضل سبياا » وإذا بذله يطاعة 
ديه ئو دال عين قلبه وأعطى بصره نوداً أعلى وأفوى فيه بنظر إلى الملكوت الا على 
ويتوسم في وجوه الخلق ما لا يعرف غيره » ويرى الملائكة الروحانيين كما قال 
ال به : إتقو افراسة اومن فاه طظرن نو E‏ وقال تعالى : « إن فيذلك 
لا بات للمتو شخان ¢ 

و كذا قو ة البطش البدنيئّة إذا صرفها في طاعة ال و قربه ونهكها بالرياضات 
الحقّة أعطاه الل قوأة دوحائيّة لا تضعف بالا هراض » ولا تذهب بالموت فيها يقدر 

على التص'ف فيعالم الملك والملكوت › كما قال أهيرالمؤمنين غج : ما قلعت باب 
خەر بقو ة جسما د دل و ريائية . 

و كذا النطق إذا صدق فيه وكان موافقاً لعمله ومصادفاً لرضا دبّه فتح الله 
بدينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فظهرمعنىقوله سيحانه :كنت سمعة ذبصره › 
وغير ذلك على ألطف الوجوه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

الادس : ماهو أدفع وأدقع وأحلى وأدق" وألطف وأخفى هما مضى » زهو 


أن العارف ما تخلى منشهواته وإدادته و تجلى محبية الحمق أعلىعقله وروحه وهساممه 


. ۷۵ : سورة الحجر‎ )١( 


ومشاعره وفواض جيلع اور إليه وسلم ورضى نکل ما قضى ريه عليه يصير الرب” 
سیا نه ا ف عقله وقليه وقواه ¢ و اهموده على ما ا دنرضاه 2 قير دك 
الاأشياء بمشيّة مولا کما قالسبحانه مخاطباًلهم : دوماتشاؤون إلا أن شاء ای 
كما ورد فيتأويل هذه الا ية فيغوامض الا خبارعن معادن الحكم والاسرار والائمة 
الاخياد ١‏ 

وروی عن النبى ب : قلب المؤمن, بين إصبعين من أصابع ال ىجان يقلبها 
كيف إدشاء 0 

و كذلك کنر فاده الا على مده فيساي رالجوارح والقوى > كماقالسيحا ذه 
0 ل اللصطفى :8 وما عدت إذ رھت ولكن” اد رهى € 0( وقال تعالى 
م إن" الذين سابعونك إتماسبايمون د بدا فوق أبديهم 6" فاذلك صارت طاعتهم 
طاعة ا و هع ص دهم معصبة اد « فاتضح ذلك معدى قو له تما لى 9 كنت سمعة 2 نصره 
أنه به سمع وسصر فكذا ساير المشاعر تدرك بنوره وتثويره » وسار الجوارح 
تحر "ك سول © وتدييره ¢ كما قال تعالى :2 فة للسرى « )( : 

ا مجردة على مهم حيث قالوا : قد تصيرالنفس لشدة اتصالها بالعقل الفعسالبحيث 
صر العقل متزلة ال ىو حللنفس ¢ والنفس بمذز لةالمدن للعقل 2 فيلاحط اللعقو لات 
في لوح العقل د ار العقل نفسه كتدبير النفس لابدن » ولذا يظهر منه الغرائب 
التي يعجز عنها ساس الناس كاحياء الموتى وشق' القمر د أمثالهما . 
قالصاحبالشجرة الالهيدة : كما أن في النفس في حال التعلق بالبدن تتوهلم 
انها هي البدن أو أنّها فيه وإن لم تكن هو ولا فيه » فكذلك النفس الكاملة إذا 
)١(‏ سودة الانسان : ۳١‏ , (؟) سورة الانفال : ۱۷ . 
(") سودة الفتح : ٠١‏ . (۴) سودة الليل : ۷ . 


فارقت البدن و وقطعت ؛ تعلقها م عون كل 2 كو 35 ونودئتها وعلاقتها المشقي -ة مع فور 
الا نواروالا” اواد العقلية 7 تتوهم أنها هي فتصير الا نوار مظاهراً لنفوس المفارقة 
كما كانت الا بدان أيضاً » فهذا هو معنى الاتلحاد لا بمعنى صيرورة الشيثين شيئًاً 
واحداً فاته باطل » انتهى . 
وهان کر نا أدفق بالكتاب والسئة انان أ لح ق ومصطاحات أهله ولايتوقاف 
على إثيات ها نفته الشريعة من العقول المفارقة القديمة وغيرها »> و كثير ا ها شدّبه 
الحق" بالباطل كما اشتمه على كثير من الا وائل . 
قال الملحققق الطو سی قد س اله روحه القد وسى: العارف اذا انقطع عن نفسة 
واتسل بالحق 1 رأى كل قدرة هستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات » وكل” 
علم مستغر قا في علمه الذى لايعزب عنه شيء من ال موجودات » و كل" إدادة مستغرقة 
في إدادته الع لا ی عنهاشىء هن اطمكنات : ل كل وجو د وکل كمال وجود 
فهو صادر عنه فائض من لدنه 
قصاد الدق “عرينة سر ی دم جه روسيعة ي به سمع 2 وقدرته 
التي بها يفعل » وعلمه الذي به بعلم » دجوده الذي به يجود » فصار العارف حيئئن 
متخلقاً بأخلاق الله في الحقيقة . 
وقالبءض المحقّقين فيشرح هذا الخبرايضاً : معنىمحبّة الله كشفه الحجاب 
عن قليه وتەكىنه ناه هن قر به , ومعئى اللحية من العبد ميل نفسهالى الشيء كمال 
إددا كدفيه بحيث يحملها على ها يقر بها إليه» فاذا علم العيد أن * الكمال ) الحقيفي" 
ل س الال وان" کل ما 5 1 ما لاهن نفسه أو هن غيره فهو هن الله وبال وإلى ان 
لم يکن حه إلا له دفي الله » وذلك يِقَتَضى ارادة طاعته والرغبة فيما يقر به اليه 
واتتباعه من كان وسيلة له الى معرفته ومحيته » قال أله تعالى لرسوله : « قل إن 
كنتم تحبدون الله فاتتبعوني يحببكم اي  »‏ فان بمتابعة الرسول في عبادته 


. ۳۱ : )سودة آل عمران‎ ١( 


وسيرتهوأخلاقه وأحواله ونوافله » بحص ل القرب إلى الله » وبالقرب بحصل محبّة الله 
ااه . 

وقال بعضالعارفين بز تمه : اذا تجلی‌اله سبحانه بذاته لا أحد یری کل" الذوات 
والصّفات والا فعال متلاشية في أشسّة ذاته وصفاته وأفما له » ويجد نفسه مع جميع 
المخلوقات كأتها مدبّرة لها وهي أعضائها ولا يلم بواحد منهاشيء إلا" اا 
به » ويرى ذاته الذات الواحدة » وصفته صفتها , دفعله فعلها لاستهلا كه بالكلدة في 
عين التوحيد» ليس للانسان وراء هذه الرتية مقام في التوحيدا. 

وما انجذب بصيرة الر وح إلى مشاهدة جمال الذات استثر نود العقل الفارق 
دين الا شياء في غلبة نور الذات القديمة » وادتفع التميز بي نالقدم والحدوث ازهوق 
الباطل عند مجيء الحق . 


وقيل : إلى هذا المءنى يشير ما ورد ني الحديث النبوي : علي" ممسوس في 
ذات اله » ولعل هذا هوالسر في صدود بءض الكلمات الغريبة من مولانا أميرالمؤمنين 
بي فى خطية البيان وأمثالها » انتهى . 

وأقول : الأكتفاء بما أسلفنا وأو مأنا و ترك الخوض في تلك المسالك الخطيرة 
أولىو ا حوط وأحرى واس الموفق للهدى : 

فائدة 

قال فيالمصباح المنير : الاأعضاء ثلاثة أقسام : الاوال يذ كدر ولايؤدّت » الثاني 
ر ت ولا ردن کن 0 والثالك جواز اا 3 فو" هن الاول الروح على الا شهر و 
الوجدوالر سوا لحلقوالشعرهقصاصهءوالفموالحاجبوالصدغوالصدرواليافوخواللحى 
والذهن واليطن والقلب والطحال والخصر والحشا.واالظهر واطأرفق واازند والظفر 
والثدى والعصعص » و كل" سم للفرح من الذ كر ولاش > والكوع والكرسوع 


وشفر العين والحفن والهدب » والحجار: والماق والنخاع واللصير والئاب والضمرس 


ه_على'بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي يمير » عن بعض أصحابه » عن 
أبى عبدان 4 قال : من استذل' مؤمناً واستحقرء لقلة ذات بده ولفقرء شهره الله 
بوم القيامة على رؤوس الخلائق 

٠١‏ علي“ بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن يونس »عن معاوية » عن 
أبي عبدالث ج قال : قال رسول ای پا : لقد أسرى دبي بي فأوحى إلى هن 
وراء الحجاب ماأوحىوشافهني [إلى] أن قال لى: باغرم ن أذل لي ولا فقد أرصدني 
والناجذ والضاحك والعارضوالأسان وديما أثث . 

وعد هن الثاني العين » و أو ل ماوقع فيه التذكير ني الاستعمالات بوجوه» د 
الاذن والكبد والاصيع والعقب والساق والفخذواليد والر جلوالقدم والكف“والضلع 
والذراع و السن . 

وكذلك السن” من الكبر والودك والا نملة واليمين والشمال والكرش 

وعد من الثالث العنق والعائق والمعى والتذ كيرا كثر > والابط والعضد والعجز 
والنفس إن أديد بها الروح , وإن ارد بها الانسان نفسه فمذكر. 

وطباعالانسان التأنيث فيه أكثر » ورحم المرئة هن كر وحكى فيه التأنيث 
ددحم القرابة اش وقد بذ كدر, والذداع.أنثى وقد تن كر. 

الحد بث التاسع : حسن كالصحيح . 

« لقلة ذات يده » أى ما فييده من المال كناية عن فقره « شهره الله » على بناء 
المج ر د أو التفعيل » أي جمل له علامة سوء يعرفه بجيع الخازيق بها أنه من أعل 
العقوبة فيفتضح بذلك في المحشر » ويذل” كما أذل المؤءن في الدنيا » في القاموس 
ا رآه ذليلاء وقال : الشهرة بالضم طهو دالشي ء يشذعة نق کو 
داشتهره فاشتهر دعلى رووس الخلايق »أي على وجه يطلع عليه يع الخلايق کا ته 
فوق رؤوسهم . 

الحددريث العاشر : صحيح . 

« من وراء الحجاب » كأن المرإد بالحجاب الحجاب المعنوي » وهو إمكان 


ةم كتا ب الابمان والكفر ج ٠١‏ 


سس مفوهه فعسم وم م ممه ممم ممه م ممه ممم م مم مه م م د م ممه م سم سه سمه مه مم م د م مم ممه ممه م مم مه لمهم ع م ممه ممه م مهاه هه لوو و وسو بسي 00055 و ون معن ونا نان ومن و لان سا سس 


ني 
من حاربك حاربته » قال لى : ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيك ولذر ينتكما 


بالولاية . 


= 5 . 5 9 3 5 2 
باطمحارية ومن حادبنى حاريته » قلت : با رب ومن وليك هذا ؟ فقد علمت ان 


6 7 : 0 
١‏ على بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن ونس » عن أبن هکان ؛ عن 

03 3 . 0 U 2 . . Di ن‎ + 

معلى بن خنيس » عن أبيعيدالله يي قال : قال رسو [الله E‏ : قال الله عز وجل : 
هن اكول" عبدي الو هن فقدباردني بامحاربة وماقر ددّدت ىشىء أن فاعله كثر دكدي 


ف عبدي المؤهن » إثي حب “لقاءه فيكره اموت فأصر فدعنه , وإنّه ليدعوني فالا مر 


العبد المانع لاأن يسل العبد إلى حقيقة الربوبية » أو كان خلق الصوت أولاهن 
وداء حجاب ثم ظهر الصوت في الجانب الذى هو صلى الله عليه فيه » وهو ال مراد 
بالمشافهة . 

وني بعض النسخ: فشافهنى» فيمكنأن يكون الفاء للتفسيروللترتيب المعنوي 
فكلاهما كان بالمشافهة , واطراد بها عدم توس-ط املك » وقيل : المراد بالحجاب 
الملك وبالمشافهة ما كان بدون توسّط الملك » و فى القاموس : شافهه أدنى شفته من 
شفته » وفي الصّحاح : المشافهة المخاطبة من فيك إلى فيه . 

قوله : إلى أن قال ؛ في بعض النسخ: فشافهنى أن قالء فكلمة « أن » مصددية 
والتقدير بأن قال « فقد علمت » الفاء للبيان من أخذت كأن المراد به الأأخذ مع 
القمول. 

الحدابث الحاد بعشر : مختلف فيه . 

فامر فة عله + أ فأصراق الوت ةاعر ا لوف اضرف ؤزاغة 
الموت عنه باظهار الأطف والكراهة واليشارة بالجنّة فاستجيب له بما هوخير له أي 
لوق نعاضين a‏ طني الام اه 
خير له » فهو في الحقيقة يطلب الخير ويخطأ في تعيينه » دفي الا خرة 7 0 


أعطاه خير له مما طلبه » كما إذا طلب الصبي" المريض ما هو سيب لهلاكة فيمنعه 


5 2 
ا سويب له دمأ هو خير له 5 


عا باب » 
٭ ( من طلب عثرات المؤمنين وعورانهم ) * 
١‏ - عد بن يحيى » عن أحد بن عل بن عيسى » عن عبن سنان » عن إبراهيم 
والفضل ابنى يزيد الاشعري.؛ عن عبدالٌ بن بكير » عن ذدادة » عن أبي جعفر 


دأبي عبدالله لملا فالا : أقرب ما يكون العيد إلى الكفر أن دواخي ال أجل على 


والده ويعطيه دنا نيرفاذا كبر وعقل علم أن" ما أعطاه خيرم امنعه , فكأ ده إستجاب 
له على أحسن الوجوه . 

و حنمل أن كو ناغنى : استجيي له بما أعلم أنه خيرله, إِما باعطاء المسكول 
أو بدله في الدنيا أو في الا خرة أو فيهما . 

باب من طلب عثرات الم منين وعودا نهم 

الحد بث الاول : ضعيف على المشهود . 

«وأقرب » ميقيه و وما مسدريّة ويكوت من الافمال الثامّة إلى متماق 
بأقرب » وأن فيقوله : أن بواخى مصدريئّة » وهو فيموضع ظرف الزمان مثلرأيته 
مجى الحا »وهو خبر المبتداء » والعثرة الكبوة في المشى استعير للذنب مطلقا 
أو الخطاء منه » دقريب هنه الزلة » ويمكن تخصيص إحديهما بالذنوب والاأخرى 
بمخالفة العادات دالا داب » والتعنيف التعيير واللوم » دهذام نأعظم الخيانة في الصداقة 
والاخوة. 

ولد قال بعش العارقن: لايد من أن فأخد سداق معتود! حوافقا عامونا شر 
ولا بحصل ذلك إلا" بعد إعتبارك إينَاه قبل الصداقة آونة من‌الزمان في جميع أقواله 
وأفعاله مع بنى نوعه» ومع ذلك لا بد بعد الصداقة من أن تخفى كثيراً من أحوالك 


وأسرارك هه 2 ف نه ليس لمعصو ) فليل” بعك اطلفابيقة مناك لاي قال وجب زوال 


الدين فيحصي عليه عثراته وزلا ته ليعنلفه بها يوماً ما . 
٣‏ - ل بن بحبى » عن اد بن عل » عن على" ي بن النعمان » عن إسحاف بن 
مار قال : سمعت أيا عدا چ بقول : قال رسول الل علش : .ا ممشر من أسلم 
بلسانه ولم بخاص الا يمان إلى قلبه لا تذموا المسلمين ولاتتيعوا عوداتهم فا تمن 


المتدافة نفك امن رة 
والمراد باحصاء العثرات والزلا'ت حفظها وضبطها في الخاطر أ والدفاتر ليعيدره 
بها يوماً من الأ ينام » ويفهم منه أن" كمال قربه من الكفر بمجر"د الاحصاء بهذا 
القصد و إن( م قعهنه , دوقيل : وجه قر به هن الكش أن ذلكمته باعتيار عدم استقرار 
ايمانه في قليه , أو المراد بالكفر كفر نعمة الاخوة» فهو يه القصد قريب من 
الكفر بوقوع التعثيف » بل يشيغى للاخ في الل إذا عرف من أخيه عثرة أن ينظر 
أو “لا إلى عثرات نفسه ® نفسه عنها , : م نصح ا بالرفق واللطف والشفقة 
ليترك تلك العثرات » وتكمل الا خو ة والصداقة . 
ويمكن أن يكون المراد بتلك العثرات ماينافي<سن الصحية والعشرة» واه 
ها دنا في الدين من الذنوب فلا يعثفه على رؤوس الخلايق › ولكن وچب عليه 
- هن باب النهى عن المنكر جره عنها على الشروط والتفاصيل التي سئذكرها في 
اي إن شاء الله تعالي 
الحددبث الثانى : موثى وسنده الثانى ضعيف . 
والمعشس الجماعة من الناس والجمع معاشر والاضافة من قبيل إضافة متعد د 
إلى جنسهاء وخلص 1 على أن من اسر "على المقاضئ 
فهو كالمنافقين الذين فال اله تعالىفيهم : « قالت الا عراب آمننًا قل ام تؤمنوا دلكن 
قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم  »‏ إذ لو دخل الايمان قله واستئقى 


فنه ظهرت آثاره فى جواد<ه وإن أمكن أن کون الخطاب للمنافةين الذين كانوا 


. ١#” : سورة الحجرات‎ )١( 
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إل الكفر انل دواخي الر حل على الد دن و« صي عليه عثراته وزلا لك لةه بها 
وها ها ٠.‏ 


00 . ليما 4 Ix‏ 
عه عن | احج ال ' عنعاصم دن همك »2 عن | ني نصير »عن ابي جعفر ا 


بين ا سلمين د کانوا دو نهم وق عثر هم 3 وذو له : ولغوا من باب التفمل 
بحدذف أحدى ألما كين ء فی الصاح و احواله واطراد متتبع الل سپا تشعو ر تفمتم 
أطؤه وكشف سره 0 وهنم aL‏ عن سر دنو به عمو به فهو ققح ٤‏ السماء 
والاارض »ولو أخفاهاء فعلها فى < وف ته واهتم” باخفائها , اااي واو کا ات وف ته 
عند اط ته والاول اا : 

و روى الشيخ الفيد (ده) في الاختصاص باسناده عن الصكادق ك ان 
تبارك وتعالى على ءبده أديمين جِنّة فمن أذتب ذبا كبيراً رفع عنه جئنّة فاذا عاب 
أخاه او من بشي ع 55 مده إفكشفت تاكالجنن cake:‏ وة ى مهتوك اس ر فيفقضح. 
ف ال اء على ا الملائكة, وف 51 رض على نة الثاس, ولا , و نيا لا 
ن كرؤه 5 وتقول ak‏ الو كون به : 5 اف عيدك مهتوك || سكن وقد ا 
بحفظه ؟ فيقول ع ز وجل : ملائكتي لو أردت بهذا العبد خيراً ما فضحته فارفعوا. 
أجتحتكم عندة, فوعز تی لا و لوا بعدهأ إلى أبدا . 

الحدربث الثالث : موق ل 0 العصابة على ابن بكير, ون ك 
ال أجل أو "لا من قبيل وضع الظاهر موضع المضءر 
الحديث الرابع : صحيح . 


قال : قال رسول اد ایر : بامعشر هن 9 ملسا نه ولموسلم بقلمه ۷ دوا ات 


المسلمين فا نه من تقلع عثرات المسلمين تتبدع اله عثرته و هن تقبلع الله عثرته 
بقضدةه . 
ف 8 إبراهيم » عن أبيه , 3 ن ابن أ ی مير » عن - le‏ ي إن بن إسماغيل» ١‏ 
عن ابن مسكان 0 عن عل هن ملم أوالحلبي”" 3 ا عندالله ر م قال 5 قال رسول اله 


: لا تطليوا عثرات ال مؤمنين فا ن”منتتبمع عثرات أخيه 0 الله عثر ا تفومن 
تتبسع اد عثراته يقطحه ولو فى جوف بيته . 

۶ عة هن ااا c‏ ن اد بن عل وال عن ن ابن فضال > عن ن أبن 
کر ' عن زرارج ٠عن‏ أبي جعفر تک وال : أقرب 5 مكون العيد إلى الكفر أ ان 


وقد مر مثله , وفيا 0 النخفيه وفيما هر" ساق يتمع فهو كيعام أو على 
بناء الافتعالاستعمل فيالتتّع مجاذاً أو على التفعيل و كانه من الناساخ وني أكثر 
تسخ الحديث على التفصّل » في القاموس تبعه كفرح مشئ څلفه ومر" به فمضىمعه» 
وأتبعتهم تبعتهم » وذلك إذا كانواسيقوك فلحقةتهم ١‏ والتتميع التتيبع و الاتياع كالتسع 
والتباع بالكسرالولاء » وتتيّعه تطليه » دفي الصتحاح : تبعت القوم تيعاوتباعة بالفتح 
إذا عقت خلفهم أو روا بك فمضيت معهم وكذلك اتبسعتهم وهوافتعات داتعت 
القوم على أفملت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم » و اتبعت أيضاً غيري يقال : اتبعته 
الشيء فتبعه . 

قال الاخفش : تبعته وأتبعته أ م بمعلى مثل ردفته وأردفته » ومنه قو لدتعالى 
» فأتبعه شهاب اقب 6وا le‏ ی كذا ما بعة والتباع الولاء وتيت الشيء م 
أي فطل ته مم له و كذلك ت تسعته نما : ظ 

الحد لث الخامس : : حسن كالصحيح . 


الحد لث السادس : مودق كالصحیح» وقد ھر د وهنا بأد ی تغيير في اتن 


وواخي | رل 11 عل على الى هن فيحصي عليه رلا ته ليه به وا ها . 
۷ عنه, عن أبن فال 7 عن ابن € ¢ عن ¿ أبي عدا ر قال اا 
کون العيد هن اد أن کون ا حل بواخي ال جل وهو حفط [ عليه [ زل 3 


لتعيرة بها و ما 3 


ہو باب التعيير » 


¢ يبن إبراهيم عن ايه ¢ عن ابن أبي مير ¢ عن الحسين ن عدُماث‎ le ١ 
عن دجل » عن أبي عبدالل عليه السّلام قال : من أثب مؤمتاً أثيه الله في الدأنيا‎ 
وال خرة‎ 


ومثله من لاعت غر يب . 

الحدايث السابع : كالسابق . 

ويقال عير ته كذا وبكذا إذا قباحته عليه ونسيته إليه تعدى يئفسه وبالياء 
وكأن المراد الا بعديئّة بالنسية إلى ما لا يؤد“ى إلى الكفر » فلا ينا في قوله تا 
أقرب ما يكون العبد إلىالكفر 


باب التعيير 
الحد رث الاول : مرسل كالحسن . 
وقال الجوهرى : اة اا عنافه ولاهه » وتا يبه ع وجل إماعلى الحقيقة ‏ 
ي الاخرة ظاهر وني الدنيا وإن لم يسمع لكن يفتضح عند الملاء الاأعلى » ديعامه 
بأخبار طخس الصادق وأمثال ذلكمن نداء 3 تمأ لى هع عدم سماعه كثيرة ¢ والكل" 
مدمول على ذلك ¢ وإما اطراد رھ إفشاء عدو به دإبتلائه بمثله ف الدنيا وعقابه على 
التأنيب في الآخرة على المشاكلة أو تسمية ا سيب باسم السب . 


٣‏ د عله عن ابه 1 عن ابن أبي يمير » عن إسماعيل دن عار »عن ساق دن 
عار “دعن ا بی عبد الله م قال : قال رسول الله ملاک :هن أذاع فا حشة کان كمءتدثها 


3 م ل 
وهن دسر موهنا دشيء لم دمت حمى بس كيه 5 


الحد بث الشانى : حسن مو ثى كالصحيح . 
والفاحشة كل" ما نهى الله عز"وجل عنه ؛ وديما بخص" يما يشئد" قبحه هن 
الذنوب د كان كمبتدثها » أي فاعلها وإثما عبر عنه بالمبتدء لان" المذيسع كالفاعل 
فهو بالنسية إليه ميتدء و يحتمل أن بكون المراد بالفاحشة البدعة القبيحة وا معنى 
من عمل بها وأفشاها بين الناس كان عليه كوذد من ابتدعها أولا » وهذا بالنظر إلى 
الابتداء أظهر كلا ول بالنسبة إلى الاذاعة » فيالقاموس : بدأبهكمنع إبتداء والشيء 
فعله إبتداء اواد 

وقد يقال : هذا الوعيد إذما هو في ذوى الهيئات الحسنة وفيون لم يعرف 
بأيدّة ولا فاد في الا رض »وما المولعين بذلك الذين ستروا غير رة فام يمكفوا 
فلا ببعد القول يكشفهى لان الست عليهم من المعاونة على المعاصى دست هن يندب 
إلى ستره إثما هو في معصية عضت » و أمًا هعصية هو متلبس بها قلا وبعد القول 
بوجوب المباددة إلى إتكارها والمنعمنهالمن قدرعليه » فان لم يقدردفع إلىوالىالا هر 
ها لم يود" إلى مفسدة أشد ‏ وأمًا جرح الشاهد والراوي والاأمناء على الاأوقاف 
والصدقات و أموال الايتام فيجب الجرح عند الحاجة إليه لا نه تترتب عليه أحكام 
شرعيئة , ولو دفع إلى الامام ما يندب الستى فيه لم يأثم إذا كانت فيه رفع معصية 
اش تعالى لا كشف ستره . | 

دجرح الشاهد إذما هو عند طلب ذلك منه أو 05 یا كما Sa,‏ مشهاد ته 
وقد علم منه ماييطلها » فلا ببعدالقول بحسن دفعه وسياتىتمام القول في البابالا تى 


إن شاء الله تعالى.. 


٠١ 6‏ باب التعيير ۵ 


3 عد بن وی » عن ان دن عل بن عيسى » عن اين محدوب »2 عن عدا 
ابن سئان » عن أبي عبداث ت قال : من عير مؤهئاً بذلب لم يمت حتى 
ور كيه : 

۴ ع وهن و عن اجن دن ل إن الد عن أبن فال »> عن حسين 
ابن يمن دن سلما ن » عن معارية بن عار دعن ا ي اا اا قال : من لقي أخاه 


نما دز ية أ تنه اه فق الك ناوالا خرة 


الحد رث الثااث ۾ صحيح . 
دف القاموس : ركب الذنب إقترفه كارتكبه» ويدل على اده لاشيغى تعمير 
مؤهدن دسي * وإن كن هعصية بسنا على روس الخلايق 0 ولا ٤ Ls‏ رحدوب ألا هر 


ردت a Eo a‏ النمخ لا الاتب! إلا إذا علم 


أنه لا تنفعه فيازم التشى” دعليه على الثر تيب الذي ا تی فى هوذعه إن شاء الله 


تسا لی 


الحد.بث الرابع : مجهول بحسينبن رد دفي اک ألى خالا امات 
م دما ا ¢ کان كلمة دما» مصدر نة فاأسئترفي فك كيه راحم ع إلى د هن“ 


€ ا دس العا ند 


دتمل أن تكون موصولة فحتمل إدجاع امستتر إلى » 


م 5 e‏ ۶ ق 
اى يما وومەه به , او ا دما »ففى الاسناد تجوز . 


5-3 كتاب الایمان د الكفر ج ۱۰ 
ا ياب » 
© ( الغيية والبهت ) جه 
١‏ - علي بن إبراهيم » عنأبيه » عنالنوفلي » عن السكوني » عن أبيعبدالة 
َيه قال : قال رسول الله اة : الغيبة أسرع ني دين ال “جل المسلم من الآ كلة في 
5 
قال : وقال رسول الله اة : الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم 


بخدث » قيل : يا رسول الل وما يحدث ؟ قال : الاغتياب . 


باب الغيبة والبهت 

الحد نث الادل : ضعيف على المشهور . 

والا كلة كفرحة داء في العضو باتكل مئه كما 5 القاموس دغيره 3 وؤں دقرء 
عل" الهمزة على وزن فاعلة أي العلة ا اکل اللحم والاوال أوفق 5 للغة > وقوأله 
أسرع في ددن الى جل : أي في ضر ره وإفنائه 1 

وقيل: الاكلة بالضم" اللقمة وكفرحة داء في العضو يأتكل منه » و كلاهما 
مح تمن إل ان“ 0 الحوف و الو وإدادة الافناء والاذهان واا أي» 
والا ول أقرب وأصوب ولتشنية القنبة يا كل اللقمة أنب لاان الله سينا ندشنهها 

وكأن الثاني أظهر والتخصيص بالجوف لاه أضر و أسرع في قتله» دفي 
التأميد الذي ذكره نظر و المستتّرفيةوله : مالم بحدث » داجع إلى الجالس المفهوم 
هن الجاوس « وهو على ناء الافعال والاغتياب ماصوب ( وقال الجوهري 0 اغا به 
سديوة )2 فان كان مدنا س غمية 3 وإنكان كذياً ا به ۴ 0 


أقول : هذا بحسب اللغة وأمًا بحسب عرف الشرع فهو ذكر الانسان المعين 


2 باب الغيبة و البهت‎ a 


أو هن هو كمه في ميته دما کر ةه إليه وهو حاصل وه ¢ ور 0 في 
العمرف» بقصك الانتقاص والذم قولاا أوإشادة أو كناية 0 f‏ 2 ا ¢ قلاغيية 
في غير معيدن كواحد هيوم غير هحصو ر کش اهل التلد . 

وقال الشيخ البهاثي قد س RE‏ 2-6 يحكمه لادراج ايهم هن هحور 
کا حد قاضبي البلد فاق مثلا » فان" الظاهر أنه غيية وام اح اخ ل ض اه 


| نتهى . 


وفولنا : في غب بته لاخر اج ما إذا كان في حضو ره لا له ليس فة وإن كان 


ي 
إئماً لا يذائه إلا" بقصد الوعظ والنصيحة » والتعريض حينئن أولى إن نفع . 

وقولنا: بما يكره لاخراج غيبة من لا مكره اسبة الفسق و نحوه إليه » بل 
ديما يفرح بذلك وعد همالا . 

وقولنا : وهؤ حاصل فيه لاخراج التهمة وإن كانت أشد . 

وقولنا : ويعد" نقصاً لاخراج العيوب الشابعة التي لا تعد" في العرف نقصاً , 
وفي الفسوق الشايعة التي لا بعدأها أكثر الئاس نقصاً مع كو نها مخفيّة وعدمميالاته 
بذ كرها وعدم عد" أكثر الئاس نقصاً لشيوعهاء ففيه اشكال والاأحوط ترك ذكرها 
وان كان لاف الا سات نواه 

1 لا : بقصد الانتقاص لخروج ما إذاكان للطبيب لقصد العلاج » ولا“ اطان 
للترح< حم أو للنهي عن اللشكر . 

وقال الشهيد الثاني دفع اله درجته : وأمًا في الاصطلاح فلها تعر بان أحدهما 
مشهود وهو ذكر الانسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصااً في العرف 
بقضد الانتقاص والذم” » واحثرز بالقيد الا خير وهو قصد الانتقاص عن ذ كر العيب 
المطبيب مثلا” او لاستدعاء الرحجة من السلطان في حق الزمن دالا سمى بذ كر نقصانهما 


ويمكن الغناء عنه بقيد كر اهة نسيته إليهء دالثاني التنبية على ما مكره نسبثه إليه 
إلى آخره ¢ وهو آعم هن الا ول لشمول مورده الان والاشارج و اکا وغيرها 0 


مكره» قيل : أدأدت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته 
و إن لم کن فيه فقد هه . 

وتحريم الغيبة في الجملة إجماعي بل هو كبيرة موبقة للتصربح بالتوعند عليها 
بالخصوص في الكتاب والسنّة » وقد نص الله على ذمها في كتابه وشبّه صاحيهابآ كل 
لحم الميتة فقال : « ولا يغتب بعضكم بعضاً أبحب” أحد كم أن با كل لحم أخيه هيتاً 
E‏ 

وعن جابر وأبيسعيد الخدري قالا : قال النبي بات : إا كم والغيبة فان" 
اله اف عو اا ف ا جل ةو و رت ان اة وان ا 
لابغفر له 2 عفر له صاحيه . 

وعن انس قال : قال رسو لاله بإب : مردت ليلة أسرىبي على قوم يخمشون 
دجوههم بأظافيرهم » فقلت : ياجبرئيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يغتابونالناس 
ويقعون في أعراضهم . ْ 

وعنه قال : خطبنا دسول الله بإ فذ كر الر "با وعظّم شأنه ‏ فقال : إن" 
الددهم يصيبه الرجل من الر” با أعظم عندالل في الخطيئة من ست" د ثلاثين زنية 
يزنيها الرجل» د إن أدبى الربوا عرض الر جل المسلم . 


1 ا اتلد“ 
واوحى ألله 0 ويل إلى موسی بن ران 0/22 ان المغتاب إذا تاب فهو . 


)١(‏ سودة الحجرات : ا 


ج ٠١‏ باب الفيبة و البهت مقءغ 


آخر من مدخل اة 0 وإن لم دمب ذهو أو*ل هن مد خلى الثار 5 

وروی ان" ي ر 0 والحوادنون على جيفة كلب » فقالالدواديون: 
ما ا ربح هنا ؟ ووال سی : 5 اشد ناض أسئانه كاه دنها هم لاعن 
غيبة الكلب د ينبّههم على أنه لا يذ كر من خلق الله إلا" أحسنه . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى فيل لكل عة لزع الهمزة الطعات اق انان 
واللمزة الذئ کل ادوم الئاس . 

وقال بعذهم :5 ادر كنا السلف لا ەروك العيادة ي الصوم ولاى اللا 0 ولكن 
ف الكف” عن أعراض الئاس : 

واعلم ا E‏ اوخت لاش 3 ف اشر أ اة وحعلها be)‏ م هن كثير من : 
كثيرة هو إشتمالها على الفاسد الكاة المنافية لغرض الحكيم سيحاته › 
لاف :اقي الہ اصي E‏ فانها مستازمة طفاسد<ز؛ ئس “اذه ان ذلك أن" امقاصد اطهمة 
لاما ارع ا النفوس على هد م وأحد وطر رقة وأحدة» وه ي سلو ك لل اد وسار 
وحوهأ ارارق 1 ولا رم ذلك إلا بالتعاون 9 التعاقدت بين بناء النوع الانسانى 
<تمى سكو نوا بمنزلة عبد واحد في طاعة مولاه »> ولن مط ذلك إلا شفى الضغائن 
والا حقاد والحسدو نحوه » وكانت الغيية هن کل هنهم لا مثيرة لضْغئه وهستدعية 
هذه طثلها في ڪت لاجرم 4 وكانت ضد” المقصود الكلىلاشارع »> و كانت همغفسدة كليسة 
ولذلك a‏ ا ور سو له لهي عدي ا ا 1 0 التوفيق 5 

EE 1‏ ۽ سو د شي د در اعاعا :ذا و فت أن" اراد منها د ون أخيك 
د ر ف و بأغه SES‏ عم د 00 انمه عليه كان ذلك شاملا طا يعاق 


لقص أل د 0 اسم !ل حه 3 وواه أو قوله أو ده أو داہاه ¢ حتسى في اوه 
ودازه . 


وقد أشار الصادق ع إلى ذلك أى فيهصباح الشريعة بقوله : وجوه الغيبة 
تقع بذ كر عيب في الخلق والفعل وامعاملة والمذهب والجهل وأشباهه » فالبدن 
كذ كرك فنه العمش والحول والعود والقرع والقصر والطول والسدواد والصفرة » 
وجتيع ھا تفنو 3 أن توصف به فيا إمكرهه . 

وأمًا السب بأن تقول : أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو اسكاف أوحائك أو 
كدر ولاه هيا و 

واما اللق بان قول انه مالعل غيل هك رهر اى شيد الأب 
ات نف القلت تو ولك : 

وأمافيأفماله المتعلقة بالدين كقولك : سادق كذ ابشارب خائن ظالممتهاون 
بالصلاة لا يسن الركوع والشجود » ولا بدترز م نالتجاسات » ليس بادا بوالديه 
ولا كوس ةمق اة و التو عل لاغ اش الان 

وأمًا فعله المتعآق بالدنيا كقولك : قليل الاأدب متهاون بالناس , لا يرى 
لأخد عليه حتناً , كثير الكلام كثير الا كل نؤوم مجاس في غير موضعة و نحو 
ذلك . 

وأمّا في ثوبه كقولك : انه واسع الكم طويل الذيل و سخ الثياب و نحو 
ذلك . 

واعلم أن" ذلك لا بقصر على اللسان بل التلفظ به إِشّما حر م لان" فيه تفهيم 
الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه » فالتعريض كالتصر يم » والفعل فيه كالقول 
والاشادة والايماء والغمز والر مز والكنية والحر كة » و كل ما يفهم المقصود داخل 
في الغيبة مسا للسان في المعنى الذي حرم التلفظ به لاأجله . 


ومن ذلك ماروى عنعايشة اها قالت : دخات علينا إمرأة فلممًا ولت أو مأت 


دى » أى قصيرة فقال بلك : اغترتها . 
ومن ذلك المحاكاة بأن تمشى متعارجاً أو كما يمشى فهو غيبة بل أشد" هن 
الغيبة لا ته أعظم في التصوير والتفهيم . 

و كذلك الفغيبة بالكتاب فان الكتا ب كما قيل أحد اللسانين» ومن ذلك ذكر 
الصف شخصا معيناً وتهجين كلامه في الكتاب إلا" أن يقترن به شيء من الاعذار 
ال مدوجة إلى ذ كره كمسائل الاجتهاد التي لايتم الغرض من‌الفتوى واقامة الدلائل 
على المطلوب إلا بتزبيف كلام الغير ونحو ذلك » ويجب الاقتصار على ما تتدفع به 
الحاجةفي ذلك » وليسمنهقوله: قالقوم كذا مالميصر"ح بشخ ص معيدنءومنهاأنيقول 
الانسان: بعض منمر"ينا اليوم أو بعض من دأيناه حاله كذا إذا كان المخاطب يفهم 
ا ما لان“ المحذؤر تقهيمه دون ما به التفهيم > فاما إذا لم شهمة عيئة 
جاز »كان رسول ال شتو إزا كره من إنسان شيئًاً قال : ما بال أقوام يفعلوث كذا 
وكذا ؟ ولا يعيدن . 

ومن أخبث أنواعالغيبة غيبة المتسمدّين بالفهم والعلم المرائين » فاتّهم ربفهدون 
المقسود على صفة أهل الماح والتقوى ليظهردا من أنفسهم التعقدف عن الغيبة » 
ديفهمون المقصود › ولا درون بجهلهم ام جععوا بين فاحشتين الرأباء و الغيبة» 
وذلك هثل أن بذ كى عنده إنسان فيقول : الحمد لله اأذى لم يبتلنا بحب" الر“باسة 
أو بحب" الا اوا ا او اد ر ر 
أو من سوء التوفيق أو نسأل الله أن يعصمنامن كذا » بل مجر د الحمد على شيء إذا 
علم منه اتتصاف المحد"ث عنه بمايثافيه ونحو ذلك » فاه يغتابه بلفظ الد'عاء وسمت 
أهل الصاح وَإِنّما قصده أن يذكر عيبه بشرب من الكلام المشتمل على الفيبة 


دهن ذاك ا قد قم مد من در فك مته فقول : ها اخس أحوال فلان 
ما كان مقصر. ىق العيادات ¢ ولكن قد إعقراه فور واشلى دما نبقلی 44 كنا 0 وهوقلة 
اين قيذ كر نفسه وا لذم” ومقصوده a‏ ذم غير 5 وأن ,مکح سه بأ لتشبه 8 ع لحين 
5 أ مهم 2 فسکون غا 1 A‏ مز کا نفسه) فيجميع دين ثلاث فواحش وهو 
نظن هله أنه من الصا لحين المتعفسفين عن الغيية هكذا يلعب الشيطاث ,أهل! اجهل 
أذااشتعلوا وا لعلم أوالعمل هن غير أن توا الطريق فيتبعهم و رح بمكاثده جماوم» 
و تياك عليهم 1 

ومنذاك أنين کرذا كرعس إنسان فلا تن ەلە بعض الحاض من فيةول: سان . 
الما أعجب هذاحتّى يصفى الغافل إلى الغتاب ويعلم ما يقوله» فين كرالة سبحانه 
و وس تعمل سمه آله له 2 تحقیق خث وباطله « زهو س على اد هذ كآره حهلامنه 
وغر وراً. 

ومنذلك أن وقول جرى منفللان كذا وابتلى بكذا 2 دل وقول 2 حری اصاحينا 
أو ضديقنا كذا , قات اد عليئا وعليه > وهر الداعاء والتالم والصداقة والصحية 
وا مطالع على خبث سر ور ته وقساد ضميره وهو بجهله لأبدرى أنه قد الس ف لقت 
اعظم ممما تعر ص أله الجهال إذا جاهروا بالغيية 5 

دعن اقسا مها الخفية الا صغاء ا الغبية علىسبيل التعجنب ف نه إتمايظهر 
ليمت امز بد نغاط اللغتاب ٤‏ الغيية فز دك فيا ف 4 تخر ےج A‏ الغيية بهذا 
الطريق فيقول : عجبت هما ذكرته ما كنت أعلم بذلك إلى الآن ما كنت أعرف 
من فلان ذلك ؟ در فك ذلك تصديق المغتّاب واستدعاء الزيادة مها للطاف؛ والتصديق 
للغيية عم ¢ دل الاصقاء إليها دل السكوت عمد سماعها ل قال رسول اد ا : 

5 ع 5 1 5 2 INIT‏ لو 1 5 م ا ِ- 

المستمع احداطةةا سن 3 وقال على ا 34 السامع للغيية احدالطغتابين 3 وهراده تک 


ج + N‏ باب الغبية و البهت لك 


السشامع على وی ال ضا والارثار لا على وجه الا فاق أو ع القدرة على الانكار 
ولم بقع . 

ووجه کون ا مستمع والسامع على ذلك الو<ده هنتا بين مشار کتهما المغتاب 
فيالرضاوتكيف نھن هما ,| لضو رات امذمومة التي لاشغى وإنإ خلا ٤‏ ان احدهما 
قائل والآ خرقابل» لكن كل" واحد منهما صاحب آلة أَمَا أحدهما فذ واسان يعبر 
عن نفس قل ا و الكذب والحرام 0 والعزم عليه 0 وام الاخر فن وسم ١‏ 
تقمل عنه النفس تلك الآ ثار عن ا شار وسو ا<تيار وا لها وتعتادها فتمكن من 
جوهرها سموم عقارب الباطل ومن ذلك قيل : السنامع شريك القائل . 

وقد تقد "م ف الخمر ما ول عليه , فامع لا دخرج من إثم الغنية إل بأن 
وشک يلسا زه » وان خاف فيقليه 3 وإن قددعلى القيام أو قطع الكلام بكلام غيره فلم 
شعله ازهه 1 ولو فال اا له : اسكت زهو لشعهى ذلك بقليه 0 فذلك قاق وفا دش 
أخرى زائدة لا إدخر حه عن الاثم ف لم یکر هه قلءه ا 

وؤں روى عن ا کو أنه قال ذا عن 8 عه مؤهن رهو دقر على 
أن ينصره فلم ينصره أذلّه الله يوم القيامة على رؤوس الخلايق » وعن أبي الد“رداء 
قال : قال رسول اد ن , من دد عن عرض اج بالغيب کن a‏ على الل أن 3 
عن عرضة بوم القيامة > ؤقال 2 :هن E‏ عن عرض أخيه 8 لغب کان ا على الله 
أن عق ٥ن‏ الثار 5 

وروی الصد وق باسناده إلى دسول اله رایت أنه قال: من نطول على أ خيه في 
غيية سمعها عنه في مجلس فردها عنه رد الل عنه ألف باب هن الشر ”في الدنيا 
والاخرة وإن هو لم برد ها وهو قادر على رد ها کان عليه کوزر هن اغما ده سيعين 


٠» ر‎ 


ھ 


وباستادة إلى الباقن 2175م أنه قال من اغتين عنده أخوه الزن قتدره 
وأعائه فصر أل فی الد نیا ll‏ خرة وه نلم بناصره وا م تدقع عنه وهو رقدر عل ی نصر ته 
وعو نه خفضه الل ف الدئيا والاخرة 

م قال قداس سره في علاج الغيبة : إعلم أن" مساوى الاأخلاق كلها إِدّما 
تغالج بمعجون العلم العمل » وإذما علاج كل علّة بمطاد سبيها فلنبحث عن سيب 
الغيبة ولا ثم نذ 3 ر علا ج كف الان عنها علىوجه يناسب علاج تلك الا سياب 
فذقول : 

غلة اها د كرود هن الا سات الياءقة على القبية عقر أشاء قن نه الصادق 
َم عليها إجالا بعني في مصباح الشريعة بقوله : أصل الغيبة تتنو"ع بعشرة أنواع 
شفاء غبظ » ومساعدة قوم وتصدوق خب بلا كشقهء وتهمة » وسوء طن ا وحسدء 
وسخرية » وتعجنب تبر م وتز ين » ونحن نشير إليها مفصسلة : 

الاو"ل: تشفى الفيظ » وذلك إذاجرى سيب فيظ غضب عليه فاذا هاج غضبه 
تشفسى بذ كر ماويه وسيق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثمة دين وازع وقد 
بستنم هن تى الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن » ويصير حقداً ثابتاً 
فيكوك .شيا دائماً لذ كن المناوى: بالحقه والفشن من البواءك الفظايمة على 
الغنية . 

الثاني : موافقة الاقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام » فانهم 
إذا كانوا يسفكهون بذ كر الاعراض فيرى أنه لو أنكر أو قطع المجاس استثقاوه 
ونفروا عنه » فيساعدهم ويرى ذلك من<سن المعاشرة ويظن أنه مجاملة في الصحية 
وقديغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن «غضب لغضبهم إظهار ا للمساهمة في السراء والذر اء 


فخوض مهم ف ف العبوب والمساوى . 


ج ١١‏ باب الغمية و النهت ماع 


الثالثك : أن ستشعر هن إنسان 5 4 سيقصده و طول اساتة فيه أو قبح حاله 
عند تشم أو إمشهد عليه بشهادة فييادر قبل ذلك ويطعن فيه ليسقط : ر شهادته 
ولا سيتدىء بذ كر مافيه صادقا النكذب عله بعده فيرو اج كذبه بالصدقالاول 
وستشهد به ويقول : ها من عادتى الكذب فادي ي زنک بكذا و كذا من احواله 
فكان كما قات . 

! رايع : أن نسب إلية شيء ديرريد أن تمر ء مئه ف الذي فعله» وکن 
من حقله أن بتر ۶ نفسه ولا يذ كر الذي فعله » ولا نسب غيره إليه أو عد کر غر 
باه كان مشار كا له في الفعلء ليمهمّد بذلك عذر نفسه في فعله . 

الخامس : إدادة التصتسع واطياهاة وهو أن رفع نفسه بتنقيص غيره » فيقول 
فلان جاه و فهمه ركيك » وكلامه ضعيف ٠»‏ وغرضه أن رشبت في ضمن ذلك 
فضل نفسه د يريهم أنه أفضل منه أو بحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه 
لذلك . 

ال ادس : الحسد وهو أنه دسد.من نى الئاس عليه دونه ويكرهوته 
فيريد زوال تلك النعمة عنه » فلا بجد سبيلا إليه إلا" بالقدح فيه » فيريد أن سقط 
هاه وجه عرق الثائن جي كرا فن[ ك اه وا لاه عليه ء لا ته شل عاية أن 
سمع ثناء النذاى عليه » وإ كرامهم له» وهذا هو الحد» وهو عين الغضب والحقد 
وال كوة جو لفنرق ان وان الوافو: 

السابع : الأعب والهزل والمطايبة وترجية الوقت بالضحك » فيذ كر غيره بما 
بضدك الناى على سبيل المحاكاة والتمجب . 

الثامن : السخريئّة والاستهزاء استحقاراً له فان" ذلك قد يجرى في الحذود 


فيجرى أيضا فى الغيبة ومنشاه انكر ES‏ 


التاسع: وهوهأخذ دقيق دبما بقع في الخواص" وأهل الحذدمن مزال" اللسان» 
زهر أن سمب هأ لی به أحد فيقول : يا 0 فان قد غسنى أدره وما 
ابتلى به وبذكر سيب الغم » فيكون صادقاً في اغتمامه ويلهيه الفم' من الحذد عن 
ذكر إسمة فيذ كر ه يما کر هه قيصير به معنا 1 فيكو ن غمه ور مته خير ا ولكنه 
ساقه إلى د شر هن حث لا ودری والتر حم والتغمم سکن من دون E‏ إسمة 
ونسبته إلى ما يكرهه » فيهيجه الشيطان على ذكر إسمه ليبطل به ثواب اغتمامه 
دك 

العاشر : |لغضب ا فاه قد عضب كر قارقه إنسان فيظهرؤضية ويذكر 
أسمه على غير وجه النهى عن انكر وكات الواجب أن بظهر غضبهة عليه لذ : 
خاصة ودا ا 3 فيه الخواص أيضاً فانهم يظناون أن الغضب إذا كان 

4 كان غددا أ كيف کان ,و( دل 

أقول :وعد" يم اا حا خيرين ا خش ا اهل الدين والخاصة, 
وذ دقعي AEN CESSES SAE OZ ١‏ 
فی‌الد بن , فقول : ااي مارأەت هن فلان » فاته وون اا کون مجه 
من المنكر » ولكنكان <قّه أن يتَعجب ولا بذ كر أسمه فسهئل عايه الشيطانث ذكر 
أمدهة فيذ کر او ؛ فصار متا 5 نحيث لاندری وام > وهنذاك قولالر 00 


9 )00 
وت ھ ن فلان كف دب حار مه لما فة ؟ و کف ا 5 ودی فاان 


EEC r™ ي‎ 

وهو جاهل . 
ثم"قال الشهيد (ده) : إذا عرفت هذء الوجوه التي هى أسياب الفيية فاعلم أن 
الطريق فيعلاج كف اللسان عن الغيبة بقع على د جهين : أحدهما علىالجملة والأ خر 


غ التافيل:: 


ج۰ باب الغيية و ألمهت N=‏ 


ما ها على لجملة فهو أن يعلم تعر" ضه لسخط الهتعالى بغيبته كماقد سمعتهفي 
الاأخبار ا تقدامة أن يعلماً تهيحيط <سناتهفاتها تنقل ف القيامة<سناتهإلىمناغتابه 
بدلا اا من عرضه» فان لم تكن له حسئات نفل إليه هن ا ته وهو معذلك 
د فق ةت ان 5 لى ومشيسه عذده ا کل اطيثة وقد روى عن النبي جعي أنه 
قال :عا الناد فق اليس ماسر ع هن الفبية.ى نحدتات العبة.» ويثفعة اها أن شدي 
ف نفسه فان وجد فيا 7 اشتغل تعيب نفسه ء وذ كر قوله ا : طوبى أن شغله 
عنية عن عيوب الئاس » ومهما وحد 00 فضشغى أن استححيى أن تراك نفسدد ذم 
غيره» بل ينبغى أن يعلم أن" عجز غيره عن نفسه في الت زءه عن ذلك العيب كعجزه 
إن كان ذلك عيبا متعآق بفعله واختياره » و إنكان أمراً خلقياً فالذم” له ذم“ للخالق 
فان من ذم طندة فن ذه اتنا نع إن لم 55 E‏ في نفسه فليشكن 3 ولايلو ا 
نفسه بأعظم العيوب » بل لو أنصف من نفسه لعلم أن" ظنمّه بنفسه أنه برىء من كل" 
عيب جهل سه » وهو م نأعظم الو بعلم أن تألم عوشي كالم 
يعيية E‏ كان EOE‏ أن برشن افونا لا 
در ضاه لنفسه . 

وما التفصيلء-ة فهو أن بنظر إلى اليب الباعث له على الغيية ويعااجه فان" 
علاج الغيبة بقطع سببها » وقد عرفت الا ساب الباعثة » أما الغضب فيعالجه بالتفكر 
فيما مضى من ذم الغضب وفيما تقدام من فضل كظم الغيظ وناق واااو ا 
فبأن تعلم أن" الله تعالى يغضب عليك, إذا طليت سخطه في دضا المخلوقين » فكيف 
ترضى لنفسك أن توقترغيرك وتحقر مولاك » إلا" أن مكون غضبك ل تعالى » وذلك 
لا وو جب أن کن الوب عله بوه لش أن کی الها على رفقائك 


إذا كن وه بأ ل ع وا لهم عصوار 38 بأفحش الذنوب وهو الغيية . 


وأمًا :نز يهالنفس بنسبة الجناية إلى الغيرحيث يستغنىعن ذ كر الغيرفتعالجه 
بأن تعرف بأنالتعر"ض لقت الخالق أشد من التعر"ض لقت الخلق وأنت بالغيية 
متع رض لسخطالله تعالى يقيناً » ولاتدرى أنّك نتخاصمنسخطالناس أم لاء فتخلص 
نفسك في الد" نيا بالتوهتّم وتهلك في الأخرة » تخسر حسنانك في الحقيقة » ويحصل 
نم ال لك نقداً وتنتظر دفع نم" الخاق نسية . 1 

وهذاغاية الجهل والخذلان » وأمّا عذرك كقولك : إن أكلت الحرام ففلان 
ا کل وض ذلك قهدا جيل لا ناف ذد بالأققداء ومن لا نجرد )لادا به : 
فان“ من خالف أمرالله لا يقتدى به كائناً من كان » فما ذكرته غيية وزيادة معصية 
أضفتها إلى ها اعتذرت عنه و سجلت , مع الجمع بين المعصيتين على جهلك 
وغباوتك . 

وأما قصدك الماهاة وتز كية النفس فيئيغى أن تعلم 52 
فضلك عندانه تعالى وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر » وديما نقص اعتقادهم 
فيك إذا عرفوك بثلب الناس فتكون قد بعت ما عند الخالق يقيئاً بما عند المخلوق 
وهما ولو حصل لك من المخلوق اعتقاد الفضل لكانوا لا يغئنون عنك من اد 

وأما الغيبة لأحسد فهو جع بين عذابين لايك حسدته على كد الد نياو كنت 
معن با بالحسد » فما قنعت بذلك حتلى أضفت إليه عذاب الأ خرة فكنت خاسراً في 
الدنيا فجعلت نفسك خاسراً في الا خرة لتجمع بين النكالين » فقد قصدت محسودك 
فأصبت نفسك » وقد مر" في باب الحسد ها فيه كفاية للمتدبر . 

وأمًا الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس باخزاء نفسك عندالله 
والملائكة والنبيين » فلوتفكرت في <سر نك وحياتك وخجلتك و خزيك بوم تحمل 


ع باب الغيية د البهت كاك 


سيئئات من استهزأت به » ونساق إلى الثار لا دهشك ذلك عن إخزاء صاحيك , ولو 
عرقت حالك لكنت أولى أن حك مناك فا نك سرت به عند قر قليل د عرضت 
نفسك لان بأخذ بيدك ني القيامة على ملاء من الناس وسوقك تحت سيدئاته كما 
ساق الدمار إلى الثار ا بك وفر حا مخز وك ومسروراً تراك إناه وتساطه 
على الانتقام منك . 

وأمّا الرة على إثمه فهوحسن ولكن حسدك إبليس واستنطقك بماينقل هن 
ایك إليه دما هو اکر هن رجتك 0 فيكون جيرا لاثم أطر دوم وخر ج عن 
کو ا خا وقنقلب انت م الان تكون فوا إذا حيط اجر ك د فصت هن 
دسئاتك , 

وذ النشي هلا يوحن اة و] ئا إلنك ان 
اجر غضيك وتصير غا لغضب اد 8 أغسية 5 

وبالجملة فعلاج جميع ذلك المعرفة والتحقيق اها بهذه الا هود التي هي من 
أبواب الايمان » فمن قوى ايمانه بجميع ذلك انكف عن الغيبة لا محالة . 

ثم" ذكر ده الله الاأعذاد المرختّصة في الغيية فقال : 

إعلم أن” امار خص ف E‏ هسأءة الغير هو غر ض صعديح 5 الشرع لا كن 
التوصل إليه إلا به فيدقم ذلك إثم الغيبة » وقد<صروها في عشرة : ١‏ الأول » الام 
فان من ذكن قاضياً بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتاباً عاصياً » وأما المظلوم 
هن دهة القاضي قله أن يتظلم إلى هن يبرجو مده إذاله طايه 5 و دسب القاضى إلى 
الظلم إذ لا يمكنه إستيفاء حقه إلا" به , وقدقال يإ : لصاحب الحق مقال » وقال 
تان عليه و آله وسَلّم : مطل الغني" ظلم » وقال يليه : مطل الواجد بحل عرضه 


وعقووشه 5 


الثاني : الاستعانة على تغيير المشكر ورد المعاصي إلى نهج الصلاح » ومرجع 
الهو ٤‏ هذا إلى القصد المحيح 1 وان لم کن ذلك هو ا لقصو د کان حواهاً ٠.‏ 

الثالث : الاستفتاء كماتقول للمفتى: ظلمنى أ بى و أخى فكيف طر يقىفى الخخلاص؟ 
والأسلم ف هذا لسن تمان تقول: ها ولك ف رحل ظلمه ا أو ا ٩‏ وكد رؤزى 
أن هنںاً قالت لي مال . أباسفيان رجل شحيح ا دعطيئي ها إمكفينى أنا 
وولدى فاخن هن غير عامه ؟ وال : <نى ما مكفيك وولدك يامعروف ¢ فذ كرت 
القع لها ولولدها وام وز جرها رسول ان ا إذ کان قصدها الاستفتاء . 

وأفول : الاحوط حينئذ التعريض لكونالخبرعامياً مع أت تمل أنييكون 
عدم المنع لفسق أبي سفيان ونفاقه . 

ثم قال : الرابع : تحذير المسام من‌الوقوع في الخطر والشر ٠‏ ونصح المستشير 
فاذا رامت ا ا دجا لبس هن اهاه فلك أن به الئاس على WH‏ دقدوره 
ا دعل نفسه له و تنبيههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه وكذلك إذا 
رادت رحلا 0 إلىفاسق دخفى أهرة وحفت عليه هن الوقوع وسيب الصدية قها 
لا يوافق الشرع » فلك أن تنبسهه على فسقه مهما كان الباعث لك الخوف على إفشاء 
البدعة وسراية الفسق » وذلك موضع الغروروالخديعة من الشرطات إذقد کو نالماعث 
لك على ذلك هو الحسد له على تلك المنزلة فيلس عليك الشيطان ذلك باظهاد 
الشفقة على الخلق , وكذلك إذا رأبت رجلا يشترى مملوكا وقد عرفت المملوك 
بعيوب مستئقصة فلك أن تذكرها للمشترى ء فان في سكوتك ضرداً للمشترى دفي 
ذ كرك ضرداً للعبد » لكن المشترى أولى بالمراعاة » و لتقتصر على العيب المنوط به 
ذلك الاهر قلا تذ كر في عيب الترويج ما مخل" بالشر كة أو امضادبة أو السفر مثا 
بل تذ كر في كل" أمر ها يعلق بذاك الاأمر ولا تتجاوزه قاصداً نصح المستشير لا 
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الوقيعة » ولو علم أنه يترك الترويج بمج ر د قوله : لا بصاح لكفهو الواجب » فان 
علم أنه لابنزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصراح بد » قالالن . بإپرز: أترعوون 
عن ذ كن الفاجر حتی يعر فه الثاى اذ كروه بما فيد ,حذره الناس »> وقال 20 
لفاطمة بنت قيس حين شاودته في خطابها : أما معاوية فر جل صعلوك لا مال لهء وأمًا 
أبوجهم فلا يضع العصا عن عاتقه . 

الخامس : الجرح والتعديل للشاهد والراوي » دمن ثم" وضع العلماء كتب 
الر" جال وقسّموهى إلى الثفات والمجر وحين ‏ وذكروا أسبابالجرح غالباً » ويشترط 
إخلاص النصيحة في ذلك كما من" بأن يقصد ني ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط 
السئة وحمايتهاءعن الكذب » ولا بكون حامله العداوة والتَعصب » ولس له إلا ذكر 
ما ربخل بالشهادة والرواية هنه » ولا بتع رض لغير ذلك مثل كونه ابن ملاعنة وشيهة 
إلا أنمكون متظاعر | امه كما هات 

السادس : أنيكون المقول فيه مستحقًاًلذلك لتظاهره بسببه كالفاسق المتظاهر 
بفسقه بحيث لا ستشكف من أن بذ كى بذلك القغل الذي يرتكبه فن کر بماهو 
فيه لا بغيره » قال رسول اله ي : من ألقى جلياب الحياء عن وجهه فلا غيبة له » 
وظاهر الخبر جواز غيبته وإن استنكف عن ذكر ذلك الذني » وف جواز اغتياب 
مطلق الفاسق إحتمال ناش من قوله اة : لاغيبة لفاسق » ودد بمشع :أصلالحديث 
أو بحمله على فاسق خاص » أو بحمله على النهي وإن كان بصودة الخبر › وهذا هو 
الا جود إلا“ أن تعلق بذلك غرض ديني ومةصد صحيح يعودعلىالمغتاب » بأثير جو 
ادتداعه عنمعصيته بذلك فيلحق يباب النهي عن انكر . 

السابع : أن بكون الانسان معردفا باسم يعرب عن غيبته كلا عرج والا عمش 


فلا إثم على من .قول ذلك كان يقول : روى أبو الزناد الا عرجء د سليمان الامش 


وها اجر كا مجراه » وقد قل العلماء ذلك لضرورة التعر مف ولاه صار يحدث لا یکره 
صاحد.ه لو علمه بعك أن ضار هود بد ¢ والح أن" ما E‏ العلماء المءتمدون 
هن ذلك دود التعويل فيه على کم 0 وأ ما ذاكره عن الاحياء فمشروط بعلم 
رضا اسوب إليه لعموم الذهي 1 وحن کر عن کو نه عة ( وكيف كان فلو 
, فة سعدلا وامكتدالتس ينا اة ا خر ی فهو ادا :لذ للك يقال 0ال 
عدولا عن سم النقص 5 

الثامن : لو اطلع العدد الذين بشت لهم الحد أو التعزير على فاحشة جاذ 
ذكرها E‏ الحكام دصو رة الشهادة 2 حدرة الفاعل أوغيسته ولا تحور الف ايا 
في غير ذلك إلا أن «تاجه فيه أحد الوجوه الاخرى . 

التاسع 2 ل إذاعلم انان هن رحل معصة شاهدأها فأجرى أحدهماذكرهأ 
في غيبة ذلك العاصى » جاذلا نله لا يور عند السامع شيئًاً وإن كان الا ولى تنزيه 
النفس والآسان عن ذلك لغير غرض من الا غراض المذكودة خصوصاً مع احتمال 
انان الأقول للذاك اللدضيةء او خوق اهار ها غا 

العاشر : إذا سمع أحد متغاباً لآ خر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة 
ولا عدمه » قيل لا يجب نهي القائل لامكان استدقاق اللقول عنه فيحمل فعل القائل 
علىا لصاحة ما لم عام فساده, م ستازم إنتهاك حر منه وهو أحد المحرهين. 
والاولى التنبيه علىذلك إلى أن يتحقق المخرج منه لعمومالادلة وترك الاستفصال 
وھا زهو دليل إدادة العموم حذراً هن الاغراء بالجهل 2( ولان" ذلك او تم ا 
1 على ۴ دو جب تسو دعم مقاله 9 هو هدم قاعدة النهى عن الغيية 0 وهنا الفرد ونی 


هن جهة سماع الغبية 3 وقد تق م انه إحدى الغ مين 4 
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وبالجملة فالتحر”زعتها من دوت وجه زاجد اق فملها فاا عن الاباحة أولى. 
لتتكسم النفس بالا أخلاق الفاضلة , ويؤيّد إطلاق النهي فيما تقد لقرره ملاقطع : 
أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الل ورسوله أعلم » قال : ذكرك أخاك بما يكره وأمامع 
رجحانها كرد المبتدعة وزجر الفسقة والتنفير عنهم والتحذير من اتتباعهم » فذلك ٠‏ 
بوصف بالوجوب مع امكانه » فضلاءن غيره » والمعتمد في ذلك كله على المقاصد» فلا 
بغفل اللترقئّظ عن ملاحظة مقصده واصلاحه : دال الموفّق » انتهى ملختص كلامه 
بو دال ضر بحه . 

وقال ولده السعيد السديد الفاضل المحقق‌المدقق الشيخ حسن نو دالةضر بحه 
في أجوبة المسائ ل التي سأله عنهابعض السادة الكرام حيث قال : قدنظرت في مسائلك 
أا اف لمق اخ داع لقان اچ ا 
على حسب ما اتسع له المجال وأرجو إنداء الله أن بكون مطابقاً لمقتضى الحال » 
و نكرت أينْدك اله بعنايته ووفقنا الله وإِينّاك لطاعته أن" تحريم الغيبة وندوها من 
النميمة وسوء الظن” هل بختص' با مؤمن أو يعم" كل مسام ؟ وأشرت إلى الاختلاف 
الذى يوهمه ظاهر كلام الوالد قداس سره حيث قال في ديباجة رسالته : 
ونظرائهم من المسلمين » فانّه يعطى العموم» وصرأح في الروضة بتخصيص الحكم 
بامسام ؟ 

الجواب : لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يمتقد الحق" ٠»‏ فان" أدلة 
الحكم غير متناولة لاأهل الضلال » أمّا الا ية فلاتهاخطاب مشافهة للمؤمئين بالنهى 
عن غيبة بعضهم بعضاً مع التصريح فيالتعليلالواقعفيها بتحةدق الا خو ة في الد بن بين 
المغتاب ومن يغتابه » وأمّا الاخباد المرويئّة فيهذا الباب منطريق أهل البيت فالحكم 
فيها منوط بالمؤهن أو بالاأخ » والمراد أخوة الادمان » فظاهر عدم تناول اللفظين 


طن لا يعتقد الحق” , دفي بعض الا خباد أيضاً تصريح بالاذن في سب" أهل الضنلال 
والو قبعة فيهم . 

فروى الشيخ اوخ الكليني رضي اد عنه في الصحيح عن داود بن سرحاكت 
عن أبي عبدال ل قال : قال رسول اله رايد : إذا دأيتم أهل الريب والبدع من 
بعدى فاظهروا البرائة منهم وأ كثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة » دباهتوهم 
كيلا يطفوا في الفساد فيالاسلام » د يحذرهم الناس ولا يتعآمون من بدعهم ييكتبالله 
لكم بذلك الحسنات » ويرفع للكم به الدرجات في الأ خرة . 

وما تضمنته عبارة الوالد في ديباجة الرسالة غير مناف طا في الر 'وضة » فان" 
كلمة من فى قوله + هن الأسامين » للتبعيض لا للتبيين+ و غير المؤمن ليس من 
نظرائه . ۰ 

وينبغى أن يعلم أن ظاهر بعلة من أخبارنا أن اراد بالايمان في كلام متنا 
قا معنی زائد على مجر" د اعتقاد الحو و ذلك بقتضى عدم تموم تحر يم معتقد 
الحق أيضاً » فروى الكليني في الصحيح عن أبيعبيدة عن أبي جعفر ي قال : إِنّما 
ا ا ا ج 
سخطه هن قول الحق » والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدذى إلى ما ليس 
له بحق 3 

وفي الحسن عن أبن دثاب عن أ بي عبدالل تا قال : إنثالا تعد" الر "جل مؤمناً 
حتنى يكون لجميع أمرنا متبعاً مريدا » ألا وإن" من اتشباع أمر نا الودع فتز ينوا 
4 ور کم ا ( وكيدوا اعدائنا ينعشكم اد 1 

وني الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبيجعفر تل قال : قال : يا سليمان 


أتدرى من السام ؟ قات : حعلت قداك أنت ال 0 قال :هن سام المسلمون هن سا زه 
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و یله » قال : أد تدرى هن اومن ؟ قلت :أنت أعلم »> قال : اطؤمن من اثتمنه 
امو منون على أنفسهم دأموالهم . 

وعن أبن خالد عن ا عبدال تي قال : من أقر” بدرین اك فهومسام > وهن 
عمل بما أعرالله فهو مؤمن . 

ثم" ذ كر بعض الا خباد التي مضت في معنى الايمان وصفات ال ممن » ثم قال 
قداس سره : و ورد أيضاً 5 عداة أخبار تعليق تحريم الغيية على أو ر زائدة على 
مجر د إعتقاد الدق ؛ منها : حديث ابن أبي يعفود المتَضْمّن لبيان معنى العدالة 
التي تقبل هعها شهادة الشاهد » وهو طويل مذ كو د في هو أضع كثيزة عن 8 
اشا : 

ومنها : ما رواه الكليني باسناده السابق عن ابن خالد عنعثمان بن عيسى عن 
سماعة عن أبي عدار تلم قال : من عامل الئاس فلم يظلمهم وحد لهم فلم يكذبهم 
ورعدهم فلم يخلفوم »كان دمت حر متته د كوات هرو ته » وظهر عدله » ووجمت 
اخو ته . 

وبالاحظة هن الا خناد :كاين أن" المنع من غيبة الناس كما يميل إليه 
كلام الشهيد الأول ف قواعده » و الثاني في رسالته ليس ا فان" دلالتها على 
اختصاص الحكم بغيره أظه. من أن سين . 

وام ما أورده الوالد قد"س سره في دسالته من الا خبار التي يظهر منها موم 
المع كلها من أخبار العامة فلا تصلح لاثيات حكم شرع وعذره في إبرادها أنه 
نما ذ كرها ني سياق الترهيب وشا نهم التسامح في هثله » وقد سبقه إلى ذكره على 
الهج الذي سلكه بعض العامّة يعنى الغزالي » فسهل عليه ابرادها وإلا فهي غير 


مستحقنة لتعب تحصيلها وججعها » وخصوصاً مع وجود الداعى لهم إلى إختلاف مثلها 


فان" و ع۔وب امتهم ونقائص رؤسائهم و إلى سن باب إظها رها بكل وجه 
ليرو'ج حالهم ويأمنوا نفرة الرعيّة منهم » وأعراض الناس عنهم . 

وبالجملة فكما أن" في التع رض لاظهاد عيوب الناس خطراً ومحذوداً فكذا فى 
حسم ماد ته وس ابه ¢ فا 4 مع لق التقائص ودر تک ی اطعا صی وھا هم عليه ¢ 
فلا ب من تخصيص الغبية بمواضع معيالة ساعدها الاعتيار د نهو وافق مدلول ال خياد 
وي استئنائهم للامور ألأشهودرة ال فوا على حوازها دھی دصو ره الغيية ( شهادة 
واضدة دما قلناه ¢ فان" اخ الاعتہار ( فهوقا دل للزيادة والنقصاث تيدب ا<تلاف 
الأفكار . 

وللسيد الامام السعيد ضياء الد ين بن أبي الرضا فضل الله بن علي" الحسنى 
في شر حه لكتاب الشهاب المتضمدّن للااخباد المرويّة عن النبي" بإ في السك 
والآداب كلام جد في تفسير قوله بإ : ليس لفاسق غيبة » كلام ساعد على 
ذ کر تام 3 حدث قال : إن" الغنية ذكن الغائب دما قذه ن غير حاحة إلى ف 


f 


ره ¢ 3 
قال 8 اق ما إذا کان هن وغتاب فاسماً فانه انش ما فذکر ده غيية و إدما ا 
ما بذ كر به في غيبته غيبة إذا كان تاثا نادماً » فامًا إذاكان مصر 1 عليه فانها مدت 
بغسة ة كيف وهو ور راتک ما شتاب قهھ جهاراً . 
دفي أخبارنا وكلام بعضأهل اللغة ها يشهد له كقول|الجوهرى : خلفإنسان 
مستور » و كما في دواية الاأزرق'ممًا لا يعرفه الئاس » ورواية ابن سيابة: ماسر الل 
عليه . 
والحاصل أن" الاءتباد يقتضى إختصاص الحكم باطمستور الذي لا بتر ثب على 
هعض ته أثرفي غبره 5 و ونمل =| لهم عدم الآأصرادعليها إن كانت صغيرة 8 والتوبةمنها 


إن كانت كبيرة 0 أو در تعدى له ذلك فمل ظهورها 95 وإشتهاره بها ¢ ولا کون ف 
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ذكرهاصلاح له كما إذا قصد تقر بعه وظن إنزجاده > وكا نالقصد خا لسامن الشدوائب 
«الاأدلة لا تنا في هذا فلا وجه للتوقف فيه . وإذا علم حكم غير المؤمن في الغيبة 
فالحال في نحوها من الثميمة وسوء الظن" أظهر » فان محذور الثميمة هو كونها 
مظنة للتماعد والقماغض ¢ ونذلك في غير الو من تحصيل للحاصل ¢ دقر دب هيده الكلام 

ثم ذكرت أنه هل يفراق في ذلك بين ما يضمن القذف دمالا يتضمائه ؟ 
والحواب ان“ القذف هس نى من اسن ¢ وله أحكام ا E‏ فيمحلها رن کشت 
الفقه . 

و ذكرت أن" الرواية التي <كاها الوالد في الرسالة من كلام عيسى جم 
مع الحواديدين في شأن جيفة الكاب ‏ حيث قالوا : ما أنتن جيفة هذا الكلب ؟ فقال 
يدي ها أشد بياض أسنانهءتدل على تحر دم غيبة الحيوانات أيضاً » وسألت عنوجه 
الغرف نها وین الحمادات ؟ مع أن" تعليل الحكم 1 a‏ لا مشمغى أن ا من 
خلق ال إلا" الحسن يقتضى عدمالفرق ؟ والجواب أدّهايس اللقتضي لكلام عيسى 0 
كون كلامالحواديين غيبة » بل الوجه أن نتن الجيفة و نحوها ممنًا لابلايم الطباع 
غير مستند إلى فعل هن بحسن إتكار فعله » و كلام الدواددين ظاهر في الانكار كما 
لا دخفى »› فکان عيسى ت نظر إلى ان“ الاو ر اللا دمةٌ وغير ئا هخا هو هن ونا 
القبيل كلها هن فعل اد تعالى على مقتضى هة وقد ۳ بالك على الاولى 
والصير على الثانية . 

دفي إظهاد الحواديين لانكار نتن الرايحة دلالة على عدم الصبر أو الغفلة عن 
دقرقة الآ هن ¢ فصر 63م aie‏ إلى مر يلام طا عهم وهوشد: ناض امعان الكلبد حجعله 


مقابلا لامر الذي لا لايم وشاغلا لهم > وهنا هعمى لطيف ٿن ى من الكلام « 


فان صحت الر'داية فهي منزلة عليه» و لكنتها من بعلة الروايات المحكية من 
كدب العامة » انتهى . 

قال الشهيد دفع الله درجته فقواعده : الغيبة محر مة نص" الكتاب العزيز 
لاان دهي ومان : ظاص وهو معلوم › وخفي” وهو كثير كما 2 التعر يض مثل 
أنا لا أحضر مجاس الح كام » أنا لا 1 كل أموال الابتام أو فلان » ويشير“بذلك إلى 
من يفعل ذلك » أو الحمد له الذي نز هنا من كذاء يأتى به فى معرض الشكر » ومن 
الخفي الايماء والاشارة إلى نقص فى الغير وإن كان حاضراً » ومئه ولو فعل كذا كان 
خيراً » ولو لم يفعل كذا لكان حسناًء ومنه التنقئص بمستحق الغيية ليئبئّه به على 
عون اخ غير معدو ا 

أا عا خط ي النفس من قائ القبر قلا مد غيية :لا ت اه الى عقي 
ون درك ای بودن الا عق اين" نفسه بطرائق غير محمودة فيه » أو ليس 
متدّصفاً بها لينبئّه على عودات غيره » وقد جوزت صودة الغيبة في مواضع سبعة : 

الاول : أن يتكون المقول فيه مستحقتاً لذلك لتظاهره بسبيه كالكافر والفاسق 
وأوجب التعز ور «قذفه بذلك الفسق » وقد دوى الآ عات تجويز ذلك » قال العامة: 
حديث لاغيبة لفاسق أو فيفاسق لا أصل لهء قلت : ولو صح" أمكن مله على النهي 
أي خبر يراد به النذهي » أمامن يتفكه بالفسق ويتبجج به في شعره أو كلامهفيجوذ 
حكاءة كلامه . 

الثاني : شكاية المتظلم بصورة ظلمه . 

الثالث : النصيحة للمستشين . 

الرابع : الجرح والتعديل للشتّاهد والراوى . 


الخامس : و أممتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآدائهم المضلة ولمقتصر على ذلك 


ج ١١‏ باب الغيية و اليهت ۴4 


ا دن إبراهيم ٠‏ عن ا € عن ا اي مير ٠‏ عن بعض اشا > عن 
| يي عمد الله ا قال : هن فال ی مؤهمن ها رأته عيناه سم أذناه فهو هن الذين 


القدرقال العامة : منمات هذهم ولا شيعة له 1 ولاخلف کا تشرء ولا ها يخشى 
إفساده لغيره فالا ولى أن وسن وسار ا عز وجل وليه لكين البتّة » وحسابه 

ن - ليا 5 AT‏ س 
على الله عز وجل » وقال علي کي :أذ کرو محاسن موتا کم 5-6 خيراخر :لا 
تفولوا في هونا كم إلا خيراً . 

السادس : لو اطع العدد J|‏ لذين مت :6م إن ااا e‏ وا شه حار 
ذكرها عند الحكام بصودة الشهادة في حذرة الفاعل وغيبته . 

السا e‏ قميل: إذاعلم إثنان ھن رحدل هعض شاهداهافاًجرى الخد ذكرها 
في غيبة ذلك العاصى جازلا ته لا بوث عند السامع شيئًاً » والاولى التنزاه عنهذا 
لا د له دما سکره لوكان حاترا ولا نه ريما ف اخد ا ا ديه بع یما نه 
أو كان سبياً لاشتهارها . 

وقال الشيخ البهائي روح 0 روحه : وقد و رك الغية في عشرة مواضع : 
الشهادة 0 والنهيءن المشكر « وشكايةا لظام ¢ و نصح اأستشير 2 وجرحالشاهدوااراوي 
وتفضصيل بعض| لعاماء والصناع على عض 8 وغسمة أمتظاهر 5 لفسق الغيراللستكف على 
ذو لدذ کر ا مشتهر دوصف شخي لهكالا عو ر والاعر ج مع عدم قصد الا<تقار والذم” 
وذ كره عند هن يعرفه بذاك بشرط عدم سماع غيره على قول » والتنبيه على الخطأً 
يي الا ل اأعلميسة ونحوها بقصد أن لا شيعه أحد فيها 5 

وأقول : إِدّما أطنيت الكلام فيها لكثرة الحاجة إلىتحقيقها ووقوع الافراط 
والتفريط هن العلماء فيه » دال الموفّق للخير والصواب . 


الحد لث الثانى : حسن كالصحيح 8 


اتير 3 كتاب الادمان و الكفر @ ١٠١‏ 


فالا عز وجل 3 ك الذين يدون أن تشع القاحشة ف الذين منوا لهمعذاب 
اليم )1( 

۳ | لحسین ن غل ٤‏ عن معلى بن ل ٤“‏ عن الحسن 7 على" الوشاء 6 عنداود 
ابن سرحان قال : سألت أبا عبدالل ب عن الغيية قال : هو أن تقول لا خيك في 


« إن الذين يحبّوت أن شيع الفاحشة » قال الطبرسي ( ده) : أي يفشوا 
ويظهردا الزنا والقبايح د في الذين ا « ان سمو ها إليهم يقذفوهم بها 0 لهم 
عذاب أليم في الد نيا » باقامة الحد عليهم «والاخرة »وهو عذاب الثار. 

أقول : و الغرض أن" مورد الا ية ليس هو البهتان فقط » بل يشمل ها إذا 
رآها وسمغها فاته بلزمه الحد'والتءزير » إلا" أن يكون بعنوان|لشهادة عندالحاكم 
لاقامة ددد ان ¢ وثءدت عنده كما 07 5 وإذما قال 5 هن الذين ¢ لان“ الأ ية تشمل 
البهتئان وذ کر aan‏ ف ا 3 رمن أحب” شيوعه وإن لم بذ كن ومن سواقهة دركى 

الحد.بث الثالث : ضعيف على المشهورمعتير عندي وسرحان بكس السين . 

د هو أن تقول » الضمير للغيبة وتذكيره بتأويل الاغتياب أو باعتباد الخبرمع 
أنه مصدر د لاأخيك فى ديئه » الظرف إِمًا صفة لاأخيك , أى الاح الذى كانت 
أخو ته يسبب دينه فيكون للاحتراز عن غيبة الكافر والمخالف كما مر" أو متعاق 
بالقول أي كان ذلك القول طعناً في ديه بنسبة كفر أو معصية إليه , ووبدل" على أن 
الفيبة تشمل اليهتان أيضاً > و كان هذا اصطلاح خر للغيبة » و على الا ول يحتمل 
أن کون المراد يما لم قعل العرب الذى لم یکن باختياره 0 وقعله ا فيه كالعروب 
البدليئة فيخص"” بما إذا كان مستوراً فالا ول لذكر العيوب والثاني لذ كر المعاصى , 
فلا يكون اسطلاحاً آخر و هذا وجه حسن . 


. ۱۹ : سورة النود‎ )١( 


ج باب الفيية و البهت 8 


١ 2 8.‏ 2 
ده م لم وفع وتر“ عليه اهرأ قد سد ره ألله عليه لم يهم عليه فيه 005 5 
ت 1 0 0 1 . 
ue‏ هن اصدا ا > عن E‏ بن ابي عبد لله ' عن انيه ٠‏ عن هارون إن 
۳ الت ٠ ٠‏ ما 7 
الجهم عن حفص بن تمر » عن أبي عبداله عي قال . سكل النبي راي : ما كف ارة 


الاغتياب ؟ قال : تستغفر الله من اغتبته كلسماذ كرثه. 


و ريما يحمل الد'ين على الوجه الثاني على الذل" وهو أحد معانيه وني على 
التعليل » أي تقول فيه لا ذلاله ما لم يفعله ولم كن باختياده كالا هراض والفقر 
وأشباههما. 

د لم يقم » على بناء المفعول من الافعال أي لم يقم الحا كم الشرعى "عليه حد"ا 
أولم بقمه الله عليه أي لم يقد عليه حد فيالكتاب والسنةأد على بناء الفاعلمن 
باب نصر وضمير عليه راجع إلى الاخ » وضمير فيه إلى الأأمر » والجملة صفة بعد 
مده ا تحال ادال لاد 

ويدل" على أن" ذكر الا مرا مشهود من الذنوب ليس بغيبة » ولا ريب فيه مع 
إصراره عليه وأمًا بعد تو بته ن کره عند من لايعلمه مشكل ,2 والالحوظ التركوكذا 
بعد إقامة الحدعليه ينيغى ترك ذكره بذلك مع التوبة بلبدونها أيضاً » فان ااحد 
بمنزلة التوبة » وقد روى النهي عن ذكره بسوء معللا بذاك , و له على الشهادة 
لاقامة الحد كما زعم معت . 

الحدبث الرابع : مجهول. 

د كما ذ كر نه» أي الرجل بالغيية أو كفادة غنية واحدة أن استغفر له كما 
ذكرت هن اغتبته » أو كل" وقت ذكرت الاغتياب » في بعض النسخ : كما ذكرته 
وحمل على أن" ذلك بعد التوبة وظاهره عدم وجوب الاستحلال ممن اغْتّا به , ويدقال 
جماعة بل منعوا هنه » ولا ديب ان" الاستحلال منه أولىوأحوط إذا لم يسرسبياً لزيد 
إهانته ولاثارة فتئة لا سيدما إذا بلغه ذلك 


ويمكن ل هذا الخبر على ما إذا لم يباغه وبه يجمعبين الاأخباد؛ ويؤيده 

ها روى في مصباح الشريعة عن الصادق عي أنه قال : فان اغتيب فبلغ اللغتاب فلم 
يبق إلا" أن تستحل'تمنه وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلك فاستغفرالله له . 

وروى الصحّدوق (ده) في أاخصال والعلل باسناده عن أسباط بن عل دفعه إلى 
الي" بإ انه قال : الغيبة أشد" هن الزنا » فقيل : يا رسول الله ولم ذاك ؟ قال : 
اس الها شوق ف نواد ملحب NS‏ فز شوم ا عليه رمن 
مكو اا نی ا 

وقيل : مكفيه الاستغفار دون الاستحلال وربما بختج في ذلك يما روى عن 
النبي" بإ أنه قال :كفنارة من اغتبته أن تستغفر له » وقال مجاهد : كفارة أكلك 
لخم أخيك أن تشنى عليه وتدعوله بخير » وسل بعضهم عن التوبة عن الغيبة ؟ فقال : 
تمشى !لني صاحيك و تقول : کذەت فيماقات وطلمت واا > فان شت اعد يديك 
وإن شت عفوت . 

وما قيل : ان العرضلاعوض له فلا جب الاستحلال منه بخلاف الال فلاوجه 
له إذ وجب في العرض حد القذف وأثيتت المطاابة به . 

و قال اللحقق الطوسى قداس سره في التجريد عند ذكر شرائط التوبة : 
وجب الاعتذار ا المغتاب هع بلوغه »> وقال العلامة (ده) في شر حه : الأغتاب ما أن 
يكون بلغه إغتيابه أم لاء و يلزم على الفاعل للغيية في الا ول الاعتذاد إليه لاأنّه 
أوصل إليه ضرد الغم" فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه , وني الثاني لا بلزمه 
الاعتذار ولا الاستحلال عنه » لا نه لم يفعل به ألا » وني :كلا القسمين يجب الندم ل 
تعالى مشالفته في النهي » والعزم على ترك المواعدة » انتهى . 

ونحوه قال الشارح الجديد لكنه قال في الاول : ولا «ازهه تفصيل ما اتاب 


إ١‏ إذا بلغه على وجه أفحش د انتهى » ولا باس 05 


ج باب الغيبة و البهت ع 


وقال الشهيد الثاني قداس ال لطيفه : إعلم أن" الواجب على المغتاب أن يندم 
ووب وكاس علىما فعله لخر ج هن خو أ سردا ذه :الى 5 3 وس لل اطمغتاب 
اله فيخرج عن مظلمته ¢ و طبغى أن تله وهو حزون متا سف نادم على قعله 
إذ أطرائى قل 5 ليظور من اس الودع 4 دفي الماطن لا کون ثادما 3 فيكون 
قد قارف معصية أخرى . 

وقد ورد ف كفار تھا حديئان انها قو له ماک : كقارة من اعت ته أن 
تستغف له » و الثانى قوله راد : هن كانت عنده في قبله مظامة في عر ض أو مال 
فل تحللها مده هن قىل أن 0 دوم لیس هناك دنار ولا درهم » و خذ من انه 
قان لم تكن لوك انه ا من ت صاحبه فز ءدت على متاه 

ويمكنأن کون طر بق الجمع هل الاستغفار له علىهن لم تبلغ عم المغتاب 
فشبغى له الاقتصار على الدعاء له والاستغفار, لان" في الات اال منه إثار 5 للفئنة 
وجلياً للدغائن ¢ دفي حكم هن لم سلغه من لم دقدر على الوصول إليه ددوت أوغيية 
ول الا له على ھن ا التو َك إلية هيم ووغه الغنية وستحق لوخد إليه 
قبول العذر واطحالة اسا 1 کا 5 قال اد تعالى : « ين العفو P2‏ وا لعرف 
وأعرض عن الجاهلين » " فقال رسول اله لفك : يا جبرئيل ما هذا العفو ؟ قال : 
إن" ان ا أن تعقو م1 ظلمك ٤‏ وتصل هن قطعك وتعطى دن حزمات وفي خبر 
آخر : إذا حت الادم بين ودی اد تعالى و القيامة نو دوا ليقم من کان اة غ 
الله لعأ لى قلا يقوم إا هن عفى في الدنيا عن مظلمته, وروی عن بعضهم ان رحلا 
قال له : إن فلاناً قد إغتابك فبعث إليه طيقاً من الر طب ء وقال : بلغنى انك أهدبيت 


إلي” حسناتك فأردت أن أكافيك عليها فاعذرنى لا أقدر أن أكافيك على الثمام . 


(١)سورة‏ الاعراف : 14۹٩‏ . ء 


۵ ل دن یی عن أحد دن عل ن عیسىی › عن الحسن دن منوب › عن 
مالك دن عطيسة ٤‏ عن ادن بي بعفور .عن أبي عبدالل م قال :هن بهت ا أو 
وة ها لين افيه فته اه ف اة حال حت يحرج هنا قال فك ذا يلق 

وسبيل المعتذر أن ببالغ في الثناء عليه والتود'د ويلازم ذلك حتلى يطيب 
قلبه » فان لم يطب قلبدكان إعتذاده وتود ده حسنة محسوية له » وقد يقابل بهاسيدئة 
الفيبة في القيامة » ولا فرق بين غيبة الصغيروالكبير والحي: والميت والذ كر والانثى 
ولسكن الاستغفار والدعاء له على حسب مايليق بدأ له 2 قدعو للأمغير ا ادا ةو للميست 
بالرهة والطغفرة 0 ورنحو ذلك 5 

ولا سقط الحق باباحة الانسان عرضه للناس لا نه عذو ما لم جب » وقد 
صرح الفقهاء بان هن أباحم ذف تقسية لم سقط فة هن خن ¢ وهاروى عن النبي 
جلاع : أبعجز أحد كم أن کون 5 صمطم كان إذا حرج هن سه قال : اللهم 
إني تصد قت بعر صّى على الاس ٤‏ معناه أنى لا أطلننة مظلمته فيا لقيامة ¢ ولا أخادم 
عليهالاأن غيبته صادت بذلك حلالاء وتجب الثية لها كباقي الكفئارات » ايه الموفق 
أنتهى كلامةه . 

الحدبث الخامس ؛: صحيح , 

0 في طيئة خمال « قال في النهاية ڏه هن شرب الخمر س ماه ان هن طيئة 
الخبال يوم القيامة » جاء تفسيره في الحديث : ان الخيال عصادة أهل النار والخيال 
في الا صلالفساد ؛ ويكوت في الافعال والابدان والعقول » وقالالجوهرى : والخيال 
ف الفساد 3 وأما الذي في الحديث هن فا شونا دما ليس فيه وففه أ في روغهۀ 
الخيال حي بسجيء بالمخرج عنه » فيقال : هو صديد اه لالثار , قوله : قفأ أيقذف» 
والزدغة الطينة » انتهى . 


«حتی يخرج مماقال» لعل اراد به الد وام والخلود فيها إن لا يمكنهإثيات 


N+ 32‏ باب الغبية 9 البهت ۴۳۵ 


الخال ؟ قال : صل ولك کر دن فردوج الاوهسات 8 
۶ت غل دن 2۶دی › عن أن ان 0 3 عن العساس دن عامر ¢ عن بان » عن 


رجل لانعلمه إلا يحيى الا زدق قال : قاللي أبو الحسن صلوات أله عليه : هن ذ كر 


ذلك » والخروج منه لكونه بهتافاً » أذ اراد به خروجه من دنس الاثم بتطهير 
النار له , وقال الطيبى في شرح المشكاة : حتى يخرج اال أي سوب هئه 
أو يتطهر . 

أقول : لعل" مراده التوبة قبل ذلك في الدنيا » ولا يخفى بعده » وفي النهاية 
فيه : حتى تذظر في وجوه المومسات » اللأومسة : الفاجرة وتجمع على ماهس ا 
وموامس » وقد اختلف في أل غ اللفظلة فبعطهم جعله من الهمز ةذ بعضهم عله 
من‌الواو و کل" منهما تكلف له إشتقاقاً فيه بعد » انتهى . 

وفي السحاح : صديد الجرح ماه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغاظ الد 5 
وإنّما عبرعنالصديد بالطيئة لا فّه يخرج من البدن وكان" جزؤه ونس ب إلى لفساد 
ار عا اد لها أو اد مق ها 

الحد نث السادس : مجهول . 

د همنًا عرفه الناس » أي اشتهر به » فلوعرفه السامع أيضافلا ريب أنه ليس 
بغيبة » ولو لم يعرفه السامع وكان مشهوداً به ولا يبالى بذكره فهو أيضاً كذلك, 
ولو كان مما بحزته ففيه اشكال » وقد مر" القول فيه » والجواز أقوى والترك أحوط 
وهذا إِذَا لم يرتدع منه ولم يتب ء وأمًا مع التوبة و ظهور آثار الندامة فيه فالظاهر 
عدم الجواذ دإن اشتهر بذلك وأقيم عليهالحد » ويدل" أأيض على جواذ نكر الا لقاب 
المشهورة کالا مى و الا عو ر كما عرفت » دتمل الخير و<هاً آخرء وهو أنييكون 
المراد بالناس من بذك رعندهم الغيبة وإن لم بعر فهاغيرهم » ولم يكن مشهوراً بذلك 


لكنه بعك 4 


ع كتّاب الادمان و الكفر ح ٠١‏ 


رحلا من خلفه يما هو فيه مما عرفه التناى لم تمه »> وهن ذكر .دن خافه بما 
هو فيه يدا لا عرفه النای اغتابه» ومن ذ كره يما ليس فه فقدبهته . 
1 َ 3 ت : 
4 علي دن إبراهيم ٠‏ عن څل دن عسی » عن. دو نس ص عدار هن ۽ عن 
AT 1 2 2 0-4‏ ۽ 8 
عمدالر هن دن سمأ به قال : سمعت انأ عند الله ت تقول : الغيية ان تقول ف اخيك 
مأ سو ره الله عأيه واا ألا ھر الظاهر قيدمثل أ أحد ب والعجلة قلا وال يتان ان تقول 


فيه ما ليبس فيه . 


وقو له کک : من خلفه يدل على أنه لو ذكر هي حضوره بما سوءه لم تكن 
غيبة إن كان حراماً لا ته لايجوز إيذاء اومن بل هو أشد من الغيبة » وني القاموس 
بهته كمنعه بهتاً وبهتاناً:قال عليه ما لم يفعل » واليهيتة الباطل الذي يتحيدر من 
بطلانه » والكذب كالبهت بالضم" . 

الحد بث السابع : كالسابق , 

وفي القاموس : الحدة بالكسى مايعترى الانسان م نالغضب والنزق » والعجلة 


ا لتحر يكالسرعة واطياددة ىالا مورهمن غير 9 مل ( دنفه. 00905 وماس أن" البهتان 


١ 
. دشمل الحذود والغيبة‎ 

ثم" ها ف كى في هذه الا خباد أنّها ليست بغيبة » يحتمل أن يكون الطراد أنها 

لست بغيية محر مة أوليست بغيبة أصلاء فاهاحقيقة شرعيئّة في المح ر مة غيرالبهتان 

وما کن دضو ر الانسان » وقد .قال ٤‏ اليهتان أنها غسمة وبهتان 2 و تجتمع عليه 


العقو ات وهو دعر : 


إلى هنا ينتهى الجزء العاشر - حسب تجزئتنا ‏ هن هذه الطبعة › 
و وليه الجزء الحادى عش انشاء الل تعالى واواله دياب الرواية 
على الو هن » وقد فرغت من مقابلته و تصحرحه و التعليق عليه في اليوم 
العشرين من شهر ججادى الثائية ‏ يوم ولادة فاطمة سلام اله عليها ‏ 
مم رر م ا أولا و آخراً . 
و الا العيد 
السيد هاشم الرسولى المحلانى 


As عدى‎ 


رقم الصفحة العنوان عدد الا حاد لث 

۴ باب الكبائر‎ ١ 
اسةصغار الذنب‎ > £۸ 

۷۰ > الاصرار على الذنب ۳ 
وف 3 أصول الكفر واركانه ع١‏ 
AY‏ > الرماء ۱۸ 
١1‏ > طلب الرياسة ۸ 
۶ » اختدتال الدنيا بالدين ١‏ 
¥ > هن وصف عدلا وعمل بغيره ۵ 
(e‏ » المراء رالخصومة ومعاداة الرجال ۱۲ 
۱۴۱ الب ۵ 
٠٢ ۵۷‏ الحسد ۷ 
نف > العصبية ۷ 
۱۸۲ © الكين ۱۷ 
1۸ > العجب ۸ 
۸ > حب الدنيا والحرص عليها ۷\ 
AA‏ 0 الطمع ۴ 
۵۹ > الخرق ۲ 
»£ > سوء الخلق ۵ 


هضف »> السقه 5 


رقم الصؤحة 
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العذوان 


داب اليذاء 
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ا 
البغى 

الفخر والكس 

القسوة 

الظام 

اتباع الهوى 

المكر والغدر والخديعة 

الكذب 

ذى اللسانين 

الهجرة 

قطيعة الرحم 

العقوق 

الانتفاء 

من اذى المسلمين واحتقرهم 

من طلب عثرات المؤمنين وعوداتهم 
التعمير 


ال دالت 


عدد الاحادیث 


عع 
يو 


